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د (1؟) 
قدسه » وأوحشهم من الخليقة بانسه » وخصهم من معرفائه » ومشاهدة 
عجائب ملكوته * وءاثار قدرتم « بماملأ قلوبهم حُبره + وولم 
عقولهم فى عظياتم حيرة » فبعلوا همهم به واحدا ولم يروا فى 0 
غيرة # فهم بمشاهدة كمالم وجلاله يتتعيون وبين ءاثار قدرثة وعجائب 

عظمنه ينرددون « وبالانقطاع اليم والتوكل عليه يتعززون * ا 
بصادق قوله قل الله ثم ذرهم فى خوسهم يلعبون * فانى جبمعت لنفسى 
ولف هذا الكستر با اريو ان طقر اله من ويف ف الذاريتن 
فقد ضينائم بحمد الله المهم مها اشتمل عليم تفسير ابن عطية وزدتم 
فوائد جمد * من غيرة فن كتب للاثمم * وثقات اعلام هذه الام » 
حسبها رأيته او رويته عن الاثبات وذلكك. قريب من مائة تاليف وما منها 
العلا رد سي لامام مشهو ر بالدين * ومعدود فى العققين » 
وكل من نقلت عنم صن اليفسرين شيا فين تاليفم نقلت * وعلى 
لفظ صاحبه عولت « ولم انقل شيأ من ذلكك بالمعنى خوفى الوقوع ى 
الزلل وانما هي غبارات والفاظ لمن اعزوها اليه وما انفردت بنقلم عن 
الطبرى , فمن أخائصا رالشيخ ابى عبد الله نهد بن عبد الله بن اجد اللخمبي 
النحوي لتقسير الطبرى نقلت لانم اعتنى بتبذيبم وقد اطنب ابسو 
يكربن الغطيب فى حسن الثناء على الطبرى ومدح تفسيرة واثنى عليم 
غايةم نسأل الله تعالى ان يعاملنا واياهم برجمته وكل ما فى «آخرة انتهى فليس 
هومن كلام ابن عطية. بل ذلكك ميا انفردت بنقله عن غيرة ومن اشكل 
عليم لفظ فى هذا المخنصر فليراجع لامهات المنقول منها فليصلجم منها ولا 
يصلحم برأيه وبديهة عقله فيقع فى الزلل من حيث لا يشعر وجعلت علامة 







-(4)- 
الناء لنفسى بدلا من قلث ومن شاء كنبها قلث راما العين فلابن عطية وما 
نقلتم من لاعراب عن فير ابن عطية فمن الصفاقسى مختصرابى حيان غالبا 
وجعلت الصاد علامة عليه وربما نقلت عن فيرة معزوا لمن عنه نقلت وكل ما 
نقلئم عن ابى حيان فانها نقلى لم بواسطة الصفاقسى غالبا قال الصفاقسى 
وجعلت علامة ما زدته على ابى حيان ام ب وما يتفق لى أن امكن فعلامته 
ه قلت » وبالجيلة فحيث اطلق فالكلام لابى حيان وما نقلته منلاحاديث 
الاذكار والدعوات فاكشرة من النووى وسلاح المومن وق الترغيب والترهيب 
واحوال الآخرة فمعظيه من النذكرة للقرطبي والعاقبة. لعبد التق وربما زندت 
زيلدات كثيرة من مصابيير البغوى وغيرة كما سقف عليم أن شاء إلله تتعالى 
كل ذلك معزو محالم وبالجملة. فكتابى هذا مشو بنفائس العكم وجواهر 
السنن الصحيحة. والحسان الماثورة عن سيدنا مهد ضُلى الله عليم وسلم وقد 
قال ابوعسرين عبد البرى كتاب التقصّى وَوْلَلامور بسن نصح 
نفسه والهم رشدة معرفة. السنن التى هي البيان لمجمل القوان بها يبوصل الى 
مراد الله تعالى من عبادة فيما تعبدهم به من شرائع دينه الذى بمالاباتلاء » 
وعليه الجزاء إن ف دار الخلود والبقاء إئف النىلها يسعى للالباء العقلاء د والعلماء 
الحكماء «ه فين من الله عليه #حفظ السنن والقوان »ه فقد جعل بيده لراء 
للايمان » فان فقه وفهم »* واستعمل ما علم مه دعي فى ملكوت السموات عظيما » 
ونال فضلا جسيما * انتهى والله اسأل ان #جعل هذا السعي خالصا لوجبه وعيلا 
صالعما يقربنا الى مرضاتم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة 2 بالل العلي 


الست ححصت 
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(٠‏ وسميتة بالجواهر الحسان فى تفسير القروآن )ه 

اسأل الله إن ينفع يه كل من حصلم وصلى الله على سيدثا هد وعلى ماله وصححية 
وسلم تسليما كثيرا غدد ما ذكرة الذاكرون وغفل عن ذكرة الغافلون وءاخر دعوانا 
ان الحمد لله رب العالمين وها انا أى شاء الله اشرع فى المقصود والنقط من كلام 
ابن عطية رحمه الله ما ستقف عليم من النبذ الحسنة المخختارة ما تقريم العين 
وإذا فاك سا سن فز عزوثم إلصاحبه كما تقدم قال #دع رحمة الله 
بعدكلام فى اثداء خطبتم ولما اردت ان اخثثار لنفسى وانظرفى علم لعد انوارة 
لظلم رسسى سبرت العلوم بالتنويع والتقسيم وعليت ان شرف العلم على قسدر 
شرف المعلوم فوجدت أمثنها حبالا وارسختها جبالا واجملها .اثارا وأسطعها انسوارا 
علم كاناب الله جات قدرتم وتتقدست أسمازه الذى *'ايانيم الباطل من بين 
يديم ولا من خلفم تنزيل من حكيم حميد الذى استقال بالسنة. والفرض ونزل 
به امين السماء الى امي ن/لارض وايقدت انم اعظم الغلوم تقريبا الى الله تعالى 
وتخليصا للنيات ونهيا عن الباطل وحضا على الصالحات اذ ليس من علوم 
الدنيا فيخنئل حامله من منازلها صيدا ويفشى فى التلطف لبا رويدا ورجوت أن 
الله تعالى حرم على النار فكرا عمرتم اكثرعيرة معانيه ونفسا ميزت براعة. رصفه 
ومبانيم ثم قال قال الله تعاللى انا سنلقى عليكك قولا ثقيلا قال المفسرون ايى علم 
معانيه والعيل بها وقد قال النبِي صلى الل عليه وسلم قيدوا العلم بالكتب ففزدت 
الى تعليق ما يتتنخل لى فى المناطرة من علم التفسير قال ولنقدم بين يدي 
القول فى النفسيراشياء قد قدم أكثرها المفسرون وأشياء ينبغى :ان تكون راسم 
فى حفظ النافرنى هذا العلم #جانيعة. لل هت سيم 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون فائن كقطع الليل المظلم قيل 
فما النحجاة منها يا رسول الله قال كتاب الل تبارك رتعالى فيم نبا من قبلكم 
وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو فصل ليس بالبزل من تركم تجبرا قصمه الله 
ومن أبتغى الهدى فى غيرة أضله الله وهو حبل الله المثين ونورة المبين والذكر 
الحكيم والصراط الستفيم هوالذى ل تزيغ بم لاهواء وكا تانشعب معم الاراء ولا 
يشبع منه العلماء ولا يمله للانقياء من علم علمه سبق ومن عمل بم اجر ومن حكم 
بم عدل ومن أعائصم بم فتقد هدي الى صراط مستقبيم وقال رسول الله صلى الله 
عليم وسلم من اراد علم لاولين والاخرين فَلَْوَر القسرران وقال صلى الله عليم 
ولم أن الذى يتعاهد القروان ويشتد عليه لم اجران والذى يقرأه وهو خفيف 
عليم مع السفرة الكرام البررة وقال صلى الله عليه وسلم اتلوا هذا القوان فان الله 
ياجركم بالحفى منه عش حسنات أما انىلا اقول الم حرق ولكن/لالف حرف 
واللام درفل والميم حرف وقال صلى الله عليه وسلم ما من شفيع افضل عند الله 
من القروان لا نبي ولا ملكث وقال صلى الله عليه وسلم افضل عبادة امتى القردان 
وحدث أنس بن مالكث عن رسول الله صلى الله عليم وسلم انه قال من قرأ مائة 
«ابيتم كنب من القانثين ومن قرأ مانتي .ايت لم يكتب من الغافلين ومن قسراً 
تلانمائتم ءاية لم يحاجه القرءان قال الشيع يحي بن شرف النووى أعلم ان قراءة 
القرران .اكد للاذكار وافضلها فينبغى المداومة عليها فلا يلو عنها يوما وليلة وبحصل 
له اصل القراءة بقراءة الايات القليلة. والمطلوب القراءة بالعدبر والخشوع 


ل )- 
وسلم انم قال من قرأ خمسين .ايتم لم يكنب من الغافلين ومن قرأ مائةم .ايت 
كتب من القانثين ومن قرأ ماثنني اية لم ببحاجه القرءان يوم القيامة ومن قرأ 
خمسمائة. .اية كتب لم قنطار من لاجر وف رواية. من قرأ اربعين .ايت بدل 
خسين وفى روايت عشرين ءاية وفى رواية عن اببى هريرة عن النبي صلى الل 
عليم وسلم من قرأ عشرءايات لم يكتب من الغافلين وجاء فى الباب احاديث 
كثيرة بنجو هذا انانبى من العلية وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليم 
وسلم انم قال اشرافى امثى حملة. القرنان وروى انس بن مالكث أن رسول.الل 
صاى الله عليه وسلم قال القرءان شافع مشفع وماحل مصدق ومن شفع له القرئان 
نجا ومن معدل بم القوان يوم القيامة كيم الله لوجهه فى النار واحق من شفع له 
القران أهلة وحملئم واولى من معمل بم من عدل عنه وضيعه وقال قوم من الانصار 
للنبي صلى الله عليه وسلم الم تريا رسول الله ثابت بن قيس لم تزل دارة البارحة 
يزهرفيها وحولها امثال المصابيى فقال لهم فلعل قرأ سورة البقرة فسثل ثابت 
ابن قبس فقال نعم قرات سورة البقرة وف هذا المعنى حديث عبج عن أسيد 
ابن حضيرى تنزل اللائكة فى الظلة لصوتم بقراءة سورة البقرة قلت وف 
رواية سورة الكيف رهذا الحديث خرجه البخاري وسالم والعريذى والنسانى 
اننبى وقال عقبة. بن عامرعهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة. الوداع 
فقال عليكم بالقروان وقال عبد الله بى عمرو بن العاصى أن من اشراط الساعة. أن 
يبسط القول ويخزن الفعل ويرفع لاشرار ويوضع لاخيار وان تقرأ المفناة على ' 
رموس الناس لا تغيرقيل وما المغناة قال ما إستكذب من غي ركتاب الله قيل له 
فكيف بماجاء من حديث رسول الله صلى الله عليم وسلم قال ما أخذثيرة عن 
من تامنونم على نفسه وديدم فاعقلوة وعليكم بالقرران فتعاوة وعليوة ابناءكم 


6ت 
فانكم عنم تسألون وبم تجزون ركفى بم واعظا لمن عدل وقال رجل لعبد اله 
ابن مسعود. اوصنى فقال اذا سمعت الله تعالى يقول يا ايها الذين .امنوا جارعها 
سمعك فانه خيريامربه او شرينهى عنه وروى ابوهريرة ان رسول الله صلى الله 
عليم وسلم سثئل عن احسن الناس قراءة اوصوتا بالقرران فقال الذى اذا سيعته 
رأيعه يخهى الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم اقرروا القرران قبل ان يجي. 
قوم يقيمونم كما يقام القدح ويضيعرن معانيم يتعجلورن اجرة ولا يانأجلونم 
وروي أن اهل اليمن لما قدموا ايام ابى بكر الصديق رضي الله عنه سيعوا القردان 
لوا يبكون فقال ابو بكر كذا كناثم قست القلوب وروي أن عير بن 
. الخطاب رضي الله عنم قرأ مرة ان عذاب ربكك لواقع ما له من دافع فأن أَدَّمْ 
عِيدٌ منها عشرين يوما قال القرطبي فى التذكرة وما تتقرب المتتقربون الى الله تعالى 
بشيء مثل القروان قال صلى الله عليم وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغلم. 
قراءة القرران عن مسألتى اعطيتم افضل ما اعطى السائلين رواه الترمذى انتهى 
قلت ولبظ الترمذى عن ابى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليم وسلم يقول 
الرب عزوجل من شغلم القروان وذكرى عن مسألتى اعطيتم افضل ما اعططى 
السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كنضل الله على خلقم قال ابوعيسى . 
هذا حديث حسن غريب وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ا قال لم يفقه من قرأ القرران فى اقل للك :قال اموعيسى هذا حدونك حسن 
مسعتبيع انتهى وعماد لامر التدير والتغهم فقلة القراءة مع التفيم افضل من كثرتها 
من غير تفهم وهذا الذى عليم المحققون وهو الذى يدل عليم الفروان خب 
الآثار ولولا للاطالة لانينا من ذلكث بما يثلي لم الصدر وقد ذحكر بعس شراح 
الرسالة فى الذى يقرأ القرران من غير تأمل ولا تفهم هل له اجرأُم لا قوكان وهذا 
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الغلانى والله اعلم فى غير المتعلم واللقول بعدم الاجر على سعقم هوظاهرما . 
حكاة عياض فى المدارك عن الشبلي. فى قصتم مع لامام المقرثى وبالجيلة. . 
فالتدبر والتفهم هو الذى يحصل معم للانابة والخشوع وكل خير ونقل الباجى 
فى سنن الصالعتين عن هد بن كعب القرظي قال لان اقرأ فى ليلى حتتى 
اصبس باذ! زلزلت وبالقارعة. لا ازيد عليهما واتردد فيهما واتفكر احب الي 
من أن أهذ القروان ليلى هذا او قال انثره نشرا ونعوة عن مجاهد وغيرة وعن 
ابن عباس قال ركعتان مقتصدتان فى تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه انتهى 
. قال ابن ابى جمرة واللرغب فيم التدبرف القراءة وان قلت وهوخير من كشرة 
القراءة بلا تدبروفائدة التدبرهو ان تعرفى معنى ما نتلوة من الاي اننهى رقال 
العسن بن ابى الحسن انكم اتخذتم قراءة القرران مراحل وجعلتم الليل جملا 
تركبونم فتقطعون بم اللراحل وان من كان قبلكم رأوة رسائل اليهم من ربهم 
فكانوا يتدبرونم بالليل وينفذونم بالتهاروكان ابن سعود رضي الله عنم يقول 
انزل عليهم القوان ليعماوا بم فالخخذوا درسه عملا ان حدم ليتكلوالقوان من 
فاتحتم الى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد اسقط العبل به قال « ع » قال اللا 
تعاللى ولقد يسرنا القرءان للذكر وقال تعالى انا سنلقى عليكك قولا ثقيلا لي عادم 
معانيض والغيل بة والقيام: فرقم كقيل قمال الناس الى الميسروتركوا الفقيل رحو 
الطلوب مهم وقيل ليوسف بن أسباط باي شيء تدعو اذا خائمت القوان فقال 
استغفر الله من تلاوتىلانى اذا خائمتم ثم اتركاثت م هيم من الاعبال خشيت 
القت فاعدل الى لاستغفار والتسبيس وقرأ رجل القرران على بع العلماء قال 
فلما ختمته اردت الرجوع من اوله فقال لى اتغذت القرواة علي عيملا اذهب 
فاقرأة على الله تعالى فى ليلكك وانظر ما ذا يفهيك منه قال الغزاللى فى كتاب 
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التفكر واما طريق الفكر الذى تطلب به العلوم التى تثمر اجتلاب احوال هودة‎ 
او التنزة عن صفات مذموبة فلا يوجد فيه انفع من تلاوة القرران بالفكر فانم‎ 
جامع لجميع المقامات ولاحوال وفيه شفاء للعالدين وفيه ما يورث الختوف والرجاء‎ 
والصبر والشكر والمعتبة والشوق وسائ رلاحوال المحمودة وفيه ما ينجرعن سائر‎ 
الصفات المذمومة فينبغى أن يقرأة العبد ويردد الاية التى هو محتاج الى التفكر‎ 
فيها مرة بعد اخرى ولوليلة كاملة فقراءة .آية بتنفكر وفهم خير من خمة من‎ 
غير تدبروفهم فان تعدث كل كلمة منه اسرارا لا تتتحس رولا يوقف عليها لا‎ 
بدقيق الفكرعن صفاء القاب بعد صدق اليعاملة وكذلكك حكم مطالعة اختبار‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقداوتي عليه السلام جوامع الكلم فكل كلمة من‎ 
كلمانه تعجر من بحور الحكمة لو تامله العالم حق تامله لم ينقطع فيه نظرة طول‎ 
عمرة وشرح «احاذ الابات ولاخبار يطول وانظر قوله صلى الله عليه وسلم أن روج‎ 
القدس نفث فى روعى احبب من احببت فانك مفارقم وعش ما شقت‎ 
فانكث ميت واعمل ما شغت فانكث مجر بم فان هذه الكلمات جامعة لعكم‎ 
لاولين والاخرين وه يكافية للمتأملين ولووقفوا على معانيها وغلبت على قلوبهم‎ 
غلبة يقين لاستغرقتهم ولجالت بينهم وبين التلفت الى الدنيا بالكليةة انتهى‎ 
ون الاعينيسهها:‎ 


باب فى فضل تسفسيرالقرءان واعرايم 


قال النبي صلى الله عليم وسلم اعربوا القسرران والتيسوا غرائئبم فان الله تعالى 
صب أن يعرب قال ابوالعالية فى تفسيرقوله عزوجل ومن يوت العحكمة 
فقدارتي خيراكثيرا قال الحتكمة القهم فى القرران وقال قتادة المسكمة القرران والفقه 


اعت 

فيم وقال غير العتكمة. تفسير القرران وقال الشعبسي رحل مسروق الى البصرة 
فى تفسيرءاية فقيل له ان الذى يفسرها رحل الى الشام فتجهزورحل اليم حتى 
علم تفسيرها وذكرعلي بن اببى طالب رضي الله عنه جابرين عبد الله فوصفه بالعلم 
فقال له رجل جعلت فِدّاءك تصف جابرا بالعلم وانت انت فقال انه كان يعرف 
تفسيرقولم تعالى ان الذى فرض عليكث القرران لرادءئ الى معاد وقال اياس 
ابن معاوية. شل الذين يقررون القوان وهم لا يعليون تفسيزة كمثل قوم جاءهم 
كعاب من ملكهم ليلا ويس عندهم مصباح فتتداخلتهم روعة. لا يدرون ما فى 
الكتاب وشل الذى يعلم التفسي ركرجل جاءهم بمصباح فقريوا مافى الكتاب 
وقال ابن عباس الذى يقرأ ولا يفس ركالاعرابي الذى يهذ الشعروقال مجاهد 
احب الخلق الى الله اعلمهم بما انزل الله وقال الحسن وال ما انزل اله .يتم كلا 
احب ان يعلم فيس انزلت وما يعنبى بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كا يفقه 
الكل اسح و لفراق بعر كشي تر 


فصل فيما قيل فى الكلام فى تفسي رالقوان والجرءة 

عليم ومراتب المفسرين 2 ظ 
روي عن عائشة. رضي الله عنها انها قالت ماكان رسول الله صللى الله علييم وسلم 
يفسرمن كتاب الله تعالى لا .ايا بعد علمهن اياه جبريل عليم السلام قال 
هع هه ومعنى هذا الحديث فى مغيبات القروان وتفسير مجمله ونحو هذا مما كا 
سبيل اليم للا بتوقيف من الله تعالى ومن جملة. مغيبانم ما لم يعلم الله به عبادة 
كوقت قيام الساعة. ونحوها ومنها ما يستقرأ من الفاظم كعدد النفخيات فى الصور 
وكرنبة. خلق السموات ولارض وروي أن رسول الله صلى”الله عليم وسلم قال من 
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تكلم فى القران برايه فاصاب فقد اخطأ ومعنى هذا ان يسأل الرجل عن معنى 
فى كتاب الله فيتسورعليه برايه دون نظر فيما قال العلماء او اقنتضته قوانين العلوم 
#الخو لامر ريس يذيكال في هذا الطييتكة أن يقبو لأتوي الدب والقياة: 
نعوة والفقهاء معانيم ويقول كل واحد باجتهادة المبني على قوانين علم ونظئفان 
هذا القائل على هذه الصفة. ليس قائلا بمجرد رايم وكان جلة. من السلف كسعيد 
أبن البسيب وعامر الشعبي وغيرهها يعظمون تفسير القوان ويتوقفون عنم تورها . 
.واحتياطا لانفسهم مع ادراكهم وتقدمهم وكآن جلة. من السلف كشي رعددهم 
يفسرونه وهم أبقوا على المسلمين فى ذلك رضي الله عن جميعهم عا ته 
وخرج ابوعيسى الترمذى فى جابعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله صلى الله عليم وسلم من قال فى القروان بغيرعلم فليتبوأ مقعده من النار 
قال ابوعيسى هذا خحديث خسن صجير وقرج ايسا فن ابن عباس عن النب 
صلى الله عليم وسلم قال انقوا الحدديث عنى للا ما علمتم فمن كذب علي متعيدا 
فليتبوا مقعده من النار ومن قال فى القرءان برايم فليتبوا مقعده من النار قال ابو 
عيسى هذا حديث حسن وخرج عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليم 
وسلم من قال فى القوان برايم فاصاب فقد اخطأ قال ابوعيسى هكذا روي عن 
بعش أهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليم وسلم وغيرهم أنهم شددوا فى 
هذا فى أن يفسرالقران بغيرعلم واما الذى روي عن مجاهد وقتادة وغيرهها من 
اهل العلم انهم فسروا القروان فليس الظن بهم انهم قالوا فى القروان أو فسروة بغير 
علم اومن قبل انفسهم وقد روي عنهم ما يدل:على ما قلنا انهم لم يقولوا من قبل 
انفسهم بغيرءلم حدثنا العسين بن مهدي البصرى حدثنا عبد الرزاق عن 
معمرعن قندادة قال ما فى القروان ءاية لا وقد سمعت فيها بشي. وحدثنا أبن 


-(]])س 
ابى عمرحدثنا سفيان بن عييئة. من للاعيش قال قال مجاهد لوكنت قرأت 
قراءة ابن مسعود لم احنيج ال ان اسل ابن عبان عن كنيرمن القوان مماسالت 
انتهى ما نقلته من الترمذى ثم قال * ع »# فاماصدر المفسرين والمؤيد 
فيهم فعلي بن ابى طالب رضي الله عنم ويتلوة عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما وهو تعجرد للامروكمله ونتبعه العلماء عليم كمجاهد وسعيد بن جبينزوفيرهها 
والمحفوظ عنم فى ذلكك اكثر من المحفوظ عن علي بن ابى طالب وقال ابن 
عباس ما اخذت من تفسير القرءان فعن علي بن. ابى طالب وكان علي بن 
ابى طالب يشنى على تفسيراين عباس وبعض على لاخذ عنم وكان عبد الله . 
أبن مسعود يقول نعم ترجمان القوان عبد الله بن عباس وهو الذى قال:فيه رسول 
الله صلى الله عليم وسلم الهم فقهم فى الديس يعلمم التاويل وحسبكك بهذة 
الدعوة ويتلوة عبد الله بن مسعود وابي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن 
ميرو بن العاصى وكل ما اخذ عن الصعابة. تحسن متقدم ومن المبرزين فى 
الاين العين بن اب لحرن راكاد رد بق جبيروكائية ويد 5 ماهد 
على ابن عباس قراءة نفهم ووقوف عند.كل ءاية ويتلوهم عكرمة والضاك بن 
مزاحم وأن كان لم يلق ابن عباس وانما اخذ غن ابن جبيرواما السدى رجه الله 
تعالى فكان غامر الشعبى يطعن عليم وعلى ابى صالي لانم كان يراهسا مقصرين 
فى النظرثم حمل تفسيركتاب الله عزوجل عهول كل خلف والف الناس فيم 
كعبد الرزاق والمفسل وءلي بن اببى طلعتر والسخارى وغيرهم ثم ان هد بين 
جريرالطبرى رجم الله جمع على الناس اشتات التفسيروقرب البعيد وشفى فى 
الاسناد ومن المبرزيسن فى المتأخرين ابواسحاق الزجاج وابوءلي الفارسى فان 
كلاتيينا منخول واما ابوبكر النقاش وابو جعفر التحاس رحيهما الله فكثيرا ما 


-(4])ت 
استدرك الناس عليهما وعلى سئنهما مكي بن اببى طالب رجه الله وابو العباس 
المهدرى رجم الله متقن التاليف وكلهم مجتهد ماجور رجهم الله ونضروجوههم 
(فصل ) واختلف الناس فى معنى قوله صلى الله عليه وسلم انزل القرءان 
على سبعة. احرف فاقروا ما تيسرمنم ثم قال جه ع *ه بعدكلام والذنى 
مال اليم كثيرمن اهل العلم كاببى عبيد وغيرة أن معنى الحديث انم 
انزل على سبع لغات لسبع قبائل ثم اختلفوا فى تعيينهم وانا الخص الغرض 
جهدى بحول الله فاصل ذلك رقاعدته قريش ثم بنوسعد بن بكرلان النبسي 
صلى الله عليم وسلم قرشى واسترضع فى بنى سعد ونشأ فيهم ثم ترعرع وشب وهو 
يخالط فى اللسان كنانة. وهذيلا وثقيفا وخزاعة. واسدا وضبة. والفافها لقربهم من 
كم ونكرارهم عليها ثم بهد هذه تميما وقيسا وس اناف اليهم وسط جزيرة الب 
فلما بعئم الله تعالى ويسرعليه ام رلاحرنى انزل عليم القرءان بلغة. هذه الجملة 
المذكورة وهي التى قسمها على سبعة. لها السبعة. الاحرف وهي اختلافاتها فى 
العبارة قال ثابت بن قاسم لوقلنا من هذه الاحرف لقريش ومنها لكنانة. وبنها 
لاسد ومنها لهذيل ومنها لنميم ومنها لضبة. والفافها ومنها لقيس لكان قداتى على 
قبائل مشرفى مراتب سبعة. تستوعب اللغات التى نزل بها القوان وهذا تعوما 
ذكرناه وهذه الجملة. هي التى انتهت اليها الفصاحة. وسليت لغاتها من الدخل 
ويسرها الله لذلكك ليظهرءاية نبيم بعجبزها عن معارضة ما انزل عليم وسبب 
سلامتها انها فى وسط جزيرة العرب فى الحججازونجد وتهامة. فلم تطرقها لامم فاما 
اليس وهو جنوبي الجزبرة فافسدت كلام عربم خاطة. العسدة. والهدود على أن 
ابا عبيد القاسم بن سلام وابا العباس المبرد قد ذكرا ان عرب اليمن من القبائل 
التى نزل القرئان بلغانها قال « ع + وذلكك عندى انما هوفيما استعملتة 
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عريب الحتجاز من لغة. اليم كالعرم والفتاح فاما ما انفردوا بم كالزخيخ والقلوب 

فليس فى كتاب الله منم شيء واما ما والى العراق من جزيرة العرب وهي بلآد 

ربيعة. وشرقي الجزيرة فافسدت لغدتها مخالطة. الفرس والنبط ونصارى الحبيرة 

وغير ذلكث واما الذى يلى الشام وهو شمالي الجزيرة وهى بلاد ءال جفادة وغيرهم . 
فافسدها «خالطة الروم وكثير من بنى اسرائل واما غربي الجزيرة فهي جبال تسكن 

بعضها هذيل وغيرهم واكشرها غير معمور فبقيت القبائل المذكورة سليمة. اللفات . 
لم تكد رصفوكلامها امة من العجم ويقوى هذا المنزع انه لما انسع نطاق لاسلام 
وداخلت لام العرب وتعهرد اهل المصرين البصرة والكوفة لححفظ لسان 
النعرب وكتسب لغتها لم ياخذوا للا من هذه القبائل الوسيطة المذكورة 
ومن كان معها وتجنبوا اليس والعراق والشام فلم يكب عنهم حرف وأحد 
وكذلك تجنبوا حواضر الجاز مكة والمدينة. والطائف لان السببي والنجار 
منللامم كثروا فيها فافسدوا اللغة وكانت هذه العواضرفى مدة النبي 
صلى الله عليم وسلم سليمة لقلةم المخاللة. فيعنى قول النبي صلى الله ' 
عليه وسلم انزل القروان على سبعة احرف اي فيه عبارات سبع قبائل بالغة 
جلتها نزل القروان فيعبر عن المعنى فيه مرة بعبارة قريش ومرة بعبارة هذيل ومرة 
بغير ذلك بعسب الافصح ولاوجزف اللفظة لا درى ان فطر معناها عند شير 
قريش ابتداء خلق الشيء وعمله فجاءت فى القروان فلم تانجه لابن عباس حتى 
اختصم اليم اعرابيان فى بثر فقال احدهما اذا فطرتها قال ابن عباس فقهمت 
حينذ موقع قوله سبحانم فاطر السماوات وللارض وقال ايضا ماكنت ادرى 
معنى قوله تعالى ربنا افع بيئنا وبين قومنا حتى سيعت بنت ذى جدن تقول 
لزوجها تعال افانتكث اي احاكمك ركذلككث قال عمر بن الطاب رضي الله 
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عنم وكان ل يفهم معنى قوله تعالى او ياخذهم على تخوى فوقف به فتى فقال 
ان ابى يتخوفنى حقى فقال عمر الله اكبراو ياخذهم على تخؤى اي على 
تنققص لهم وكذلك اتفق لتطبة بن «الكث اذ سيع النبي صلى الل عليم 
وسلم يقسرأفى الصلاة والنيل باسقات ذحكره سام فى باب القسراءة فى صلاة 
الفجر الى غسيسر هذا من لامئلة. فاباح الله تعالى لنبيه عليه السلام هذة العسروف 
السبعة وعارضه بها جبريل فى عرضاتم على الوجه الذى فيم للاعجاز وجودة 
الرصف وم تقع للاباحة فى قوله فاقر.وا ما تيسر منه بان يكون كل وأحد من 
الصحابة اذا اراد ان يبدل اللفظة من بعس هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسم 
لكان هذا اديع امنا لزان زا و رندرمنا ناو كد16 ةا عقن وان 
الذى نزل من عند ألله وانها وقعث الابساحة فى العتروفى السبعة للنببي صلى الله 
عليه وسلم ليوسع بها على امته فقرأ مرة كابي بما عارضه به جسبربل ومرة لابن 
مسعود بما عارضه به ايضا وفى حيس البخارى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
اقرانى جبريل على حرف فراجعته فلم ازل استزيده ويزيدنى حتى انتهبى الى 

سبعخ احسسسيرف 


فصل فى ذكرلالناط التى ف القفوان 
اختلف الئاس فى هذة المسألة فقال ابوعبيدة وغيره ان فى كتاب الله تعالى من 
كل لغت وذهب الطبرى وضيسرة الى ان القروان ليس فيه لفظة لاوهي عصربية 
صرنحة وان لامثلة والعتروى التى تنسب الى سائر اللغات انما اتفق فيها 
توارد اللغثين فتكليت العرب والفرس ار الحبكة بلفظ واحد وذلكك مثل قولم 
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تعالى أن ناشقة. الليل قال ابن عباس نا بلغة الحبشة قام من اللييل ومنم 
1 5 0 فن رجته قال اب وموس ىلاشعرى كفلان صعفان من لاجر 
ن الحبشة وكذلكك قال ابن عباس ف القسورة انم للاسد بلغ الحبشت 
1 فيرهذا من للاشلة قال مع » والذى اقوله ان القاعدة والعقيدة هي ان 
. القوان بلسان عرببي مبين رليس فيه لفظة تخترج عن كلام العرب فلا تفهمها 
٠‏ الام لسان «اخرفاما هذه للالفاظ وما جرى مجبراها فانم قد كان للعرب العاربة 
الغق ترل القروان دلسانبا بسن مخالطة لسائ رلالسنة بتجارات وسفرالى الشام 
وارض الحبشة فعلقت العرب بهذا كله الفاطا اعجمية غيرت بعسها بالنقص من 
حروفها وجرت الى تخفيف نقل العحجمة واستعملتها فى أشعارها ومعتاوراتها حتى 
جرت مجرى العربى الصريس ووقع بها البيان وعلى هذا الحمد نزل بها القرنان 
فان جهلها عربي ما فكجهاه له الصربى مما.فى لغة غيسرة كمالم يعرف ابن عباس 
معنى فاطر الى غير ذلك فحقيقة. العبارة عن هذه لالفاظ انها فىللاصل اعجمية 
لكن استعملتها العرب وعربتها فهي عربية بهذا الوجه وما ذهب اليه الطبرى من 
أن اللغتين اتفقتا فى لغظة لفظة فذلكك بعيد بل احداهما أصل ولاخرى فرع 
ف لاحكثرلانا لا ندفع أيضا 0 الانفاق قليلا ذفلذاا 


هو القروان وهو الكتاب وهو الفرقان وهو الذكر فالقوان مصدر من قولكك قرا 
الرجل اذا تلا يقرأ قروانا وقراءة وقال قنادة القران معناه التاليف قرا الرجل اذا 


جمع والف قولا وببذأ فسر قتادة قوله تعالى أن عليئا جمعه وق أنه اي تاليفم 
١‏ 2 


-(1684)- 
والقول لاول اقوى أن القروان مصدر من قرا اذا تلا ومنه قول حسان بن ثابت 
يرثى عثمان بن عفان رضي الله عنم 
ضعوا باشمط عنوان السبجوذ به » يقطع الليل تسبيجا وقرانا 
أي وقراءة واما الكتاب فهو مصدر من كتمب اذا جع ومنه قيل كنيبة. لاجتماعها 
ومنم قول الشاعر»ه واكتبها باسيار» أي اجعها واما الفرقان فهؤايضا مصدر لانه 
فرق بين الع ق يهؤلباطل والمومن والكافر فرقانا وفرقانا واما الذكر فسسي بذلكك 
لانه ذكر به الناس آخرتهم لاحم وما كانوا فى غفلة عنم فهو ذكر لهم وقيل سهي 
بذلك لان فيم ذكرلامم الماضية ولانبياء وفيل سمي بذلكك لانه ذكر وشرف 
يد يان الات وسلم وقومه وسائر العلماء به واما السورة فان قريشا كلها ومن 
جاورها من قبائل العرب كهذيل وسعد بن كر وكنانة يقوثون سورة بغيرهمز وتميم 
كلها وغيرهم يهمزون فاما من همزفهي عند كالبقية من الشي.ء والقطعة منه النتى 
هي سور وسؤرة من أسأراذا ابقى ومنه سور الشراب واما من لا يهمز فمنهم من 
يراها من المعننى المتقدم الا انها سهلت همزتها ومنهم من يراها مشبهة بسورة البناء 
اي القطعة منه لان كل بناء فانها ني قطعة بعد قطعة فكل قطعة منها سورة فكان 
سور القرءان هي قطعة بعدم قطعة حت ىكمل منها القوآن ويقال ايضا للرتبة. الرفيعة 
من المجد والملكك سورة ومنه قول النابغة الذبياني للنعمان بن المنذر 
الم تران الله اعطاك هسورة * ترى كل ملك دونها يتذيذئب 

فكان الرتبة انبنثت حت ىكملت واما الاية فهي العلامة ف كلام العرب ولما كانت 
العجيلة. النامة من القروان علامة على صدق الاتى بها وعلى عجر الماتحتى بها 

سميث ءاية هذا قول بعضهم وقيل سميث ءاية لما كانت جلمٌ وجماعة كلام كما 
520007 اي بجماعتنا وقيل لما كانت حلامة للفصل بين ما قبلها 


-(9]) 
وما بعدها سميث ءاي # ت » رحسي اللاعاته وبل .فى الصعحيين ايم 
الينافق ثلاث اذا حدث كذب الحديث وءاية للايمان حمب للانصار وءاية ما 
بيننا وبيس المنافقين شهبود العشاء يقوى القول لاول وألله اعلم وهذأ هو الراجي 
فى مختصر الطبرى قال والاية العلامة وذلكك اطبرفى العربية والقوان وأصيي 
القول ان ءايات القرءان علاماتٌ للايمان وطاعة الله تعابلى ودلالات على وحدانيته 
وأرطال وله رعق البشة رالشور وامر الا خرة وغير ذلك مما تضمنائم علوم 


قال الله عزوجل فاذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم معناه اذا 
اردت أن تقرأ فاوقع الماضبى موقع المستقبل لثبوته واجع العلماء على ان قول 
القارئ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس باية من كتاب الله واجعوا على 
|ساتعسان ذلكك والتزامه عند كل قراءة فى غيرصلاة واختلفوا فى التعوذ فى الصلاة 
فابن سيريس والنجعى وقوم يتعوذون فى كل ,كع ويمتشلون امر الله سبحانم 
من الصلاة ويريان قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة ومالككف رحمة الله لا يرِى 
التعوذ فى الصلاة المفروضة ويراة فى قيا م رمضان ولم يحفظ ه عن النبي صلى الله 

. عليه وسلم أنه تعوذ فى صلاة واما لفظ الاستعاذة فالذى عليه جمهبور الناس هولفظ 
كتاب النه تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما المقرون فاكنروا فى هذا 
من قبديل الصفة. فى اسم الله وفى العجهة للاخرى كقول بعشهم اعوذ بالله المجيد 
من الشيطان المريد ونعتو هذا مما لا اقول فيه نعدمت البدعة ولا أقول أنه لا جوز 


)ب 
ومعنى الاستعاذة الاستجارة والتعيز الى الشيء على وجه الامتناع به من اليكروة 
وأما الشيطان فاختلف فى اشتقاقه فقال العذاق هوفيعال من شطن إذا بعد 
لانه بعد عن الخير والرحمة وأما الرجيم فبوفعيل م 
ومعناة أنه رجم + باللعنتم والمقغتث وعدم البحصطة 


جلا قال بحضرة النسي صلى الله عليه وسلم تعس الشيطان فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلكث فانه يتعاظم عندة ولكن قل لسم الله الرحمن 
النا 8 0 الي 
رون الل اال للد ال رضي عا 2 
الله استضلعوا قال معام ان ١‏ رع ا ل 
»ا ات # ولا تخفى عليكك لين ما بلغ هولاء ولقد أغ: حق ادال عي 
الاحاديث وحسنها عن موضوعات الوراقين فجرى الله نقاد الامة عنا خيرا وما جاء 
من الاثرعن جابروابى هريرة مما يقتضى بظاهرة أن البسملة ءاية من الفائعة بردة 
«تعبير الاحاديث كحديث انس وأسبي بن كعرب وحديث قسمت الصلاة بينى 
بعده انهم يبسملون ف الصلاة « ع م وألباء فى لسم الله متعلقة عند نحاة 
البصرة باسم تقديرة ابتداءى مستقراو ثابنت لسم الله وعند نحاة الكوفة. بفعل 
تقديرة ابتدأت لسم الله واسم اصلم سمو يكسر السيين أو سمويض ها وهوعند 


ٍ ٠ )سا‎ 1] 

والاسم هو الدال ا 5 توكودةق الحينان أن كان مسياوف لفان أن 
اللفظ دليلا على المعننى فبي امورثلائة متباينة واذا اسندت حكيا الى لفظ اسم 
فندارة يكون حقيقة. نعو زيد اسم ابنكث وتارة يكون مجازا وهو حيث يطلق 
الاسم ويراد بم المسمبى كقولم تعالى تبارك أسم ربك ومس أسم ربك وتأول 
لا تخلو التسبيس من اللفظ باللسان لان الذكر بالقلب متعلقه المسمى والذكر 
باللسان متعلقه اللفظ وتأول قوله تعالى ما تعبدون من دونه للا اسماء بانها اسماء كاذية 
غير واقعة على الحقيقة 0 لم يعبدوا للا للاسماء الى اخترعوها انتهى وقال 

والمكتوبة التتى لفظها 0 البوانة تال 50-0 5 التقدم لسائرها 
اق الاعلنيم والماتهو: اللخ اران وحذفت ‏ لالف الاخيرة من الله ليلا بشكل 
عا الاك رول حمق سومار رمي سق بالمه ان الع ان ان 
انتهى إلى غاية الرجة وف ضفة تختص بالله تعالى ولا تطلق على البشروهي ٠‏ 
ابلغ سن فعيل وفعيل أباغ سس فاعل لان راجا يقال لمن رح ولومرة وأحدة ورحيما 
يقال لمن كبشر منه ذلك والرجن النهاية فى الربجة 


سير ا الكتاب فلودا ور 


ظ قال ابن عباس وغيرة أنها مكية ويويد هذا أن فى سورة الجر ولقد .اتيناكك سبعا 
من المثشانى والتجرنكية باجاع وى حديث ايم بن كعرب انها السبع المثنانى 


11 )- 
ولا خلافى ان فرض الصلاة كان بيكة وما حفظ انه كانت: قط فى الاسلام صلاة بغير 
اليد لله رب العالسين وروي عن عطاء بن يسار وغهيرة انها مدنية واما 
اسياها فلا خلانى انه يقال لها فائعة الكتاب واختلف هل يقال لها ام الكتاب 
فكرة ذلك العسن بن اببى العسن واجازة ابن عباس وغيرة وفى تسميتها بام 
الكتاب حديث رواة ابوهريرة واختلف هل يقال لها ام القوان فكره ذلكك 
ابن سيرين وجوزة جهور العلماء وسميت المثانى لانها تثنى فى كل ركعة 
وقيل لانها استفنييت لهذه لامة واما فضل هذة السورة فقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى حديث ابي بن كعمب انها لم ينزل فى التوراة ولا فى 
لانجيل ولا فى الفرقان مثلها وروبي انها تعدل ثلشي القروان وهذا العدل اما ان 
يكون فى المعانى وما ان يكون تفضيلا من الله تعالى كا يعلل وكذلكك يجبى. عدل 
قل هوالله احد وعدل اذا زلزلت وغيرة »ه ت »ا ونتوحديث ابي حديث 
ابى سعيد بن المعلى اذ قال له صلى الله عليه وسلم تلا اعلمكث اعظم سورة فى 
القروان الحمد لله رب العالمين هي السبع المثانى والقروان العظيم الذى اوتيته روأة 
البخخازى وابو داود والنسادى وابن ماجةٌ انتهبى من سلاح الموسن تاليف الشيخ 
العحدث ابى الفتى تقي الدين هد بن علي بن همام رنجه الله هي الحيد » 
معناة الثناء الكامل ولالف واللام فيه لاستتغراق العبنس من المحامد وهواعم من 
الشكرلان الشكرانيا يكون على فعل جميل يسدى الى الشاكر والحيد المجرد هو 
ثناء بصفات المحيود قال « ص م« وهل الججمد بيعتى المشكر او الحمد اعم أو 
الشكرثناء على الله بافعاله والحمد ثناء عليه باوصافه ثلاثة اقوال انتبى قال 
الطبرى العمد لله ثنا: اثنى به على نفسه تعالى وفى ضهنه ام رعبادة ان يثنوا 
به عليه فكانه قال قولوا الحمد لله وعلى هذا يجيء قولوا اياك واهدنا قال وهذا 





عات 
من حذى العرب ما يدل ظاهرالكلام عليه وهوكثير « والرب هه ف اللغة 
المعبود والسيد المالكث والقائم بالامور المصاع لما يفسد منها فالرب على للاطلاق 
ررب الارباب على كل جبة وهو الله تعالى »* والعاللون 85 جع عالم ودر 
كل موجود سوى الله تعالى يقال لجملته عالم ولاجزاثه من الانس والجن وفيرذلكك 
عالم عالم وبعسب ذلك يتجمع على العاللين ومن حيث عالم الزمان متبدل فى 
زمان ٠آخر‏ حسن جعها ولفظة العالم جع لا واحد لم من لفظه وهوماخوذ من العلم 
والعلامة لانه يدل على موجده كذا قال الزجاج قال ابوحيان لالف واللام فى 
العاللين للاستغراق وهوججع سلامة مفرده عالم اسم جع وقياسه ألا تجمع وشذ بجعه 
أيضا جع سلامة لانه ليس بعلم ولاصفة #ام وذهب ابن مالكك فى 
شرح التسبيل الى أن عالبين اسم ججع لمن يعقل وليس جع عالم لان العالم عام 
وعالمين خاص قلت وفيه نظر انتسبى وقد تقدم القول فى الرحمن الرحيم 
» ملكث يوم الدين » الدين فى كلام العرب على انحاء ودوهنا الججزاء يوم 
الدين أي يىى العجزاء على الاعمال والحساب ببها قاله ابن عباس وغيرة مدينين 
محاسبين وحكى اهل اللفة دنقه بفعله دينا بفدس الدال ودينا بكسرها جزيته 
ومنه قول الفاومعر 

واعلم يقينا ان ملككث زائل « واعلم بان كما تدين تدان 

: اياكك نعبد هد نطق الموس به اقرار بالربوبية وتذلل وتقيق لعبادة ال 
وقدم اياك على الفعل اهتماما وشان العررب تقديم لاهم واختلف النحويون 
فى اياك فقال الخليل ايا اسم مسمراضيف الى ما بعدة للبيان ا للتعريف 
وحكى عن العرب اذا بلغ الرجل الستين فاياة وايا الشواب وقال المبرد ايا اسم 
مبهم أضيف لالتخصيص لا للتعريى وحكى أبن كيسان عن بعس الكوفيين ان . 


| ع4 يد 

إياكك تكماله أسم مضمر ولا يعرف انم فصر يغير:آخرة عيبر وحلى من بعضهم 
انه قال الكاى والهاء وألياء هوالاسم المصمر لكنها لا تقوم بانفسها ولا تكون 
لا متصلات فاذا تقدمت للافعال جعل ايا عماد! لها فيقال اياك راياة واياي 
فاذا تأخرت اتصلت بالافعال واستغني عن ايا * ونعبد * معناه نقيم الشرع 
ولاوامر مع تذلل واستكانة. والطرييق النذلل يقال له معبّد وكذلك البعير 
* ونستعين »* معناه نطلب اللعون منكك فى جيع امورنا وهذا كله تبرمن 
لاصنام » وقوله تعالى اهدنا ه رغبة لانها من المربوب الى الرب وهكذا صيغ 
الام كلها فاذا كانت من للاعلى فهي أمر » والبدايةء » فى اللفتم لارشاد 
ككنها تتصرى على وجوة يعبر عنها المفسرون بغير لفظ لا رشاد وكلها اذا تأماتث < 
راجعة الى لارشاد فالبدى يجيء بمعنى خلق للايمان فى القلمب ومنه قوله تعالى 

أولشك على هدى من ربهم ويهدى من يشاء الى صراط مستقيم وانكث لا 

تهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاء فس يرد الله أن يهديه الاي قال 

ابو المعالى فبذه الايات لا لإنجه جلها لا على خلق تلايمان فى القلب وهو تحص 

الارشاد وقد جاء الهدى بمعنى الدعاء كقوله تعاللى ولكل قوم هاد اي داع وانكك 

لتهدى الى صراط مستقيم وقد جاء الهدى بمعنىلالهام فن ذلكك قوله تعالى 

اعط ىكل شيء خلقه ثم هدى قدال المفسرون الهم الحتيوانات كلها الى منافعها . 
وقد جاء الهدى بمعنى البيان من ذلكث قوله تعالى واما ثسود فهديناهم قال 

المفسرون معنا بيناليم قسال ابو المعالى معناة دعوناهم وقوله تعالى ان علينا للهدى 

اي علينا ان نبين وفى هذا كله معن ىل رشاد قال ابوالمعالى وقد ترد الهدايتم 

والمراد بها ازشاد المومنين الى مسالكك العجنان والطرق المفضية. اليهاكقولم 

تعالى فى صفتد المجاهديين فلن يل اعمالهم سييهديهم ويصلى بالسهم ومنه قولم 


ار )هب 
5 الى صراط اجيم معناة فاسلكوهم اليها قال #اع ا وهذة البداية 
ا 0 0 تعالى 
5-08 0 اط م اذا أعوج الموا,١»‏ سيم 
واختلف المفسبرون ف المععنى الذى 'استعيرله الصراط فى هذا الموضع 
الذى كلا يقبل من العباد غيرة وقال ابوالعالية هو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصاحباه ابو بكر وعبرأي الصراط المستقيم طزيتق هد صلى الله عليم 
وسلم وابى بكر وعمروهذا قوي فى المعنى إلا أنّ تسمية اشخاصهم طريقا فيه تجوز 
عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين فى معتقداته وفى التزامه 
وسلم وصأحبيهة وهذا الدعاء أنما امر به الموسون وعلدهم المعنقدات وعند كل 
٠‏ واحد بعس للاعمال فمعنى قوله اهدنا فيبا هوحاصل عندهم التثيسيت والدوام'وفيما 
ليس بحاصل أما من جهة الجبل به او التقصيرف المحافظة عليه طلب الارشاد 
اليه فكل داع به أنما يريد الصراط بكماله فى اقواله وافعالتة وهعتقدأتسه 
واختلف فى امشاراليهم يانم سبعتانم انعم عليهم وقول ابن عباس وجههور من 


اللفسرين انه اراد صراط النبيمين والصديقين والشهداء والصالحين وانتزعوا 


ذلك غن قوله تعالى ولوأنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا ليم الايتم الى قولع , 


(15)- 
رفيقا * وقوله تعالى غير المغسوب عليهم ولا الضالينى »* اعام ان حكم كل 
المعانى من اجل معناهها وذلكث اذا قلت رأيت فيرك فكل شيء سوى 
المخاطب فهو غيرة وكبذلك أن قلت رأيت مثلكث فيا هو شل لا يحصى 
لكثرة وجوة الممائلة والمخشوب عليهم الي هود والضالون النصارى قاله ابن مسعود 
وابن عباس ومجاهد والسدي وابن زيد وروى ذلكث عدي بن حاتم عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وذلكك بين من كتاب الله لان ذكر ضب الله على اليهود 
منكرر فيم كقوله وباءو بغضبب من الله قل هل أنبثكم بشر من ذلك مثوبة عند 
الله الايت. وغسب الله تعالى عبارة عن اظهاره عليهم معنا وعقوبات وذلة ونسو 
ذلك مما يدل على أنة قد أبعدهم عن رحمته بعدا منوكدا مبالغا فيه والنسارى كان 
محققرم على شرعة قبل ورود شرع هد صلى الله عليه وسلم فلما ورد ضلوا وأما غير 
متحققيهم فسلالتهم متقررة منذ تفرقت اقوالهم فى عيسبى عليه السلام وقد قال الله 
وأجمع الناس على إن عدد .اي سورة الحمد سبع ,ايات « العاليين 
دأيم * الرحيم .ايت » الدينىءايد » نستعين ءاي » المستقيم ءاية 
» انعيث عليهم.اية » ولا الصالين.اية * وقد ذكرنا عند تفسير 
لسم الله الرحمن الرحيم أن ما ورد من خلانى فى ذلكك سعيف 
(القول فى ءأمين ) روى ابوهريرة وغيره عن رسول الله صلى الله عليم 
وسلم انه قال اذا قال لامام ولا الضالين فقولوا .امين فان الملائكة فى السماء تقول 
«امين فمن وافق قوله قول الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه #ا ات » وخرج 
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عليه وسلم قال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليوٌمكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قال غير 
ا مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين يجبكم الله الحديث انتهسى ومعنى 
«امين عند أكثر اهل العلم اللهم استجب اواجنب يا رب ومقتضى الاثار ان كل 
داع ينبغى له فى ءاخر دعائه أن يقول .امين وكذلكك كل قارثئى لاحمد فى فير 
صلاة واما فى الصلاة فيقولها الماموم والفذ وى الامام فى الجبر اختلاى واختلف 
فى معنى قوله صلى الله عليه وسلم فين وافق تأمينه تأمين الملائكة فقيل فى الاجابة 
وقبال فى خلوص النية وقيسل فى الوقت والذى يترجم أن العنى فن وافق فى 
القت مع خلوص النية والاقبال على الرغبة الى الله بقلب سليم والاجابة تتتبع 
حينسذ لان من هذه حاله فبوعلى الصراط المستقيم وفى صحيس مسلم وفيسرة عن 
ابى هريرة قال سبعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عزوجل قست 
الصلاة بينى وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سال فاذا 
قال العبد الحمد لله رب العالين قال الله جدنى عبدى فاذ! قال الرحمن الرديم 
قال الله اثنسى علي عبدى واذا قال ملكث يوم الدين قال مجدنى مبدى فاذا 
قال اياكك نعبد واياك نستعين قال هذا بيننى وبين عبدى ولعبدى ما سال فاذا 
قال اهدنا الصراط الستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المفسوب عليهم ولا 
الضالين قال هذا لعبدى ولعبدى ما سأل انتب وعند مالكك فبئولاء لعبدى واسند 
ابوبكرين الخطيب عن نافع عن ابن عمرقال قال النبي صلى الله عليه وسلم 
من كان له أمام ورا الامام له قراءة انتبى من تاردع بغداد ولم يذكرى سندة 
مطعنا وقال بن العربى فى" احكامة والمسجحبي تندى وجوب قراءتها على الماموم فيما. 
أسرفيه وتعتريمها فيما ججهرفيد اذ! سمع الامام لما عليه من وجوب الانصات والاستماع 
فان بعد عن الامام فهو بمنزلة صلاة السرانتهى نجزتفسيرسورة الحيد والحمد 
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لسم الله الرجمن الرجيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى .إله وصحبه وسلم تسليما 


تفتسترسورة البقسرة بعول الله ومعونتة 

هذه السورة مدنية نزلث فى مدد شتى ورفيها .اخرءاية نزلت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفبى كل 
نفس ماكسبث وهم لا يذ يظلمون ويقال لسورة البقرة فسطاط القوان وذلكك 
لعظمها وبهائها وما تسمدث دن الاحكام والمواءظ وفيها خمسمائة. حكم وخمست 
عشر مثلا وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعطبت سورة البقرة من 
الذكر الاول واعطيت طه والطواسين من الواح موسى واعطيت فائة الكتاب 
وخوائم سورة البقرة من تعدت:العرش هات » وهاانا ان شاء الله اذكراصل 
العديث بكماله لما اشتمل عليه من الفوائد العظيمة خرب العتاكم ابوعبد الله نى 
المستدرى على الصجتيجدين عن معقل بن ' بسار رضي الله عنه قال قال رسول الله 
. صلى الله عليه وسلم اعملوا بالقوان احلوا وأ حلاله وحرموا حرامه واقتدوا به ولا تكفروا 
بسثيء بء هله وما نشابه عليكم منه فردوة الى الله والى اولى العلم من بعدى كي ما 
#تخبرولكم ‏ وءامنوا بالتوراة والانجيا ل والزبور وما اوتي النبيكون من رصم وليسعكم 

القوان وما فيه من البيان فانه شافع مشفع وماحل مصدق وانبى اعطييت سورة 
البقرة من الذك رلاول واعطيدت طه والطواسين والحواميم من الواح موسى واعطيت 
اكد لقان م ادن | لعرش ماحل بالهملة اي ساع وقيل خصم انتهى 


سس السلا وف إلى دبمكث ادنم عن النبي صلى اللد عايد وسلم أنه قال لعجيء 
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البقرة وءال عمران يوم القيامة كانهما غياينان بينهما شرق اوغمامتان سوداوان أو 
كانهما ظلة من طيرصواف تجادلان عن صاحبهيا »ا ت » اصل الحديث قى 
محيى مسلم عن أبى أدامة. الباهلى رضي الله عنه قال سبعث رسول الله صلى : 
. آلله عليه ووسلم يقول افرروا القنرءان فاند يانبى يوم القيامة. شفيعا لاصتاب اقرروا 
الزعراوين السقرة وعال عمران فانهما ياتيان كانهما فمامتان اوكأنهما فيايتان او 
كانهما فرقان من طيرصواف يحاجان عن اصحابهما اقسرروا سورة البقسرة فان 
أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة قال معاوية بلغنى أن البطلئ السيرة 
فقوله صلى الله عليه وسلم غمامتان يعنى سحابتين بيضاويّن والغيايتان بالفين 
المعجمة ابوعبيد الغياية كل شيء اظل الانسان فوق راسه وهو مل السحايتر 
وفرقان بكسرالفاء اي ججلعتان انتهى من السلاح وروى ابوهربرة عند صلى اللء 
علية وسلم انه قال لكل شي ء سنام وسنام القوان سورة البقرة فيها ءاي هي سيدة 
أي القوان هي اية الكرسى وفى التخارى انه صلى الله عليه وسلم قال من قرا 
بالايتين من آخرسورة البقرة فى ليله كفتاة وروى !بسوهريرة عنه صلى الله عليه 
وسلم انه قال الببيت الذى نقرأ فيه سورة البقسرة لا يدخله الشيطان هات » 
وصن أبن عباس قال بينما جبريل قامد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع 
نقيصا من فوقه فقال له هذا ملكك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم وقال اشر 
نورين أو نيتهنا لم يوتهما نبي قبلكك فائحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لن تقراً 
ترف ملها ألا أعطيته روأة مسلم والنساءى والنقيض بالنون والقانى هو الصوت 
أنتهى من السلاح وعدد ءاي سورة البقرة ماثتان وجس وثمانون ءاي وقيل 
وست وثمانون ءاي وقيل وسبع وثمانون<- * قوله تعالى الم © أختطلق فى 
العتررف النى فى اوائل السو رعلى قولين مقال الشعبى وسفيان الثورى وجاعتر 
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من المححدثين هي سرالله فى القروان وهى من المتشابه الذى انفرد الله بعلمه ولا 
يجب أن يتكلم فيها ولكن يوسن يها وتمركما جاءت وقال الجمهور من العلماء بل 
يجب ان يتكلم فبها وتلتمس الفرائد التى تححتها والمعانى التى تتخرج عليها 
واختلفوا فى ذلك على اثنيْ عشر قسولا فقال علبي وابن عباس رضي الله عنهما 
العحرونى المقطعة فى القروان هي اسم اللم الاعظم الا انا لانعرفى تاليفم منها 
وقال ابن عباس ايضا هي اسماء الله اقسم بها وقال ايسا هي حريى تدل على أنا 
الله اعلم انا الله ابى وقال قوم هي حساب اببى جاد لتدل على مدة مله محمد 
صلى الله عليه وسلم كما ورد فى حديث حبي بسن اخطب وهو قول ابى العالية 
وغسرة هو ت »م واليه مال السهيلى فى الروض الانف فانظرة « قوله تعالى 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ه الاسم من ذلكث الذال والالف واللام 
لبعد المشار اليه والكاى للخطاب واختلف فى ذلك هنا فقيل هو بمعنى هذا 
وتكون الاشارة الى هذة العتروف من القرران وذلكث انه قد يشار بذلكك الى حاضر 
تعلق به بعض غيبة وقيل هو على بابه اشارة الى غائب واختلفوا فى ذلكث الغائتب 
فقيل ما قدكان نزل من القرءان وقيل غير ذلك انظرة ولا ريب فيه معذاه لا كك 
فيه وهدى معناة ارشاد وبيان وقوله للمتقين اللفظ ماخوذ من وقى والمعنى الذين 
ينقون الله تعاللى بامننثال أو امرة واجتتناب معاصيه كان ذلكث وقاية. بينهم وبين 
مذابء. 8« قولم تعالى الذين يومنون بالغيب ويقيسون الصلاة وسما 
ر زقناهم ينفقرن يومنون معنأة يصدقون وقوله بالغيسب قالت طائفة. معناة 
يصدقون اذا غابوا وخلوا لا كالمنافقين الذين يومنون اذا حضصررا ويكفرون اذا 
غابوا وقال .اخرون معناة يصدقون بما غاب عنهم مما اخبرت به اللشرائسع وقوله 
يقيمون الصلاة معناه يظهرونها ويثبتونها كما يقال اقيست السوق ات * وقال 
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ابوعبد الله النحوي فى اختصارة لتفسيرالطبرى اقامة. الصلاة اتمام الركسوع 

والسجود والشلارة والخشوع والافبال عليها انتهى قال » ص * يقيمون ' 
الصلاة من التقويم ومنه اقمت العود او الادامة. ومنه قامت السوق أو التشمير 
والنهوض ومنه قام بالامر انتهسى وقوله تعالى ومما رزقناهم ينبقون الرزق عند اهل 
السنةم ما ص الانتفاع بد حلالا كان أو حراما وينفقون معناة هنا يوتون ما الزمهم 
الشرع من زكاة وما ندبهم اليم من فيرذلككف « قولم تعالى والذين 
يومنون بما انزل اليكث وما انزل من قبلكث وبالآخرة هم يوقنون اولئكك على 
هدى من ربهم وأولتكك هم المفلحون * اختلف المتأولون من المراد بهذة 
الايتم والتى قبلها فقال قوم الاثنتان ججيعا فى جميع المومنين وقال .أخرون هما 
فى مومنى أهل الكتاب وقال اخرون الات الاولى فى مومنى العرب والثانيتء فى 
مودنى أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وفيه نزلت وقوله بما انزل اليكك يعننى 
القرران وما انزل من قبلكك يعنى الكنسب السالفة. ويوقنون معناه يعلسون علما 
متيكذا فى نفوسهم واليقين اعبى درجات العلم وقوله تعالى أولتكك على هدى من 
ربهم أشارة الى المذكو رين والهدى هنا الارشاد والفلاح الظفر بالبغية. وادراكك 
الامل » قوله تعالى ان الذين كفررا سواء عليهم .انذرتهم الى عظيم » 
اختلف فيمن نزلت هذه الايتم بعد الانفاق على انها فيرعاسة. لوجود الكفار 
قد اسلموا بعدها فقال قوم هي فيمن سبق فى علم الله انهلا يوسن وقال ابن 
عباس نزلت فى حيبي بن اخطب وابى ياسر بن اخطب وكعب بن الاشرف 
ونظرائهم والقبول الاول هو المعتمد عليه وقوله سواء عليهم معناه معتدل عندهم 
والانذاراعلام بتخويف هذا حده وقوله تعالى خم ماخوذ من الختتم وهو الطبع 
والخانم الطابع قال فى مختصر الطبرى والصعييم أن هذا الطبع حقيقة لا انه مجاز 
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فقد جاء عن الى مان الله عليه وسلم أن العبد اذا اذنب ذنبا نكنت تكتسة 
سوداء فى قلبه فان تاب ونزع واستغفر .صقل قلبه وان زاد زادت حتى تغلق قليه . 
فذلكك البران الذى قال اللء تعالى كلا بل ران على فلوبهم ما كانوا يكستون 
انشهى والغشارة الغطاء المفشى الساتسر وقوله تعالى ولهم عذاب عظيم معناه 
لمخالفتكك يا محمد وكفرهم بالله وعظيم معناة بالاضافنة. الى عذاب دونه 
٠.‏ .قزل تغال ومن النناس من يتقنول عاندا بالك الى وما يشعروى :هقد الاثيغ.. 
نزلت ف 'المنافقين 0 الله تعالى 7 القيامة اليوم الخمرلانه لا ليل بعذه 
٠‏ ولا يقال يوم الا لما تقدمه ليل واختلف المتأولون فى قوله يخادمون الله فقسال 

اسن بن ابى الحسن المعنى يختادصون رسول الله فأضاق الامثرالى الله 
الججوزا لتعلق رسوله به وتخادعتهم هي تختيلهم فى أن يفشي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والمونون اليهم اسرارزهم «اع »*# تقول خادمت الرجل 
.بمعنىأعملت التعيل عليه فخدعته بيغنى تمث عليه الحيلة. ونفذ فيه المراد 
وقآل افع بل يخاذمون الل واليزمنين بالمهازم من الابنان خلاو ما يلوا 
من الكفر وانما خدعوا انفنهم لتصوله: فى العذاب وما يشعرون بذلكك معنلا . 
ونأ يلو علم تقطن وتَهْدِ وهي لفظة. ماخوذة من الشعاركأن الشيء المتتفطن 
له شعار للنفس وقولهم ليث شعرى معناه ليث فطنتى تدك واختلف ما الذى 
نفى اللاعنهم أن يشعررا له فقالت طائفة وما يشعرون أن ضرر تلكك 
المخادعة راجع عليهم لخلودهم ف الجاروقتال«اختروى ونا مشعرون أن 
الله يكشف لكك سرهم و#خادعتهم ف قولهم امنا © قوله تعالى فى قلوبهم 
مرص « اي فى عقائدهم فساد وهم المنافقون وذلكث أما ان يكون كا واما 


جحدا يسيبب امم مع علمهم دصوييار ما دون وقال توم المسرض شمهم 
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بظهورة صلى الله عليه وسلم فزادهم الله مرضا قبل هو دناء عليهم وقيل هوخبر 
أن الله قد فعل بهم ذلكك وهذه الزيادة هي بما ينزل مسن الوحي ويظه رمن 
البراهين ‏ «اتا#»س لما تكلم عام على تفسير قوله تعالى عليهم 
دائرة السوء قا لكل ما كان بلفظ دعاء من جهة. الله عزوجل فانما هو بيعنى ايجاب 
الشي. لان الل تعالى لا يدمو على مخلوقاته وههى فى قبضته ومن هذا ويل لكل 
همزة ويل للمطففين وهي كلها احكام تام تضمنها خبرة تعالى ولهم عذاب اليم 
اي مولع واذا قبل لهم لا ارا الارض اي بالكفر وموالاة الكفرة ولقول 
المنافقين انما نحن «صلحون ثلاث تاويلات احدها جد انهم يفسدون وهذا 
استمرار منهم على النفاق والثانى ان يقروا بموالاة الكفار ويدعون انها صلاح 
من حيث هم قرابة. توصل والثالث انهم يلحون بين الكفار والمومنيسن والا 
استفتاح كلام ولكن حرفى استدراك ويعتتمل ان يراد هنا لا يشعرون انهم 
مفسدون وعتمل أن يرادلا يشعرون أن الله بفشعهم م قوله تعالى واذا 
قيل لهم «امنوا كما .امن الئاس الاية » المعنبى صدقوا ب#حمد وشرعه كما صدق 
المهاجرون والمحققون من اهل يثرب قالوا انكو نكالذين خفت عقولهم والسفه 
الخفة والرقة الداعية الى الخفة يقال ثوب سفيه اذا كان رقيقا دلهل الندسي 
وهذا القول أنما كانوا يقولونه فى خفاء فاطلع الله عليه نبيه عليه السلام والموبنين 
وقررأن السفه ورقة الحلوم وفساد البصائر انما هو فى حيزدم وصفت لهم وأخبر أنهم 
لا يعلمون انهم السفهاء للرين الذى على قلوبهم * وقوله تعالى واذا لقوا الذين 
اا | ارد هذه كانت حال المنافقين أظهار الايمان للمومنين واظهار الكفر 
فى خلوانهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنهم ويسدعهم فى غمرة الاشتباه 
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ابي بن سلول قال مالكك النفاق فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو‎ 
الزندقة اليم واختلف المفسرون فى المراد بشياطيئهم فقال ابن عباس رضي‎ 
الله عن هم رؤْساء الكفر وقيل الكهان قال البسخارى قال مجاهد الى شياطينهم‎ 
اي اصعابهم من المنافقين والمشركين قال »* ص * شياطينهم جع‎ 
شيطان وهوكل متمرد من الجن والانس والدواب قاله ابن عباس وانقفاة‎ 
شيطانة انتهى «»* ات »هه ويجب على الموضن أن يجتنب هذه الاخلاق‎ 
الذميمة وقد ثبت عن النبيصلى الله عليه وسلم انه قال من شر الناس ذو الوجهين‎ 
الذى ياتى هولاء بوجه وهولاء بوجه روأة أبو داود وفيه عنه صلى الله عليه وسلم من‎ 
كان له وجهان فى الدنيا كان له يسوم القيامة. لسانان من نار انتهبى من سنن‎ 
ابى داود » الله يستهزقٌ بهم »* اختاف المفسرون فى هذا الاستهزاء فقال‎ 
جهور العلماء هي نسمية. العسقوبة. باسم الذنب والعرب تستعيل ذلكك كثيرا‎ 
وقال قوم أن الله سبحانه يفعل بهم افعالا هي فى تأمل ارهن رف ان الصار‎ 
تجمد كما تجمد لاهالة فيمشون عليها ويظنون انها مبجاة فتخسف بهم وما روي‎ 
أن ابواب اللإرتفج لهم فيذهبون الى الخرو م نعنا هذا المتحى أبن عباس‎ 
والعسن ات »ه وقوله تعالى قيل أرجعوا وراءكم فالتمسوا نورا يقوى هذا‎ 
المنحى وهكذا نص عليه فى اختصار الطبرى انتهى وقيل استهزاوة بهم هو‎ 
استدراجهم بدرور النعم الدنيوية. ويمدهم اي يزيدهم فى الطغيان وقال مجادد‎ 
معنأة يملى لهم والطغيان الغلووتعدى الحتدكما يقال طغى الماء وطلغت النار‎ 
ويقتيون مقناة يدون خيرة والغنة الحيرة من :جه المتنطروالداسه الى كانم‎ 
لا يبر * قولم تعالى مثلهم كمل الذى استوقد نارا .الى قولم يا ايها‎ 
الناس » قال الفخسراعلم ان المقصود من ضرب اليثال انه ينوثر فى القلدوب‎ 
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مالا يوثرة وصف الشيء فى نفسه لان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي 
والغائب بالشاهد فيتأكد الوقوف: على ماهيتة ويصيير العس طابقا للتشل 
وذلكك هوالنهاية فىالايضاح للا درى أن الترغيب والترهيب اذا وقع جردا عن . 
صرب مثل لم يتأكد وقرعه فى القلب كتأكده مع صرب المثل ولهذا اكثر الله 
تعالى فى كتابه المبين وفى سائ ركتبه لامثال قال تعالى وتلكث للامثال نضربها 
للناس لعلهم يتفكرون انتهى والمُثل والمثل والمُشيل واحد معناة الشبيه قالم اهل 
اللغة واستوقد قيل معناة اوقد واختلف المتأولون فى فعل المنافقين الذى يشبم 
فل الذى استوقد نارا فقالت فرقة. هي فيمن كان .امن ثم كفر بالنفاق فايمانم 
بمنزلة النار اضاءت وكفرة بعد بمنزلة انطفائها وذهاب النور وقالت فرقة. منهم قتادة 
نطقهم بلا اله الا الله والقوان كاصاءة النار واعتقادهم الكفر بقلوبهم كانطفاتها قال 
جمهور الخعاة جواب لما ذهب ويعود الضمير من نورهم على الذى وعلى هذا 
القول بيثم تمثيل المنافق بالمستوقد لان بفاء المستوقد فى ظلمات لا يبصركبقاء 
المنافق على الخلا المتقدم وقال قوم جواب لما مضمر وهو طفقت فالصمير فى 
نورهم على هذا للمنافقين ولاخبار بهذا هؤعن حال لهم تون فى الآخرة وهو قوله 
تعللى فسرب بينهم بسورله باب الآية وهذا القول غير قوي ولاصم الذى لا يسمع 
ولابكم الذى لا ينطق ولا يفهم فاذا فبم فه ولاخرس رقيل لابكم والاخرس واحد 
ووصفهم بهذه الصفات اذ اعمالهم من الخطا وعدم لاجابة كاعمال من هذة صفتم 
وصم رفع على خب رالابتداء اما على تقدير تكرير اولثكك أو أضمارهم وقوله تعالى 
فهم لا يرجعون قيل معناة لا يوون بوجه وهذا انما يدي ان لوكانت الاي فى 
معنينين وقيل معناه فهم لا يرجعون مأ داموا على الحسال التى وصفهم بها وهذا هو 
لير اركقيتي او امير عه عليه بهذا أوبهدارالسيي المكرميني 
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صاب يصوب اذا انعط من علو الى سفل وظلمات بااعجمع اشارة الى ظامة الايل 
وظامة الدجن ون حيث تتراكب وتثئزيد جمعت وكون الدجن مظلما دول 
وشم للنفوس بخلانى السحاب والمطراذ! انجلى دجنم فانه سار جميل واختلف 
العلماء فى الرعد فقال اين عباس ومجاهد وشهر بن حوشب وغيردم هو ملكك يرجر 
السعاب بهذا الضوت المسموع كلما خالفغت سحابة صاح بها فاذا اشتد 
غضبه طارت النار من فيم فهي الصواعق واسم هذا اليلكث الرعد وقيل 
الرعد ملكث وهذا الصون تسبيجم وقيل 58 اسم الصوت المسموع قالم 
علي بن ابى طالب واكثر العلاء على ان الرعد ملكك وذلكف صوته 3 ويزجر 
السجعاب وإختلفوا فى البرق فقال علي بن اببى طالب وري عن النبسي صلى 
الله عليه وسلم هو مخراق حديد بيد الملكك يسوق به السحاب وهذا اس م 
روي فيد وقال ابن عباس هو سوط نور بيد الملكك يزجى به السعماب وروي عنه ان 
0 يترانى واختلف المتأولون ذ فى المقصد بهذا المثل وكيف تترئتب 

حوال المنافقين الموازنة. لما فى 'المثل من الظلمات والرعد والبرق والصواعق 
فقال جهور المفسرين مثل الله تعالى القوان بالصيب فما فيه من الاشكال عليهم 
والعمبىهو الظلمات وما فيه من الوعيد والزجرهو الرعد وما فيه من النور والجسي 
البادرة هو البرق وتخوفهم وروعهم وحذردم هوجعمل أصابعهم ف .اذانهم لاسن 
نفاقهم واشتها ركفرهم وتكاليف الشرع التى يكرهونها من الجهاد والزكاة روه حي 
الصوامق رهذا كله صحري بين وقال ابن مسعود أن المنافقين فى مجلس رسول 
الله صلى الله عليه وسل كانا يجعلون اصابعهم فى .اذانهم لثلا يسيعوا القسرران 
فضررب اللد المثل لهم وهذا وفاق لقول الحجمهور ومحيط بالكافرين معناه بعقابهم يقال 
احاط السلطان بفلان اذا اخذه اخذا حاصرا من كل جه ومن قوله تعالى واحيط بثمرة 
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. ويكاد فعل ينفى المعنى مع ابجابه ويوجبه مع النفي فهنا لم تخطفف البرق الابصار 
لفقب الاسراء سروه وقنى 65ل انارق فسان ابصارهم تكاد نجسي القران 
وبراهينه وءاياته الساطعة. تبهرهم ومن جعل البرق فى المثل الزجر والوعيد قال يكاد 
ذلكك يصيبهم وكلما طرفى والعامل فيه مشوا وقاموا معناه ثبتوا ومعنبى الاي فيمسا 
رض عن ابن قبا كيرو كيا مع المدافقون القرانبرطيريفة ليم [لكدس انرا 
وسشوا معد فإذ! نل من القرءان ما يعمهون فيه ويضلون بد او يكلفونه قاموا اي ثبتوا 
غلى نفاقهم وروي عن ابن مسعود ان معنى الاي كلما صلححت احوالهم فى زروعهم 
ومواشيهم وتوالت عليهم النعم قالوا دين محمد دين مبارى واذا نزلت بهم 
مصيب أ وأصابتهم شدة سخطوة وثبتوا فى نفاقهم ووحد السمع لانه مصدر يقع للواحد 
والجمع وقوله سبحانه على كل 5 قدير لفظه العسوم ومعناة علد المتكلمين فيما 
جوز وصفه تعاللى بالقدرة عليه وقدير بمعنى قادر وفيه مبالغةم وخص هنا سبحانه 
صفتم الننى هي القدرة بالذكرلانم قد تقدم ذكرفعل مسمنم الوعيد والاخافة 
فكان ذكرالقدرة مناسبا لذلكك » قولم تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم 
الابةئ » يا حرف نداء وفيه تنبيه وايى هو المنادى قال مجاهد يا ايها الناس 
حيث وفع فى القوان مكي ويا ايها الذين .امنوا مدني قال »اع *ه قد 
تقدم فى أول السورة انها كلها مدنية وقد يجي. فى المدنى يا ايها الناس وانا 
قوله فى يا ايها الذين :امنوا فضحيس اعبدوا ربكم معناه وحدوه وخصوه بالعبنادة 
.وذكر تعالى خلقه لينم اذكانت العرب مقرة بان الله خلتها فذكر ذلكك سبحانه 
جم عليهم ولعل فى هذه الاي قال فيها كثير من المفسرين هي بمعنى اتجاب 
النقوى وليست من الله تعالى بمعنى ترج وتوفع وفى #خاتصر الطبرى لعلكم 
تشقون عن مجاهد اي لعلكم تطيعون والتقنوى التوقى من عذاب الله 
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بعبادته وهي من الوقاية. واما لعل هذا فهي بمعنى كي وكام كي اي لتتقوا اولي 
تتقوا وليست هنا من الله تعاللى بمعنى الترجى وانما هي بمعنىكي وقد تحجبي. 
ببعنى كي فاللغة. قال الشاعر 
وقلتم لنا كفوا العبروب لعلنا # نكف ووثقتم لنا كل موفق 
انتهى قال «ع »*ه وقالسيبويم ورؤساء اللسان هي على بابها والترجى 
والتوقع انما هونى حيز البشراي اذا تأملدم حالكم مع عبااة ربكم رجوتم لانفسكم 
النقوى ولعل متعلقة. بقوله اعبدوا ونه تعلقها بخلقكم اي لما وُلِدَ كل مولود على 
الفطرة فهوان تأمله متأمل توقع له ورجا ان يكون متقيا وتتقون ماخوذ من 
الوقاية وجعل بمعنى صير فى هذه الاية لتعديها الى مفعولين وفراشا معناه تفترشونها 
والسماء قيل هو اسم مفرد جعم سماوات وقبل هوجع واحده سماوة وكل ما 
ارتفع عليكك فى الهواء فهو سماء وانزل من السماء يريد السحاب سمي بذلكك 
تجوزا لما كان يللى السماء وقد سموا المطر سماء للمجاورة ومنه قول الشاعر 
اذا نزل السماء بارض قوم * رعيناة وا نكانوا غضابا 

فتجوزايضا فى رعيناة وواحد الانداد ند وهوالمقاوم والمضشاهى واختلف البتأولون 
من المخاطب بهذة الآية فقالت جاعة من المفسرين المخاطب جيع المشركين 
فقوله سبعانه على هذا وانتم تعلمون يريد العلم الخاص فى أنه تعالى خلق وانزل 
الماء وأخرج الرزق وقيل المراد كفاربنى اسراءيل فالمعنى وأنتم تعلمون من الكتب 
التى عندكم إن الله لا ند له وقال ابن فورك يحتمل أن تتنشاول آلاية المومنين 
قوله تعالى *# وأن كنتم ف وميا اي فى شكث فانوا بسورة من مثله الضمير 
فى مثله عند التجمبور عائد على القرءان وادعوا شهداءكم اي من شهدكم وحضركم 
من عون ونصير قالم ابن عباس أن كنتم صادقين أي فيما قلعم من أنكم 
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تقدرون عل معارضته ويويد هذا القول ماحكي فءاية أخرى لونشاء لقلنا مثئل 


حا 


هذا وفى قوله جل وعلا ولى تفعلوا آثارة م لوي كيان 
عجزهم بعد ذلكك ابدع ولط ار القوان: مقرل تقال 
فانقوا النار امربالايمان وطاءة الله قال الفخر ولا طهر عجزهم عن المعارضة ص عندهم 
صدق النبي صلى الله عليه وسلم واذا صر ذلك ثم لزبوا العناد استوجبوا العقاب 
بالنا واتقاء النار يوجب ترك العناد فاقيم قوله فانقوا النار مقام قوله واتركوا العناد 
ووصف الذار بانبا تتقد بالناس والمجارة وذلكك يدل على قوتها نجانا الله 
منها برجته الواسعة وقرن الله سبحانه الناسٌ بالحمجارة لانهم اتختذوها فى الدنيا 
اصناما يعبدونها قال تعا! لى انكم وما تعببدون من دون الله حصب جهنم انتم لها 
واردون فاحدى الايتين مفسرة للأخرى وهذا كتعذيب مانعى الزكاة بنوع ما منعوا 
انتبى * قرله تعالى وبشر الذيين .امنوا وعملوا الصالححات أن لهم جنات اكآية 
بشرماخوذ من البشرة لان ما يبشربهلانسان من خيراوشر يظهرعنة ايرفى 
بشرة الوجه ولا غلب استعمال البشارة فى الخبير وقد تستعمل فى الشرمقيدة بهكما 
قال تعالى فبشرهم بعذاب اليم ومتى اطلق لفظ البشارة فانما يحمل على الخيروق 
قوله تعالى وعملوا الصالحات رد على من يقول أن لفظة الايمان بمجردها تقانضصى 
الطاعات لانم لوكان كذلكك ما اعادها وجنات جمع جنة وهي بسعان الشجر 
والتخخل وبسشان الكرم يقال لم الفردوس وروى النساني عن ابى هريسرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أن ثياب الجنة تشقق عنها ثمر الجنة ورؤى الترمذى 
عن ابىهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما فى الجنة شجرة للاوساقها 
ااا بحر اجر تك راك , تا+ 
وف اللاندافن اب ساد كر كرس فد الل رفيا وسقي لخن خقة 
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لانها تجن من دخليا اي تسترة ومنه الْمَنٌ وَالْجَنْنُ وجن الليل ومن تعتبا معناه 
من تحت الاشجار الى بتصمنها 1ذكك الجقة ع نت سه ومن اعظم 
البشارات ان هذه لام هى ثلغا اهل الجنة وقد خرج ابو ري ات كيه 
عن النبي صل الله عليه وسلم اند قال ان امنتى بوم القيامة ثلشا اهل الجنة ان 
اهل الجنة يوم القيامة عشرون ومائة صف وان امتى من ذلكث ثمانون صفا 
وخر ابن ماج والترمذى عن بريدة بى حصيبب قال قال رسول الله صلى اللم 
عليه وسلم اهل الجذة عشرون ومائة صف ثمانون مذها من هذه للامة وأربعون من 
بابر لات قال اتوعيي دا بحديتت خش اتعتى دن كرا للفرطبى ولانهار 
المياه فى مجاريها المنطاولة الواسعة ماخم افامن ادرو اف روعت ولد قل 
النببي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكراسم الله عليم فكلرة معناة ما وسع 

الذبي حنى جرقى الدم كاله رونسب الجري الى الذهر وانما يعيرى الماء تجوزا كما 
قال سبحانى' كال القرية وروي ان انها ر الجدة ليست فى اخاديد انما تعجر على 
سظي أرض الجنة منسبطة وقولهم هذا الذى رزقنا من قبل اشارة الى الجنس 
اي هذا من الجنس الذى رزقنا منه من قبل والكلام بحتمل أن يكون تعجبا 
منبم وهوقول أبن عباس ويحتمل أن يكون خبرا من بعضهم لبعض قاله جماعة من 
الغسرين وقال الحسن ومجاهد يرزقون الثمرة ثم يرزقون بعدها مشل صورتها 
والطعم مختلف فب يتعجبون لذلكث وبخبر بعسهم بعضا وقال ابن عباس 
ليس فى الجنة. شىء مما فى الدنيا سوىللاسماء واما الذوات فمتباينة وقال بعص 
المتاولين العنى انيه يرون الثم فيميزون اجناسه حين اشبه منظرة ماكان فى الدنيا 


فيقولون هذا الذى ررق: ا وقال تم االبراتيت اذا قلف 
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» وقوله تعالى «ه متشابها قال ابن عباس وغيرة معنأة يشبه بعضه بعضا فى المنظطر 
ولخدلف ف الطم وأزواج جمع زوج ويقال فى المرأة زوجة ولاول اشهر ومطهرة أبلغ 
من طاهرة أي مطهرة من الحيض والبزاق وساشر اقذار للادميات والخلود الدوام 
وخرج ابن ماجة عن أسامة بنع زيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم 
لاصعابه للا مشمر [الجنة فان الجنة لاخطرلها هي ورب الععيّة نور تتلالا وريحانة 
تهتزوفصر مشيد ونبر مطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وروجة حسناء جيلة وحلل كغيرة 
فى مقام ابد فى حبرة ونضرة فى دارعالية سليمة بهية قالوا نحن المشسرون لها 
يا رسول الله قال قولوا ان شاء الله ثم ذكر الجهاد وحض عليه انتهبى فن التذكرة 
وقولم لا خطر لها بغاتى الطاء قيل معناة لاعوض لبا « , قولم تعالى ان الله 
لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها » لما كان الجليل القدر في الشاهد 
لا يمنعه من الخوض فى نازل القول للا العنيباء من ذلك رد الله 1 الله 
لا يسئحبي أن يضرب مالا ماععلى القائلين كيف يضرب الله مثلا بالذياب ونعوة 
واختلف فى قوله تعالى يضل به كثيرا ويهدى بدكثيرا هل هومن قول الكافرين 
اوخبرمن الله تعالى ولا خلاى أن قوله تعالى وما يضل بهللا الفاسقين من قول الله 
تعالى والفسق الختروج عن الشيء يقال فسقت الفارة اذا خرجت من جعرها 
والرطبة اذا خرجت من قشرها والفسق فى عرنى. استعمال الشرع المخروج من 
طاعة الله عزوجل بكفر اوعصيان « قوله تعالى #ه الذين ينقضون عهذ الله 
النقض رد ما ابرم على أوله غير مبرم والعهيد فى هذه الاية التقدم فى الشيء والوساة 
به وظاهر مما قبل وبعد أنه فى جيع الكفار «اع وكل عبد جائربين - 
المسلمين فنقضم لا يحبل بهذة الاي والختاسر الذى نقص نفسم حظبها من 
الفلا والفوز والخسران النقص كان فى مينزان أو غيرة * قوله تعالى كيف 


هذة والواو فى قولم وكدتم وأو الال واختلف فى قولم تعالى ركثنم إمواتا الاية فقال 
أبن عباس وأبن مسعود ومجاهد المعنى كنتم اموانا معدومين قبل إن تخلقوا 
دارسين كما يقال للشي. الداريس ميت ثم خلقكم , وأخرجكم الى الدنيا 0060 
ثم يميتكم الموت المغؤود ثم يحتبيكم للبعث يوم القيامة وهذا التأويل هواولى 
قيل لانه هوالذى ١‏ ميد للكفار عن الاقرار بم والصمير ف اليه عائد على الله 
تعالى اي الى ثوابم او عقابم وخلق معناه اخترع واوجد بعد العدم ولكم معناة 
للاعنبار ويدل عليم ما قبله وما بعده من نصب العب رلاحياء وكلامانة. والاستواء الى 
السماء وتسويتها »ه وقولم تعالى ثم استوى الى السماء » ثم هنا لترتيب 
الاخبار كا لترئيب الامرفى نفسه وأاستوى قال قوم معنأه علا دون كيف ولا تحديد 
هذا اختيار الطبري والتقديرعلا أمره وقدرتة وسلطاند وقال ابن كيسان معناه قصد 
الى السماء اع أي بخلقد واختراعه والقاعدة فى هذه الاية ونعوها منع 
النقلة ودلول الححوادث ويبقى استواء القدرة والسلطان 0 
وقيل سوى سطودبن بالاملاس وقال التعلبي فسواهن اي خلقهن انتهى وهذه 
الآية تقتضبى أن الارض وما فيها خلق قبل السماء ولت سيمت 
الارض بعد خلق السماء وبهذا فق معانى الأدالخ هذه والسى هسم 

الموس وفى النازعات * وقوله تعالى واذ قال ربكث للملائكة. انبى جامل فى 
لارض خليفة » اذ ليست برزائدة عند الجمهور وانما هي معلقة بفعل مقدر تقديرة 
واذكر اذ قال واضافة رب الى هد صلى الله عليه وسلم رمخاطبته بالكافى تشريف 
مزه سبحانه لنبيه واظهار لاختصاصه به والملانكة واحدها ملكث والهاء فى ملائكة 
لتأنيث الججموع غير حقيقى وقيل هي للمبالغة. كعلامة ونسَابة ولاول ابين وجاعل 
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فى هذة الاية بمعنى خالق وقال العسن وقانادة جاعل بمعنى فاعل وقال ابن سابط 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الارض هنا هي مكة لان للارض دحيت 

بن اعتياوانها شرن لكف كويد عن اجام راق فبرتتوي وعد رصالي تسو 
القام والركن وخليفة معناه من بخلف قال ابن عباس 0 قبل بن 
«ادم فى للارض فافسدوا وسفكوا الدماء فبعث الله اليهم قبيلا من الملانكة قتلهم 
والحق فلهم بجزائر التحار ورءوس الجبال وجعل .ادم وذريته خليفة وقال ابن 
مسعود أنما معناة خليفة. منى فى الحكم »* وقولم تعالى ابعل فيها من يفسد 
فيها الاية »# قد علمنا قطعا أن إلملائكة لا تعلم الغيمب ولا تسب بالقول وذلكك 
عام فى جميع الملائكة لان قوله تعالى لا يسبقونه بالقول خرج على جهة المدح لهم 
قال القاضى ابن الطيب فبذة قرينة ع 0 
يكون عندهم من افساد الخليفة نبا ومقدمة قال ابن زيد رغيرة ان الله تعالى اعلمهم 
أن الخخليفة سيكون من ذريته قوم يفسدون ويسفكون الدماء فقالوا لذلكك هذه 
اللقالة اما على طريق التعجي من استخلايى الله من يعصيه اومن عصيان من 
يستخلفم اللم فى ارصم ويههم عليم بذلكث واسا على طريق الاستعظام 
ولاكبار للفصلين جيعا الاستخلاى والعصيان وقال اجد بن يحي ثعلمب وضيرة 
انما كانت الملانكة. قد رأت وعلمت ما كان من افساد الجن وسفكهم الدما 
فى للارض فجاء قولهم اتعجعل فيها الاية على جهة الاستفهام المحض هل هذا 
الخليفة. يا ربنا على طريقة. من تقدم من الجمن ام لا وقال «اخرووى كان الله 
تعالى قد اعلم الملائكة أنه يخلتق فى الارض خلقا يفسدون ويستكون الدماء فلما 
قاللهم سبحانه بعد ذلكك انى جاعل قالوا ربنا اتجعل فيها الاية. على جهة. 
الاسترشاد والاستعلام هل هذا الخمليفة. هوالذى كان اعلمهم به سبحانه قبل أو 
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غيرة ونعو هذا فى مخنصر الطبرى قال وقولهم اتجعل فيها ليس بانكار لفعاد عز 
جل وككمه بل استخبارهل يكون الامرهكذا وقد وجهد بعشهم بانهم استعظمرا 

الافساد وسفك الدماء فكانهم سألوا عن رجد الحكمة فى ذلكك اذ علموا انه عز 
وجل لا يفعل الا حكمة انتهى »ات »* والعقيدة ان الملانكة. معصومون 
فلا بقع منهم ما يوجب نقصانا من رتبتهم وشريف منزلتهم صلوات الله وسلامه 
على جيعهم والسفكك صلب السدم هذا عرفه وقولهم ولن بحيدئك قال 
بعض المتأولين هوعلى جهة الاستفهام كانهم ارادوا ونن نل نتاف الاية 
ام ناتغيرعن هذه الججال قال ظ اع 6 وهذا يحسن مع 0 بالاستفهام 
المحص فى قرلهم اتجعل وقال «اخرون معناة التسدح ورصف حالهم وذلكك 
جائزلهم كما قال يوسف 2 حفيظ عليم وهذ! يعسن مع النعجيب والاسنعظام كن 
يستهالى الله من يعصيد فى ييه ادبهم يقولد تعالى انبى اعلم ما 
لا تعلمون ومعنى نسب متيوون نكف نذا لا بلق يسذاتدت رقال اد عباتن 
وأبن مسعود تسبيسح 5 صلاتهم لله سبحاند وقال قعادة تسبيحهم قولهم 
سبحان الله على عرفه فى اللغة وبحمدئ معناة عل السو بالحمد ويعتملأن 
يكون قولهم بحمدك اعتراضا بين الكلامين كانهم قالوا وحن نسبسم ونقادس 
وانت المحمود فى الهداية الى ذلكك وخر مسا فى صحييحه من أبى ذر 
قال قال لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبوى باحب الكلام الى الله 
تعالى ان احب الكلام الى الله تعالى سبحان الله وتحمده وفى روايت سئل صلى 
الله عليه وسلم اي الكلام افشل قال ما اصطفيى الله لملالكتم او لعبادة سبحا 
الله وتحمدة وق «عيحي البخارى ومسلم عن ابى ريسم قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان غلى اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتا 
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الى الجن سبان الله وتعيدة سبعمان الله العظيم وهذا العدييث به خكم 
التخمارى رجه الله انتهبى ونقدس لكت قال الضاك وغيرة معناه نهو 
انفسنا لكك ابتغاء مرضاتكك والتقديس التطهير بلا خلاى رمنه الارض المقدسة 
اي المطهرة وقال .اخرون ونقدس لكك معناة نقدسك اي نعظمك ونطهر 
ذكرى مها لا يليق به قاله مجاهد وغيرة » وقوله تعالى انى اعلم ما لا تعليون 
قال اين حياس كان أبليس لعنم الله قد اعجب بنفسه ودخلم الكبرلما 
جعاد الله خنازن السماء الدنيا واضقد أن ذلكك مزية. له فلما قالت اللاثكتر 
ولعن نسب تمك ونقدس لكك وهى ل تعلم أن فى نفس ابليس خلاف 
ذلك قال الله سبحانه انى اعلم مالا تعلمون يعنى ماتى نفس ابليس وقال 
قتادة لما قالت الملائكة اتجعل فيها من يفسد فيها وقد عل ال قن سمتلت 
فى الارض انسياء وفضلاء واهل طاعة. قال لهم انى اعلم ما لا تعليون يعنى افصال 
الفضلاء. »* وقولم تعالى وعلم ادم الاسياء كلها »*# معناه عن وتعليم ادم 
هنا و الهام علمه ضرورة وقال قوم بل تعليسم بقول اما بواسطة. ملكث أو 
بعليم قبل حبوطه الارصٌ فلا يشارك مويسى عليه السلام فى خاصة ات » 
قال الشيسم العارف بالله عبد الله بن ابى ججرة تعليية سبحانه ملادم الاسماء 
كلها انما كان بالعلم اللدني بلا واسطلة انتهنى من كتابه الذى شرح فيه بعص 
احاديث البخارى وكل ما انقله عنه فمنه واختلف المتأولون فى قوله الاسماء 
فقال جهور الام علمه التسميات وقال قوم عرض عليه الاشخاص والاول ابين 
ولفظة. علم تعطبى ذلكث ثم اختلف الجمه ورف أي الاساء عامه فقال ابن 
عباس وقنادة وتجاهد علمه اسم كل شيء من جيع المخلوقات دقيقها وجليلها 
وقال الطبري علمد اسماء ذريته والملانكة. ورجعه بقوله تعالى ثم عرضهم وقال اكثر. 
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العلماء ء مه تعاللى منافع كل شيء ولما يصام وقيل غير هذا واختاف المتأولون هلى 
عرض على الملائكت اشخاص الاسماء او الاسماء دون الاشخاص وانبكُونى معناة 
اخبرونى والنبأ الخبروقال قوم بخر من هذا الامر بالانباء تكليف ما لا يلاق 
وينقرر جوازه لانه سبحانه علم انهم لا يعلمون وقال المتققون من اهل التأويل 
ليس هذا على جهة التكليف انما هو على جهة التقرير والتوقيف »* وقوله تعاللى 
هولاء ظاهرة حضور اشخاص وذلكك عند العرض على الملائكة وليس فى هذه الآية 
ما يدل ان الاسم هوالمسى كما ذهب اليه نكي والمهدري والذى يظهران الله 
تعالى علم ادم الاسماء وعرض مع ذلكت عليه الاجناس اشخاصا ثم عرض تلكك 
على اللائكة وسألهم عن تسمياتها النى قد تعلمها .ادم ثم ان ادم قال لهم هذا أسمه 
كذا وهذا اسمهكذا وهؤلاء مبنبي على الكسرركنتم فى موسع الججزم بالشرط 
والجواب عند سيبويه فيما قبله وعند المبرد محذوفى تقديرة أن كنتم صادقين 
فانبونى وقال ابن عباس وابن مسعود وثاس من أصعحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم معدى الات ان كنتم صادقين فى أن الخليفة يفسد ويسفككف هات » 
وفى النفس من هذا القول شيء والملائكة. منزهون معصومون كما تقدم والصواب 
ما تقدم من التفسيرعند قوله تعالى اتجعل فيها الآيت وقال .اخرون أن كنتم 
صادقين فى انى أن [ساتخلفتكم سبعتم بحمدى وقدسائم لى وقال قوم معناة أن 
كنم صادقين فى جواب السؤوال عالمين بالاسماء وسبحانكث معناة تنزيها لكك 
وتبرئة. ان يعلم أحد من علمكث الا ما علمقد والعليم معناة العالم ويزيسد 
عليه معنى من المبالغسة والتكثيرفى المعلومات والحكيم معناة الحاكم وبينهما 
مزية المبالغة. وقيل معنا المبحكم وقال قوم الحكيم المانع من الفساد ومنه حكمة 
الفرس مانعته »* وقوله تعالى قال يا دادم أنبثهم باسمائهم انبتهم معناة أخبرهم 
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والضميرفى انبئهم عاند على الملالكة. باجاع والضميرفى اسمائهم مختلف فيد حسب 
الاختلان فى الاسماء النى عليها أدم قال بعض العلماء ان فى قوله تعاالى فلما 
انبأهم نبوءة ملادم عليه السلام اذ امرة الله سبحانه ان ينبئى اللانكة. بما ليس 
عندهم من علم الله عزوجل * وقوله تعالمى اعلم شيمب السموات والارض معناه 
ما غاب عنكم لان اللم تعالى لا يغيمب عدم شيء الكل معلوم لم واختلف فى 
قوله تعالى ما تبدون وماكنتم تكتمون فقالت طائفة ذلكث على معنى العبوى فى 
معرفة. أسرارهم وظواهرهم وبواطنهم أججع واذ من قولد واذ ولنا للبلائكة. معطوفة علبى 
اذ الملتقدمة وقول الله تعالى وخطابه للملائكة. منقررقديم فى الازل بشسرط 
وجودهم وفهمهم ودذأ هو الباب كله فى أوامر الله تعالى ونواهيه ومخناطبانه »ات * 
ما ذحكره رجم الله دوعقيدة ادل السنة وها انا انقل من كلام الائمة أن شاء الل 
ما يتبيسن بم كلامم ويزيدده وضوحا قال ابى رشد قوله صلى الله عليم وسلم 
أعوذ بكليات الله التامات من شرما خاق لا يغهم منه أن لله عزوجل كلمات غير 
تامات لان كلماتة هي قوله وكلامه ومففوهيات ذائم يساتحيل عليها النقص 
فى التديث بيان واس لجان تأداه عرويوان شح اال رقة ا ذال لسعياة 
ب#خلوق وهذا هوقول اهل السنة. والعق أن كلام الله عزوجل صف من صفات 
ذانه قديم غير مخلوق لان الكلام هوالمعنى القائم فى النفس والنطق بم عبارة 
عنم قال الله عز وجل ويقولون فى أنفسهم فاخبر ان القول معنى يقوم فى النفس 
وننقول فى نفس ىكلام اريد أن اعليكث بم فعقيقة كلام الرجل هوالمفببوم من كلام 
واما الذى تسمعه منم فهوتبارة عنم وكذلك كلام الله عزوجل القديم الذى هو 
صفة من صفات ذاته هوالمفهوم من قراءة القارٌ لانفس قراءقم التتى تسمعها لان 
نفس قراءقه التى تسمعها معددثة لم تكن حاتى قرأ بها فكانت وهذا كلد بين الالمن 
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اعيبى الله بصيرته انتهى نافظه من البيان وقال الغزالي بعد كلام له 0 لابن 
رشد وكما عقل قيام طالب التعلم وارادتم بذات الوالد قبل ان يخلق ولده حتى اذا 
.خلق ولدة وعقل وخلق الله سبحاند له علها بما فى قلب ابيه من الطلب صا ا 
بذلكك الطلب الذي قام بذات ابيه ودام وجوده الى وقنت معرفة. ولده فليعقل 
قيام الطاب الذى دل عليه قوله عزوجل فاخلع نحليك بذات الله تعالى وفصير 
وسى عليه السلام سامعا لذلكك الكلام مخاطبا به بعد وجوده اذ خلقت له معرفة 
بذلك الطلب وبعرفة. بذلكك الكلام القديم اننتهى بلفظم من الاحياء 
وقوله للملائكة عموم فيهم والسبجود فى كلام العرب الغضوع والتذلل وفايقم 
وضع الوجه بالارض والجمهور على ان سحجود الملانكة .لادم ايماء وخضوع ولا تدقع 
الآيتء إى يكونوا بلغوا غايت السجود وقولم تعالى فقعوا لم ساجدين لا دليل 

فيه لان الحجائى على ركبتيه واقع واختلف فى حال السعجود .لادم فتقال ابن عباس 
تعبدهم الله بالسعيود 0 0 فى ذلكك لله وقال علي بن ابي طالب أن 
متعود الى عات اننا مان سجزرة 00 ادق يدنه الب لد 
سسجرد عبادة وقال الشعبي انماكان .ادم كالقبلة وبعنى .لادم الى .ادم * ع »# 
وفى هذه الوجوة كلها كرامة ملادم عليه 0 وقوله تعالى لا أبليس نصب على 
الاستشناء المتصل لانم من الملائكة. على قول الجمبور وهو ظاهر الاية وكان 
خازنا وملكا على سساء الدنيا والارض واسمه عزازيل قاله ابن عباس وقال ابن 
زيد والعسن هوابوالجن كماءادم ابوالبشرولم يكث قط ملكا وقد رري نوه 
عن ابن عباس ايضا قال واسمه الارث وقال شهرين حوش ب كن من الجن الذين 
كانسوا فى الارض وقاتلتهم ا ملائكة فسبوة صغيرا وتعبد مع الملالكة وخوطب معها 
ودكاة الطبسرى عن ابن مسعود والاستشناء على هذه لاقوال متقطع واحتي بعش 
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اصحاب هذا الول بان الله تعالى قال فى صفة اللانكة. لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما ثرون رجح الطبرى قول من قال أن أبليس كان من الملائكة 
وقال ليس فى خلقم من نارولا فى تركيب الشهوة والنسل فيم حين غضب عليم 
ما يدفع انم كان من الملائكة وقولم تعالى كان من الجن ففسق عن امر 
ريم لإتخرج على انه عمل عملهم فكان منهم فى هذا اوعلى أن اللائكة. قد تسبى 
جنا لاساننارها قال الله تعاللى وجعلوا بينه وبين العجنة. نسبا وقال الاعشى فى ذكر 
مايبان عل التبلام 

وسخر من جن البلاكك نسعة + قياما لديم يعملون بلااجر 

أوعلى أن يكون نسبه الى الجنة كما ينسب الى البصرة بصري قال عياض ومما 
يذكرونه قصة ابليس وانه كان من اللائكة ورءيسا فيهم ومن خزان الجدة الى ما 
حكرة وهذا لم يتشق عليه بل الاكثرينفون ذلكك وانه ابوالجن انتهى من 
الشفا وابليس لا ينص لانه اسم اعجمي قال الزجاج ووزنه فعليل وقال ابن . 
عباس وغيرة هومشتق من أَبْلِسٌ اذا ابعدعن الخير ووزنه على هذا افعيل ولم 
تصرفه هذه الفرقة لشذوذه وقلته ومنه قوله تعالى فاذا هم مبلسون أي يائسون من 
الخير مبعدون منه فيما يرون وابى معناة امتنع من فعل ما امر به واستكبر دخل 
ف الكبرباء ولاباية مقدمة على الاستكبارفى ظهورهما عليم والاستكبار وألائْفَة 
مقدمة فى معنقدة وروى أبن القاسم عن مالكك أنه قال بلغنى ان اول معصية 
كانت العسد والكبروالشي حسد ابليس مادم وتكبروشس .ادم فى اكله من شججرة 
قد نهي عن قربها ‏ »# نت » اطلاق الشي على ادم فيه ما لا خفى عليكك 
والواجبب اعتقاد تنزيه الانبياء عن كل ما يخبط من رتبتهم وقد قال الله تعاللى فى حق 
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الكافرين قالت فرقة معناة وصار من الكافرين وردة:ابن فور وقال بجهور المتاولين 
معنى ركان من الكافرين اي فى علم الله تعالى وقال ابو العالية معناه من العاصين 
وذهب الظبري الى ان الله تعالى اراد بقصة ابليس تقريع اشباهه من بنى ادم وهم 
اليهود الذين كفروا بمحيد صلى الله عليه وسلم مع علمهم بنبوءته ومع تقدم نعم ألله 
عليهم وعلى اسلافهم هت » ولفظ الطبري وفى هذا تقريع لليهود اذ ابوا من 
لاسلام مع علمهم بنبورة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوراة والكتب حسدا 
لم ولبنى أسماعيل كما امدنع ابليس من السجود حسدأ .لادم وتكبرا عن العق 
وقبولم فاليهود نظراء ابليس فى كفرهم وكبرهم وحسدهم وتركهم الانقياد لامر اللا 
تعالى انتهى من مختصر الطبري لابى عبد !لله اللخمي النحوي واختلف هل 
كفر ابليس جهلا اوعنادا على قولين بين اهل السنة ولا خلاى انم كان عاليا 
بالله قبل كفرة ولا خلانى ان الله تعالى اخرج ابليس عند كفرة وإبعدة عن الجدم 
وبعد اخراجه قال .لادم اسكن » قوله تعالى وقلنا يا .ادم اسكن انت وزوجكث 
العبنة اسكن معناه لازم الاقامة. ولفظم لفظ الامرومعناة الاذن واختلف فى العجنة 
العى اسكنها .ادم عليم السلام جل هي جنة الخلد اوجن أخرى 2 «ا ت » 
والاول هو مذهب اهل السنة. والجماعة. ركلا منها لي من الجنة والرفد العيش 
الدارٌ البني وحيث مبنية على الصم » وقولم تعالى ولا تقربا هذه الشجرة 
معناة لا تقرباها باكل والباء فى هذه بدل من الياء وتنمل هذة الاشارة ان تكون 
الى شجرة معيسة. واحدة واختلف فى هذه الشجرة ما هي فقال ابن عساس 
وابن مسعود هي الكرم وقيل هي شجرة التين وقيل السنبلة وقيل غير 
ذلكك وقولم فتكونا من الظالمين الظالم فى اللغة. الذى يضع الشيء فى غير 
موضعم والظلم فى احكام الشرع على مراتب اعلاها الشوث ثم ظلم اللعاصى وي 
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مراتسب وأزلهما ماخوذ من الزلل وهوفى الآي:. مجازلانم فى الرأي والنظر 
وانما حُّقيقة. الزلل فى القدم وقرأ حمزة فَأرَالهمًا ماخوذ من الزوال ولا خلاى بين 
العلساء أن ابليس اللعيسن هومئولى اغواء ءادم عليم السلام واختلف فى الكيفيت 
فقال أبن عباس وأبن مسعود وجمهور العلما أغواهيا مشافهة. بدليل قولم تعالى 
وقاسمهما والمقاسمة ظاهرها المشافبة وقالك طائفة. أن ابليسن لم يدخل الجن 
بعد أن اخرج منها وانما اغوى .ادم بشيطانم وسلطانم ووَسَاوسِد التى اعطاة الل 
تعالى كما قال النبي صلى الل عليه وسلم ان الشيطان يجرى من أبن ادم مجرى 
الذم »ات » والى هذا اللقول نا المازرى فى بعض اجوبتم وس ابتلي 
بشيء من وسوسة هذا اللعين فاعظم للادوية. لم الفقة. بالله والتعوذ به والاصراض 
عن هذا اللعين وعدم للالشفات اليه ما امكن قال اين عطاء الله فى لطائف الينن 
كان بى وسواس فى الوصوه فتقال لى الشيئن ابو العباس المربسي أن كنث كا ترك 
هذه الوسوسة لا تعد تاننا فق ذلكك علي وقطع الله الوسواس عنى وكان الشيخ 
أبوالعباس يلقن للوسواس سبعمان اليلئ الخلاق ان يشا يذهبكم ويات 
بخلق جديد وما ذلكك على الله بعزيزانتهى قال عياض فى الشفا واما قصة .ادم 
عليه السلام وقوله تعالى فاحكلا منها بعد قوله ولا نقربا هذه الشجرة فشكونا من 
الظالمين وقوله تعالى ألم انهكما عن تلكما الشجرة وتصريحه تعالى عليم بالمعصيتر 
يقولم وعصى .ادم ريم فغوى أي جبل وقيل اخطأ فان الله تعالى قد اخبر بعذرة 
بقوله ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عمزصا قال ابن عباس نسي 
عداوة ابليس رما عهد الله اليم من ذلك بقولم ان هذا عدو لكك ولزوجكك 
الاي وقيل نسي ذلك بما اظهر لبما وقال ابن عباس انما سمي لانسان انسانا 
لانم عهد اليم فنسي وقبل لم يقصد المخالفة. استحلالا لها ولكنهما أغثرا بعلف 
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ابليس لهما انى لكما لمن الناصحين وتوهما ان احدا لا يحلف بالله حانقا وقد 
روي عذرءادم مثل هذا فى بعض الاثاروقال ابن جبير حلف بالله لبها حتى 
رهما والموس يخدع وقد قيل نسي ولم ينو المخالفة. فلذلكك قال تعالى ولم 
نجدلم عزما اي قصدا للمخالفةة واكثر المفسرين على ان العزم هنا الحزم والصبر 
وقال ابن فورك وغيرة انم يمكن أن يكوّن ذلكك قبل النبوءة ودليل ذلكك 
قولم تعالى وعصى ءأدم ربم فغوى ثم اجتباة ريم فتان عليم وهدى فذكران 
لاجتباء والهداية كانا بعذ العصيان وقيل بل اكلبا وهو مث أول وهولا يعلم انها 
الشجرة التى نهي عنها لانم تأول نهي إلله تعالى عن شجرة مخصوصة لاعلى 
الجنس ولهذا قيل انما كانت التوبة من تووى التحفظ لا من المخالفة. وقيل تأول 
ان الله تعالى لم ينهم عنها نهي تحريم انتهى بلفظم فتجزاة الله خيرا ولقد جعل 
الله فى شفاة شفاء والضميرفى عنها يعود على العجنة وهنا مذوى يدل عليه الظاهر 
تقديرة فاكلا من الشجرة « وقولم تعاى فاخرجهما مما كانا فيم قيل معناه 
من نعمة الجنة. الى شقاء الدنيا وقبل من رفعة المنزلة. الى سفل مكانة. الذنب 
واه ما .وق هذا القرق هاا قشل ارات اما اما التسصاحج الستويويان 
أخراج “ادم لم يكن اهانم لم بل لما سبق فى علمم سبحانم من اكرام “ادم 
وجعلم فى للارض خليفة. هوواخيار ذريتم قائمين فيها بيا يجب لله من عبلاته 
والهبوط النزول من علو الى سفل واختلف من المخاطب بالمبوط فقال السدي 
وغيرة «ادم وحواء وابليس والعية التى ادخلت ابليس فى فمها وقال الحسن ١ادم‏ 
وحواء والوسوسة و بعضكم لبعض عدو جلة فى موضع العحال ولكم فى الارض مستقرأاي 
موضع اسنقرار وقبل المراد /لاستقرار فى القبور والمتاع ما يستمتع بم من اكل 
ولبس وحديث وانس وفير ذلك واختلف ف العين هنا فقالت فرقة الى 
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المت وهذا قول من يقول المستقر هوالمقام فى الدنيا وقالث فرقة. الى حين الى 
يوم القيامة وهذ! هوقول من يقول المستقرهوفى القبور والحتين المدة الطويلة من 
الدهراقسرها فى ألايمان ولالتزامات سََم قال الله تعالى توتى اكلها كل حين وقيل 
أقصرها سائة. أشهر لان من النخل ما يطعم فى كل ست أشهروق قولم تعالى الى 
حين فائدة .لادم عليه السلام ليعلم انم غير باقى فيها ومنانقل الى الحجنة. التى 
وعد بالرجوع اليبها وهي لغير .ادم دالة على المعاد وروي أن »ادم نزل على جبل 
من جبال سرنديب وان حواء نزلت بجدة وان العية نزلت باصبهان وقيل 
بميسان وأن ابلبس نزل عند كلايلة * قولم تعالى فانلقى .ادم من ربم كليات 
المعنى فقال الكليات فتاب الله عليم عند ذلكث وقرأ اين كثيرءادم بالنسب 
من ربم كلمات بالرفع واختلف المتأولون فى الكليات فقال الحسن بن ابى 
العسمن هي قولم تعالى ربنا ظلمنا انفسنا الايتر وقالت طائفة. ان .ادم رع 
مكتوبا على ساق العرش مهد رسول الله فتشفع بم فهي الكلمات وسثل بعش 
سلف المسلبين عما ينبغى أن يقولم المذنب فقال يقول ما قالم ابواة رينا ظلمنا 
أنفسنا وما قاله موسى رب انى ظلمث نفسى فاغفرلى وما قال يونس لا الم للا 
انث سبحانكك ان ىكنت من الظالمين وتاب عليم معناة راجع بم والتوبة من 
الله تعالى الرجوع على عبدة بالرحمة والتوفنيق والتوبة. من العبد الرجوع عن 
المعصية والندم على الذنب مع تركم فيها يسئانئنف ات »م يعنى مع العزم 
على تركم فيا يسنقبل وأنما خص الله تعالى .ادم بالذكرف التلفى والعوبة. ١‏ 
وحواء مشاركة. لهنى ذلكك باجماع لانم المخاطب فى أول القصة فكمادت 
القصة. بذكره وحدة وايضا فلانالمرأة حرمة ومستورة فاراد الله تعالى السترلها 
ولسذلكك لم يذكرها فى المعصية فى قولم وعصى .ادم ربم وبنية التّاب 


ش 80652 

للمبالغة والتكثير وفى قولم تعالى هوالتؤاب تأكيد فائدتم ان التوبة. على العبد 
انها هي نعية من الله تعالى لا من العبد وحده لثلا يعجب الثائب بل الواجب 
عليم نشكر الله تعالى فى توبتم عليم وكر لامر بالههبوط لما علق بكل أمرمنهيا 
حكما غير حكم الآخر فعلق بالاول العدارة وبالثانى اتيان الدى »ات » 
وهذة الات تبين ان هبوط ءادم كان هبوط تكرمة. لما ينأ عن ذلك من انواع 
الختيرات وفنون العبادات وجميعا حال من الضمير فى اهبطوا واختلف ف اللقصود 
بهذا الخطاب فقبيل مادم وحواء وابليس وذرياتهم وقهدل ظاهرة العموم ومعناة 
الغصوص فى ادم وحواء لان ابليس '” ياقيم هدى واكاول أصج لان ابليس 
«خاطب بالايمان باجاع وان فى قولم فاما هي للشرط دخلت ما عليها موكدة 
لبج دخول النون المشذدة واختلف فى معنى قولم هدى فقيل بيان وارشاد 
والصواب ان يقال بيان ودعاء وقالت فرقة. البدى الرسّل وهي الى ٠ادم‏ من 
اللائكة. والى بنيم بن البشرهو فين بعده » وقولم تعالى فين تبع هداي 
شرط جوابم فلآ خف عليهم قال سيسويم والتشرط القشانى وجوايم 
هما جواب الاول فى قولم فاما ياتينكم «* وقولم تعالى 
فلا خرفى عليهم يحتمل فيما بين ايديهم من الدنيا ولا هم يححزنون على 
ما فاتهم منها واحتتيل لا خوفى عليهم يوم القيامة ولا هم تحتزنون فيم 
ها ت ».هذا هوالظاهر وعليم اققتصرفى اختصار الطبري ولفظم عن ابن زيد 
فلا خوفى عليهم اي لا خوفى عليهم امامهم قال وليس شيء اعظم فى صدرمن 
يموت مما بعد ا موت قامنهم سبعحانة منه وسلاهم عن الدنيا انتهبى .«»* وقوله تعالى 
والذين كفروا الآية ليا كانت لفظة. الكفر يشتوك فيها كفر النعم وكفر المعاصى 
ولا يجب بهذا خلود بين سبحانم ان الكفرهنا هوالشوك بقوله وكذبوا بآياتنا 
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والابات هنا بحسل أن يريد بها المنلوة ويحتمل ان يريد العلامات المنصوبةم 
والصحبة الا قتران بالشيء فى حالة ما رُمَئّا » قوله تعالى يا بنى اسراءيل اذكروا 
نعمتى م أسراريل هويعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم السلام وايسرا هو 
بالعبرائية عبد وايل اسم الله تعالى فمعناه عبد الله والذكر فىكلام العرب على انحاء وهذا 
ننها ذكرالقلب الذى هود النسيان والنعية. هنا اسم جنس فهي مفردة ببعنى 
الجمع قال ابن عباس وجههبورالعلماء الخطاب لجميع بنى اسراءيل فى مدة النبي 
صلى الله عليم وسلم, * وقولم تعالى وأوقوا بعبدى أوف يعبدكم أمروجوابم 
وهذا العبد فى قول جهور العلماء عام فى بجيع أوامرة سبحانم ونواهيم ووصاياة لم 
فيدخل فى ذلكك ذكر سهد صلى الل عليم وسلم الذى فى التوراة والرهبة يتسمن 
الامربها معنى التبديد وأسند الترمذى العكيم فى نوادر الاصول لم عن النبي 
صلى اللاعليه وسلم انم قال قال ربكم سبحانه لا ابجع على عبدى خوفين ولا اجع 
له امنيين فين خافنى فى الدنيا امنته فى لآخرة ومن امننى فى الدنيا اخفته فى 
الاخرة انتهبى من التذككرة للقرطبي وروا ابن المباك ف رقائقه من طريق 
العسن البصرى وفيه قال الله وعزتى لا أجع على عبدى خوفين ولا اجع له امنين 
فاذا اسنى فى الدنيا اخفكم يوم القيامة واذ! خافنى فى الدنيا أمنصم يوم 
القيامت. انتبى ورراة ايضا الترمذى الحكيم فى كتاب ختم للاولياء قال صاحب 
الكلم الفارقية. والعكم العقيقية. بقدر ما يدخل القلبب هن التعظيم والحرمة 
تُتبعث العجوارح فى الطاعة والخدمة. انتهى وءامدوا معناه صدقوا ومصدقا نصب 
على الال من الضميرفى أنزلت وما انزلت كناية عن القوآن ولما دعم يعلى 
التوراة »* وقولم ولاتكونوا أول كافر بم هذا من مفهوم الخطاب الذى المذكور 
فيه والسكوت عدم حكدهما واحد وحَذْرُواً البدار الى الكفر بم اذ على الاول كفل 
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من فعل القاتدى :يم ونصب أول على خبركان اع «* وقد كان كفر قبلهم 
كفار قريش وانما معناه من اهل الكتاب اذهم منظور اليهم فى مثل هذا واختلف 
فى الصميرفى بم فقيل يعود على تحهد صلى الله عليم وسلم وقيل على القرران وقيل 
على التوراة واختلف ف الثمن الذى نهوا ان يشتروة بالايات فقالت طائفة 
أن للاحبار كانوا يُعلّمون دينهم بالاجرة فنهوا عن ذلكك وف كتبهم علم مجانا كما 
علمست مجانا اي باطلا بغي اجرة وقيال كانت للأحبار ماكلة. ياكلونها على الهلم 
وقال قوم أن ن كلاحبار اخذوا يشى على تغبييرصفة مهد صلى الله علييم وسلم 
فى الستوراة فنهوا عن ذلكك وقال قوم معنى الاية ولا تشتروا باوامرى ونواهي 
وءاياتى ثمنا قليلا يعنى الدنيا ومدتها والعيش الذى هو نز رلا خطرلم وقد تقدم 
نظير قولم واياي فاتقون وبين اتقون وارهبون فرق أن الرهبة. مقرون بها 
وعيد بالغ » وقولم تعالى ولا تلبسوا العق بالباطل ايك تخلطوا قال ابو 
العالية قالت اليهود هد نبي مبعوث لكن الى غيرنا فاقرارهم ببعثم حق 
وقولهم الى غيرنا باطل وتكاتموا الحتى اي امرمهد صلى الله عليم وسلم وفى هذة 
لالفاظ دليل على تغليظ الذنب على من وقع فيه مع العلم يم وانم اعصى من 
الجاهل وانئم تعلون جلة فى موسع الحال قال »* ص * وتكددرا جزم 
معظوفى على تلبسوا والمعنى النهسبي عن كل من الفعلين انانهسى واقيموا الصلاة 
معنأة اظهروا هيئتها وأديموها بشروطها والركرة فى هذه الايت هي المفروضة وهي 
ماخوذة من النماء وقيل من التطهير * «قولم تعالى واركعوا مع الراكعين قبل 
انما خص الركوع بالذكرلان بنى اسراءيل لم يكن فى صلاتهم ركوع *ات » 
وفى هذا القول نظر وقد قال تعاللى فى مريم اسسجدى واركعى وقالت فرقة انما 
قال مع لان الامر بالصلاة أولا لم يقئتض شهود الجماعة فامرهم بقوله مع شهود 
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الجماءة . » ت «* وهذا القول هوالذى عول عليم * ع » فى قصتة مريم 
عليها السلام والركوع للا نحناء بالشخص « وقولم تعالى اتامرون خرج #خرج 
الاسنفهام ومعناة التوميج والبر تجمع وجبرة الخير والطاعات وتنسون معناة 
تشركون انفسكم قال ابن عباس كان للاخبار يامرون اتبامهم ومقلديهم باتباع 
التوراة وكانوا هم بخالفونها فى جحدهم منها صفة بهد صلى الله عليه وسلم وقالت 
فرقت كان للاحبار اذا استرشدهم أحد من العرب فى اتباع هد صلى الله عليم 
وسلم دلرة على ذدككث وهم لا يفعلونم. #» ات #*# وخبرج الحافظ ابو نعيم اجد 
ابن عبد اله لاصبهانى ىكتاب رياضة المتعليين قال حدثنا ابو بكرين خلاد . 
حدثنا الحارثك بن أبى اسامة حدثنا ابو النسرحدثنا مهد بن عبد ال ين علي 
ابن زيد عن انس بن مالكك رضي الله عنم قال قال رسول الله صلى الله عليم 
وسلم رأيت ليلة اسري بى رجالا تقرض السنتهم وشفاههم بمقاريش من نار 
فقلت يا جبريل من هؤلا“فال الخطباء من امتكك الذين بامرون الناس بالبر 
وينسون انفسهم ونم يتلون الكتاب افلا يعقلون انتهى واستعينوأ بالصبر والصلاة 
قال مقاتل معناة على طلب الاخرة وقيل استعينوا بالصبر على الطاعات ون 
الشهوات على نسيل رضوان الله سبحانم وبالصلاة على نيل رضوان الله وحط 
الأقييول نفاني لتقب انغنا رقن اللعدوتك كان رنيال اللاشان اللاعليم 
وسلم اذا حزيم امرفزع الى الصلاة ومدم ما روي أن عبد الله بن عباس نعي لم 
اخوه قَثُمّ وهوفى سفر فاسترجع وتنحبى عن الطريق وصلى ثمْ انسرف الى راحلته . 
وهو يقرأ واستعينوا بالصبر والصلاة وقال ممجاهد الصبرفى هذه الايتم الصوم ومدم قيل 
لرمضان شهر الصبر وخص الصوم والصلاة على هذا القول بالذكر لتناسبهما فى أن . 
٠‏ الصيام يمنع الشهوات ويزهد فى الدنيا والصلاة تنه عن الفحشاء والمنكر 
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وْخشع ويقرأ فيها القرران الذى يذكر بالآخرة وقال قوم الصبرعلى بابم والصلاة 
الدعاء وتعجىء الي على هذا القول مشبهة. لقولم تعالى اذا لقيتم فعة فائبتوا 
واذكروا الله لان الثبات هو الصبر وذحكر الله هو الدعاء وروى أبن المباكت فى 
رقائقم قال اخبرنا جاد بن سلمة عن ثابت البناني عن صلة. بن اشيم قال قال 
رسول الله صلى الله عليم وسلم من صلى صلاة لم يذحكرفيها شيأ من امرالدنيا 
لم يسأل الله شيأ للا اعطا اياه واسند ابن المبارك عن عقبة. بن عام الجهنسي 
قال سيعت رسول الله صلى الله عليسم وسلم يققول من تتوساً فناحسن 
وضورة ثم صلى صلاة فير ساة ولالاه كفر عدم ماكان قبلها من شسيء 
انتهى رهذان العمديثان يُبَيِنَانٍ ما جاء فى صعيي البخارى من 
عنمان حيث توسا ثلاثا ثلاثا ثم قال قال سول الله صلى الله عليم وسلم من توساً 
نحووضورى هذا ثم صلى ركعتين لا #حدث فيهما نفسم غفرله ما تقدم من ذنبه 
انتهى والضميرفى قولم تعالى وانها قيل يعود على الصلاة وقيل على العبادة البنبى 
تضمنها بالمعنى ذكر الصبر والصلاة قال » ص «* وانها الصمير للصلاة وهو القاعدة 
فى أن ضمير الغائب لايعود على غي رلاقرب للا بدليل انتهى ثم ذكرابوحيان 
وجوها أخر نعو ما تقدم وكبيرة معناة ثقيلة شاقة والخاشعون المتواضعون المخبتون 
والخشوع هيقة فى النفس يظهر منها على الجوارح سكون وتواضع ويظنون ى 
هذه الابت قال الحجمهور معناة يوقنون والظن فى كلام العرب قاعدتم الشكك مع 
ميل الى احد معتقديه وقد يقع موقع اليقين لكنه لا يقع فيما قد خرج الى الجس 
ل تقول العرب فى رجل مُرقي اطن هذا انسانا وأنمًا تعجد لاستعمال فيما لم بخرج 
للى الحس كهذه الاية. وكقوله تعالمى فطنوا انهم مواقعوها قال »* ص * قلت 
وما ذكرة ابن عطية. هو معنى ما ذكرة الزجاج فى معانيم عن بعش اهل العلم أن 


- 05 )-_ 
الظن يفع فى مغنى العلم الذى لم تشاهدة وان كان قد قامت فى نفسك حقيقته 
اسماعيل بن اسحاق القاضى رواة عن زيد بن اسلم انتهى واللاقاة هي للثواب أو 
العقاب ويج أن تكون الملاقاة هنا بالرؤية التىعليها اهل السنئة وورد بيبا مثوائر 
الْحَدِيثِ وراجعون قيل معناة بالوت وقيل بالشر والخسروج الى الحساب 
والعرض ويقوى هذا القول الاي المعقدمة قولم تعاللى ثم يميعكم ثم يحييكم ثم 
اليه ترجعون » قولم تعالى يا بنى اسراءيل الايت قد تكررهذا النداء والتذكير 
بالنعمة. وفائدة ذلكك ان الختطاب الاول بس ايكون المرمتين ويصسم أن 
يكون للكافرين منهم وهذأ المتكرر انما هو للكافرين بدلالة ما بعدة وأيضا فان فيه 
تقوية التوقيف وتاكيد الحص على ايادى الله سبعانم وحسن خطابهم بقولم 
سبحانه فسلتكم على العالمين لان نفضيل ١ابائهم‏ واسلافهم تفضيل لهم وفى الكلام 
اتساع قال قتادة وغيرة المعنى على عالم زمانهم الذى كانت فيم النبوءة المتكررة 
لان الله تعالى يقول لامتم هد صلى الله عليه وسلم كنتم خيرامة اخرجت للناس 
واتقوا يوما اي عذاب يوم اوهول يوم ويصج أن يكون يومًا نصبم على الظرف 
. ولا تعجزى معناة لا تغدى وقال السدي معناة لا تقصى ويقويم قولم شيأ وفى 
الكلام حذنى التقديرلا تجزى فيم وى بسر الابري اي واتقوا يومالا 
تقصى نفس عن نفس شياولا تغنى فناء وأحّدنا اليو قد يقضى عن 
قريبم دينا وأما فى الاخرة فيسرالمره ان يترتب لم على قريبم حق لان القضاء 
هناك من العسنات والسيأت كما اخبرالنبي صلى الله عليم وسلم انتهى 
هذة الاي أن بنى أسراءيل قالوا نحن ابناء انبياء الله وسيشفع لنا .اباونا وهذا انها 
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هونى حق الكافرين للاجماع وتوات رلاحاديثك بالشفاعة فى المومنين * وقوله 
تعالى ولا يوخذ منهاعدل قال ابوالعالية العدل الفدية قال «اع »* عدل 
٠‏ الشيء هوالذى يساويم قيمة وقسدرا وان لم يكن من جنسم والعدل بكسر 
العين هوالذى يساوى الشيء من جنسم وفى جرمم والضمير ف قولم ولا هم 
٠‏ عائد على الكافرين الذين اقنضتهم الاي ويحتمل أن يعود على النفسين المتقدم 
ذكرهما لان اندين جمع اولان النفس للجنس وهوجمع وحصرت هذه الاي 
النعاني النى اعتادها بنو ادم فى الدنيا فان الواقع فى شدة مع .ادمي لا يتخاص 
الابان يشفع لم او ينصراويفكدى «ات »* اويس عليم كا ان الكافر 
ليس هوباهل لان يمن عليمء *: وقولم تعالى واذ نجيناكم من ال فرعون اي 
خاصناكم ذال لاحل قلبث الهاء الفا ولذلكث ردّها التصغيرالى الاصل 
ْ فقيل أهيل وال الرجل قرابتم وشيعثم واتباعم وفرعورن سم لكل من ملك من 
العالدة بعبورترون موسى قبل اسيم مصعب بن الريان وقال ابن اسحاق : 
اسمم الوليذ بنى مصعب وروي لكان خرن اهل اصُطُّكْروَرْدٌ مِصّرٌ فانفق لم 
فيها اللكث وكان اصل كون بنى اسراءيل بمصر نزول اسراءيل بها زصن أبنم 
يوينف عليهما السلام ويسومونكم معناه ياخذونكم بم ويلزيونكم ايا والجملة. فى 
موضع نصب على الال أي سائميسس' لكم سوة العذاب وسوء العذاب اشدة . 
وأصعيم وكان فسرصون على ما روي قد رأى فى منامم نارا خرجت من بيت 
البقدس فاحرقت بيو مصر فأولت له.رؤياة ان مولود! من بنى اسراءيل ينشأ 
فبغرب ملك فرمون على يديم وقال ابن اسعاق وابن بسن عباس وغيرهما أن 
الكهدد والمنجمين قاوا لفرتون قد اطلكشة زمان مولود من بنى اسراءيل يخرب ' 
ملكك ويذبحون بدل من يسومون وى ذلكم اشارة الى جملة لامرو بلاء معناة 
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امتحان واخاتبار ويكون البلاء فى الخير والشر وحكى الطبري رغيرة فى كيفية نجاتهم 
أن موسى عليم السلام أوحي اليه أن يسري من مصر ببنى أسراءيل فامرهم موويسى 
أن يسنعيروا اللي والمتاع من القبط واحل الله ذلكك لبنى اسراءيل ويروى 
انهم فعلوا ذلكث دون رأي موسئ عليه السلام وهولاشبم بم فسرى بهم موسى 
من أول الليل فاعلم بهم فرعون فقال لا يتبعهم احد حتى تصيس الديكة فلم يصع 
تلك اليل ببصر ديك حتى اصبي وامات ال تلك الليلم كشييرا من ابناء 
القبط فاشتغلوا بالدفن وخرجوا فىلانباع مشرقين وذهب موسى عليم السلام الى 
ناحية البحر حتى بلغه وكانث عدة بنى أسراءيل نيفا على ستماثة. الف وكانث 
عدة فرعون الف الف ومائتيٌ الف وحكي غير هذا مبا اختصرتم لقلة فبوتم 
فلما احتق فرعون موسى ظن بنواسراءيل انهم غير ناجين فقال يوشع بن نون 
لموسى اين امرت فقال هكذا واشار الى التحر فركس يوشع فرسم حتى بلغ الغير 
ثم رجع فقال لموسى ابسن امرت فوالك ماكَدَيْتٌ ولاكُذِبْتٌ فاشارالى البحر 
وأوحى الل تعالى اليه ان اشرب بعصاك البحر واوحى الله الى البحر ان انفرق 
لموسى اذا صربعث فبات البعسر تلكك الليللة. يسطرب فحيسن اصبم شرب 
موسى التحتر وكناه ابا خالد فانفلق ركان ذلكث فى ينم عاشوراء * وقوله تعالى 
واذ فرقنا بكم البح ر الآية فرقدا معناه جعلناه فرقا ومعنى بكم أي بسببكم. 
والتحر هو بسر القلنم ولم يفرق البحر عرضا من صفة. الى ضفة. وانيا فرق 
من موضع إلى موسع .اخرف ضفة. واحدة وان ذلكث الفرق يُقَرِبُ 
هوضع النجاة ولا يلحق ف البرلا فى ايام كئيرة بسب جبال واوغار حائلم 
وقيل أنفرق البح رعرضا على اي عشرطريقا طريق لكل سبط فلما دخلوها 
قالت كل طائفة. فرق اصحابنا وجزصوا فقال موسى فليم السلام اللهم . 
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اعنق فلن اخلاقهم السيمة. فاوجى الله اليم ان ادرعصاك على البحر 
فادارها فضارفى الماء فقوم كالطاق يزى بعصهم بعصا وجازوا 
وجبربل فى ساقتهم على ما ذيّانة. يحث بنى اسراءبل ويقول لال فرعون مهلا 
حتى لأحتق «اخركم اولكم فلما وصل فرعون الى البح اراد الدخول فنفر فرسم 
فثعرض لم جبربل بالرمكة فاتبعها الفرس ودخل ءال فرعون وميكائل يشم 
فلما لم يق لا ميكائل فى ساقنهم على الصفة وحده انطبق البح رعليهم فخرقرا 
وتنظرون قيل معناة بابصاركم لقرب بعضهم من بعض وقيل ببصائركم للاعتبار كانهم 
كانوا فى شغل قال الطبري وفى أخبار القوان على لسان النبي صلى الله عليم 
وسلم بدذة الغيبات التى لم تكن من علم العرب ولا وقعت للا فى خفني علم 
بنى اسراءيل دليل واضس عند بنى اسراءيل رقائم عليهم بنبوءة نبينا نهد صلى الل 
عليم وسلم وموسى اسم أمجمي قال ابن اسحاق هوموسى بن عسران بن يصهر 
أبن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن اسحاق بن أبراهيم الخليل صلى الله عليم 
وسلم وخص الليالى بالذكرفى قولم تعالى واذ واعدنا موسبى اربعين ليله اذ الليلة 
اقدم من اليوم وقبلم فى الرتبة. ولذلكث وقع بها التاريئ قال النقاش وى 
ذلك اشارة الى صلة الصوم لانم لوذكر لايام لا مكن أن يعتقد انم كان يفطر 
بالليل فلما نص على الليالى اقننضت قرة الكلام انم عليم السلام واصل أربعين 
ليلة بايامها قال « ع »ه حدثنى اببى رضي الله عنم قال سمعت الشيخ 
الزاهذ امام الواعظ ابا الفضل بن العجوهرى رجم الله يعظ الناس بهذا اللعنى 
فى الخلوة بالله سبحانه والدنومئم فى الصلاة ونحوة وان ذلكثك يشغل عن كل 
طعام وشراب ويقول اين حال موسى فى القرب من الله ووصال ثمانين من الدهر 
من قولم حين سار الى الخصر لفتاه فى بعش يمى .اتنا غداءنا »ات » 
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بوايضا فى الاثران موسى لم يصبم اولم يشكث ما شكاة من النصب حتى جاوز 
الوضع الذى وعد فيد لقاء الخضرطيهيا السلام قال « ع »* وكل المفسرين 
على أن الاربعين كلها ميعاد * وقوله تعالى ثم الخذتم العجل اي للاها والصمير 
فى بعدة يعود على موسى وقيل على أانطلاقم للسكليم اذ الواعدة تقتصيم وقصص 
هذة الايتء أن موسى عليم السلام لما خرج ببنى أسراءيل من مصرقال لهم أن 
الله تعللى ستنججيكم من ءال فرعون وينفلكم حليهم ويروى أن استعارتهم للحتلي 
كانت بغيراذن موسى عليم السلام وهو الاشبم بم ويؤيده ما فى سورة طم فى 
قولهم لموسى ولكنا حملنا اوزارا فظاهرٌ أنهم أخبروة بما لم يتقدم لم بم شهو رثم 
قال لهم موسى انم سينزل الله علي كتابا فيم التحليل والتخريم والبدى لكم 
فلها جازوا البحر طلبوا موسى بما قال لبم من امرالكتاب فخرج لميعاد ربه وحدة 
وقد أعلمهم بالاربعين ليل فعدوا عشرين يوما بعشرين ليل وقالوا هذه اربعون 
من الدهر وقد أخلفنا الموعد وبدأ تعنتهم وخلافهم وكان السامري رجلا من بنى 
أسراءيل يسمى موسى بن ظفرويقال انه اين خال موسى وقيل لم يكن من بنى 
اسراءيل بل كان غريها فيهم ولاول اصم وكان قد عرف ججبريل عليه السلام قت 
عبسورهم قالت طائفة انك رهيئتم فعنى انم ملك رقالت طائفة كانت 
ام السامري ولدتم عام الذبي فجعاتم فى غار واطبقت عليم فكان جبسريل طليم 
السلام يغذوه باصبع نفسم فيجد فى اصبع لبنا وى أصبع عسلا وفى اصبع سمنا 
فلما رءأة وقت جواز التعبرعرفم فاخذ من تحت حافر فرسه قبصة تراب والقي فى 
زوعم انم لنى يلقيها على شيء ويقول لد كن كذا لا كان فلما خرج موسى لميعادة 
قال هارون لبنسى سراميل ان ذلكث اللي والنتاع الذى استعرتم من القبط 
لابل لكم فُجِيسْوا به حتى تاكله النار الت ىكانت العادة إن تنزل على القرابين 
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وقيل بل اوقد لهم نار! وامرهم بطرح جميع ذلككث فيها فمبعلوا يطرحون وقيل 
بل أمرهم أن يضعوة فى حفرة دون نار حتى تجبيء مسوسى و روي وهو لامب 
لاكثر انم القى الناس العلي فى حفرة أو نعوها وجاء السامري فطرح القبصة 
وقال كن عجلا وقيل ان السامري كان فى اصله من قوم يعبدون البقروكان يعجبم 
ذلكك وقيسل بل كانث بنو اسراءبسل قد مرت مع موسى على قوم يعبدون البْقرَ 
عات » والذى فى القرءان يعكفون على اصنام لهم قيل كانت على صور البقر 
فقالوا يا موسى اجعل لنا للاها كمالهم «الهة. فوعاها السامري وعلم ان من تلك 
الجهة يفتنون ففئنث بنوأسراءيل بالعجل وطلت منهم طائفة يعبدونه فاعتزلهم 
هارون بمن تبعم فعجاء موسى من ميعادة فغضبب حسبما ياتى قصصه فى مواضعم 
ان شاء الله تعالى ثم اوحى الله اليه انه لن ينوب على بنى اسراءيل حتى يقتلوا 
انفسهم ففعلت بنواسراءيل ذلكث فروي انهم لبسوا السلا مسن عبد منهم ونن 
لم يعبد والقى الله عليهم الظلام فقنتل بعسهم بعصا يققتل الاب ابقم والاخ اخاء 
فلها استحرفيهم القتل وبلغ سبعين الفا عفا الله عنهم وجعل من مات شهيدا وتاب 
على البقي. فذلك قوله سبحانه ثم عفونا عنكم وقال بعص المفسرين وقف الذين 
عبدوا العجل صفا ودخل الذين لم يعبدرة عليهم بالسلاح فقتلوهم وقالت طائفخ 
جلس الذين عبدرا بالافنية وخرج يرشع بن نون ينادى ملعون من حل بون 
وجعل الذين لم يعبدوه يقتلونهم وموسبى صلى الله عليه وسلم فى خلال ذلكك يدعو 
لقوسم ويرغب ف العفوعنهم وانما عوقب الذين لم يعبدوا بقتل انفسهم على احد 
الاقوال لانهم لم يغيروا المنكرحين بد العجل وأنتم ظالمون ابتداء وخبر فى موضع 
الحال والعفوتغطية. الاشر واذهاب الحال الاول من الذنب أوفيرة »ات * 
وم الحديث فجعلت ام اسماعيل تعفى اثرها قال « ع * ولا يستعيل 
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العفو ببعنى الصفم لا فى الذنب والكتاب هنا هوالتوراة باجاع واخعلف فى . 
الفرقان هنا فقال الزجاج وغيرة هو التوراة ايضاكرر المعنى لاختلانى اللفظ وقنال 
٠«اخرون‏ الكتاب التوراة والفرقان سائرالادات التى اوتي موسى عليه السلام نه 
فرقت بين الع والباطل واختلف هل بقي العجل من ذهب فقال ذلكك 
الجمهور وقال الحسن بن اببى الحسن صار لحما ودما ولاول اصى هات » 
وقولم تعالى فشوبوا الى بارتكم عن ابى العالية الى خالقكم من برا الله الخلق ‏ 
اي خلتهم فالبريئة. فعيلة بمعنى مفعولة انتهى من «مختصر ابي عبد الله اللخمي 
النحوي للطبري «* وقولم تعالى واذ قلتم يا موسى يريد السبعين الذين 
اختارهم موسى واختلفف فى وقث اخنيارهم فحكى اكثر المفسرين ان ذلكك 
بعد عبادة العجل فاخدارهم ليستغفروا لبنى اسراءيل وحكى النقاش وغيره انم 
اختارهم حين خرج من البحر وطلب بالميعاد ولاول اي وقصم. السبعيس أن 
موسى عليم السلام لما رجع من تكليم الله تعالى ووجد العجل قد عبد قالت 
لم طائفة. ممن لم يعبد العجل تعن لم نكفر ونحن اصعتابك ولكن أسيعنا 
كلام ربكك فاوحى الله اليم أن اختر منهم سبعين فلم يجد للا ستين فاوحى 
اليم ان اختر من الشباب عشرة ففعل فاصبحوا شيوضها وكان قد 
اخغارسمة من كل نظ فزادوا العين عل السعين فعفاهوا فيمين 
يتأخرفاوحى اليم ان من تأخرلم اجرمن سى فتأهر يوشع بن 
نسون وكالسوث بن وفنا وذهصب موسى عليم السلام بالسبعين 
بعد ان أمرهم أن يتنبو النساء ثلاثا ويغتسلوا فى اليوم الثاللث واستخاف هارون 
على قومه ومضبى حتى اتى الجبل فالقي عليهم الغمام قال النقاشس خشيتهم سيجاية 


جيل بينهم وبيس موسى بالنور فوقعوا سسجودا قال السدي وغيرة وسَبعوا كلام ال 
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يامروينهى فلم يطيقوا سماعم واختلطت اذهانهم ورغبوا أن يكنون موسى يسيع 
ويعبر لهم ففعل فلما رفوا وخرجوا بدلت منهم طائفة. ما سيعت من كلام الل 
فذلكك قولم تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم #حرفونم واسطرب 
ايمانهم وامتحنهم الله تعالى بذلكث فقالوا لن نوين لكك حتى نر الله جهرة 
ولم يطلبوا من الرؤية مبحالا اما انم عند اهل السنة. ممتنع فى الدنيا من طريق 
السيع فاخذتهم حينئذ الصاءقة. فاحترقوا ومانوا موت همود يعتبر بم الغير وقال 
قتادة مانوا وذهبت | رواحهم ثم ردوا لاستيفاء 0 
الهمود جعل موسى يناشد ربم فيهم ويقول اي رب كيف الى الى سراءيل 

دونهم فيهلكون ولا يونون بى ابدا وقد خرجوا وهم /لاخيار قال * ع »* 
يعنى هم بال الخيسروقت الخسروج وقال قوم بل ظن موسى أن السبعين انما 
عوقبوا بسبب عبادة العجل فذلك قولم انهلكنا يعنبى السبعين بما فعل السفهاء 
منا يعنى تب العجل وقال ابن فور يعثمل ان تكون معاقبة السبعين لاخراجهم 
طلب الرؤيت عن طريقم بقولهم لموسى ارنا وليس ذلك من مقدور موسى 
ليم السلام قال «» ع » ومن قال ان السبعين سمعوا ما سمع موسى فقد 
اخطأ واذهب فسيلة. موسى واختصاصم بالاتكليم وجهسرة مصدر فى موضع الال 
والجهر العلانية. ومنه الجهر سد السر وجهر الرجل لام ركشفم وفى مختصر الطبرى 
عن ابن عباس جهرة قال علانية وعن الربيع جهرة عيانا انتبى »* وقوله تعالى 
. ثم بعشناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون اجاب الله تعالى فيهم رغبة موسى عليه 
السلام واحياهم من ذلكث الهمود او الموت ليستوفوا .اجالسم وتاب عليهم 
والبعث هنا الاثارة ولعلكم تشكرون اي على هذه النعمة والترجى إنمًا هرنى حق 
البشر وذكر اللفسرون فى تظليل الغمام ان بنى اسراءيل لما كان من امرهم ما كان 


-)319(- 

من القثئل وبقي منهم من بقي حصلوا فى فحص النيم بين مصر والشام فامروا . 
بقتال الجبارين فعصوا وقالوا اذهب انت وربكك فقاتلا فدعا موسى عليم 
فعوقبوا بالبقاء فى ذلكث الفعص اربعين سنة يتيهبون فى مقدار جسة فراسج 
أوستة روي انهم كانوا يسشون النها ركله وينزلون للمبيث فيصبحون حيث كانوا 
بكرة امس فندم موسى على دعائم عليهم فقيل له لا تاس على القوم الفاسقيين 
وروي أنهم مانوا باجعهم فى فحص الاثيم ونش بنوهم على خيرطاعة. فهم الذين 
خرجوا من فص النيم وقائلوا الجبارين واذكان جيعهم فى التيم قالوا لمويسبى من 
لنا بالطعام قال الله فانزل الله عليهم المن والسلوى قالوا من لنا من حر الشس 
. فظلل عليهم الغمام قالوا ب تسصبر باللبل فضرب. لهم غمود. تورق وبط معلجيم 
وذكرنكي عمود نارقالوا من لنا بالماء فامر موسى بضرب الجر قالوا من لنا باللباس 
فاعطوا أن لا يبلى لهم ثوب ولا يخلق ولا يدون وان تَنموصِقَارهًا حسب نمو 
السونان والسن اميق جار :3 اقول ترف رف ل سر مكل وقول بعترانن 
حلو وقيل الذى ينزل اليوى على الشجر وروي أن المن كان يفزل 
عليهم من طلوع الفهر الى طلوع الشمس كالشاع فياخذ منم الرجل 
ما يكفيم ليومه فان ادخر فسد عليه كلا فى يوم الجيعة. فانهم كانوا يدخرون ليىم 
| السبث فلا يفسد عليهم كان يوم السبت يوم عبادة والسلوى لير باجماع 
النفسرين فقيل هو السمانا وقبل طائر مثل السّمّانَا وقبل طائر مثل الحمام تحشرة 
عليهم الجنوب * ص * قال ابن عطي وغلط الهذلي فى اطلاقم السلوى 

عل اليل بعينف فال 

وقَاسّمّهًا بالله عدا لافيحمع الذ من السلوى اذا ما نشورمًا 

فاه قن يمل ناهي المسيراس للق كن العيل ته داوج 
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لتغليطه لان اجماع المفسرين ,ا يمنع من اطلاقي لغ بيعنبى .آخر فى غير الاي 
انتهجى «» وقولم تعالى كلوا الاية معناة وقلنا كلوا فعذى اختصارا لدلالم 
الظاهرعليم والطيبات هنا جمعت (احلال واللذيذد » ص »* وقوله وما ظلمونا 
قدر أبن عطية قبل هذه الجملة. #حذرفا اي فعصوا وما ظلمونا وقدر غيرة فظلموا وما 
ظلمونا ولا حاجة. الى ذلك لان ما تقدم عنم من القبائسي يغنى عنم أنتهى 
مح 
هات هه وقول ابى حيان لا حاجة. الى هذا التقدير الى ٠آخرة‏ يُرَدٌ بان 
المحذوفات فى الكلام الفصبج هذا شانها لا ند من دليل فى اللفظ يدل عليها الا 
انم يتتلى ذلكك ف الوضوح والضخفاء فاما حذف مال دليل عليه فانه لا جور 
وقولم تعالى واذ قلنا ادخلوا هذه القرية. فكلوا منها حيث شثتم رغدا وادخلوا 
الباب سججدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وستزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا 
قولا غير الذى قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بماكانوا يفسقون 
اجتيعت ومتم قريث الماء فى الحوض اي جمعتم والاشارة بهذه الى بيث 
المقدس فى قول الجمهور وقيل الى أرييساء وهي قريب من بيث المقدس قال 
عمر بن 5”ة كانث قاعدة ومسكن ملوكى ولما خرج ذرية بنى اسراءيل من التيم 
امروا بدخول القرية المشار اليها واما الشبوخ فماتوا فيه وروي أن موسبى وهارون 
عليهما السلام مانا فى الثيه وحكى الزجاج عن بعسهم انهما لم يكونا فى التيم لانم 
عذاب ولاول اكشر »ات »م ككن ظاهر قولم فافرق بيئنا وبين القوم 
الفاسقين يقوى ما حكاءً الزجاج وهكذا قال للامام الفخر انتبى ركلوا اباحة وتقدم 
معنى الرفد وهى ارض مباركة عظيمة الغلة فلذلكك قال رغد! والباب قال مجاهد 
هوباب فى مدينة بيت المقدس يع الى اليم بباب حطة وسجدا قال ابن 
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عباس معناة ركوعا وقيل متواضعين خضوعا والسجود يعم هذا كلم وحطة فعلة. من 
حط يط ورفعه على خبرابتداء كانهم قالوا سؤالنا حطة لذنوينا قال عكرمة وشييرة 
امروا أن يقولوا لا الدللا الله لنحط بها ذنوبهم وقال ابن عباس قيل لهم استغفروا 
وقولوا ما يحط ذنوبكم # ت.#» قال اجد بن نصر الداودي فى تفسيرة وروف 
أن النبي صلى الله عليه وسلم سار مع اصحايم فى سفر فقأل قولوا نستغفر الله 
ونتوب اليه فتقالوا ذلك فقال والله انها للحطة التتىعرضت على بنىاسراءيل فلم 
فدخلوا يزحفون على استاههم ويقولون حنطة حبة حمراء فى شعرة ويروى 
فيرهذا مس لالفاظط » وقولم تعالى وسنزيد المحسنيس عِدَة المعنى 
اذا ففرت الغطايا بدخولكم وقولكم زيد بعد ذلكك لمن احسن وكان من بنى 
اسراءيل من دخل كما امروقال “ الهلا الله فقيل هم المراد بالمحسنين هنا 
» وقولم تعالى فبدل الذين ظلوا الاي روي انهم لما جاءوا الباب دخلوا من. 
قبل أدبارهم القهقرى وفى الحديث أنهم دخلوا يزحفون على استاههم وبدلوا فقالوا 
حبة فى شعرة وقيل قالوا حنطة حبة. جراء فى شعرة وقبيل شعيرة وحكى الطبري 
انهم قالوا عطى شُمْقَانًا يم وتفسيرة ما تتقدم وفى اختصار الطبري ون مجاهد 
قال امرموسى قومم أن يدخلوا الباب سججدا! ويقولواً حطة. وطْوْطي لهم البناب 
ليسجدوأ فلم يسعجدوا ودخلوا على ادبارهم وقالوا حنطة. وذكرعزوجل فعل سلفهم 
تنبيها ان تكذيبهم محمد صلى الله عليم وسلم جار على طريق سلفهم فى 
خلافهم على أنبيائهم واستخفافهم بهم واستبزائهم بامر ربهم انتهى والرجز العذاب 
قال ابسن زيد وغيسره فبعث الله على الذين بدلوا الطاعون فلذهب منهم سبعين 
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الفا وقال ابن عباس امات الله منهم فى ساءة واحدة نيفا على عشرين الفا واستستقى 
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معناة طلب السقيا وَكُرقُ استفعل طلب الشيء وقد جاء فى غير ذلك كقولم 
تعالى واستغنى الله وكان هذا الاستسقاء فى فعص التيه فامرة الله تعالى بضرب 
الججرءاية منه وكان المج رمن جبل الطور على قدرراس الشاة يلقى فى كسر ججوالق 
ويرحل بم فاذا نزلوا وضع فى وسط معلتهم وضردم هموسى وذكر انهم لم يكونوأ 
يحملون الجر لكنهم كانوا جدونم فى كل مرحلة. فى منزلدم من البرحلة. الاولى 
وهذا اعظم فى الايت ولاخلانى انم كان ججرا مربعا منفصلا تطرد من كل جمدة. منم 
ثلاث مون اذا صريم فون واذا اشتدئوا عن 'اقاء ورحلوًا حافت الغيتؤن وق 
اكلام حذى تقديرة فسربم فانفجرت ولانفجار انصداع شيء عن شيء ومنم 
الفج رولا نبجاس ف الاء اقل من الانفيجارواناس اسم بجع لا واحد لم من 
لفظه ومعناة هناكل سبط لان للاسباط فى بنى أسراءيل كالقبائل فى العرب وهم ذرية 
لائني عشراوكادٌُ يعقوب عليم السلام » وقولم سبحانم كلوا واشربوا من 
رزق ال الاي »ات » روينا من طريق انس بن مالكث عن النبي 
صلى الله عليم وسلم انم قال ان الله ليرضى عن العبد ان ياكل للاكلة. فيحمده 
عليها او يشرب الشربة. فيححيدة عليها رواة مسلم والترمذي والنساءي انتهبى 
والمشرب موضع الشرب وكان لكل سبط عين من تلكث العيون لا يتعداها 
ولا تعثوا معناة ولا تُفرطّواً فى الفْسَادٍ «»« ص » مُفسدين حال موكدة لان 
لا تعثوأ معناة لا تفسدوا انتهبى * وقوله تعالى واذ قلتم يا موسبى لن نصبرعلى 
طعام واحد الآيةم كان هذا القول منهم فى الثيه حين ملوا المن والسلوى وتذكروا 
عيشهم لاول بمصر قال ابن عباس واكثر المفسرين الفوم الحنيطة وقال قتادة وعطاء 
الفوم جيع العبوب التى ييكن أن تختبز وقال الضحاى الفوم الثوم وهي قراءة 
عبد الله بن مسعود وروي ذلككث عن ابن عباس والثاء تبدل من الفاء كما قالوا 


-(]لا)ت 
مغاثير ومغافير »ات * قال احهد بن نصر الداودي وهذا القول اشبه لما ذكر 
معم أي من العدس والبصل اناتسى وادنى قال علي بن سليمان لا خفش 
ماخوذ من الدنيء البين الدناءة بيعنى لا خس لل انم خففت همزتم وقال 
غيرة هو ماخوذ من الدون اي للاحط فاصم ادون ومعنى الي اتستبدلون 
البقل والقثاء والفسوم والعدس والبصل التى هي ادنى باللن والسلوى الذى 
هوخيروجبور الناس يقوون مصرا بالتنوين قال مجاهد وفيرة اراد 
مصرأ من الامصار غير معين واستدلوا بها اقتضاة القران من امرهم بدخول 
القربة. وبما تظاهرت بم الروايات انهم سكنوا الشام بعد التيم وقالت طائفت 
اراد مصر فرعون بعينها واستدلوا ما فى القروان من أن الله اورث بنى اسراءيل 
ديارءال فرتون وءاثارهم قال فى مختصر الطبروي وعلى ان المراد مصر التتى خرجوا 
منها فالمعنى ان الذى تطلبون كان فى البلد الذى كان فيد عذايكم واستعبادكم 
وأسركم ث قال ولا طهر انهم مذ خرجوا من مصر لم يرجعوا اليها والله اعلم انتهى 
* وقولم تعالى فان لكم ما سألتم يقعسى انم وكلهم الى انفسهم وسريت عليهم 
الذلة. والمسكنة معناة الزبوهاكما قالت العرب ضربة لازب وباءواً بغفضب معناة 
مروأ “تحملين لم قال الطبري باءوا به اي رجعوا به واحتملوة ولا بد ان يوصل بام 
بخبراو بشرانتهى * وقولم تعاللى ذلكك بانهم كانوا ون بأيات الله 
ويقتلون النبيئين بغير التق لاشارة بذلكك الى ضرب الذلة. وما بعدةٌ » 
وقولم تعالى بغير الى تعظيم للشنعة والذنب ولم جرم نبيء قط ما يوجبب قتله 
وانما التسايط عليهم بالقعل كرامة. لهم وزيادة لهم فى منازلهم صلى الله عليهم 
كمئل من يقتلل فى سبيل الله من المومنين والباء في بما باء السبب ويعقدون 
معناه نجاو زون الختدود ولاعتسداء هوتتجاوز العسد + وقولم تعالى أن الذين 


-(ا)- 

«امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين الاية اختلف فى المراد بالذين ١امنوا‏ 
فى هذه الأب فقالت فرقة. الذين .امنوا هم المونون حقا بنبينا بهد صلى الله 
عليه وسلم وقوله من .امن بالله يكون فيهم بمعنى من ثبت ودام وفى سائر الفرق 
بمعنى من دخل فيه وقال السدي هم اهل العنيفية. مين لم يلتق مهدا صلى 
الله عليه وسلم والذين هادوا ومن عطف عليهم كذلكك مين لم يلتق مهدا 
صلى الله عليه وسلم والذين هادوا هم اليهود وسموا بذلكث لقولهم هدنا البكك أي 
تبنا والنصارى لفظة مشتقة. من النصر قال سحن . «السافين قرا الاكعر 
بالهمزمن صبأ النجم والسن اذا خسرج ابي خرجوا من دين صشهور الى غيرة وقرا 
نافع بغي رهمز فيحتمل ان ع يكن من الدمموز المسبيل فيكون يبعت الاول وتعتمل 

أن يكؤن من صَّبَا غيز مهمو ز اي مَل ومنم 

إلى هند صبا قلبيى « وهند مثلها يسصبى 

انتبى قال « ع * والصابى فى اللغتم من خرج من دين الى دين واما 
المشار اليهم فى قولم تعالى والصابيسن فقال السدي هم فرقة. من اهل الكتاب 
وقال مجاهد هم قوم لا دين لهم وقال ابن جربي هم قوم تركب دينهم بيسن 
اليهودية والمجوسية وقال ابن زيد هم قوم يقولون ا اله الا الله وليس لهم عمل 
ولاكناب كانوا بجزيرة الموصل وقال الحسن بن اببى العسن وقتادة هم قوم 
ن الملائكة ويصلون الخمس الى القبلة ويقوون الزبور رَاهُمٌ زياد بن ابى 
بكذا! ل الجزية عنهم حتى مُق انهم يعبدون الملانكة. * وقولم 
تعا ى ورفعنا فوقكم الطور الاي الطور اس العجبل الذى نوجي موسى عليد السلام 
عليه قاله ابن عباس وقال مجاهد وغيرة المروانم الكل جنل ون هذه الاية أن 
موسى عليه السلام لما جاء الى بنى اسراءيل من عند الله تعالى بالالواح فيها.التوراة 


ا )ب 
قال لهم خذزها والتزموها فقالوا كا للا ان يكلمنا الله بها كماكليك فصعقوا ثم 
احيوا فقال لهم خذوها فقالوا لا فامر اله الملائكة فاقتلعت جبلا من جبال فلسطين 
طوله رس فى مله وكذلك كان عسكرهم فمجعل عليهم مثل الظلة واخرج الله تعالى 
وعليكم الميشاق ولا تضيعوها والا سقط عليكم الجبل واغرقكم البحرواحرقتكم 
النار فسجدرا توية للم سبعازة وأخذوا التوراة.بالميئاق قال الطبري عن بعض العلاء 
لواخذوها اول مرة لم يكن عليهم ميثانيى وكانت سجدتهم على شق لانهم انوا 
يرقبون الجبل خوفا فلما رحمهم الله سبحانه قالوا لا سجدة افضصل منى سسجدة تقبلها 
الله ورحم بها فأمرراً سجودهم على دق واحد قال م ع » والذى لا يصي سواه 
ان الله تعاللى اخترع وقت سججودهم الاييان فى قلوبهم لا انهم ٠امنوا‏ كرها وقلوبهم 
غير مطمئنة. قال وقد اختصرت ما سرد فى قصص هذة الايد وقصدت أصصم 
الذى نقتضيم الفاظ الآية. وخاط بعص الناس صعقة هذه القصة بصعقةم 
السبعين وبقوة قال ابن عباس معناه بجد واجنهاد وقال ابن زيد معنا بتصديق 
وتُعمقيق وأذكروا ما فيه اي تدبروة واحفظوا اوامرة ووعيدة ولا تنسوة ولا قضيعصوة 
* وقولم تعالى ثم توليتم الي تولى اصلم الاعراض والادبار عن الشيء بالجسم 
من بعد ذلكك ما بالمعاصى فكان فضل الله بالتوبة. والامهال اليها واما أن 
يكون توليهم بالكفر فلم يعاجلهم سبعانم بالبلائك ليكون من ذريتهم من 
يوس * وقولم تعالى ولقد علمتم الذين اعتدراً منكم في السبت الآيت علنكم 
معناة عرفتم والسبثت ماخوذ من السبوت الذى هوالراحة والدعة واما من السبت 
وهو القطع لان الاشياء فيم سنت ونيث خلقنتها وقصدد اعنداتهم فيط أن الله 


(ر4ا)- 

عزوجل أمر موسى عليم السلام بيوم الجمعة. وعرفم فضلم كما أمر به سائر الانبياء 
صلوات الله عليهم فذكر مويسى ذلكك لبنى اسراءيل عن الله سبحانم وامرهم 
بالتشرع فيم فابوا وتعدرة الى يوم السبث فاوجى الله الى مويسى أن دعهم وما 
اخاثاروا من ذلكك وامتحنهم بان اهرهم بترك العيسل فيم وحن عليهم صيد 
العتيتان وشدد عليهم المعنة بان كانت العبيتان تاتى يوم السبت حتى تخرج 
الى إلافنية. قالم العسن بن ابى الحسن وقيل حتى اتخخرج خراطييها من الما 
وذلكث اما بالهام من الله تعالى او بامر لا يعلل واما بان الهبها معنى الامنَتَ التى 
فى اليوم مع تكرارة كما فهم حمام مكة الامَنة وكان امر بنى اسراءيل بايلة على 
البحرفاذا ذهب السبت ذهبت الحيثان فلم تظهر الى السبت الآخر فبقوا على 
ذلك زمانا ختى اشتهوا الحوت فعمد رجل يوم السبت فربط حوتا بخزمة 

وضرب لم وتدا بالساحل فلما ذهسب السبات جاء فاخذه فسمع قن بفعلم 
فصنعوا مثل ما صنع وقيل بل حفر رجل فى غير السبت حفيرا بتخرج اليم الجر 
فاذا كان يوم السبت خري التوت وحصل فى العفير فاذا جزر البحرذهب الماء 
من طريق الحتفير وبقي العسوت فجاء بعد السبت فاخذه ففعل قوم مثل فعلم وكثر 
ذلكك حانى صادوة يوم السبث علانية وباعوه فى الاسواق فكان هذا من اعظم 
الاعنداء وكانت من بنى اسراءيل فرقة نهت عن ذلك فاجهت من العقوبم 
وكانت منهم فرقة. لم تعص ولم تنم فقيل تبث مع الناهين وقبل دلكت مع 
العاصين وكونوا لفظة. امروهو امر التكوين كقولم تعالى لكل شيء كن فيكون 
قال ابن: الحاجب فى مختصرة الكبير المسمبى بمنتهى الوصول صيغة افعل وما 
انا قد ص اطلاقها بازاء خمسة عشر هلا الوجوب إقم الصلاة والندب 
فكاتبوهم والارشاد واشهدوا اذا تبايعتم وألااباحة. فاصطادوا والناديب كل مما يليك 


ب(05ا )ب 
والامتنان كلوا مما رزقكم الله والاكرام ادخلوها بسلام والتهديد اعملوا ما شثتم 
والانذار تمتعوا والنسخيركونوا قردة والاهانة. كونوا مجارة والتسوية. فاصبروا أولا 
تصبروا والدعاء اغفرلنا والتمنى ألا الى وكمال القدرة كن فيكون انتهسى وزاد 
غير كونها للنتعجيز اعنى صيغة افعل قال ابن الحاجب وقد اتفق على انها مجازفيما 
عدا البعيت والندب والاباحة والتهديد ثم الجمهو رعلى انها حقيقة فى الوجوب 
أنتبى وخاسسين معناة مبعدين اذلاء صاغرين كما يقال للكامب وللمطرود اخسا 
وروي فى قصصهم أن الله تعالى مسي العاصين قردة فى اللييل فاصبس الناجون الى 
مساجدهم وجتيعانهم فلم يروا احدا من البالكين فقالوا ان للناس لشانا 
ففتورا عليهم الابواب لا كانت مغلقسة. بالليل فوجدوهم قردة يعرفون الرجل 
والمرأة وقبل أن الناجين كانوا قد قسموا بينهم وبين العاصين القرية بجدا رتبريا 
منزهم فاصبميوا وم مكح مدي الهالكين فتسوروا عليهم الجدار فاذا هم قردة 
يثب بعضهم على بعض. وروي عن 5 صلى الله عليه وسلم وثبت أن المسوج 
لا ننسل ولا ناكل ولا نشرب ولا تعيش اكثرمن ثلائة ايام ووقع فىكتاب مسلم 
عدم صلى الله علييم وسلم ان امت من لاه فقدت رارأها الفار وظاهرهذا أن 
المسوخ تنسل فان كان اراد هذا فهوطَنٌ منه صلى الله عليه وسلم فى امرلا مدخل 
لم فى التبليغ ثم اوحي اليم بعد ذلكك أن المسوع لا ندسل ونظيرما قلناه نزوله 
صلى الله عليم وسلم على مياة بدر وامرة باطراح تذكير النخل وقد قال صلى الله 
عليم وسلم اذا اخبرتكم عن الله تعالى فبوكما اخبرتكم واذ! اخبرتكم ترف كك 
امور الدنيا فانما انا بشر مثلكم والصمير فى جعلناها تحتيل موده على السهير 
والعقسوبة. وتحتتمل على لام الشبى مسخنت ويعثمل على القردة وحتيل على 
القربة اذ معنى الكلام يقتضيها والذكال الزجر بالعقاب ولا بين يديها قال السدي 


ل[ ا - 

ما بين يدي السجة ما قبلها من ذنوب القوم وما خلفها لمن يذنب بعدها مثل 
تلك الذنوب وقال غيرة ما بنين يديها من حضرها من الناجين وما خلفها لي 
لمن بجىء بعدها وقال ابن عباس لما بيس يديها وما خلفها من القترى وموعظة 
من الاتعاظ ولا زدجار وللمتقين معناه الذين نهوا ونعجوا وقالت فرقة. معناه لامة 
هد صلى الله عليم وسلم واللفظ يعم كل متدقى من كل امد » وقولم تعالى واذ 
قال موسبى لقوبه إن الله يامركم الاية المراد تذكيرهم بنقض سلفهم للميئاق وسيب 
هذه القصة على ما روي أن برجلا فن نشي أسراءيل اسن وكان ل مال فاسقط] 
أبن اخيه موتم وقيل أخوة وقيل ابنا عمم وقيل ورثة غير معينين فقتام ليرثم 
والقاه فى سبط ءاخرغير سبطم لياخذ ديدم وبلطغهم بدمه وقيل كانت بنواسراءيل 
فى قريئين متجاورتين فألفاكٌ الى باب احدى القريتين وهي التى لم يقدل فيها 
ثم جعل يطلبم هو وسبطم حانى وجده قتيلا تعلق بالسبط أو بسكان اللديمة 
التبى وجد القثيل عندها فانكروا قتلم فوقع بين بنى اسراءيل فى ذلك لعاء 

نى دخلوا فى السلا فقال اهل الشّبَى منهم اننقشتال ورسول الله معنا فذهبوا 
الى موسى عليم السلام فقصوا عليم القصة. وسألوةٌ البيان فاوحى الله تعالى اليم 
ان يذبعوا بقرة فيضرب القتيل ببعضها فيحي ويخبر بقاتلم فقال لبم أن الله 
يامركم ان تذبحوا بقدرة فكان جوابهم ان قالوا انتخذنا هزوًا وهذا القشول منهم 
ظاهرة فساد اعتقاد د ممن قالم ولا بض ايعان من يقول لنبيء قد طبرن محجزته 
وقال ان الله يامرٌ بكذا انتخذنا هزوًا ولوقال ذلكث اليوم احد عن بعش اقوال 
النبي صلى الله عليه وسلم لوجب تكفيرة وذهب قوم الى ان ذلكث منهم على 
غلظ الطبع والحجفاء وقول موسبى عليد السلام اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين يتل 
مُعَنَيين احدهما لاستعاذة من الجيل فى أن لتبرعن الله تعالى مستهرنا والأخرمن 


-(17/ا) 
الججهل كما جهاوانى قولهم » وقوله تعالمى قالوا ادع لنا ربك الاية هذا تعنيت منهم 
وقلة طواعية ولوامتثلوا الامر فاستعرضوا بقرة فذبحوها لقضوا ما امروا بم ولكن شددوا 
فشدد الله عليهم قاله ابن عباس وغيره والفارض المسنة الهرمة والبكر من البقر 
التى لم تلد من الصغرورفعث عوان دلى خبر أبئداء مضمر تقديرة هى عوآن ' 
والعوان التى قد ولدت مرَة بعد مر قال * م قال الججوهري والعوان النصف 
فى سنها من كل شيء والجمع عون اناتهى ات » قال الشيخ زين الدين 
عبد الرحيم بن حسين العراقى فى نظمه لغريب القران جع اببى حيان 

معنى عوانُ نضَفُ بين الصغر * وبين ماقد بلغت سن الكبر 
وكل ما نقلئه عن العراقي منظوما فين ارجوزته هذة وقوله فافعلوا ما تومرون تجديد 
للامروتاً كيد وسدبسيه على ترك التعنت فما تركوة قال أبن زيد وجهور الناس فى قوله 
صفراء انها كانت كلها صفراء وفى مخختصر الطبري فاقع لونها ااي صاتى لونها انتيهى 
والفقوع «خنص بالصفرة كما خص احمر بقانىٌ واسود بحتالكث وابيض بناصع واخصر 
بناضر قال ابن عباس وغيرة الصفرة تسرالنفس وسألوا بعد هذا كلم عن ما هي 
٠‏ سوال #تحيرين قد احسوا مق البعصية. وفى استثنائهم فى هذا السؤال الاخير 
أنابم ما وانقياد ودليل ندم وحرص على موافقة. الامروروي عن النبي صلى الله 
عليم وسلم انم قال لولا ما استشنوا ما اهتدوا اليها ابدا وقولم لا ذلول تثير 
الارض اي غير مذللة. بالعمل والرياضة وتثير الارض معناة بالحراثةم وهبي عند 
قوم جلت فى موضع رفع على صف البقرة أي لا ذلول مثيرة وقال قوم تشير فعل 
مستانف والمعنبى يجاب العترث وانها كانت تعصرث ولا تسقسى ومسلمة. بناء 
مبالغة من السلامة. قال اين عباس وغيرة معناه من العييوب وقال مجاهد معناة 
من الشيات والالوان وقيل من العمل ولاشيث فيها اي لا خلافى ف لونها همي 
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صفراء كلها قالم ابن زيد وغيرة والموشى المختلط الالوان ومنم وشسي الشوب 
تزيدم بالالوان والثور الاشيم الذى فيم بلق يقال فرس ابلق وكبش اخرج 
وتيس ابرق وكلب أبقع وثور اشيم كل ذلكك بيعنى البلقة. وهذة الاوضاف 
فى البقرة سببها انهم شددوا فشدد الله عليهم ودين الله يسر والتعمق فى سوال 
الانبياء مذموم وقصة وجود هذه البقرة على ما روي ان رجلا من بنى اسراءيل 
ولد لم ابن وكانت لم عجلة. فارسلها فى غيضة وقال اللهم انى قد استودعتكك 
هذه العجلة لهذا الصبي ومات الرجل فلماكبر الصبي قالت لم امم ان ابائف 
كان قد استودع الله عجلت لكك فاذهب فغذها فلما رأنم البقرة جاءت اليم 
حنى اخذ بقرنيها وكانت مستوحشة فبجعل يقودها تو امم فلقيم بنو اسراءيل 
ووجدوا بقرنم على الصفد. النبى امروا بها فلما وجدت البقرة ساموا صاحبها 
فاشتط عليهم فانوا بم موسى ليم السلام وقالوا لم ان هذا اشتط علينا فقال لهم 
ارضوة فى ملكم فاشتروها مدم بوزنها مرة قالم عبيدة السلماني وقيل بوزنها 
مرقين وقيل بو زنها عشر مرات وقال مجاهد كانت لرجل يبرامم واخذت منم 
ندل جلدهاةنانيزواان مبني على الفتى معناه هذ! الوقث وهوعبارة عما بين 
الماضى والمستقبل وجئت بالعق معناة عند من جعلهم عصاة بينت لتنا غاية 
البيان وهذه الايةم تعطبى ان الذيج اصل ف البقروان نحرت اجزأ * وقولم 
تعالى وما كادوا يفعلون عبارة عن تثبطهم فى ذبحها وقلة. مبادرتهم الى امر الله 
تعالى وقال هد بن كعسب القرطي كان ذلك منهم لغلاء البقرة وقبل كان 
ذلكك خوى الفضيعة فى آمر القائل وادارأتم معناه تدافعتم قتل القتيل وفيها اي 
فى الدفس » وقولم تعالى اضربوة ببعضها ءاي من الله تعالى على يدي موسى 
عليم السلام ان امرهم ان يضربوا ببعض البقرة القتيل فبعتي وبخبر بقاتله فقيل 


(19). ل 
ضربوة وقيل ضربوا قبرة لان أبن عباس ذكر أن اهم رالقتيل وقع قبل جوازالبحروانهم 
داموا فى طلب البقرة اربعين سند »# وقولم تعالى كذلكك يحي الله المونى 
الاي فى هذه الاب حض على العبرة ودلالة. على البعث فى الآخرة وظاهرها انها. 
خطاب لبنى اسراءيل حينهذ حكي لمحيد صلى الله عليه وسلم ليعتبريم الى يوم 
القيامة وذهب الطبريي الى انها خطاب ليعاصري بهد صلى الله عليه وسلم وانها 
مقطوعة من قولم أضردوة ببعضها وروي أن هذا القتيل لما حيبي واخبر بقائله عاد 
ميتا كما كان * وقولم تعالى شم قست قاوبكم الاي اي صلبت وجفذت وهي 
عبارة عن خلوها من الانابة والاذعان ملايات الله تعالى قال قتادة وغيرة المراد 
قلوب بنى اسراءيل جميعا فى معاصيسهم وما ركبوة بعد ذلك واولا يسم أن 
تكون هنا للشكك فقيل هي بمعنى ألواو وقيل للاصراب وقيل للابهام وقيل غير 
ذلكك » وقولم تعالى وان من المجارة الاي معذرة للمجارة وتفضيل لها 
على قلوبهم قال قنادة عذر الله تعالى المجارة ولم يعذر شقي بنبى .ادم »ات » 
وروى البزارعن النبي صلى الله عليم وسلم انم قال اربعة. من الشقاء جود العين 
وقساوة القلب وطول الامل والخترص على الدنيا انتهى من الكوكب الدري لابى 
العباس اجد بن سعد التجيبي قال الغزلى فى المنباج واعلم أن اول الذنب 
قسوة وءاخرة والعياذ بالله .شوم وشقوة وسواد القلمب يكون من الذنوب وعلامةر 
سواد القلب ان كا تعجد للذنوب مفزعا ولا للطاعات موقعا ولا للموعظة منيجعا انتيبى 
وقيل فى هبوط الحجارة تفينوطلالها وقيل ان الله تعالى بخلق فى بعض لجار 
خشيم وحياة بيبط بها من علو تواضعا وقال مجاهد ما تردى جرمن راس جبل 
ولا تشججر نهرمن مجنرولا خرج ماء منم للا من خشية. الله عزوجل نزل بذلكك 
القوان وقال مثلم ابنى جريي * وقولم تعالى افتطيعون أن يوينوا لم الابظر 
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الغطاب لليومنين من اصحاب هد صلى الله عليم وسلم وذلكث أن الانصا ركان 
لهم حرص على اسلام اليهود للحلف والجوار الذى كان بينهم ومعنى هذا 
الغطاب التقرير على امر فيه بعد اذ قد سلف لاسلاى هؤلاء اليهود افاعيل 
سوء وهرلاء على ذلكك السئن وتعتريف الشيء امالتم من حال الى حال وذهب 
ابن عباس الى ان تحريفهم وتبديلهم انما هو بالتأويل ولفظ التوراة باق وذهمب 
جماعة. من العلياء الى انهم بدلوا الفاظا من تلقائهم وان ذلكث ميكن فى التوراة 
لانهم استتفظوها وغير ميكن فى القروان لان الله تعالى ضمن حفظه قلت ومن ابن 
اسعاق ان المراد بالفريق هنا طائفة. من السبعين الذين سمعوا سمعوا كلام الله مع 
موسبى انتهى من مختصر الطبري وهذا ينتاج الى سند محبيج وقوله تعالى 
واذا لقوا الذين .امنوا قالوا .امنا الات المعنى وهم ايضا اذا لقوا يفعلون هذا 
فكيف يطيع فى ايمانهم وتتيل أن يكون هذا الكلام ستأتفا فيد كشف 
سرائرهم ورد رد فى التفسير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن علينا قصب 
المديئة لا مومن فقال كعب بن الاشرنى وأشباهه اذهبوا وتحسسوا اخبار من .امن 
بمحمد وقولوا لهم .امنا واكفروا اذ رجعثم فنزلت هذة الاية وقال ابن عباس نزلت 
فى المنافقين من اليهود وروي عنم ايضا انها نزلت فى قوم من اليهود قالوا 
لبعض المومنين تحن نومن انه نبي. ولكن ليس الينا وانما هو اليكم خاصة فلما خلوا 
قال بعسهم لم تقرون بنبوتم وقال ابو العالية وقتادة ان بعض اليهود تكلم بها 
فى التوراة من صف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم كفرة للاحبا ر العحدثونهم 
افر اطع وري ع يلد اعد مل لاطباو 1/7 وبحاجوكم هن الحجة 
وعد ربكم معناة فى لآخرة » وقوله تعالى أفلا تعقلون قيل هومن قول /لاحبار للاتباع 
وقييل هوخطاب من الله تعالى للهومنين اي افلا تعقلون ان بنى اسراءيل لا يوبنون وهم 
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بهذه الاحوال واميون هُنًا عبارة عن عامة الييوذ وجهلتهم اي انهم لا يطمع فى ايمانهم 
ليا غيرهم من الضلال والامي فى اللغة الذى ل يكتب ولا يقرا فى كناب نسب الى 
شغلهن الكَتَّبٌ قالم الطبري واما لانم بححال ولدتم امم فيها ثم ينعقل عنها 
والكتاب التوراة والاماني جع امنية. واختاف فى معنى امانى فقالت طائفتر' 
يقول بظنم شيأ سيعم فيتينى انم من الكتساب وقال .اخسرون هبي من تينى 
اذا تلا ونم قول الشاعر 
تمنى كتاب الله اول ليله » وءاخرة لاقى جام النفادار 

فيعنى الايتر انهم لا يعليون الكتاب الاسياع شيء يتلى لا علم لهم يصع دم 
وقال الطبوي هي من تهنى الرجل اذا حددّث بتحدياث متلق كذب أي لا 
يعلسون الكتاب الاسيساع اشياء مختلقة. من احبارهم يظنوفها من الكتاب 
فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله الآيةم قال 
الخليل الويل شِدَّةٌ الشروهومصد رلا فعل لم وتجمع على ويلات والاحسن فيه 
الزسم اللم ويلا وويل ددبحج وويس نتقارب ف المعنى وقد فرق سينها قوم وروى 
سفيان وعطاء بن يسار ان الويل فى هذه الاي واد بجرى بفناء جهنم دن صديد 
اهل الناروروى أبو سعيد الخخدري عن النبي صلى الله عليسم وسلم انم واد ف 
جهام بين جبلين يهوى فيم الهاوى أربعين خريفا وروى عثيان بن عفان عن 
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والرؤساء وبايديهم قال ابن السراج هي كناية عن انم من تلقائهم دون أن ينسزل 
عليهم والذى بدلوه هوصفة النبي صلى الله عليم وسلم ليستديسوا رياستهم 
ومكاسبهم وذكر السدي انهم كانوا يكتبون كتبا يبدلون فيها صفة النبي صلى الله 
عليم وسلم ويبيعونها من الاعراب ويبثونها فى اتباعهم ويقولون هي من عند الله 
والثين قيل عرض الدنيا وقيل الرْشى والساكل التى كانت لهم ويكسبون معناه من 
اليعاصبى وقيل من المال الذى تضينه ذكر الثيسن »* وقولم تعالى وقالوا لنى 
يبنا الار إلا اياما معدودة الآيت روى أبن زيد وغيرة ان سببها ان النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لليهرد من أهل النار فقالوا نحن ثم تخلفونا انعم فقال لهم 
كذيتم لقد علمتم انا * تخلقكم فنزلت هذه الاي قال اهل التفسير العهد فى هذه 
الايت الميثاق والموعد وبلى رد بعد النفي بمنزلة. نعم بعد الالتجاب وقالت 

نفة السيئة هنا الشركى كقوله تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجرههم فى النار 
والخطيكات كبائر الذنوب قال الحسن بن ابى العسن والسدي كل ما توعد الله 
عليم بالنار فهي الغطيئة. المحيطة والخلود فى هذه الآيةم على الاطلاى والتابيد 
فى الكفار ومستعار بمعنى الطول فى العصاة وان علم انقطاعم قال بهد بسن عبد 
الله اللغمي فى مختصره للطبري اجعمث الام على تخليد من مات كافرا 
وتظاهرت الروايات الصجميحة. عن الرسول صلى الله عليم وسلم والسلف الصالج 
بان عصاة اهل التوحيد لا يتخلدون فى النار ونطق القوان بان الله لا يغفران 
يشرك بم ويغفرما دون ذلك لمن يشاء لكن من خافى على لعنمم ودمسم 
اجُمَنّبَ كل ماجاء فيم الوعيد ولم يتجاسرعلى المعاصى اتكالا على ما يرى 
لنفسم من التوحيد فقد كان السلف وخيار الام يختافنون سلب الاييان على 


أنفسهم وخافون النفاق عليها وقد تظاهرت بذلكك عنهم الاخبار انتهسى 
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وقولم تعالى:والذين امنوا الآيةم يدل هذا التتقسيم على ان قولم تعالى بلى 
من كسمب سيئة الاية فى الكفا رلا فى العصاة ويدل على ذلكث ايضا قوله واحاطات 
لان العاصي مومن فلم نعط بم خطيشاتم ويذل على ذلكث ايضا ان الرد كان 
على كفار ادَمَوَا أن التَارلا تمسهم لا اياما معدودة فهم المراد بالخلود والله اعلم 
»ه وقولم تعالى واذ اخذنا ميثاق بنى اسراءيل الاي اخذ الله سبحانم الميثاق 
عليهم على لسان موسى عليه السلام وغيرة من انبيائهم واخذ الميئاق قول فالعنى 
قلذا لهم لا تعبدون 2 الله الاي قال سيبويم لا تعبدون متلق لقسم والمعنى واذ 
استكلفناهم والله لا تعبدون للا الله وفى.لاحسان تدخل انواع بر الوالدين كلها 
اليثم فى بن ءادُمْ فقد لاب وفى البهائم فقد لام وقال صلى الله عليم وسلم 
ليثم بعد بلوع والسكين الذى لاشيء لم وقيل هوالذى له يُلْغه والاي 
تنتضمن الرأفة باليتائى وحيطة اموالبم والعض على الصدقة. والمواساة وتفقد 
الساكين » وقولم تعالى وقولوا للناسس حسنا »*' امرعطف على ما تضمتم 
لا تعبدون لا الله وما بعد وقرأ جزة والكساءي حسنا يفت العتاء والسين قال 
الاخفش وهما بمعنى واحد وقال الزجاج وغيرة بل المعنى فى القراءة الثانية. وقولوأ 
قولا حسنا بفنتس الجاء والسين أو قولاذا حسن يضم الحاء وسكون السيين فى لاولى 
قال ابن عباس معنى الكلام قولوا للناس لا اله لا الله ومروهم بها وقال أبن جريج 
قولوا لهم حسنا فى الاعلام بها فى كتابكم من صف هد صلى الله عليم وسلم وقال 
سفيان الثوري معناة مروهم بالمعروف وأنهموهم عن المنكر وقال ابو العالية قولوا لم 
الطيب من القول وحأو روهم بأاحسن م تعبون ان تعتاوروا بم وهذا حض على 
مكارم لاخلاق وزكانهم هي الت ىكانوا يضعونها وتنزل النار على ما تَقَتَل منها 
دون ما لم يتقبل » وقولم تعالى ثم توليتم الايتم خطاب بعاصرى النيي صلى 
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الله عليه وسلم اسند اليهم تولى اسلافهم اذ هم كلهم بتلكث العبيل قال نحوة 
ابن عباس وغيرة والمراد بالقليل المستثنى جميع مومنيهم قديما من اسلافهم وحديثا 
كابن سلام وغيرة والقلم على هذا هي فى مدد لاشخاص ويحتمل أن تكون القلة 
فى لايمان ولاول اقوى «»* ص » ل قليلا منصوب على الاستائنساء وهو 
لام لانه استشناء من موجسب وروى عن ابى مرو لا قليل بالرفع ووجهم 
ابن عطية على بدل قليل من مير توليكمْ على ان معنى توليقم النفي افي لم 
يف بالميناق للا قليل ورد بمنع النحويين البدل من الموجب لان البدل 
بحل محل المبدل منم فاوقلت قام الازيد لم #جزلان للا لا تدخل فى الموجب 
وتأويله /لايجاب 00 فى كل موجب باعتبار نفي ضدة وي لجز 
اذن قام القوم لاز زيد على نأو ينل لم يجلسوا لازيد ولم تبن العرب على 
كلامها وانما اجازوا قام القىم الازيد بالرفع على الصفة. وقد عقد سيبويم لذلككف 
بابا فى كتابم انئبى ودماءكم جع دم وهو اسم منقوص أصلم دمي ولا تخخرجون 
انفسكم من دياركم معناة ولا ينفى بعسكم بعضا بالفائنة والبفي وكذلكك حكم 
كل جاعة. تخاطب بهذا اللفظ فى القول » وقوله تعاى ثم اقررتم اي خلفا بعد 
سلف ان هذا الميثاق اخذ عليكم وقولم وانتم تشهدون قيل الخطاب يُراد به من 
سلف منهم والمعنى وانتم شبود اي حُضوراخذ الميشاى ولاقرار وفيل المراد من 
كان فى مدة هد صلى الله عليم وسلم والمعنى وانتم شهداء اي بيْنة ان الميثاق 
اخذ على اسلافئكم فمن بعدهم منكم ها و قد لت تعال ثم انتم هولاء تقتلون 
انفسكم الابتم هنولاء دالة على ان المخاطبة للعتاضرين 2 تعتتمل ردا إلى الاسلاى 
قيل تقديرالكلام يا مولا فعذى حرف النداء ولا يحسن حذفه عند سيبويه مع 
المبهمات وقال الاستاذ الاجل ابو العصس ابن اجد شيخمنا قولاء رفع بالابتداء 
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وانعم خبروتقتلون حال بها تم الغنى وهي اللقصود » ص * قال الشيح 
ابوحيان ما نقلم ابن عطية عن شيخم ابى العسن بن البلاش من جعله هؤلاء 
مبتداً وانتم خبر مقدم لا ادرى ما العلة فى ذلكث وفى عدوله عن جعل انتم مبتداً 
وهولاء الخبر الى عكسه انتبى هات * قيل العلة فى ذلكك دخول هاء الكنبيه 
عليم لاختصاصها باول الكلام ويدل على ذلكك قولهم ها انا ذا قاثيا ولم يقولوا انا 
هذا قائيا قال معنا ابن هشام فقائما فى المثال النتقدم نصب على الال انتهى 
وهذة ألاية خطاب لقريظة والنضيرو بنى قينقاع وذلكث أن النضير وقريظة حالفغتث 
لاوس وبنى قينقاع حالفت الخحزرج فكادرا اذا وقعت الررب بين بنى قيلة. 
ذهبت كل طائفة من بنى اسراديل مع احلافها فقتل بعسهم بعسا وأخرج بعضهم 
بعضا من ديارهم وكانوا مع ذلكث يفدى بعشهم اسرى بعض اتباعا لحكم التوراة 
وهم قد خالفوها بالقال م والديار مبانىلاقامة. وقال الخليل محلة القىم 
دارهم ومعنى تظاهرون تتشعاونون والعدوان تعجاوز العصدود والظلم وكرا ختصزة 
اسرى تفدوهم واسارى جمع اسيسر ماخوذ من لاسر وه والشد ثم كش راستعهالم 
حتى لنم وان لم يكن ثم ربط ولا شد وأسير فعيل بمعنى مفعوا إل وتفادوهم معناه فى 
الغ تطلقونيم بعد ان تاخذوا عنهم شيا وقال النعلبي يقال فَدى اذا اعطى مالا 
وأخذ رجلا وة دى اذا اعطى رجلا واخذ لام معناة بالمال وتغادوهم اي 
مفلاات الاسير بالاسيرانتهبى *ات » وفى العصديث من قول العباس 
رضي الله عنه فانى فاديت نفسى وعقيلا وظاهره لا فرق بينهما * وقولم تعالى 
افتومنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الايةم والذى امنوا بم فداء الاسارى 
والذى كفروا به قتل بعضهم بعضا وأخراجهم من ديارهم وهذا توبين لهم وبيان 
لقبس فعلهم والخزي الفضيحة والعقوبة. فقيل خزيهم ضرب العجزية. عايهم غابر 
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الدهروقيل قتل قريظة واجلاء النضير وقيل الخزي الذى تتوعد بم كلامت من 
الناس هوغلبة العدو والدنيا ماخوذة من دنا يدنوواصل الياء فيبها وأو ولكن ابدلت 
فرقا بين الاسماء والصفات واشد العذاب الغحلود فى جهنم »* وقوله تعالى وما 
الله بغافل عما يعملون قرأ نافع وابن كقير بياء على ذكر الغائب فالغطاب 
بالاية لامة محمد صلى الله عليه وسلم والاية واعظة لهم بالمعنى اذ الله تعالى بالمرصاد 
لكل كافروعاص وقرأ الباقون بتاء على الخطاب لمن تقدم ذكره فى الاية قبل هذا 
وهو قوله افتومنون ببعض الكتاب الآيةم وه ولاظهر وتتتمل أن يكون لامي حيد 
صلى الله عليه وسلم فقد روي أن عمرين الخطاب رضي الله عنم قال ان بنى 
اسراءيل قد مضوا وانتم الذين تعنون بهذا يا امة محمد يريد هذا وما يجرى 
«جراة «»* وقوله تعالى اولتكك الذين اشتروا العياة الدنيا بالاخرة الابة جعل الله 
ترك الآخرة واخذ الدنيا عوسا عنها مع قدرتهم على التمسك بالاخرة بمنزلة. من 
اخذها ثم باعها بالدنيا فلا يخفف عنهم العذاب ف الآخرة ولا ينصرون لافى الدنيا 
ولا فى الاخرة « ص * ولقد آنينا موسى الكتاب » اللام فى لقد يحتمل ان 
تكون توكيدا وتحتتمل ان تكون جواب قسم وموسى هو المفعول للاول والكقاب 
الثانى وتكس السهيلي ومريم معنا فى السريانية الخادم وسميت بم ام عيسى 
فصار علما عليها انتهى والكتاب التوراة وقغينا ماخوذ من القفا تقول قفيتث 
فلانا بفلان اذا جئت به من قبل قفاه ومنم قفا يققسو اذا اتبع وكل رسول جاء 
بعد موسى فانما جاء باثبات التوراة ولامر بلزومها الى عيسى عليهم السلام 
والبينات الح التتى اعطاها الله عيسى وقيل هي اياتم من احياء وابراء 
وخلق طيروقيل هي لانجيل والايةم تعم ذلكث وايدناة معناة قويناة والايد 
القوة قال ابن عباس روح القدس هولاسم الذى كان يعني به الموتى وقال ابن 


-(لام)- 
زيد هو للاتجيلكما سمى الله تعالى القروآن روحا وقال السدي والضحاكى والربيع 
وقتئادة روح القدس جبريل عليم السلام وهذا أصسي الاقوال وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم لحسان اهي قريشا وروح القدس معك ومرة قال لم وجبريل معكك 
وكلما طرنى والعامل فيم استكبرتم وظاهر الكلام الاستفهام ومعناة التوبيخ روي أن 
بنى اسراءيل كانوا يفتلون فى اليوم ثلاثمانت. نبيء ثم تقوم سوقهم .آخر النهار 
وروي سبعين نبيا ثم تبقوم سوق بقلهم .اخر النهار والهَرى احكثر ما يستعيل 
فيما ليس بحق وهو فى هذة الايت من ذلكك لانم انما كانوا يبوون الشبوات 
ومعنى قلوبنا غلف أي عليها فشاوات فبى ل تفقم قالم ابن عباس ثم بين 
تعالى سبب نفورهم عن الايمان انما هوانهم لعنوا بما تقدم من كفرهم واجترامهم 
وهذا هو الجزاء على الذنب بذنب أعظم مدم واللعن الابعاد والطرد وقليلا نعت 
لمصدر محذوف تنقديرة فايمانا قليلاً ما يوسون والصميرى بودنون لعاضرى 
تعالى ولا جاءهم كتاب من عند الله الاي الكاتاب القروان ومصدق لا معهم يعنى 
التوراة ويستفتحون معناة ان بنى اشراءيل كانوا قبل مبععث رسول اللة صلى الل 
عليم وسلم قد علموا خروجم بما علموأ ند من عدم وذكر وقتم وظذ أأنم 
منهم فكانوا اذا حاربوا الاوس والخحزرج فغلبتهم العرب قالوا لهم لوقد خرج النبي 
الذى اظل وقتم لقاناناكم معم واستنصرنا عليحكم بر ويستفتجون معناة 
يستتصرون قال اجد بن نصر الداودي ومدم عسى الله ان يادي بصع أ 
بالنصرانتهى وروى ابو بكر هد بن حسين للا جر عن ابن عباس قال كانت 
يهود خيبر يقاتلون غطفان فكلما التقوأ هرمث اليهود قَعَاذْ اليهود يوما بالدعاء 
فقالوا الهم انا نسألكك بق مهد النبي لامي الذى وعدتنا أن تخبرججم لذا . 


فى «آخر الزمان لا نصرتنا عليهم فكانوا اذا التقوا هعوا بهذا الدعاء فهزبوا غطفان 
فلما بعث رسول الله صلى الله عليم وسلم كفروا بم فانزل الله عزوجل وكانوا من 
قبل يستمفتيحون على الذين كفروا ولاستفتاح لاستتنصارووقع ليهود المديد 
نحوهذا مع لانصار قبيل للاسلام انتئبى من تأليف حسن بن علي بن عبد 
الملكك الرهونى المعرويى بابن القطان وهوكتاتٍ نفيس جدا الفه فى معجزات 
النبي صلى الله عليم وسلم وءايات نبووقم وروي أن قريظة. والنسيروجيع يبود 
الججازرنى ذلك الوقت كانوا يستفتدون على سائر العرب وبسبب خروج 
النبي المنتظركادت نقلتهم الى المجاز وسكناهم بم فانهم كانوا عليرا صقع المبعث 
وما عرفوا هو هد صلى الله عليم وسلم وشرعم ويظهر من هذه الآيت العناد منيحي 
وآن كفرهم كان مع معرفة. ومعاندة ولعدٌ الله ابعاده لهم وخزيهم لذلكك وبيس 
اصلم بعس سهلت البمزة ونقلت حركتها الى الباء وما عند سيبويم فاملم 
ببيس والتقدير بيس الذى اشتروا به انفسهم واشتروا بمعنى باعوا وما انزل الله 
يعنى بم القرءان ويحتمل التوراة ويعتتمل ان يراد الجميع من توراة وانجيل 
وقردان لان الكفر بالبعش يستلزم الكفر بالكل ومن فسلم يعنى من النبوءة والرسالة 
٠‏ ومن يشاء يعنى به بجهدا صلى الله عليه وسلم لانهم حسدوة لما لم يكن متهم وكان 
من العرب ويدغل ف العنى عيسى صلى الله عليم وسلم لانهم كفروا بم بغيا وال 
اقك تنفضل عليه وباءوا معناه سوا متحملين لما يذكر انهم باءوا به وقال البخاري قال 
قتادة باءوا معناة انقلبوا انتههى وبغضب معناه من الله تعا ى أكفرهم بمحمد صلى الله 
عليه وسلم على غسب متقدم من الله تعاى عليهم قيل لعبادتهم العجل وقيل لكفرهم 
بعيسى عليه السلام فالمعنبى على غضسب قدباء يم اسلافهم حظ هؤولاء مم وافر 
بسبب رضاهم بتلكث الافعال وتصويبهم لها ومهين ماخوذ من الهوان وهو الخلود 
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فى النار لان من لا يخخلد من عصاة المسلمين انما عذايم كعذاب الذى يقام 
عليم العحد لا هوان فيم بل هوتطهيرلم » وقوله تعالى واذا قيل لهم يعننى 
لليبهود .امنوا بما انزل الله على هد صبى الله عليم. وسام وهو القسرءان قالوا نوسن 
بما انزل علينا يعنون التورأة ويكفرون بما وراءة قال قنادة أي بما بعده قال الفراء 
اي بما سوأة ويعنى يم القودان ووصف تعالى القرءان بانم العتقق ومصدقا حال 
موكدة عند سيبويم » وقولم تعالى قل فلم تقتلون انيعاء الله من قبل ان 
كنتم مودئين رد مسن الله تعالى عليهم وتكذيب لهم فى ذلبكك واحانجاج عليهم 
وقولم تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات البينات التوراة والعصا وفرق البحر 
وسائرالايات وخذوا ما فزيناكم يعنى التوراة والشرع بقوة اي بعزم ونشاط وجد 
واشربوا فى قلوههم العجل اي حب العجل والعنى جعلت قلوبهم تشربم وهذا 
تشسيم ومجازعبارة عن تمكن امر العجل فى قلوبهم »« وقولم تعالى بكفرهم 
تمل أن تكون باء السبب ويعيتيل أن تكون بمعننى مع «» وقولم تعالى قل 
بيسسا يأمركم بم إيماتكم ام لاتجيد صلى الله عليم وسلم أن يوبخهم لانم 
بيس هذه الاشياء النتى فعلتم وامركم بها اييانكم الذى زعمتم فى قولكم نومن بما 
نزل علينا » وقوله تعالى قل أن كانت لكم الدار الاخرة الايةم ام محمد صللى 
الله عليم. وسلم ان يوبخهم والمعننى أن كان لكم نعيمها وحظوتها وخيرها فذلكك 
يقتضى حرصكم على الوصول البنها فتمنوا الموت والذار اسم كان وخالصة. خبرها 
ومن دون الناس يحتيل أن يراد بالناس محمد صلى الله عليم وسلم ومن تبعم 
و#حتتمل أن يراد العموم وهذة ءايةم ببينة. اعطاها الل رسولم محمدا صلى الله عليه 
وسلم لان اليهود قالت فحن ابناء الله واحباؤة وشبم ذلك من القول فار الل 
نبيم أن يدعوهم الى تمنى الموت وان يعلمهم انم من تمناة منهم مات فقعل 


النبي صلى الله عليم وسلم ذلكك فعلموا صدقه فَأَحْحِيُواً من تمنيم فَرّقا من 
اله لقسس افعالهم ومعرفتهم يكذبهم وحرصا منهم على الجياة وقيل ان الله تعالى 
منعهم من التمنى وقصرهم على الامساكك عذم لتظهرالاية لنبيم صلى الله عليم ٠‏ 
وسلم »ات «*ه قال عياض ومن الوجوة البينت في اعبجاز القوان .لي وردت . 

بإن#جيز قوم فى قضايا واعلامهم أنهم لا يفعلونها فما فعلوا ولا قدروا على ذلك كقوله 
تعالى لليهود قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة الأيتم قال ابو 
اتسحاق الزجاج فى هذه الآيثم اعظم ججت واطبردلالة. على صحة الرسالة لانم 
قال لهم فتهنوا اليوت واعلمهم انهم لن يتمنوة ابدا فلم يتمشم وَأاجِد متهم ومن 
النبي صلى الله تعالى عليم وسلم والذى نفسى بيدة ' يقولها رجل مهم الاقص 
بريقم يعنى يموت مكانه قال ابو محمد الاصيلى من اعجب امرهم انم لا توجد 
مهم جاعة ولا وأحد من يم امرالله تعالى بذلكك بسع ودام عليه ولا جيب 
اليه وهذا موجود مشاهد لمن اراد ان ينتحنم منهم انتهنى من الشفا والمراد 
بقولم تمنوا أريدوة بقلويكم وأشالوة هذا قول جاعة. من المفسرين وقال ابن عباس 
يتمنونم ابدا واضاى ذنوبهم واجترامهم الى الايدى اذ الاكثر من كسب العبد 
الخبير والهرانيا هو بِيّدَيِم فعمل جيع مم الاشياء على ذلككف 0 وقولم تنعالى 
والله عل 2 ظاهرة الخبر ومشمدم الوعيد لان الله سبحانم 8 امسن 
3 حياة الآيتر وحرصهم على الحياة ركيم بذنوبهم وان لا خير لهم عند الله 
تعالى # وقولم تعالى ,. 0 -- 0 00 .: شركوأ 
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هذا القول على اليهود وقبل ان الكلام تم فى حياة ثم استؤنف الاخبارعن طائفة 
من المشركين انهم يود أحدم لويعيرالف سنة والزنحزحة الابعاد والتتجيم 
وفى قولم تعالى والله بصيربها يعيلون وعيد «» وقولم تعاللى قل من كان عدوا 
لجبريل الاي اجمع اهل التفسي ران اليهود قالثك جبريل عدونا واختلى فى 
كيفية. ذلك فقيل ان يهود فدكك قالوا للنبي صلى الله عليم وسلم نسألك 
عن أربعة. أشياء فان عرفنتها اتبعناكك فسألوة عها حرم اسراءيل على نفسم فقال 
لحتوم الابل والبانها وسألوة عن الشبم فى الولد فقال اي ماء علاكان لم الشيم 
وسألوة عن نومم فقال تنام عينى ولا ينام قلبى وسأوة عن من يجيثم من 
الملائكة. فقال جبريل فلما ذكرة قالوا ذاكك عدونا لانه ملكك الحرب والشدائد 
والجدب ولوكان الذى يجيئك ميكائل ملكث الرحمة والخصب ,الامطار 
لا تبغناك وفى جبريل لغات جبريل بكس رالجيم والراء من غير هيز وبها قرأ نافع 
وجبريل بفائى الججيسم وكسر الراء من غير همزوبها قرأ ابن كثيروروي عدم أنه 
قال رايت النبي صلى الله تعاى عليه وشلم فى النوم وهو يقرا جبريل وميكال فلا 
ازال اقرأها ابدا كذلكفب « ته يعنى والله اعلم مع اعتماده على روايتها 
قال التعلببي والصضحيس المشهورعن ابن كثير ما تقدم من فتسس اليم لاما 
حكي عنم فى الرؤيا من كسرها انتهى وذكر ابن عباس وغيرة أن جنبر وميكك 
وأسرافى هي كلها بالاعجمية بيعنى عبد وميلوك وايل الله » وقولم تعالى 
فانم نزلم على قلبكك الضمير فى انم عائد على الله تعالى وفى نزلم عائد على 
جبريل أي بالقروان وسائر الوحي وقيل الضميرفى انم عائد على جبريل وفى نزله 
عائد على القرران وخص القلب بالذكرلانه موضع العقل والعلسم وتلقى المعارف 
وباذن الله معناه بعلمه وتمكينه أياه من هذه المنزلة ومصدقا حال من ضمير القرءان 
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فى نزلم وما بين يديه ما تقدمه من كتب الله تعالى وهدى اي أرشاد * «قوله 
تعالى من كان عدوا لله الايةم وعيد وذم لمعادى جبريل واعلام ان عداوة البعض 
تقتضى عدارة الله لهم وعطف جبريل وميكائل على الملانكة وقد كان ذكر الملائكة 
عبهما تشريفا لهما وقبل حُضًّا لان اليهود ذكروهما ونزلت الاية بسببهما فذكرا ليلا 
تقول اليهود انا لم نُعَادٍ الله وجيع ملائكته وعداوة الات 2 مُعْصِيَكُمُ 
وتركك طاعتم ومعاداة اوليائم وعداوة الله للعبد تعذيبم واطهار اثرالعداوة عليم 
هه وقوله تعالى او كليا عاهدوا عهدا الاي قال سيببويم الواو للعطف دخلت 
عليها الف الاستفهام والنبذ الطرح ومنم المنبوذ والعهد الذى نبذرة هوما 
أخِدٌ عليهم فى التوراة من امرالتبسي صلى الله عليه وسلم ولما جاءهم رسول مسن 
عند ألله هو هد صلى الله عليم وسلم ومصدقٌ نعت لرسول وكتاب الله القرءان 
وقيل التوراة لان مخالفتها ند لها وورَاء طهورهم مثل لان ما يجعل ظهريا فقد 
زال النظراليه جلة. والعرب تقول جعل هذا الامروراء ظهرة ود بر اذنه وكانهم كا 
يعلمون تشبيه بمن ل يعلم فبجيء من اللفظ انهم كفروا على علم * وقوله تعالى 
واتبعوا ما تتتلوا الشياطين الاية يعنى اليهود وقتلوا قال عطاء معناة تقرا وقال ابن عباس 
تنتلوا نتبع وعلى ملكث سليمان اي على عهد ملكث سليمان وقال الطبري اتبعوا 
بيعنى فَصّلُوا وعلى ملك سليمان اي على شرعه ونبووته والذى تلته الشياطين قيل 
انهم كانوا يلقون الى الكهنة الكلية من الع معها اماثة من الباطل حتى صارذلكت 
علمهم تجيعه سلييان ودفنه تست كر...: فلما مات. !خرجته الشياطين وقاللت 
ان ذلكث كان علم سليسان وروي أن رنسول الله صلى الله عليم وسلم لبا ذكر 
سليمان عليم السلام فى للانبياء قال بعض اليهود أنظروا الى مهد يذكر سليمان فى 
لانبياء وما كان للا ساحرا »ه وقولم تعاللى وماكفرسليمان تبرئة. من الله تعالى 


98 )- 
لسليمان عليم السلام والسحر والعمل بم كفر ويقتل الشاحرضد مالكك كفرا 
ولايستتاب كالزنديق وقال الشافعي يسأل عن سحرة فان كان كفرا استدتيبي 
منم فان تتاب ولا قشل وقال مالك فيمن يعقد الرجال عن النساء يعاقب ٠‏ 
ولا يقتتل والناس المعلّون اتباع الشياطين من بنى اسراءيل وما انزل على الملكين 
م عطف على السحر فبي مفعولة. وهذا على القول بان اللة:تعالى انبزل السجرعلى 
الملكين ليكفر بم من “اتبعمٌ ويومن بم من تركم أو على قول مجاهد وغيرة ان 
الله تعاللى انزل على الملكين الشيء الذى يفرق. بم بيسن المره وزوجم دون 
الدعحراوعلى القول أن الله تعالى انزل السحر عليهمنا ليُعلَم على جهة التحذير 
منم والنهي عنم قال * ع » «التعليم على هذ!:القول انما هوتعريف يسير 
بمباديم وقبل انما عطف على ما فى قولم ما تنتلوا وقيل ما افية. رد على قولم وما 
كفر سليمان وذلكث ان اليهود قالوا ان الله تعالى انزل جبريل وميكائل بالسحر 
فنفى اله ذلككف *ات » قال عياض والقراءة كزاله عن اللعبين 
شاذة وبابل قطرمن الارض وهاروت وماروت بدل من الملكين وما يذكرى 
قصتهما مع الزهرة كله ضعيف ركذا قال »١ع‏ هات «* قال عياض واما ما ذكره 
اهل الاخبار ونقسلم المفسرون فى قصة. هاروت وماروت وما روي عن علي وابن 
عباس رضي الله عنهما فى خبرهما وابتلائهما فاعلم اكرمكك الله ان هذه للاخبار 
لم يرو منها سقيم ولا متحتيى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هويا يوخذ . 
بقياس والذى منم ف القرنان اخدلف المفسرون فى معناه وانكر ما قال بعشهم 
فيم كشير من السلف وهذه الاخبار من كتسب اليهود وافترائهم كما نصه اللد.اول 
الايات انتبى انظرة وقولم تعالى وما يعيان الاي ذكر ابن لاعرابى 





فى الياقوتة. ان لمان بمعنى يُعٌلمان ويشعران كما قال كعمب بن زهير 


(94)- 
تعلم رسول الله انكث مدركى * وان وعيدا منكث كالاخذ باليد 
وجل هذه الايةم على إن اللكين انما نزلا يُعلسان بالسحروينهيان عنم وقال 
الجمهور بل التعليم على عرفم »ه ص »*ه وقوله تعالى من احد من هنا زائدة 
مع المفعول لتأكيد استغراق السجنس لان احدا من الفاظ العموم انتبى ويفرقون 
معناة فرقسة العصمة وقيل معناة يُوَخِذُون الرجبل عن الرأة حتى لا يقدر على 
وطثها بي ايضا فرقة. وباذن الله معناه بعيم وتمحكينم ويضرهم معناه فى الاخرة 
والضمير فى عهوا عائد على بنى اسراءيل وقال اشتراة لانهم كانوا يعطون الاجرة 
على ان يلوا والخلاتق النصيب والحظ وهوهنا بمعنى الجاه والقدر واللام فى قوله 
لن للقسم الموذنة بان الكلام قسم لاشرط « م » ولببيس ما ابوالبقاء جواب 
قسم محذوضى والمخصوص بالذم معذوى إي السعر او الكفر والضمير فى به عائد 
وى السحراو الكفر انتهبى وشروا معناة باعوا والضمينر فى يعهون عائد على بنى 
اسراءيل اتفاقا ولوانهم ١امنوا‏ يعنى الذين اشتروا السسحر وجواب لو لمثوبة. والمنوبة 
عند الجيهور بيعنى الثواب وقولم سبانه لوكانوا يعهون حتمل نفي العلم عنم 
ويحتمل لوكانوا يعليون علها ينفع وقرأ جهور الناس راعنا من المراعاة بعنى فاعلنا 
اي ارعنا نروكث وفى هذا جفاه أن يخاطب به احكٌ نبِيّم وقد حض الله تعالى 
على خفض الصوت عندة وتعزيرة وتوقيرة وقالت طائفة. هي لغة للعرب فكانت 
اليهود تصرفها الى الرعونة. يظهرون انهم يربدون المراعاة ويبطنون أنهم يريدون 
الرعونة التى هي الحجهل فنهى ألله المومنين عن هذا القول سدا للذريعة ليلا يتطرق 
منه اليبهود الى المحظور وانظرنا معناة انتظرنا وأمهل علينا تمل أن يكون المعنى 
تفقدنا من النظر والظاهرعندى استدعاء نظرالعين المقترن بتدبر الال ولا نبى 
الله تعالى فى هذه الاي وامرحض بعد على السمع الذى فى صمئم الطاعة ألم 


-(950)- 
أن لمن خالف أمره فكفر عذايا اليما وهوالمولم واسمعوا معطوف على قولوا لا على 
معمولها » وقوله سبحانم ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب الاي يتتناول 
لفظ الاي كل خير والرحية فى هذه الاية عامة لتجميع انواعها وقال قوم الرحمة 
القران * وقوله تعالى ما نتسج من آي او ننسها الاية النسي فى كلام العرب 
على وجهين احدهما النقل كنقل كتاب من .اخر وهذا لا مدخل لم فى هذه الاي 
وورد فى كتاب الله تعاللى فى قوله انا كنا مضخ ماكنتم تعملون الثانىكلازالم 
وهو الذى فى هذة الاية وهو منقسم فى اللغة على ضربين احدهما يثبث النابسن 
بعد المنسوع كقولهم نسخت الشمس الظل والآخ رلا ينبت كقرلهم نسعت الربي 
الاثروورد النسن فى الشرع حسب هذين الصربسين وحد الناسي ند حذاق 
اهل السنة الخطاب الدال على ارتفاع العكم الشابت بالخطاب المتقدم على 
وجه لولاه لكان ثابانا مع تراخيه عند «* ات # قال ابن الحاجب والنسج 
لغ الازالة. وفى الاصطلاح رفع الحتكم الشرعى بدليل شرعى متأخرانتهبى من 
شختصرة الكبير وال: نس جائزعلى الله تعاللى عقلا لانه لا يلزم عنه محال ولا تغيير 
صفة من صفاته ا امر متعلقة. بالارادة فبلزم من النسع ان كلارادة 
تغيرت ولا النسر لطروعلم بل الله تعالى يعلم الى اي وفت يشتهى أمره بالحيكم 
الاول ويعلم نسخسم لم بالثانى والبدا لا يجوز على الله تعالى لانم لا يكون الا 
لطرو علم أو لتغيرارادة وذلكك معال فى جبة الله تعالى وجعلت اليمبود الل 
والبدا واحدا فلم #جوزوه فضلوا والمنسوم عند اثمتنا الحكم الثابت نفسم لاما 
ذهبث اليم المعتزلة من انم مثل ال2> كم الثابت فيها يستقبل والذى قادهم الى 
ذلكك مذهبهم فى أن الاوامر مرادة وأن العسن صفم نفسيت للححسّن ومراد الله 
تعالى حسن وقد قامت تلاذلة. على أن لاوامر لا ترتبط بالارادة وعلى أن الحسن 


-(95)- 
والقبرج فى لاحكام انها هو من جهة الشرع لا بصفة نفسية والتخصيص من العموم 
لوهم انم تسج وليس بم لان الملخصص لم يتناولم العموم قط ولو تناولم العهوم 
لكان نسحا والنست لا جوز فى الاخبار وانها هو «ختتص بالاوامر والنواهى ورد بعض 
المعترضين للامرخبرا بان قال أليس معنا واجب عليكم ان تفعلوا كذا فهذا خبر 
والججواب ان يقال ان فى ضمن المعنى كلا إن انسخم عتكم وارفعه فكما تضبين 
لفظ لامرذلك للاخباركذلكك تضين هذا الاستشناء وصور النسر تختلف فقد 
ب لاتقل الى الاخف و بالعكس وقد ينسح المثل بمثله ثقلا ولخدا وه ينس 
الشيء لا الى بدل وقد تنس التلاوة دون العتكم و بالعكس والتلاوة وااحتكم حكمان 
فجائز نس احدهما دون الآخر ونس القرران بالقرران وينسع خبر الواحد بخبر 
الواحد وهذا كلم مننفق عليم وحذاق الاسمة على ان السقسروان ينسن بالسنم 
وذلكث موجود فى قولم عليم السلام لا وصية. لوارث وهو ظاهر مسائل مالكك 
هات + ويعنى بالسنة. الناسخحة للقوان الخبرالمتواتر القطعى وقد اشار الى 
ان هذا الحديث مُمَوَاتَر ذكره عند تفسير قولم تعالى اذا حضر احدكم الموت 
واختتلف القراء فى قراءة قولم تعالى او ننسها فقرأ ابن كثيروابوعمرو ننسأها بون 
مفتوحة واخرى ساحكنة وسين مفتوحة والف بعدها مهموزة وهذه بيعنى التأخير 
واما قراءة نافع والجمهور ننسها من النسيان وقرأت ذلكك فرقة. للا انها همزت 
بعد السين فهذه بمعنى التأخير والنسيان فى كلام العرب يجي. فى لاغلب صد 
الذكروقد يحجيء بمعنى التوك فالمعانى الثلانة مقولة. فى هذه القراءات فما كان 
منها يتزتب فى لفظه النسيان الذى هوضد الذكرفبعنى الايةم بم ما ننس من 
«ابيثم او نقدر نسيانكث لبا فانا ناتى بخيرمنها لكم او مثلها فى المنفعة وما كان على 
معنى التيك اوعلى معنى التأخير فيترئب فيد معان انظرها ان شثت فانى .اثرت 


(90) - 
الله أن ينساه ولم يرد أن يثبعم قرءانا جائز فاما النسيان الذى هوءافة فى البشر 
فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم منم قبل التبليغ وبعد التبليغ ما لم يحفظه احد 
من أضعايه واما بعد ان يحفظ فججائزعليم ما بجو زعلى البشرلانم صلى الله عليم 
وسلم قد بلغ وادى الامانة ومنم الحديث حين اسقط .اي فلما فرغ من الصلاة 
قال افى القوم ابي قال نعم يا رسول الله قال فلم لم تذكرنى قال حسبت انها رفت 
'فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم ترفع ولكنى نسيتها * وقوله تعالى الم تعلم 
معناة التقرير ومعنى الاية ان الله تعالى ينسح ما شاء ويثبث ما شاء ويفعل فى 
احكامه ما شاء هو قدير على ذلك وعلى كل شيء وهذا لإنكار اليهود النسي وقوله 
على كل شيء عموم معناة. الخصوص اذ لا تدخل فيه الصفات القديمة بدليل العقل 
ولا المححالات لانها ليست باشياء والشيء فى كلام العرب الموجود وقدير اسم فاعل 
على المبالغة. قال القشيرق وان من علم ان مولاة قدير على ما يريد قطع رجاءة غن 
الاغباركما قال تعالى عن ابراهيم عليه السلام ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد 
غيرذى زرع قال اهل الاشارة معناة سهلت طريقهم اليكك وقطععت رجاءهم عن 
سواكك ثم قال ليقيموا الصلاة اي شغلتهم بخدمتك وانت اولى بهم فاجعل افقئدة 
من الناس تهوى اليهم اي اذا احتاجوا شيأ فذلل عباذك لهم وأوصل بكرمكك 
أسبابه وذلل له كل صعب وأوردة كل سهل عذب من غير قطع شقة ولا تحمل مشقة 
انتهى من التحبير »* وقولم تعالى الم تعلم أن الله له ملكك السموات والارض 
الايد الللكث السلطان ونفوذ لامر ولارادة وجمع الضميرف كم دال على أن 
المراد بخطاب النبي صلى الله تعالى عليم وسلم خطاب امد » وقولم تعالى ام 


-)98( 

ترودون ان تسألوا رسوأكم الايت قال ابو العالية:ان هذه الاي نزلت حين قال 
بعص الصحابة. للنبي صلى الله عليه وسلم ليت ذنوبنا جرت مجرى ذنوب يننى 
اسراءيل فى تعجيل العقوبة. فى الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطاكم 
الله خيرا ميا اعطى بنى اسراءيل وتلا ومن يعمل سوء! اويظلم نفسم ثم يستغفرالله 
يجد الله غفورا رحيما وقال ابن عباس سبَبُهًا ان رافع بن حريملة اليهودى سأل 
النببي صإى الله عليه وسلم تغجيرعيون وغير ذلكك وقيل غير هذا وما ستل موسى 
عليه السلام هوآن يري الله جهرة وكنى عن لاعراض عن للايمان ولاقبال على الكفر 
بالشبدل وضل اخطأ الطريق والسواء من كل شيء الوسط والمعظم ومنم فى سواء 

الحجيم وقال حسان بن ثانت فى رثاء الذببي صلى الله عليه وملسم 

١‏ اوري افارالبي ورهطلم »ه بعد المغيب فى سواء الالحد 

والسبيل عبارة عن الشريعة. التى انزلها الله تعالى لعباده * وقوله تعالى ود كثير 
من اهل الكتاب لويردونكم من بعد ايمانكم كفارا الثيتم قال ابن عباس المراد 
ابنا اخطب حبي رابو ياستراي واتباعهما واختلف فى سبب هذه الاية فقيل ان 
حذيفة بن اليمان وعما ر بن ياسر اتيا بيت المدرا س فاراد اليهود صرفهما عن 
دينهما فثبتا عليه ونزنات لكب وقيل ان هذه الاية تابعة فى المعنى لما تقدم من 
نهي الله عزوجل عن متابعة اقوال اليهود فى عنا وغيرة وأنهم لا يودون ' ان ينزل 
على الموفنين خيرو يودون ا 
هد صلى الله عليه وسلم ع رلب همه وقد جاءت احاديث صحيحة فى النهي 
عن العصسد فمنها حديث مالكث ف الموطا عن انس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لا تباغضوا ولا قدا بروا ولا 528 وكونوا عباد الله أخوانا ولا ببسل لمسلم 


أن بجر اخاه فوق تلاك وأسذد أبوعمر بن عبد عبد الب رغن الزبيرقال قال رسول 


ب(999)- 
الله صلى الله عليه وسلم دب اليكم داء لام قبلكم العسد والبغضاء حالقتا الدين 
ٌْ لا حالقتا الشعرانتهى من التمبيد والعفو ترك العقوبة. والصفى الاعراض عن 
المذنب كانم يولى صفحة العنق قال ابن عباس هذه الاية منسوخة بقولم تعالى 
قاتلوا الذين ل يومنون الابت الى قولم صاغرون وقيل بقولم اقتلوا المشركين وقال 
قوم ليس هذا حد النسوع لان هذا فى نفس للامزكان التوقيف على مدتم 
ات به وينيغى للمومن ان يتأدب باداب هذه الاي وفى الحديث عن 
النبي صلى الله عليم وسلم انم قال لا ادلكم على ما يرفع الله بم الدرجات 
قالوا نعم يا رسول الله قال تلم على من جههل عليكك وتعفو عمن ظإبكث وتعطى 
من حرمكث وتصل من قطعكك خرجه النسائى انتهى من الكوكب الدرى لاببنى 
العباس اجد بن سعد التجيبي « وقولم تعالى ان الله على كل شيء قدير 
مقتضاة فى هذا الموضع وعد للمومنين وقولم تعالى واقيموا الصلاة الاية. قال الطبرى 
انما امر الله المومنين هنا بالصلاة والزكاة لبحط ما تقدم من ميلهم الى قول اليهود 
راعنا لان ذلكث نهي عن نوعم وقولم تتجدوة اي تجدوا ثوابه وروى ابن المبارتف 
فى رقائئقم بسنده قال جاء رجل من الانضار الى رسول الله صلى الله عليم وسام 
فقال يا رسول الله مالى لا احب اللوت فقال هل لك مال قال نعم يا رسول الل 
قال فقدم مالكك بين يديكك فان ال مره مع مالم ان قدمم احب أن ياعقم. 
وان خلفم احب التخلف انتببى * وقولم تعالى ان الله بما تعملون بصير خبر 
فى اللفظ معناة الوعد والوعيد وقولم تعالى وقالوا لن يدخل الجنة لا من كان هودا 
او نصارى معناه قال اليبود لن يدخل الجنة لا من كان هودا وقال النصارق لن 
يدخل الجنه الا من كان نصارى فجمع قولهم ودل تفريق نوعيهم على تفريق 
قوليهم وهذا هوالانجاز والشف وهودا جع هائد ومعناة الثائب الراجع وكذبهم الل 
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تعالى وجعل قولهم امنية. وامر نبيم عليم السلام بدعائهم الى اظهار البسرهان وهو 
الدليل الذى يوقع البقين وقولهم لنى نفي حسنت بعده بلى اذ هي رد بالاتجاب 
فى جواب النفي حرفي مرتجل لذلكث واسلم معناة اساتسلم وخضع ودان وخص 
الوجم بالذكر لحكونم اشرف للاعضاء وفيم يظهراثرالعز والذل وهو محسن جل 
فى موضع العتال وقولم تعالى وقالت اليهود الآية. معناة انم ادعى كل فريق انم 
احق برجت الله من الآخروسبب الاي ان نصارى نجران اجتمعوا مع يهود 
المدينع. عند النبي صلى الله عليم وسلم فتسابوا وكفراليهود بعيسى وبملتم 
وبالانجيل وكفر النصارى بموسى وبالتوراة »* ع ه وف هذا من فعلهم كفر 
كل طائفة. بكتابها لان الانجيل يتضمن صدق موسى وتقرير التسورأة والتوراة 
تتضمسن التبشير بعيسى وكلاهها يتضشمن صدق النببي صلى الله عليم وسلم 
فعنفهم الله تعاى على كذبهم وفى كتبسهم خلاى ما قالوا وفى قوله تعالى وهم يتلون 
الكتاب تنبيم لام هد صلى الله عليم وسلم على ملازمة القرءان والوقتون 
عند حدودة والكتاب الذى يتلونم قيل هو التوراة والانجيل فالالف واللام 
للجنس وقيل التوراة لان النصارى تمتثلها »* وقوله تعالى كذلكث قال الذين 
لا يعلون يعنى كفار العرب لانهم لاكتاب لهم فاللم بعكم بينهم يوم القيامة الاية 
اي فيثيسب من كان على شيء ويعاقب من كان على فيسرشيء ومن أظلم مين 
منع مساجد الله الاب اي لا احد اظلم من هؤلاء قال ابن عباس وغيرة المراد 
النضارى الذين كانوا يوذون من يصلى ببيت المقدس رقال ابن زيد المراد 
كفار قريبش جين صدوا رسول الله صلى الله عليم وسلم عن المسجد الحرام وهذة 
الايتر تتناول كل من منع من مسجيد الى كم القيام » وقولم سبحانسم 
اواشكث ما كان لهم ان يدخلوها لا خائفين الاي فمن جعل الاي فى النصارى 
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روى أنه مرزمس بعد ذلك لا يدخل نصرانى بيت المقدس للا أوجمع 
ضربا قالم قدادة والسدى ومن جعلبا فى قريش قدال كذلك نودي بامر 
النببي صاى الله عليم وسلم الا يعسي مشرك رالا يطوى بالبييت عريان 
واينما شرط وتولوا جزم بم وثم.جوابم ووجم الله معناة ابذى وجهنا اليم كما 
تقول سافرت فى وجه كذا اي فى جهة كذا وتتتجه فى بعض المواضع من القوان 
كهذة الاية. ان يراد بالوجم العجبة. التنى فيها رضاه وعليها ثوابم كما تقول 
تصدقت لوجه الله وثنجه فى هذه الاية. خاصة. أن يراد بالوجه العجهة اللتى وجهنا 
اليها فى القبلة واختلف فى سبب زول هذة الاي فقال ابن عمرنزلت هذه 
الاي فى صلاة النافلة فى السفرحيث نوجهت بالانسان دابئم وقال النفعى 
لاايةم عامة. اينما تولوا فى متصرفاتكم ومساعيكم فثم وجد الله الي مومع رضاة وثوابه 
وجهة رحيتم التى يوصل اليها بالطاعة وقال عبد الله بن عامربن ربيعة. نزلت 
فين اجتهد فى القبلة فاخطأ وورد فى ذلكك حديث روا عامرين ربيعة. قال 
كذا مع النبي صلى الله عليه وسلم فى سفر فى ليلة مظلمة فتحرى قوم القبلة. وأعلَموا 
علامات فلها اصبعسوا رأوا انهم قد اخطسُوها فعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بذلكك فنزلت هذ الاية وقيل نزلت ألاية حين صد رسول الله صلى الله عليم 
وسلسم عن البيث وواسع معناة منسع الرجة عليم اين يضعها وقبل واسع معناه هنا 
أنم يوسع على عباده فى الحكم دينه يسرعليم بالنيات التى هي ملاك العيل » 
وقوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانم الاي اختلف على من يعود ضمير قالوا 
فقيل على النصارى وه ولاشبه وقبل على اليهود لانهم قالوا عزير بن الله وقيل على 
كفرة العرب لانهم قالوا اللائكة بنات الله » ت »* وقال ابوصد الله اللخمي 
واحتمل أن يعنيئ بالاية كل من نقدم ذكرة من الكفرة وقد تقدم ذكراليهود 
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والنصارى والذين لا يعلمون وهم المشركون: وكلهم قد إدعى لله ولدا تعالى الله عن 
قولهم انتهى من «ختصر الطبرى وسبحانه مصدر معناة تنزيها لم وتبرئة. مما 
قالوا والقنوت فى اللغة الطاءة والقنرت طول القيام فبعنى ايت ان المخلوقات 
تقنت لله اي تشع وتطيع والكفار قدوتهم فى ظهور الصنعة عليهم وفيهم وقيل 
الكافر يسجد ظله وهوكارة وبديع مصروف من مبدع والمبدع المخترع المنشى 
وخض السماوات والارض بالذكر لانها اعظم ما نرى من متلوقانم جل وعلا وقصسى 
معناة قدر وقد يحجيء بمعنى إمضى ويانجم فى هذه الاية المعنيان ولامر واحد 
الامور وليس هوهنا بمصدرامريامروتلخيص المعتققد فى هذه الاي ان الله مز 
وجل لم يزل ءامرا للمعدومات بشرط وجودها قادرا مع تأخر المقدورات عالما مع 
تأخروقوع المعلوات فكل ما فى الابة مما يقتضى لاستقبال فهو بحسب 
المامورات اذ المحدثات تحبي. بعد ان لم تكن وكل ما يستدند الى الله تعالى من 
قدرة وعلم وأمر فهو قديم لم يزل والمعنى الذى تقتضيه عبارة كن هوقديم قائم 
بالذات والوضوح التاع فى هذه المسألم يحتاج اكثرمن هذا البسط ات » 
وقد قدمنا ما يزيد هذا المعننى وضوحا عند قوله تعالى واذ قلنا للملاتكتر إسعجدوا 
لادم فانظرة * وقولم تعالى وقال الذين 9 يعهون لولا يكنا الله الاي قال 
الربيع والسدى هم كفار العرب وقد طلمب عبد الله بن امية وغيرة من النبي صى 
الله عليه وسلم نحوهذا وقال ميجاهد هم النصارى وقال ابن عباس المراد من كان 
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود لان رافع بن حُرَيْوِلُعَ قال لبي 
صلى الله عليه وسلم اسمعنا كلام الله وقيل لاشارة الى جميع هذه الطوائف لانهم 
كلهم قالوا هذه المقالة. ولولا تحضيض بمعنى هلا والاية هنا العلامة الدالة والذين 
ظ من قبلهم هم اليهود والنصارى فى قول من جعل الذين لا يعلمون كفار العرب وهم 
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اليهود فى قول سس جعل الذين لا يعالون النصارى وهم كلام السالفث فى قول سس 
جعل الذين / يعلمون العرب والنصارى واليهود وتشابم القلوب هنا فى طلب 
امي اوفى الكفر » وقوله تعالى قد بينا الايات لقوم يوقنون قرينة 
تقتضى أن اليقين صفة. لعليهم وقرينة. اخرى ان الكلام مدح لهم » وقولم 
تعالى انا ارسلناك بالعق بشيرا اي لمن .امن ونذيرا لمن كفر وقراً نافع وحدة 
ولا تسأل أي , نسأل عن شدة عذابهم كما تقول فلان لا تسأل عنم تعنى انم 
فى نهاية. نشهرة من خيراو شر ات مه وزاد فى مختصرالطبرى قال وتختيل 
هذه القراءة معنى .اخ وهورالله اعلم اظهراي ولا تسأل عنهم سوال مكاثرث بما 
اصابهم او بما هم عليه من الكفرالذى بوردهم اليم نظير قوله عزوجل فلا نذهمب 
من أن النبي صلى الله عليم وسلم سأل ما فعل ابواي فنزلت الآية فى ذلكك 
فهو بعيد ولا يتصل ايضا بمعنى ما قبلم انتهى وقرأ باقى السبعة ولا تتسأل يضم 
الناء واللام والجيم احدى طبقات النار وقوله تعالى قل ان هدى الله هو الهدئ . 
اي ما انت عليم يا هد من هدى الله هوالهدى الحقيقى ' ما يدعيم هزلاء. 
ثم قال تعالى لنسيم. ولشن انبعت اهواءهم بعد الذى جاب من العلم مالك من 
الله من ولي ولا تصيرفهذ! شرط خوطنب بم النببي صلى الله عليم وسلم وامقم 
عفد والخل فيد “هارث م . والآدت ان تال خرطنب بع ضكك اللهليم * 
وسلم والمراد امدم لوجود عضمائم صلى الله عليم وسلم وكذلكك. الجواب فى سائر - 
ما اشيم هذا المعنى من الآي وقد ندم رحمم الله على هذا اللعنى فى نظيرتها . 
كما سياتبى وكان الاولى أن ينيم على دكنت هنا ايضا وقد اجاب عياض عن 
الاي الواردة فى القران مما يوه ظاهره اشكالا فقال رحمم الله اعلم وفقنا الل 
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وإياك انم عليم السلام لا بطي ولا يجوزعليه ان لا يبلغ وان #خالف آمرربه 
ولا ان يشرك ولا ان يتقول على الله ما لا يجب او يفائرى عليه أو يضل أو تختتم 
على قلبه أو يطيع الكافرين لكن الله ام بالمكاشفة. والبيان فى البلاغ للمخالفين 
وان ابلاغم ان لم يكن بهذا البيان فكانمها بلغ وطيب نفسم وقوى قليم 
بقولم تعالى والله يصيكك من الناس كيا قال لموسى وهارون عليهما السلام لا 
تخافا لتشتد بصائرهم فى الابلاغ واطهار دين الله ويذهب عنهم خوى العدو 
المضعف لليقين واما قولم تعالى ولو تقول علينا بع الاقاويل الاية. وقوله اذا 
لاذقناك ضعف العتياة فمعناة ان هذا جزاء من فعل هذا وجزاؤوئك لوكنث ممن 
يفعله وهوصلى الله عليه وسلم لا يفعله وكذلكك قوله تعالى وان تطع اكثرمن فى 
الارض فالمراد غيرة كيا قال ان تطيعوا الذين كفررا الاية وقوله ان يشا الله يختم 
على قلبكك ولثن اشركت, لتحبطن عملكك وما اشبهه فاليراد غيرة وان هذا حال 
من أشرك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه هذا وقوله تعالى ات الله ولا 
تطع الكافرين فليس فيم انه اطاعهم والله يَنَهَاةٌُ عما يشاء ويامرة بما بيشاء كما قال 
تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الاية وما كان طردهم عليه السلام ولا كان من 
الظالمين اتتهى من الشفا « ص * ولثن هذه اللام هي الموطئة والموذنة 
وهي مشعرة بقسم مقدر قبلها انتهى «. وقوله تعالى الذين ءاتيناهم الكتاب 
يتلونه اليم قال قتادة المراد بالذين فى هذا الموسع من اسلم من امة النبي 
ضلى الله عليه وسلم والكتاب على هذا التأويل القوان وقال ابن زيد المراد من 
اسلم من بنى اسراءيل والكتاب على هذا التأويل التوراة و,اتيناهم معناة اعطيناهم 
ويتلونه معناه يتبعونه حق اتباعه بامتثال الامروالنهي قال اجد بن نضّرالداودى 
وهذا قول ابن عباس قال عكرمة. يقال فلان يتلوفلانا اي يتبعم ومنم والقمراذا 
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تلاها لي تبعها انتهى ولله در عن اتبع كلام ربه واقتفى سذة نبسيه وان قال عِلّمه قال 
القضاعي فى اختصارة للمدارك قال فى ترجمة نون كان سحنون يقول مثل العلم 
القليل فى الرجل الصالج مثئل العين العذبة فى الارض العذبة يزرع عليها صاحبها 
ما ينتفع به ومثل العلم الكثير فى الرجل الطالى مثل العين الخخرارة فى السبجة تهر 
الليل والنهار ولا ينعفع بها انتهى وقيل يتلونه يقروونه حق قراءته وهذا ايضأ يتصمن 
الاتباع والامتثال وحق مصدر وهو بمعنى افعل والضمير فى به عائد على الكتاب 
وقبل يعود على هد صلى الله عليه وسلم لان متبعى التوراة يحجدونه فيها فيوبنون 
به والضميرفى يكفر به يحتمل من العود ما ذكر فى للاول «* وقوله تعالى يا بنى 
السراءيل الايخر تقدم بيان نظيرها ومعنى لا تنفعها شفامة انه ليست ثم لقن 
المعنى انم يشفع فيهم احد فيرد واما الشفاعة. التى هي فى تعجيل العساب 
فليست بنافعة. لهولاء الكفرة ات * ولم ينبه رحمه الله على هذا فى التى 
تقدمت اول السورة وابتلى معناه اختبر ونى مختصر الطبرى ابتلى اي اختبر 
ولاختبار من الله عزوجل لعباده على علم منه سبحانه بباطن امرهم وظاهرة وانيا 
يبتليهم ليظهرمنهم سابق عله فيهم وقد روي ذلكث عن علي رضي الله عنم فى 
قوله عزوجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين متكم والصابرين ونبلو اخباركم فقال 
رضي الله عنه ان الله عزوجل لم ييزل عاليا بأخبارهم وَخَبْرهم وماهم عليه وان قولم 
ولنبلونكم حتى نعلم أي حتى نسوقكم الى سابق علمى فيكم انتهنى وهوكلام ظ 
حسن وقد نبه م« ع »ا على هذا المعنى فيا يانى والعقيدة ان عليه سبحانه 
قديم عَلِمَ كل شيء قبل كونم فجرى على قدرة لا يكون من عبادة قول ولا عمل 
الا وقد قضاة وسبق عليه بد سبحانه لا اله لا هو وابراهيم يقال ان تفسيرة بالعربية 
اب رحيم واختلف اهل التأويل فى الكليات فقال ابن عباس هي ثلاتون سهما 
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هي الاسلام كله لم يتمه احد كاملا لا ابراهيم عليه السلام عشرة منهافى براءة 
التائبون العابدون الاي وعشرة فى الاحزاب ان المسلين والمسلهات الاية وعشرة 
فى سال سائل »ات مه وقيل غيرهذا وفى البخارى انم اختتن وهوابن 
ثمانين سئة. بالقدوم قال الراوى فاوحى الله اليه انى جاعلكث للناس اماما ولامام 
القدوة وانيا سميت هذه الخصال كليات لانها اقشرنت بها أوامرهي كلمات. 
وروي أن ابراهيم ليا أتم هذه الكليات او اتمها الله عليه كنتب الله له البراءة من 
النار فذلك قولم تعالى وابراهيم الذى وفى * وقول ابراهيم عليه السلام ومن 
ذريتى هوعلى جه الرغباء الى الله اي ومن ذريتى يا رب فاجعل2 * وقولم 
تعالى قال لا ينال ععبدي الظالبين اي قال الله والعهد فيها قال مجاهد لامام 
وقولم نعالى واذ جعلنا البيت اي الكعبة مثابة حتيل من ثاب اذا رجع ويحتمل 
ان تكون من الثواب أي يثابون هناك وامنا للناس والطير والوُحُوش اذ جعل 
الله لها حرمة. فى النفوس بحيث يلقى الرجل بها قاتل ابيم فلا هبجه وقرأ 
جمهور الناس واتخذوا بكسر الخاء على جهة الام لام محمد صلى الله عليم. وسلم 
وقراً نافع وابن عامر واتخذوا بنج الخاء على جهة الخبرعن من انخذة من متبعى 
ابراهيم عليه السلام ومقام أبراهيم فى قول ابن عباس وقتادة وغيرهما وخرجه البخاري 
هو الجر الذى ارتفع عليم ابراهيم حين ضعف عن رفع المجارة التىكان 
اسماعيل يناوله اياها فى بسناء البيت وفرقت قدماة فيم وتُصَّلَى موسع صلاة 
# ص من مقام من تبعيضية على لاظهسر او بمعنى فى او زاندة على ذهب 
الاخفش والمقام مفعل من القيام والمراد به هنا المكان انتهى يعنى اليكان الذى فيد 
الجر السمى باليقام » وقوله تعالى وعهدنا العبد فى اللفة على اقسام هذا منها 
الوصية بمعنى الامر طبرا قبل معناة ابنياة واسساه على طَهَارَة ونية. طَبَارَة وقال 
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مجاهد هو امر بالتطهير من عبادة لاوثان وللطائفين ظاهره اهل الطواى وَقَالَهُ عطاء 
وغيرة وقال ابن جبير معناه للغرباء الطارئين على فكم والعاكفين قال أبن جبير 
هم اهل البلد المقبمون وقال عطاه هم المجاورون برك وقال ابن عباس المصلون 
وقال غيرة المعتكفون والعكوى ف اللغة اليلازمة »* وقوله تعالى واذ قال ابراهيم 
رب اجعل هذا بلدا آمنًا اي من الججبابرة والعدو المسداصل وروي أن الله 
تعالى ليا دعاة ابراهيم امر جبريل فاقدلع فلسطين وقبل بقعم من الارْدٌن * فظاائ 
بها حول البسيت سبعا وانزلها بوج فسمسيت الطائف سبسب 
الطوافف * وقوله تعالى قال ومن كفر فامتعم قليلا الاي قال ابي بن كسب 
اسعاق وغيرهما هذا القول من الله عزوجل لابراهيم وقال ابن عباس 

وغيرة هذا القول من ابراهيم قال * ع *ه فكان ابراهيم دعا للمومنين وعلى 
الكافرين وفى مختصر الطب وقرا بعضهم فامتعه بالجزم والقطع على الدصاء ورءاة 
دعاء من ابراهيم وروي ذلكث عن اب العالية. كان ابن عباس يقول ذلكك 
قول ابراهيم سأل ربه ان من كفر به فامتعه قليلا تقول فارزقه قليلا ثم اضطيرة الى 
عذاب الناراي الجثه انتهى وعلى هذ القراءة ييء قول ابن عباس ١‏ على 
قراءة الجمهور وقليلا معناة مدة العم رلان متا ع الدنيا قلييل 5 لوه اة 
يرفع ابراهيم القواعد من البيت الاب القواعد بجع قاعدة وهي الاساس 
»ه ص * القواعد الام والفراء هي الجدر وقال ابوصبيدة هي الاساس 
احهى واختارا و هص الت فقيل إن رادم اامز وياد الم «ترود رمن أختى 
دل عليه ابراهيم فرفسع قواعدة وقيل 00 ابدداً بئاءه بامر الله وقيل غير هذا 
ماع والذى بيصي من هذا كلد ان الله سبحانه امر ابراهيم برفسع قواعد. 
الدسبدتن وجائز قَكَمُهُ وجائزان > يكون ذلكك ابتداء لا برض في من ذلكث إلا 
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بسند يقطع العذر وأسماعيل عطلف على ابراهيم والتقدير يقولان زينا تقبل منا‎ 
انكث اننت السميع العليم اي السميع لدعائنا العليم بنياتنا وخصا هاتيين‎ 
الصفتين لتناسبهما مع حالهما وقولهيا أجعلنا بيعنى صيرنا مسلمين وكذلكك كانا‎ 
وانما ارادا التشبيت والدوام والاسلام فى هذا الموسع-الايمان والاعسال جديا‎ 
ومن فى قوله ومن ذريتنا للتبعيض لان الله تعالى قد كان اعليه أن منهم ظالمين‎ 
والامة الحجماعة وارنا قالت طائفة من رؤية البسروقالت طائفة من رؤية القاب‎ 
وهذا لا يصي قال قنادة المنامكث معالم الححي واختلف فى معنى طلبهم التوبة وهم‎ 
انبياء مصومون فقالت طائفة طلبا التقبيت والدوام وقيل ارادا من بعدهما‎ 
من الذرية وقيل وهو الاحسن انهما لما عرفا المناسكك وبنيا البييت ارادا ان‎ 
يسنا للناس أن تلكث المواطن مكان التنصّل من الذنوب وطلب التوبة. وقال‎ 
الطبرى أنه ليس احد من خلق الله ألا بينه وببين الله معان يحب أن تكون‎ 
احسن مما هي وأجبعث الامة على عصمة الانبياء فى معنى التبليغ ومن الكباثئر‎ 
ومن الصغائرالتى فيها رذيلة واخدلف فى غير ذلكك من الصغاثر والذنى اقول‎ 
به انهم معصومون من الحجميع وان قول النبي صلى الله عليه وسلم انبى لا توب‎ 
فى اليوم واستتغفر الله سبعين مرة انما هو رجوعم من حالة. البى ارفع منها‎ 
كريد علوم واالاصة على اسررية فهو يسنوت من منزلة الى أقلى والترية اهيا‎ 
لغوبة وقولم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الايتم هذا هوالذى اراد النبي صلى‎ 
الله عليم وسلم بقوله انا دعوة أبى أبراهيم و بشرى عيسى ومعنى منهم اي‎ 
يعرفرٌ ودتحققراً فسلم ويشفق عليهم وخرصض ات »* وقد تواترت‎ 
اخبا 00 وبعنانه فى الكتب السالفة وعلم يذلكك‎ 


الاحبارٌ واخبروا به وباتعيين الزمن الذى يبعث فيه وقد روى البيهقى 
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اجد بن الحسين وغيرة عن طاحة بن عبيد الله رسي الله عنه قال حصرث سوق 
بصرى فاذا راهمب فى صومعة يقول سَلُوا َكل هذا الموسم افيهم من هومن هذا 
الحرم قال قلت انا فما تشاء قال هل ظهراجد بعد قلت ومن امد قال احجد بن 
عبد الله بن عبد المطلب هذا شهرة الذى يخرج فيه وهوخاتم الانبياء #خرجه من 
الحترم ومهاجرة الى نل وسباخ اذا كان فلا سيقن اليه فوضع فى قلببى ما قال 
واسرعت اللحاق بمكة فسالت هل ظهر بعدى امرفقالوا هد الامي قد تنبا ' 
وتبعم أبو بكرين اببى تحافة. فيشيت الى اببى بكر وادخلنى الى رسول 
الل صبلى اللم عليسم ونا م فاسلمت وقد روى العذرى وفييرةعن اببى 
بكررضي الله عنه انه قال لقيت شيا بالبمن فقال لى انث حرمي فقلت 
نعم فقال واحسبكث قرشيا قلت نعم قال بقيست لى فيك واحدة اكشف 
لى عن بطتكث قلست لا افعل او تخبرنبى لم ذلكث قال اجد فى العلم الصحيم 
ان نبينًا يبعث ف العترميس يقارنم على أمرة فتى وكهل اما الفتبى تخواض 
غيرات ودفاع معصلات واما الكهل فابيض تحيف على بطنم شام وعى فخذه 
البسرى علامة. وما عليكث أن ترينى ما سألتك عنم فقد تكاملت فيكك الصفة 
لا ماخفي علي قال ابو بكرفكشفث له عن بطنى فرأى شامة سوداء فوق سرتى 
فقال انت هوورب الكعبة. انى متقدم اليكث فى امرقلت ما هوقال اياك 
والميل عن الهدى وعليكك بالتمسكث بالطريقة. الوسطى وخف الله فيما خولككف 
وأعطى قال ابو بك رفيا ودعتم قال اسيل عنى الى ذلكك النبى» ابيانا قلث نعم 
1 فانشأ الشييم يقول 

الم ترانى قد سئهث معاشرقى 0 ونفسى وقد |صبحمث فى العم عاهنا 

حيبت وف لايام لمر عبسرة * ثلاث مشسين بعد تسعيين .امنا 
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وقد خمدت منى شرارة قونى «» والفيت شيخا كا اطيق الشواحنا‎ 
وانت ورب البيت تانى مهدا » لعامكث هذا قد اقام البراهننا‎ 
فحبي رسول الله عنى فاننى «ه على ديئم احيا وان كنت قاطنا‎ 

قال ايو بكر تحفظت شعرة وقدمث مكة وقد بعث النبي صلى الله عليم وسلم 
. فجاءنى صناديد قريش وقالوا يا ابا بكر ينيم ابى طالب يكم انم نببىء قال 
فجئت الى منزل النببي صلى الله عليم وسلم فقرعت عليم فخرج الي فقلت يا 
هد مُقدت من منازل قومكث وتركت دين .ابائكث فقال يا ابا بكرانى رسول 
اله اليكث والى الناس كلهم قامن بالله فقلت وما دليلكث قال اللشيس الراهمب 
الذى لقيتم باليس قلت ركم من شيش لقيت قال ليس ذلكث اريسد انما اريد 
الشيع الذى افادئ للابيات قلت ومن اخبرى بها قال الروح لامين الذى 
كان يانى للانبياء قبلبى قلت مد يمينكك اشهد ان لا اله لا الله وانكث رسول 
الله قال ابو بكرفانصرفت وما بين لبتيها شد من رسول الله صلى الله عليم وسلم 
فرها باسلامى انتهى من تأليف ابن القطان فى الايات والمعجزات ويتلوا عليهم 
.ايانكك ابي ءايات القرءان والكتاب القرءان قال قنادة والعكمة السنةم وروى 
ابن وهب عن مالكك ان الععكمة. الفقم فى الدين والفهم الذى هو سجية 
ونور من ألله تعالى «ا ت »م« ونقل عياض فى مداركةه عن مالكك أن الحكمة 
نور يفذفم الله فى قلب العبد وقال ايضا يقع فى قلبى ان الحكية الفقم فى 
دين الله وامر يدخلم الله القلوب من رجتم وفضلم وقال ايضا العمكية التفكر 
فى امرالله والانباع لم والفقم فى الدين والعمل بم انتهى وقد اشار * ع » 
الى هذا عند قولم تعالى يوت العكمةر من يشاء »ات »م والظاهران المراد 
بالعكمة هنا ما قالم قتادة فتأملم ويركيهم معناه يطهرهم وينميهم بالخير والعزيز 
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ومن برضب عن ملة د ل من 0 برد يزهد فيها ويربا بنفسه 
عنها الاامن سفم نفسم والملة: الشريعة والطريقة وسفم من السفم الذى معناة 
الرقة والخفة واصطفى من الصفوة «عناه تخي رالا صفى ومعنى هذا الاصطفاء انم 

نبأه وأتذه خليلا وانم فى الآخرة لمن الصالحين قيل المعنى انم فى غمل الآخرة : 
لمن الصالعبين فالكلام: على حذفى مضاف اذ قال لم ربم اسلم كان هذا القول 
من الله تعالى حيين ابتلاة بالكوكبب والقبر والشيس والاسلام هنا على اتم 
وجوهم والضميرفى بها عائد على كلمتسم التى هي اسلدث لرب العالمين وقيل 
ابراهيم وقيل مقطوع منفرد بقولم يا بني والتقدير ويعقوب قال يا بني واصطفى 
هنا معناة تخير صفوة لاديان وقولم فلا تموندن لا وانتم مسلون ايجاز بلي 
وذلكك ان المقصود من امرهم بالاسلام الدوام عليم فاتى بلفظ موج زيقتصى 

ا لمقصود د ويتصمن و2 عظا وتذكيرا بالسوت وذلكك | ن لمن ء لتعقدق انم يمفوكت 
ولا يدرى مانى فاذا امربام رلا يانيم الموت للا وهوعليم فقد نوجم من وقتث 
الامردائبا لازما » وقوله تعالى ام كناثم شهداء اذ حضر يعقوب الموت هذا الغخطاب 
لليهود والنصارى الذين اناتحلوا الانبياء صلوات الله عليهم ونسبوهم الى اليهودية 
والنصرانية. فرد الله عليهم وكذبهم واعليهم انهم كانوا على العسنيفيية. لاسلام وقال 
لهم على جب العقرضر و الوم أشهدتم يعقوب بها أوصى فتتدعون عن علم ام لم 
تشهدوا بل انعم تفترون وام للاستفهام فى صدر الكلام لغ يمانية. ودكى 
شاهد اي حاضر ومعتتى الاية. حضر يعقوب مقدمات الموت ومن بعدى أي من 
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بعد موتسى ودخل اسماعيل فى الاباء لانم عم وقد اطلى النبي صلى الله عليم 
وسلم على العباس اسم لاب فقال هذا بقية ٠'بادى‏ وقال ردوا علي ابى الحديث 
وقال انا ابن الذبيحين على القول الشهيرفى ان اسعاق هو الذبيى »ات » 
وى تقهبيرة تطريل الراجي اند اسماغيل على ما فونعاق فى بووعه وسيائى أن 
شاء الله تعالى * وقولم تعالى تلكث امت قد خلت الاي يعنى بالامة الانبياء 
المذكورين والمخاطب فى هذه الاية اليهود والنصارى وقولهم كونوا هودا او نصارى 
تهتدوا نظي قولهم لن يدخل الحجنة لا من كان هودا او نصارى والعديف فى الدين 
الذى مال عن للاديان المكررهة الى العق ويجي. الحنيف فى الدين بيعنى 
الستقيم على جيع طاعات الله » قولم تعاى قولوا .امنا بالله وما انزل الينا 
وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحناق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى 
وما اوتي النبيسُون من ربهم الايتم هذا الخطاب لامة نهد صلى الله عليم وسلم 
وما انزل الينا يعنى القوان ولاسباط م ولد يعقوب وهم روبيل وشمعون ولاوى 
ويهوذا وريالون. وشح رودنية بنته وامهم ليا ثم خلف على اختها راحيل فولدت 
له يوسف وبن. يابيس وولد لَهُ من سردن ذان وتفثالا وجاد واشر والشبط فى 
كن لانيل بوه اقلق وترله مسقنيو تي لا 2 كان :من كل 
واحد منهم سبط ولا نفرق بين احد منهم أي لا نوس يبعش ونحكفر ببعس كيا 
تفعلون فان آمنوا بمثل ما ,امنتم بم أثْ فان صدّقوا تصديقا مثل تصديفكم 
فتقد أهتدوا وان تولوا اي اعرضوا يعنى اليهود والنصارى فانيا هم فى شقاق اي 
فى سشاقة. ومخالفة لكك هم فى شق وانت فى شق وقيل شاق معناه شق كل 
واحد وصل.ما بينم وبيس صاحبم ثم وعدة تعالى انم سيكفيم أياهم ويغلسم 
علييهم فكان ذلك فى قائل بنى قينقاع وبنى فريظة. واجلاء النصير وهذا 
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الوعد وانتجازة من اعلام نبوئة نبسينا هد صلى الله عليه وسلم والسميع لقول كل 
قائل والعليم بها ينفذة لى عبادة وصبغة الله شريعتم وديدم وسناتم وفطرقم قال 
كشير من المفسرين وذلكث أن النصارى لهم ماء يصبغون فيم اولادهم فهذا ينظر 
الى ذلكث وقيل سمي الديس صبغة اسنعارة من حيث تظهر أَمْهاله وسيته على 
المتدين كما يظهر الصبغ فى الشوب وغيرة ونصب الصبغة على لاغراء * وقولم 
تعالى قل اتعتاجوننا فى الله الاية معنى الاية قل يا هد لهولاء اليببود والنصارى 
اتعاجوننا فى الله اي اتجادلوننا فى دينه والقرب منم والعظرة لديو سبحانه 
وألرب واحد وكل مجارى بعمله ثم وبخهم بقوله وحن له مخلصون أي ولم تخلصوا 
انتم فكيف تدعون ما نحن اولى به منكم وقوله تعالى ام تقولون عدف على 
الف الاسنفهام المتقدمة وهذه القراءة بالتاء من فوق قراءة ابن عامروجزة وغيرهما 
وقرا نافع وغيسرة بالياء من اسفل وام على هذة القراءة مقطوعة ووقفهم تعالى على 
موضع الانقطاع فى الحة لانهم ان قالوا ان الانبياء الذحكورين على اليهودية 
والنصرانية كذبوا لانه قد عُلِمْ اى هذين الدينين حدثا بعدهم وان قالوا لم يكونرا 
على اليهودية والنصرانية قبل ليم فهإيوا إلى دينهم اذ تقرون بالق »* وقولم 
تعالى قل انتم اعلم ام الله نقربرعلى فساد دعواهم اذ لا جواب لمفطو رك ان الله 
تعالى اعلم ومن اظلم ممن كنم شهادة اي لا احد اظلم منه واياهم اراد تعالى بكتمان 
الشبادة قال مجاهد وغيرة فالذى كتمرة هوما فى كتبهم من أن الانسياء غلى الحذيفية 
لا على ما ادعوة وقال قاتادة وغيرة هوما عذدهم من الامر يتصديق النببي صلى 
الله عليه وسلم والاول اشبه بسياق الاية ومن متعلّقٌُ بعندة ويحتيل ان تتعلق 
بكتم وما الله بغافل الاي فيه وعيد واعلام انه لا ينرت امرهم سدى والغافل الذى لا 
يفطن للامور همالا منه ماخوذ من الارض العُفل وهي التى لا معلم بها 
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*: وقوله تعالى تلكث امة الثية كررها عن قرب لانها تضمنت معنى التهديد 
والتخويف ولترداد ذكرهم ايضا فى معننى غير الاول »* قوله تعاللى سيقول 
السفهاء من الناس الاي اختلف فى تعيين هؤلاء السفهاء فقال ابن عباس هم 
الاحبار وذلكك انهم جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نهد ما ولاكف 
عن قبلتنا ارجع اليها ونومن بكث يرب دون فتنته وقيل اليهود والمنافقون 
وقالت فرقة هم كفار قريش وولاهم معناه صرفهم وفوتدض مر ينا اننا رة الل 
هداية الله تعالى هذه الامت الى قبلة ابراهيم وكذلكت جعلناكم اي كما هديناكم 
الى قبلة ابراهيم وشريعتم جعلناكم أمة وسطا اي عدولا روي ذلكك عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتظاهرت به عبارات المفسرين والوسط الخيار والاعلى من 
الشي. وواسطة القلادة انفس حجر فيها ومنه قوله تعالى قال اوسطهم وشهداء 
جع شاهد والمراد بالناس هنا فى قول جاءة جيع الجنس وان امة بهد صلى الله 
عليه وسلم نشهد يوم القيامة للأنبياء على أميهم بالتبليبغ وروي فى هذا المعننى 
حديث #عتيس عن النببي صلى الله عليه وسلم وروي عنه ان امثه تتشهد لكل 
نببىء ناكرة قومه « ت مه رهذا الديث خرجه البخارى:وابن ماجه وابن 
المبارى فى رقائقه وغيرهم قائلا صلى الله عليه وسلم فذلكك قوله تعالى وكذلككف 
جعلناكم امة وبمطا الاية وكون الرسول شهيد! قبل معناه باعمالكم يوم القيامة. وقبل 
عليكم ببعنى لكم اي يْهِدُ لكم بالايمان وقوله تعالى وما جعلنا القبلة. الآية قال 
قنثادة وغيرة القبلة هنا بيت المقدس اي الا فعنة. لنعاسم من يتبعكك من 
العرب الذين لم يالفوا إلا مسد مكسة أو من اليهود على ما قاله الضاك 
الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان صليت الى بيت المقدس اتبعناكف 
فامره الله بالصلاة اليه امنتتحانا لهم فلم يومنوا وقال ابن عباس القبلة فى الاية 
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الكعبة وكنت عليها بمعننى انث عليها كقوله تعال ى كنتم خيرامة بيعنبى اتتم وما 
جعلناها وصرفنائك اليها الا فتئة وروي فى ذلكك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما حول الى الكعبة اكثرفى ذلكك اليهود والمنافقون وارتتاب بعش 
المومنين حتى نزلت ألاية ومعنى لنعلم اي ليعلم رسويب والمومنون به والقاعدة 
نفي استقبال العلم بعد ان لم يكن وينقلب على عقبيه عبارة عن المرتد 
والرجوع على العقب اسوأ حالات الراجع ‏ » وقوله تعالى وان كانت لكبيرة 
الاعلى الذين هدى الله الاية الصميرنى كانت راجع الى القبلة الى بييت 
المقدس اوالى التحويلة الى الكعبة حسبما تقدم من الخلاى فى القبلة وكبيرة 
هنا معناه شاقة صعبة تكبر فى الصدور ولما حولت القبلة كان من قول اليهود يا 
هد ان كانت الاولى حقا فانت الان على باطل وان كانث هذه حقا فكذدث 
ف الاولى على ضلال فوجمت نفوس بعض المومنيسن واشفقوا على من مات 
قبل التويل من صلاتهم السالفة فشزلت وما كان الله ليضيع ايمانكم اي 
صلانكم قاله ابن عباس وغيرة وسمى الصلاة ايمانا لما كانت صادرة عن الايمان 
ولان الايمان هوالقطب الذى عليه تدور الاعمال فذكرة اذ هوالاصل وليلا يندرج 
فى اسم الصلاة صلاة المنافقين الى بيث المقدس فذكرالمعنى الذى هو ملاك. 
الامروائضا سميث ايمانا اذهي من شعب الايمان »ا ت »ه وف العتبينةه 
من سماع ابن القاسم قال مالكث قال الله تبارك وتعالى وا كان الله ليضيسع 
ايمانكم قال هي صلاة المومذين الى بيث المقدس قال ابن رشد وعلى هذا القول 
اكثر اهل التفسير وقد قبل أن المعبى فى ذلكث وما كان الله ليضيع ايمانكم بفرض 
الصلاة عليكم الى بيت المقدس انتهى من البيان والرأفة. اعلى منازل الرحمة 
وقوله تعالى قد نزى تنقلب وجهكث ف السماء الآية اللقصد تقلب البصروايضا 
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فالوجه يتقلب بتقلب البصر قال قتادة وغيرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقلب وجهه فى الدعاء الى الله تعالى أن يحولة الى قبلة مكة ومعنى التقلب نعو 
السماء أن السماء جهة قد تعود العالم منها الرجة كالمطروالانوار واليحي فهم 
#بعلون رغبتهم حيث توالت النعم قال » ص #ه ‏ فلنولينك يدل على 
تقديرحال اي قد نرى تنقلب وجهككث ف السماء طالبا قبلة فيرالتى انث 
مستقبلها فلنولينككث انتهى وترضاها معناة تحببها وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يحب الكعبة والتجول من بيت 0 لوجوة ثلأئة رويت احدها لقول 
البهود ماعلم هد دينم حتى أنبعنا قالم معجاهد الثانى ليصييب قبلة ابراهيم عليه 
السلام قاله ابن عباس الثالث ليستالف العرب لمحبتها فى الكعبة قاله الربيع 
والسدى »ع »* و«الميزاب هو قبلة المديسم والشام وهنالكك قبلة اهل 
الاندلس بتاريب ولاخلاى ان الكعبة قبلة من كل افق * وقوله تعالى فول 
وجهك الايث امر بالتتول وفسيع لقبلم الشام وشطر نصنب على الظطرفى ومعناة 
لووتلقاء وحيث ما كنتم فولوا امر للامة ناس وان الذين أزثرا الكنا الاب المعدئ 
ان اليهود والنصارى يعون أن الكعبة هى قبلة ابراهيم امام الامم وان استقبالها 
هو الحق الواجب على الجميع اتباعا تيد صلى الله عليم وسلم الذى يجدوتم 
ف كتبهم وتضمدت الاية الوعيد »* وقوله جلت قدرته ولشن اتبت الايية اعلم 
الله تعاللى نبيه عليه السلام حمين قالت له اليهود راجع بيت المقدس ونون 
بكث أن ذلكك مخادعة منهم وانهم لا يتبعون له قبّلة يعنى جلتهم لان البعض 
قد اتبع كعبد الله بن سلام وغيرة وانهم لا يومنون بديدم اي فلا تصغ اليهم والاية 
هنا العلامة بي وقوله جلت عظمته وما انث بتابع قبلتهم لفظ خبر يتضمن الامر 
أي فلا تكن الى شيء من ذلكث رما بعضهم الاي قال ابن زيد وغيره المعنى 
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ليسث اليهود متبعث قبلة. النصارى ولا النصارى متبعة قبلة. اليهود فهذا اعلام 
باختلافهم وتدابرهم وضلالبم وقبلة النسارى مشرق الشيس وقلة اليهود بيت 
اللقدس «» وقوله تعالى ولثن اتبعت اهواءهم من بعد ما جايك من العلم اكاية 
خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد امتم وما ورد من هذا النوع الذى يرهم 
من النببي صلى الله عليه وسلم ظلها منوقعا فهوهول على ارادة امنه لعصمة النبي 
صلى الله عليم وسلم وقطعا ان ذلكث ل يحكون هنم وانما المراد من بيكن أن 
يقع ذلك منه وخوطب النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للأمرقال الفخرودلت 
هذه الاية على ان توجه الوعيد على العلاء أشد من توجهه على غيرهم لان قوله من 
بعد ما جاكك من العلم يدل على ذلككث انتبى وهوحسن «* ص * ولثن 
انيت لام لئن موذنة بقسم مقدر قبلبا ولبذا كان الجواب لم ما تبعوا ولوكان 
للشرط لدخلت الفاء وجواب الشرط محذوى لدلالة جواب القسم عليم ومن ثم 
جاء فعل الششرط ماضيا لانه اذا حذى جوابه وجب فغله لفظا انتبى »* وقولم 
تعالى الذين ١اتيناهم‏ الكتاب يعرفونه الاية الضمير فى يعرفونه عائد على العقق فى 
القبلة والتحول الى الكعبة قاله ابن عباس وغيرة وقال مجاهد وغيرة هو عائد على 
يد صلى لله عليه وسلم اي يعرفون صدقه ونبوتم ات © بل وصفاتم 
وان فريقا منهم ليكتمون الحق الفريق الجداعة وخص لان منهم من أسلم ولم يكتم 
ولاشارة بالق الى ما تقدم على الخلاى فى ضمير يعرفونه وهم يعون طاهرق 
صححة الكفرعنادا وقوله تعالى العقق من ربك أي هوالعق فلا تكونن من الممترين 
الخطاب للنبي صلى الله عليم وسلم والمراد امتسم وامترى فى الشيء اذا شكك 
فيد ومنه المراء لان هذا ييشكث فى قول هذا »* وقوله تعالى ولكل وجهة الوجهة من 
المواجهة كالقبلة والمعنى ولكل صاحب ملة وجهة هو موليها نفسه قاله ابن عباس وغيرة 
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وقرأ ابن عامرهومولاها ابي الله موليها اياهم ثم امرتعالى عباده باستباق الخييرات 
والبدار الى سبيل النجاة وروى ابن المبارك ف رقائقه بسنده ان النببي صلى الله 
علي ودبل قال يعن فت لوإراية من الغير فاته فانم 8 يلار نع يذاوي كله 
انتهبى ثم وعظهم سبحانه يذكر الحشر موعظة نتضمن وعيدا وتعحذيرا > ص #* 
اينيا طرف مضمن معنى الشرط فى موضع خبركان انتهبى * وقولم يات 
بكم الله جيعا يعنى بم البعث من القبور * وقوله تعالى ومن حيث خرجت 
قول وجهكك شطر المسجد الحرام وانه للعق من ردك رما الله بغافل عما تعملون 
معناة حيث كندت وانى توجبت من مشارق للارض ومغاربها وكررت هذه ألاية 
تأحيد! من الله سبحانه لان موقع التويل كان صعبا فى نفوسهم جدا فأكد 
الامرليرى الناس التهمم. بم فبخف عليهم وتسكن نفوسهم اليه وقوله تعالى 
ومن حيث خرجت فول وجبكث شطر المسجد العرام وحيث ماكنتم فولوا 
وجوهكم شطرة لثلا يكون للناس عليكم جج الايتم المعنى عرفتكم وجه الصواب فى 
قبلئكم والجة لذلك لثلا يكون للناس عليكم حت والسراد بالناس العموم فى 
البهيود والعرب وفيرهم "لا الذيين ظليوا منيع اي من المذكورين مين تكلم 
فى النازلة فى قولهم ما ولاهم عن قبليم » وقولم تعالى فلآ تخشوهم واخشونى 
الاية فيه تعحقير لشانهم وامر باطراح أمرهم ومراعاة أمره سبحانه قال الفخر وهذه الاية 
تدل على أن الواجب على المرء فى كل افعالم وتروكم أن ينصب بيس عيخيم 
خشية ربم تعالى وان يعلم انم ليس فى ايدى الخلتى شيء البعة وآن لا يكون 
مشتغل القلب بهم ولا ملتفت الخاطراليهم انتهى قال « ص «* الا الذين 
استثناء متصل قاله أبن عباس وغيرة اي ليلا تكونى جم من اليهود المعاندين 
القائلين ما ترك قبلتنا وتوجم للكعبة. لاحبا لبلدة وقيل منقطع اي لككن الذين 
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ظلموا منهم قانهم يتعلقو, اي اه لبدن أن 

لافى الاية بمعنى الواوقا | 

وكل اح مُفارقمء اخوة »* لعمرابيث لا الفرقدان 

اي والذين ظلموا والفرقدان ورد بان للا بمعنى الواولا يقىم عليه دليل انتهى » 
وقوله نعاى فولوا وجوهكم شطرة آمر باستقبال القبلة وهو شرط فى الفزضللافى الققتال 
حالة للالنحام وفى النوافل لا فى السفرالطويل للراكب والقدرة على اليقين فى 
مصادفتها تمنع منالاجتهاد وعلى الاجاتهاد تمنع من التقليد » وقول سبحانم 
ولاتم نعمتى عليكم عطف على قوله ليلا وقيل هوفى موضع رفع بالابتداء والخبر 
مضمر تقديرة ولانم نعمتى عليكم عرفتكم قبلتى ونحوة ولعلكم تهتدون ترج فى 
حق البشر والكاف فى قولم كها رد على ققوله ولانم أي اتماماكما وهذا احسن 
الاقوال اي لانم نعمتى عليكم فى بيان سنت ابراهيم عليم السلام كيا ارسلنا فيكم 
رسولا منكم اجابة لدعوته فى قوله ربنا وابععث فيهم رسولا متهم وقيل الكاف من 
كما رد على تهتدون اي اهتداء كيا قال الفخروهنا تأويل ثالث وهوان الكاف 
متعلقة. بما بعدها اي كها ارسلنا فيكم رسولا واوليتكم هذه النعم فاذكرونئ اذكركم 
واشكروا لى الاي انتهى « ت * «وهذا التاويل نقلم الداودي عن الفراء 
انتبسى وهذة الاية خطاب لام نهد صلى الله عليم وسلم وءاياتنا يعنى القروان 
ويركيكم اي يطهركم من الكفر وينميكم بالطاعة والكتاب القوان والعكمة ما يتلقى 
عنم صلى الله عليه وسلم من سن وفنقم ودين وما لم تكونوا تعلمون قصص من 
سلف وقصص ما يانى من الغيوب «»* قولم تعالى فاذكرونى اذكرم الاية 
قال سعيد بى جبير معنى الاية اذكرونى بالطاعة اذكركم بالثواب »ات » 
وفى تفسيرأجد بن نصر الداودى وعن أبن جبيراذكرونى بطاعتى اذككم 
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ببغفرتى وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطاع الله فقد ذحر الل 
وان قلت صلائم وصيامم وتلاوتم القرءان ومن عصى الله فقد نسي الله وان 
كثرت صلاتم وصيامم وتلاوتم القوان انتهى وروى أبن المبارك ف رقائقم 
تمنددعن اتنن :بن مالعف فال عامس بقن يذكر اله علها بصلاة ار مدرلا 
افتتخرت على ما حولها من البقاع واستبشرت بذكر الله الى منتهاها من سبع 
ارضين وما من عبد يقوم يصلى لا تسزخرفت لم الارض قال ابن لباوك واخبرنا 
المسعودي عن عون بن عبد الله قال الذاكرفى الغافلين كالقاتل خلف الفارين 
انتمبى وقال الربيع والسدى المعنى اذكرونى بالدعاء والتسبيي ونجبوهوفى صعبيج 
البخارى وصسلم وغيرهما عن ابى هريرة رضي الله عنم قال قال رسول الله صلى الله 

0 2 يقول الله تباتك وتعالى انا عند ظى عبدى ببى وانا معه اذا ذكرنى فان 
كرنى فى نفسه ذكرته فى نفسبى وأن ذكرنى فى ملا ذكرتد 4 فى ملا خير منهم الحديث 
اتنهى واشكرولى اي نعمبى وايادى ولا تكفرون اي نعمى وايادى »ات * وصن جابر 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انعم الله على عبد من نعمة فقال انمد 
الله اكا وقد إدى شكرها فان قالها الثانية جدد الله لها ثوابها فان قالها الثالئة 
شفرالله لد ذنويه رواة العاكم فى الستدرت وقال صعيس انتهى من السلاج 
وقوله تعالى أن الله مع الصابيرين اي بيعونته وانجادة »* وقوله تعالى ولا 
تقولرا لمن قشل فى سبسّل الله :اموات:الآية سببها ان التان قالوا فين 
قتل ببدر واحد من المومنين مات فلان مات فلان قكرة الله سبحانه إن تحط 
منزلة الشهداء الى منزلم غيرهم فبرلت فك لايم وايضا فان ل صعمب 
عليهم فراق اخوانهم وقراباتهم فنزلدت الآية مسلية. لهم تعظم منزلة. الشهسدا. 
وتخبر عن حقيقة. حالهم فصاروا مغبوطين ١‏ محزونا لهم ويظهر ذلكث من حديث 
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ام حارثة فى السير »* ت مه وخرجم البجارى فى «عبيحم عن أنس 
قال اصيب حارنة يوم بدراصابم غرب سهم وهو فلام فعجاءت امم الى النبي 
صلى الله عليم وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة. حارئة منى فان يككث 
فى الجنة اصبر واحئسب وان تكن الاخرى ترى ما اصنع فقال وبحكك او هُبلُتِ 
اوجنة واحدة هي انها جنان كثيرة وانه فى الفردوس الاعلى الحديث انتهى 
ع * والفرق بين الشهيد وغيرة انما هوالرزق وذلكث ان الله تعالى 
فسلهم بدوام حالهم التى كانت ف الدنيا فرزقهم »ات »* وللشهيد 
احوال شريفة. منها ما خرجم الترمذى واين ماجه عن النبسي صلى الله علييم 
وسلم قال للشهيد عند الله ست بان شمر اه ال ار متعده من 
الجدة وبجار من عذات القبرويامن من الفزع الاكبرو يوضع علي راسم تاج 
الوقار الياقونة. مدم خير من الدنيا وما فيها ويزوج ثنتيس وسبعيس زوجة. من 
العور العين ويشفع فى سبعين من اقربائم قال الترمذى هذا حديث حسن 
غريب زاد ابن ماجم ويحلى حلة الايسان قال القرطبي فى تذكرته هكذا 
كفن الترمذى وابن ماجه ست خصال وهبى فى مئن الحديث سبع 
وعلى ما فى ابن 0 تكون ثانيا وكذا ذكره ابوبكراجد بن 

سلبان النجاد بسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله ثيان 
خصال انتهى وخرج الترمذى والنساءى عنه صلى الله عليه وسلم انم قال 
الشهيد لا يجد الم القتل الاكما يجد احدكم الم القرصة انتهى « ع » 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ارواح الشهداء فى حواصل طير خضصر 
تعلق من ثمر الجنة. وروي انهم فى قبت خضراء وروي أنهم فى قنلديل من 
ذهب الى كثير من هذا ولا محالة. انها احوال لطوائف أو للجميع فى اوقات 
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متغايرة «ات » وكذا ذكرشبيب بن ابراهيم فى كتاب الافصاح أن 
المنعبين على جهات مختلفة. بحسب مقاماتهم وتفاوتهم فى اعمالهم قال 
صاحب التذكرة وهذا قول حسن وبه يجمع بين الاخبار حتى لا تتدافع انتهى 
قال ع » 0 
عليم وسلم لا م حا نت انه فى الفردوس الاعلى وقال مجاهد هم خارج أ الجنه 
ل ا ان يقال لمن يقتل 
فى سببيل الله اموات واعلم سبجانم انهم احياء ولكن لا شعور لنا بذلكك اذ لا 
تتداهد باطن امرفت وقضوا من تيت ساترالبوسين اتهم فى السررج رركو 
من مطاعم الجن مسا يرزق المومنون من اهل الجنة. على انم قسد ورد ى 
العحديث انما نسمة. المومن طائريعلق فى شجر الجن ومعنبى يعلق ياكل 
ل ال ل ل ا 
من رزق الجنة ولكن ل يتنع ان بخص الشهداء من ذلك بقد رلا 
ينالم فيرهم والله اعلم انتهنى وروى النساءي أن رجلا قال يا يسول الله ما 
بال المرشين يفتنون فى قبورهم الا الشهيد قال كفى بيارقة. السيوف على 
راسه فتنة انتهى « ت »هه وحديث أنما نسمة المومن طائر خرجه مالكك 
رجه الله قال الداودي وحديث مالكث هذا اس بانج فى الارواح والذنى روي 
انها تعبعل فى حواصل طيرلا يصس فى التقل انتهى قال ابوعمرين عبد البرفى التههيد 
والاشبه قول من قال كطير أ وكصور طيرلوافقته لحديث الموطا هذا واسند ابوعير 
هذه لاحاديث ولم يذكر مطعنا فى إسنادها انتهى 3 م اعليهم تعالى ان الدنيا دار بلاء 
ا حر ا اح ل را 
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باللوت والقتل والثمرات بالعاهات والمراد بشيء من هذا وشيء من هذا واكتتفى 
بالاول ايسجازا ثم وصف سبحانه الصابرين الذين بشرهم بقوله الذين اذا اصابتهم 
مصيبة. قالوا انا لله وانا اليم راجعون فججعل سبحانم هذه الكيات ملأ لذوى 
الصائب لما جعت من المعانى المباركة من توجيد الله سبحانه والاقرار له بالعبودية 
والبععث من القبور واليقين بان رجوع الام ر كله اليه كما هو له قال الفخر قال أبوبكر 
الوراق انا لله اقرار منا له بالملكث وانا اليه راجعون اقرار على انفسنا بالهلاك واعلم 
ان قوله انا لله يدل على كونه راضيا بكل ما نزلٍ به ووردت أخباركثيرة فى هذا 
الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن استرجع عند الصيبة جبر الله مصيبته 
واحسن تقباة وجعل له خلفا صالعتا يرضاة انتهى وروي أن مصباح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم انطفاً ذات ليلة فقال انا لله وانا اليم راجعون فقيل امصيبة هي 
يا رسول الله قال نعم كل ما .اذى المومن فهو مصيبة قال النووى وروينا فى كتاب 
ابن السني عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسترجع احدكم 
فى كل شبيء حتى فى شسع نعله فانها من الصائب انتهى من الحلية © وقوله 
تعالى اولفكث عليهم صلوات من ربهم الاية نعم من الله تعالى على الصابريين 
المسترجعين وصلوات الله على عبده عفوة ورجته وبركته وتشريفه اياه فى الدنيا 
والآخرة وكرر الرجة وهي من اعظم اجزاء الصلاة لما اختلف اللفظ تأكيدا منه 
تعالى وشهد لمم بالاهتداء »ا تاه وى «حيي التختارق وقال عمر نعم 
العدكن ونم العلارة الذين اذا اصابتهم مصيبة. قالوا انا لله وانا اليه راجعون الى 
المهندون قال النووى فى العحلية وروينا فى سنن أبن ماجه والبيهقى باسناد حسن 
عن عمروبن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مون يعزى اخاة 
بمصيبة الاكساة الله عزوجل من حلل الكرامة يوم القيامة وروينا فى كتاب الترمذى 
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والئن التكبي السيهق عن انين هزد من النيون ,تداق الله عليه تسل تقال 
من عزى مصابا فله مثل اجرة إسناده ضعيف وروينا فى كتاب الترمذى ايضا عن 
أبى هربرة عن عن النببي صلى الله عليم وسلم 0 

الجنة. قال الترمذى ليس اسناده بالقوي انتبى * قولم تعالى ان | 
والمروة من شعائر الله الصفا بجع صفاة وجي الصخرة العظيمة والمروة واحدة المرور وي 
الحجارة الصغار التى فيها لين ون شعائر الله معناة معالم ومواضع عبادتم وقال 
مامد ذلكك راجع الى القول اي مما اشعركم الله بفضله ماخوذ من شعرت اذا 
سيره بعاد و راحغرر راخير ار رككر اجر عن فبرية اوضق 
والتجشاح لاثم والميل عن الح والطاعة ومن اللفظة الجناح لانه فى شق ومنه وان 
جنحوا للسلم فاجتم لها ويطوف اصلم. يتطوى فقولم ان الصفا والمروة الايظر 
خبر يقتضى الامربما عبد من الطوا بهما وقولم فلا جنا ليس المقصود هدم 
اباحة الطواى لمن شاءة لان 0 وإنما اللقصود رفع ما وقع 
فى نفوس قوم من العسرب من أن الطواف بينهما فيه حرج واعلاههم ان ما وقع 
موه كد رضي الله عنبا ان ذلككث فى 
الانصار ومذهب مالك والشافمى أن السعي بينهيا فرش لا جز تاركم 
لا العودة قال اين العربى فى احكامة والدليل على ركفيتة ما روي عن 'النببي صلى 
الله عليه وسلم انم قال أن الله كتسب عليكم السعسي فاسعوا حدم الدارقطننى 
ويعضده المعنى فانم شعار اي معلم لا تلو عدم الحم والعمرة فكان ركنا كالطوان 
انتبى ومن تطوع أي زاد برا بعد الواجب فى ججيعلاعمال وقال بعشهم معناه من 
تطوع بحي أوعمرة بعد ججة الفريضة ومعنى شاكراي يبذل الثشواب والجزاء عليم 
بالنيات ولاعمال ل يضيع معد لعامل عمل » وقوله سبحانم ان الذين 0 
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ما انزلنا الاية المراد بالذين احبار اليهود ورهباى النصارى الذين كتموا امرهد 
صلى الله عليه وسلم وتتناول ألاية بعد كل من كسم علها من دين الله يشا الى 
العجم يوم القيامة بلجام من النار قال ابن العربى وللأية تحقبق وهوان العالم اذا 
قصد الكتمان عصبى وإذا لم يقصده لم يلزمم اللتبليغ اذا عرنى أن معه غيرة وقد كان 
ابوبكروصيرلا يحدثان بكل ما سمعا من النببي صلى الله عليه وسلم /لاعند الحتاجة 
وكان الزبير اقلهم حدينا ثم قال ابن العربى فاما من سثل فقد وجب عليه التبليغ 
.لهذة الاي واما ان لم يسأل فلا يلزم التبليغ لا فى القرءان وحده وقد ثبت عن 
النببي صلى الله عليم وسلم فى فصيلة التبليغ بانم قال نشّر الله امرأسيع مقالتى 
فوعاها فاذاها كما سمعبا أنتهى من احدام القوان + والعيناتتك والمدى امر 
هد صلى الله عليه وسلم ثم يعم بعد كل ما يكتم من خميروفى الكناب يراد به التوراة 
والانجيل ويدخل القوان فى عموم الابة واختلف ف اللاعنين فقال قتادة والربيع 
الملائكة والموسون وهذا لاعررامع وقيل العشرات والبهاثم وقيل جيع المخلوقات 
م عدا الثقلين الجن والانس وهذان الشوكان كا يقاتضيهما اللفظ ولا يتان 
كلا بسدد يقطع العذراثم استثنى الله سبحانم التائبين * واصلسوا اي فى 
أعمالهم واقواليم »* وبيدوا اي امرهد صلى الله عليه وسلم *ه وقوله تعاللى ان 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار الابة هذه الاير محكمة فى الذين وافوًا على كفرهم 
واختلف ف معنى قولم والناس أجعين والكفار لا يلعنون إنفسهم فقال قتادة 
والربيع المراد بالساس المومنون خاصة وقال ابو العالية معسى ذلكك فى الاخرة 
* وقوله خالدين فيها اي فى اللعنة. وقبل فى النار وعاد السميرعليها وان لم 
بجر لما ذكر لتبوتها ى المعنبى » ولام ينظرون أي ل يوخرون عن العذاب 
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وتعتتمل أن يكون من النظر نو قوله تعالى ولا ينظر اليهم يوم القيامة وللاول اظطهر 
لان النظر بالعين انما يعدى بالى لا شاذا فى الشعر * وقوله تعالى والهحكم اله 
واحد الاي اعلام بالوحدانية. قال عطاء لما نزت هذه الاية. بالمدينة. قال كفار 
قريش بيكة ما الدليل على هذا وما .ايتم وعلامتم ونعوة عن ابن المسيب فنزل 
عند ذلكث قولم تعالى ان فى خلق السموات والارض الايث اي فى اختراعها 

وأنشاثها والنهار من طلوع الفجرالى غروب الشمس يقضى بذلكك قول النبي 
صلى الله عليم وسلم لعدي د بن حاتم انما هو بياض النهار وسواد الليل وهذا هو 
مقاتضى الفقم ف الايمان ونعموها واما على ظاهر اللغم واخذه من السعة فهو من 
الاسفار وقال الزجاج فى كتاب الانواء اول النهار ذرور الشمس قال وزعم النضربن 
شميل أن أول النهار ابنداء طلوع الشمس ولا يعد ما قبل ذلكث من النهار قال 
ماع » وقول النبي صلى الله عليم وسلم هو الحكم » والفلكك السفن 

وبث معناة فرق وبسط ودابة تجمع العيوان كلم # ا 
عقيما وطلقجير وصرا ونصرا وهلاكا وجنوبا وشمالا وشيرذلكك والرياح جح رع 
وجاءت فى القروان جوع مع الرجة مفردة مع العذاب للا فى يونس فى قولم 
سبدازم وجربن بم بربيم طي طيبة وهذا اغلب وقوعهأ ف الكلام و الحديث كان 
الال الاليدي ل لامي رج يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تتجعلها رحا 
وذلك لان رض العذاني شديدة ملدئية الاجرزاء كانها جسم وأحد دريج الرجة 
لينة تعجبيء من هاهنا وداهنا متقطعة فلذلكك يقال هي رياح وهو معننى نشر وأفردت 
مع الفلكك لان راج اجراء السفن انما هي واحدة متصلة ثم وصفت بالطيب فزال 
الاشتراكك ببينها وببين ربس العذاب وهي لفظة من ذوات الواو يقال ريج وارواح 
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ولايقال ارباح وانما يقال رياح من جهة الكسرة وطلب تناسب الياء معبا وقد لحن 
ف هذه اللفظة عُمارة بن عقيل بن بلال بنى جرير فاستعمل للارياح فى شعره وأحين فى . 
ذلكك وقال له ابوحاتم أن الارباح لا يجوز فقال اما تسمع قولهم رياح فقال ابو 
حاتم هذا خلانى ذلك فقال صدقت ورجع م والسحماب جيع سعابة 
سمي بذللك لانم ينسعيب وتسختيرة بعثم من مكان الى .اخر فهذه .ايات «* 
وقوله تعالى ومن الناس من يتدذ من دون الله اندادا الاي الند النظير والمقاوم 
قال «جاهد وقتادة المراد بالانداد الاوثان كب الله اي كعبكم لله او كعبهم 
حسبما قدركل وجه منها فرقة ومعنى كحبهم اي يسوون بين معبة الله ومعبم 
الارشان ثم اخبر ان المومنين اشد حبا لله لاخلاصهم وتيقنهم التق » وقوله 
تعاى ولوترى الذين ظلموا اي ولونرى يا هد الذين ظلموا فى حال رؤيتهم 
العذاب وفزعهم منم واسنعظامهم لمالا قروا أن القوة لله او لعلمت أن القدوة لله 
جيعا فجواب لومضيرعلى التقديرين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم علم 
ذلكث ولكن خوطب واليراد امثم وقرأ جزة وغيرة بالياء اي ولويرى فى الدنيا 
الذينى ظلموا حالهم فى الآخرة اذ يرون العذاب لعليوا ان القرة لله » والذين 
اتبعوا بفنتنس التاء والباء هم العبدة لغييرالله الضالون المقلدون لرؤسائهم او 
للشياطين وتبريهم هو بان قالوا انا لم نل هؤلاء بل كفروا بارادتهم »« والسبب 
فى اللغة الحبل الرابط الموصل فيقال فى كل ما يتمسكث بم فيصل بيسن شيشين 
وقال الذين اتبعوا اي الاتباع » والكرة العودة الى حال قد كانت كذلكك 
يريهم الله اعمالهم الاي حتمل أن يكون من رؤية البصر وتحتيل روي القلب 
اي يربهم الله اعالهم الفاسدة التى ارتكبوها وقال اين مسعود اعمالهسم الصالحهم 
التى تركوها والحسرة اعلى درجات الندامة رالهسمّ بها فات وهي مشتقة من 
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الشيء العسير الذنى انقطع وذهبث قوتم وقيل من حسر اذا كشف * وقوله 
تعالى يا ايها النداس كلوا مما فى الارض حلالا طيبا الابة. الخطساب عام وما 
بمعلى الذى وخلالا حال من الضييرالعائد على ما وطيبا نعث بصع أن يكو 
حا اكه يرى كلوا تقديرة مستطيسين والطيب عند مالكك الحلال فهو 
هنا تأكيد لاختلانى اللفظ وهوعند الشافعى المستلد ولذلكك يمنع اكل الحيوان 
القذر قال الفخرااعملال هوالمباح الذى انعلت تقدة العظر عنه واصله من 
!عمل الذى هو نقيض العقد انتهى وخطوات جمع خطرة والمعنى النهي عن 
انبا الشيطان وسلوك سبله وطرائقه قال ابن عباس خطواتم اعماله وقال غيرة 
'ثاره اع » وكل ماعدا السئن والشرائع من البدع والمعاصبى فهي خطوات 
الشيطانى * وعدو بقع لإفرد والمفنى والجيع »* انما يامركم بالسوء والفحشاء 
الايت انما هاهنا للحصر وامر الشيطان اما بقولد فى زمن الكهنة واما بوسوسائه » 
والسوء مصدر من ساء يسو وهمي المعاصى وما تسوء عاقبته والفحشاء قيل الزنا وقبل 
“! تنفاحش ذكره واصل الفحش قبس المنظرثم استعيلدت اللفظة فيما يستقج 
,الشرع هوالذى فسن ونقسي فكل ما نيت م الشسريعة فهرمن الفعميشاء 
وما لا تعلمون قال الطبري يريد ما حرموا من البحيرة والسائبة ونعموها وجعلوة 
سرعا ه واذا قيل لهم يعنى كفار العسرب وقال ابن عباس نزت فى اليهود 
وألالف فى قولد سبحانه او لوكان للاستفهام لان غاية الفساد فى الالتزام ان يقولوا 
لمتيع «اباءنا ولوكانوا لا يعقلون فقرروا على التزامهم هذا اذ هذه حال «ابائهم وقوة 
الناط هذه الآية تعطى ابطال التقليد واجيعت الامة. على ابطاله فى العقاتد 
هه ومثل الذين كفروا الايتم المراد تشبيم واعظ الكافريس وداعيهم بالراعى 
الذى ينعت بالغنم او الابل فلا تسمع الا دعاءة ونداءه ولا تفقه ما يقول هكذا فسر 
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. ابن عباس وعكرمة والسدى وسيبويه فذكر تعلى بعض هذة الجملة وبعض هذة ودل 
المذكورعلى المحذوى رهذه نهاية الابجباز » والنعيق زجرالغنم والصياح 
بها * وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم الآبت 
الطيب هنا بتجمع الحلال المستلذ والاية تشير بتبعيض من الى أن العسرام رزق 
وحض سبحانم على الشكر والمعننى فى كل حالة. وفى مصابيس البغوى عن اببى 
داوود والننساءى عن النبي صلى الله عليسم وسلم انسم قال الطاصم الشاكر 
كالصائم الصابر انتهى قال القشيرى قال اهل العلم بالاصول نعم الل 
تعالى على ضربيين نعم ففع ونعمةد دفع فنعمة النفع ما أولاهم ونعم 
الدفع ما زوى عنهم وليس كل انعامم سبحانم انتظام اسباب الدنيا والتيكن 
منها بل الطانى الله تعالى فيما زوى عنهم من الدنيا احكشر وان قريب العبد من 
الرب ثعالى على حسب تباعدة من الدنيا انتهى من التحبيروقال أبوعمرين . 
عبد البر فى كتابم المسمى ببجة الجالس قال رسول الله صلى الله عليم وسلم 
ما انعم الله على عبد بنعية. فعلم انها من عند الله للا كتسب الله لم شحكرها ونا 
٠‏ علم الله من عبد ندامت. على ذنب للا غفرله قبل أن يستغفرة وان الرجل ليلبس 
الوب فبحمد الله فما يبلغ ركبتيه حتتى يغفرله قال ابوعير سكتوب ف التوراة 
اشكر لمن انعم عليكك وانعم على من شكرقى فاند لازوال للنعم اذ! نشكرت ولا مقام 
لها اذا كفرت انتهى وأن من قولم ان كنتم .آياه تعبدون شرط والمراد بهذا الشرط 
التغبيث وهزالنفوس كما تقول افعل كذا ان كنت رجلا وانما هاهنا حاصرة ولفظ 
اميت عموم والمعنى مختصص لان الحوت لم يدخل قط فى هذا العسوم وى مسئد 
البزارعن النببي صلى الل عليم وسلم انم قال أن الله حرم الخمر وثمنها وحرم 
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العباس اجد بن سعد التجيبي والدم يراد به المسفوح لان ما خالط الاعم 
فغيرسحرم باجاع «ا ت » بل فيم خلاى شاذ ذكرة ابن الحاجب وغيرة 
والمشهور أظهر لقول عائشة. رضي الله عنها لوحرم غيراللمسفوح لتتبع الناس مافى 
العروقع وله كنا تابو انحن والبرف تعلردا الساره |تتهو :8 .ويا اهل و لكبدن 
الله قال ابن عباس وغيرة المراد ما ذبس للانصاب والاوان »* واهل بم معناه 
صيسس به ومذم استهلال المولود وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذسيحة 
اضطرغير باغ ولا عاد قال قتادة وغيرة معناه غير قاصد فساد وتعد بأن جد عن هذه 
المحرمات مندوحة وياكلها واصحاب هذا القول يحجيزون للاكل منها فى كل سف رمع 
الضرورة وقال ممجاهد وغيرة المعننى في رباغ على المسلبين وعاد عليهم فيدخل فى 
الباغى والعادى قطاع السبل والتخارج على السلطان والمسافرفى قطع الرحم والغارة 
على المسلين وما شاكله ولغير هنولاء هي الرخصة. قال مالك رجم الله ياكل 
المضطرشبعه وفى الموطا وهو أكثيسر من العلماء انم يتزود اذا خشي الصرورة 
اضطرالى اكل الميئة. والدم ولحم الخنزيرفلم ياكل دخل النار الا ان يغفر الل 
وقد قال تعالى ولا تقتلوا انفسكم إلاية الى قولسم ومن يفعل ذلك عدوانا 
وظلما فسوف نصليم نارا قال ابن العرببى واذا داست المخمصة فلا خلاى فى 
جواز شبع المضطر وان كانث نادرة ففى شبعم قولان احدهيا لمالك ياكل 
حخنلى يشبع ويتضلع وقال غيرة ياكل بمقدار سد الرمق وبم قال ابن حبيب وابنى 
الياجشون انتهى « وقوله تعالى أن الذين يكتمون ما انزل الله من الكناب 


(ر”7])- 

الآيت قال ابن عباس وغيرة المراد احبار اليهود الذين كثموا أمز محمد صلى الل 
علي وسلم والكتاب التوراة والانجيل * ع لووك الاية وان كانبك ترليبت 
فى الاحبار فانها تاتناول من علماء المسين من كتم الحق مختارا لذلكك يسبب 
دنيا يصيبها وى ذكرالبطن تنبيه على مذمتهم بانهم باعوا اخرتهم بعظهم من 
المطعم الذى لاخطرله وعلى مُجدتهم بطاعة. بطونهم قال الربييع وفيرة سسي 
ماكولهم نارا لانه يسول بهم الى النار وقبل ياكلون النار فى جهنم حقيقة »* ت * 
وينبغى لاهل العلم التنزه عن اخذ شيء من المتعلبين على تعليم العلم بل يلتتسسون 
الاج رمن الله عزوجل وقد قال تعالى لببيه عليه السلام قل لا اسألكم عليه اجرا الاية 
وفى سئن أببى داود عن كُبادة بن الصامت قال علمت ناسا من اهل الصفم . 
الكتاب والقرران واهدى الي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وارمى عليها 
فى سبيل الله ابن جل الام أله بد و لان نايب الات 
يا رسول الله رجل اهدى الي قوسا مين كنت اعله الكتاب والقرءان وليست بال 
وارمى عليها فى سبيل الله قال ان كنت تعسب أن تطسوق طوقا من نار فاقبلها 
وفى رواية. فقلت ما ترى فيها يا رسول الله قال جمرة بين كتفيك تقلدتها 
او تعلقتها انتهبى * وقولم تعالى ولا يكلمهم الله قيل هي عبارة عن الغشب 
عليهم وازالة الرضاعنهم اذ فى غير موضع من القروان ما ظاهرة أن اللا - 
الكافرين وقال الطبرى رغيره المعنى لا يكلمهم بما يحبونم * ولا يركيهم أي 

لا يطهرهم من موجبات العذاب وقيل العنى لا يسميهم اكيا. » 0 1 
ال 0 اي 
هم اهل أن تعبجبوا منهم ومما يطول مكثهم فى الذار وفى التفزيل قد ل لانسان ما 
اكفرة واسمع بهم وابصروقال قنادة والحسن وابن جبير والربيع اظهر التعيب 


-(]]] )- 
من صبرهم على النار لا عملوا عيل من وطن نفسه عليها وتقديرة ما اجرأهم على 
الناراذ يعملون عملا يؤدى اليها وذهب معير بن المثنى الى ان ما استفيهام 
معناة اي شيء صبرهم على النار والاول اظطهر » وقولم سبحانم ذلكث بان الل 
نزل الكتاب بالعتق الآية المعنى ذلكك لامر بان الله نزل الكتاب بالحق 
فكفروا بم ولاشارة الى وجوب النار لهم »ه والكتاب القرران وبالحق اي 
بالاخبار العق اي الصادقةم * والذين اخ.دلفوا فى الكتاب هم اليهود 
والنصارى فى قول السدى وقيل هم كفار العرب لقول بعضهم هو سحر و بعضهم 
اساطير و بعشهم مقترى الى غيرذلكك » وبعيد هنا معناه من الحق والاستتقامة 
وقولم تعالى ليس البرآن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الاي قال ابن 
عباس وغيرة الخطاب بهذة الاية للمومنين فالمعنى ليس البر الصلاة وحدها 
وقال قانادة والربيع الخطاب لليهود والنصارى لانهم تكلموا فى تعمويل القبلة 
وفضلت كل فرقة. توليها فقيل لهم ليس البرما انتم فيه ولكن البرمن ءامن بالل 
وقولم تعاللى وءاتى المال على حبم الآية هذه كلها حقوق فى المال سوى 
الزكاة قال الفخر وروت فاطمة بنث قيس أن ف المال حقا سوى الزكاة ونلا وءاتى 
المال على حبم الآيئ وعنم صلى الله عليم وسلم لا يوبن بالله والسيوم الآخر من 
بات شبعان وجارة طاويا الى جنبه انتهى قال ابن العربى فى احكامم واذا وقع 
اداء الركاة ثم نزلت بعد ذلكك حاجة فانه يجب صر المال اليها بانفاق من 
العلماء وقد قال مالكك يجب على كاف المسلين فداء اسراهم وان استغرق 
ذلكك اموالهم وكذلكث اذا منع الوالى الزكاة فهل بجب على للاغنياء اغناء الفقراء 
يتين وجوب ذلكف عليهم انتهبى »م ومعنى .اتى اعطى على حيم اي 
على حب الال ونحتتمل إن يعود الضميرعلى اسم الله تعالى من قولم من آمن 
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بالله اي من تصدق محعبة في الله وطاعتم »ا ص ل والظاهران الصميرق 
انتهى قال #اع و«المعنىى المقصود أن يتصدق المره فى هذه الوجرة وهو 
لير شي بحن النقروزائل العثى كمااقال على الله طبع ومام الاق 
هذا الحديث هو الغريزي الذى فى قولم تعالى واأحضرت الانفس نين الي وليس 
العنى ان يكرن فول حا الذي الذي هواابخل «»ه وق الرقاب 
اي العتق وفك الاسرى « والصابرين نصب على الدج اوعلى اضمار 
فعل وهدا مسيع فى تكرار النعوت والبأساء الفقر والفاقت. »* والضراء المرض 
ومصائب البدن ون أبن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليم وسلم اول من يدعى الى الجدة الذين يحمدون الله فى 0 ا روأة 
0 قال رسول الله على الله عليم را 
أمرة كله له خير وليس ذلك لاحد كلا للمومن اذا اصابته سراء فشكر فكان خيرا له 
وأن أصابتة ضراء صبر فكان خيرا له انتهى «# اوت حين الباس 00 
هذا قول المفسرين فى الالفاظ الغلائة تقول العرب يمس الرجل اذا افتقر 
ككس اذا شججع م وصفب تعالى اهل هذه الافعال البرة بالصدق 3 فى أمورهم اي 
م" عند الظن بم والرجاء فيهم كما نقول صدقنى المال وصدقنى ارق ووصفهم 
تعالى بالنقى والمعنى هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية »* وقوله تعالى 
يا ايها الذين «امنوا كتب عليكم القصاص الاية كثب معناة فرض واثبت وصورة 
فرض القصاص هو ان القاتل فرض عليه اذا اراد الولي القتل الاستسلاً م لامر الله 
وأن الولي فرض عليه الوقوفى عند قتل قاتل وليم ونرك التعدى على غيرة فان 
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وقسع الرنا بدون القصاص من دية اوعفو فذلكك مباح والايةم معامسة ان 
القصاص هو الغاية عند التتشاح والقصاص ماخوذ من قص الاثر فكأن القائل 
سلكى طريقا من القتل فقص اثرة فيها روي عن ابن عباس أن هذه الاي 
محكمة وفيها أجال فسرتم ءاية المائدة وأن, أن قولم سبحانه الحر بالريعم الرجال 
والنساء واجيعت الامة على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل » وقوله تعالى 
فمن عفي له من اخيه شيء الآية فيم تأويلات احدها ان من يراد بها القائل 
وغفي تتبضمن عافيا وهو ولي الدم والاخ هوالمقنول وشيء هوالدم الذى يعفى 
عنم ويرججع الى اخذ الدية هذا قول ابن عباس وججاعة من العلماء والعفوءلى هذا 
القول على بابه والتأويل الثانى وهو قول مالك أن من يراد بها الولي وعفي بمعنى 
: ره على 00 01 يراد ع ل 

الابة وهم قوم 0 حو انر لج عن الال د ان يصاع 
بينهم و ويقاصهم بعضهم من بعض بالديات على أسدواء الاحسرار بالاحرار 32 
بالنساء والعبيد بالعبيد فمعنى الاي فين فضل له من احدى الظائفتين على 
الاخرى شيء. من تلكث الديات وتكون تفي بمعنى فضل » وقولم تعالى 
فانباع تقدية فالواجب والعتكم اتباع وهذا سبيل الواجبات كقوله تعالى 
فامسائك بمعروف واما اليذدوب اليم فياتى منصويا كقوله تعالى فشرب الرقاب 
وهذة الايتء حض من الله تعالى على حسن الاقاتضاء من الطالسب وحسن القضاء 
من المودّى »ه وقولم سبحانم ذلكك تخفيف أشارة الى ما شرعم لهذه الامة 
من أخذ الدية وكانت بئواسراءيل لا دية عندهم أنما هوالقصاص فقط والاعاداء 
المتوعد عليه فى هذه الاية هوان ياخذ الرجل دية وليم كم يقتل القاتل بعد سقوط 


(ه])ت 
الدم واختلف فى العذاب الالييم الذى يلحقم فقال فريق من العلماء متهم 
مالكك هوكمن قاثل ابتداء أن شاء الولي قتله وان شاء عفا عنم وعذابه فى الآخرة 
وقال قنتادة وغيرة يقتل البتة ولا عفو فيه وروي فى ذلكث حديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم »* وقوله تعالى ولكم فى القصاص حياة المعنى ان القصاص اذا 
اقيم وتتقق العكم به ازدجر من يريد قتل احد مخافة. إن يقتص منه فعييا 
بذلكك معا وايصا فكانث العرب اذا قعل الرجل الاخرحبي قبيلاهيا 
وتقاتلوا وكان ذلكث داعيا الى موت العدد الكثير فلما شرع الله سبحانم القصاص 
قنع الكل بم ووقف عنده وتركوا لاقتئال فلهم فى ذلكث حياة وخص أولوا . 
الالباب بالذكر تدبيها عليهم لانهم العارفون القابلون للاوامر والنواهى وغيرهم 
تبع لهم وتتتاقون معناه القنتل فتسلمون من القصاص ثم يكون ذلكك داعية 
لانواع التقوى فى غير ذلكث فان الله سبحانه يثيب على الطاعة بالطاعة »* وقوله 
تعا ى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الاية كتب معناة فرض واثبث وفى. 
قوله تعالى اذا حضر مجاز لان المعنى اذا تخبوى وحضرت علاماتم * والخيدر 
فى هذه الاي المال واختلف فى هذه الاية هل هى معكمة او مسوخة فقال ابن 
عباس وقتادة والحسن الاية عامة وتقرر الحكم بها برهت ونسئ منهاكل من يرث 
بآية الفرائش وقال بعس العلماء ان القاسج لهذه الاية هي السدة. المثواترة وهو قوله 
صلى الله عليم وسلم ان الله قد اعطلى كل ذى حى حقم فلا وصية. لسوارث 
وبالمعروى معناه بالقصد الذى تعرفم النفوس دون اضرار بالورقة ولا 
ا رحقا مصدر كد وخص المتقون بالذكر تشريفا للرتبة. 
ادر الاين اليها » وقولم تعبالى فين بدلم بعد ما سيعم الاي 


اليد دلت كر الايصاء وأمر إليبات وكلذلكقف: فق سيعس وتعتيل 
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ان يعود اذى فى سيعم على امراللم تعالى فى هذة الابة. والاول اسبق 
للناظر وسييع عليم صفتان ل فى معهيا شبي. مسن جنف اليسوصين 
وتبديل المتعدين والجنف الميل ومعنى الاية على ما قال مجاهد من خشي أن 
ليف الموصى ويقطع ميراث طائفة ويتعمد /لاذايتم فذلك ه«والجندف فى 
اثم وام ان لم يتعمد فهوالجنف دون انم فالمعنى من وعظم فى ذلكت ورده عنم 
واصلي ما بينم وبين ورئعم وما بيسن الورنة فى ذاتهم فلا اثم عليم ان الله 
غفور رحيم بالوصى اذا عملت فيم الموعطة ورجع عما اراد من للاذايةء وقال 
ابن عباس وغيسرة معنب الابة. من خاى اتي علم ورأى بعد موت الموصى أن 
ا موصي حاوف وجناف وتعمد اذاية. بعض ورتم واعبلي ما بين الورنة فلا الم 
عليم وان كان فى فعلم تبديل ما لانم تبديل لصاح والتبديل الذى فيم لاثم 
انما هوتبديل البوى «» قولم جلت قدرتم يا ايها الذين ءامنوا كدب عليكم 
الصيام الاية كنتب معناة فرض والصيام فى اللغة. الامساك ومنم قولم سبحانم 
اق نذرت للرجن هوا وى الفرع اشااتى عن الطعام والشدراي بقارن يم 
قرائن من مُراعاة اوقات وفيرذلكك * وقولم تعالى كماكتب على الذين 
من قبلكم اختلف ف موضع النشبيم قالت فرقة التفبيم كتب عليكم 
كصيام قد تقدم فى شرع غبركم فالذين عام فى النصارى وغيسرهم ولعلكم تر 

حقيم * وتتتقون قيل على العسوم لان الصيسام كما قال صلى الله 0 ب 
جنتء ووجاء وسبب تنقوى لانم #ميت الشهوات * واياما معدودات قيل 
رمضان وقيل الثلانة للايام من كل شبمرويوم عاشوراء اذى نسخخت بشهر رمضان 
»# ص * وأياما منصووب بفعل مقدر يدل عليم ما قبلم اي صوموا اياما وقيبل 


اياما نصب على الطى أذ نتهى 0 وقولم سبجبانم فمن 


كان م 
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على سفر التقدير فافطر فعدةٌ وهذا يسمونه فعوى الخغطاب واختلف العلاه فى حد . 
المرض الذى يقع به الفطرفقال جهور العلاء اذا كان به مرض يوذيه ويوله اويا 
تماديم او بخافى من الصوم تزيدة ص لم الفطر وهذا مذهب حذاق اصعحاب 
مالكث وبم يناظرون واما لفظ مالكك فهوالمرض الذى يشق على الم ويبلغ 
بم واخان لف ف الافضل من الفطر أو الصوم ومذهب مالكك استحباب الصوم 
لمن قدرعليم وتقصير الصلاة حسن لان الذمة تبرأ فى رخصتم 
مشغولة فى امر الصيام والصواب المبادرة بالاعمال والسفر سفر الطاعة كالحيج والعجهاد 
باجاع ويتصل بهذين سفرصلة. الرحم وطلب المعاش الصرورى واما سفر التجارة 
فمغتلف فيم بالعجواز والمنع والقول بالمنع ارجج ومسافة سفر الفطر عند مالككف 


الصلاة وهى 


حيث تقصر الصلاة ثمانية. وأربعون ميلا »* وقولم تعالى فعدة اي فالحكم 
ا والواجمب عدة وى وجوب تتابعها قولان واخرلا يني للعدل »* وقولم 
تعالى وعلى الذين يطيقونم فديت الاية. قرأ باق السبعة. غير نافع وابن عامرفديثٌ 
بالتنوين طعام مسحكيس بالافراد وهي قراءة حسبة لانها بيندنت الحكم ف 
اليوم واختلفوا فى المراد بالابة فقال ابن عمروجاعة كان فرص الصيام هكذا على 
الناس من اراد ان يصوم صام ومن اراد ان يفطر اطعم سكينا واظر ثم نس 
ذلك بقولم سبعبانم فين شهد سكم الشبر فليصمم وقالت فرقة الاي فى 
الشيوع الذين يطيقونم بنكلف شديد والاية عند مالكث انما هي فيمن يدركم 


ل م 


والفدية عند مالكك وجاءة من العلاء مد لكل مسكين * وقوله تعاللى فمن تطوع 


رمضان ثان وعليم صوم من المتقدم فقد كان يطيق فى تدلكث المدة الصوم فتكه 


خيزا فهو كيرلم الاي قال ابن عباس وفبيرة المراد من اطع مسكينين فصاعدا 


ا -(25]|)- 

وقال ابن شهاب من زاد الاطعام مع الصوم وقال مجاهد من زاد فى الاطعام على 
المد وخيرًا لاول قد نزل مدزلة. مال اونةسع وخير النانى والثالث صف تفضيل 
وقولم تعالى إن كنتم تعلمون يقنتضبى الحض على الصوم اي فاءيوا ذلك 
وصوموا ات مه وجاء فى فضل الصوم احاديث «حعيحة مشهورة وحدث 
رز عضو لطي سند سول اب عمد التامدط شن لتقو سن طايه 
وسلم قال من صام يوما تطوعا لم يطلع عليه احد لم يرض الله له بثواب دون العيدة 
الروتهنا لخاد سن ابنى دري عن الند مان ال خللب ويل الم انحل 
قال ابن عبد البرفى كتابم المسمى بببسجة المجالس قال ابو العالية الصائم فى عبادة 
مالم يغتنب قال لعي ابام أبوعبد الله هد البلآلى الشافعى فى اختصارة 
للاحباء وذكر السبكدى فى شرهم ان الغيبة. تمنع ثواب الصوم اجهاعا قال البلالى 
وفيم نظر شق لاحتراز نعم أن اكثر توجهءت اللمقالة انتهى وهذا الدير البلالى 
لقييقم وروييت عدم كتابه هذا وص عدم صلى الله عليم وسلم انم قال اذا دخل 
شهر رمضان فاتحيت ابواب الجدة وغفلقت ابواب جهنم قال ابوعمرفى التمهيد 
0 الصوم جنة. يستجن بها العبد من الثاروتقتس لهم ابواب الجن 

لهم تؤكرفيه ونقبل مهم قم اسند ابوعمرصن بى عربرة قال قال رس 
0 ى اله عليم وسلم اعطياتٌ !نشبى لجس خصال فى رصان لم تعطهن امت 
قبلها خلوى فم الصائم اطيب عند الله من ريس السكك وتستغفرلهم اللانكةم 
حتى يفطروا ويزين الله لهم كل يوم جندم لم يقول يوشكث عبادى الصائمون ان 
يلقوا عنهم الثونة والاذى ثم يصيرون اليكث وتصفد فيم مردة 0 
فلا بخاصون الى ما كانوا يخلصون اليه فى غيرة ويغفرلهم .اخرليلة. قبل يا رم 


الله اهى ليلة. القدر قال لا ولكن ا! لعادل انها يوفى أجرة اذا انقصسى قال ابوعمر 


(55]) - 
وى سندة ابوالمقدام فيه ضعف ولكنه محتمل فيما يروبه من الفضائل وأسند ابو 
عمرعن الزهرى قال تسبيحة فى رمضا و اليس طاول جر الى 
هات 4 وخرجه الترمذي عن الزهري قال تسبيحة فى رمشان افضل من الف 
لسبيىة فى فيرة أنئهى *» قولم تعالى شهر ره مضان الذى انزل فيم القرءان 
الشهرسئدق من للاشتهار قال » ص * الشهر مصدر شهريشهر اذا طهروهر 
اسم للمدة الزمانية. وقال الزجاج الشهر الهلال وقيل سمي الشهر باسم الهلال 
انتهى ورمضان عَلِقَم هذا لاسم من مدة كان فيها فى الرمض وشدة الحبر وكان 
اسمم قبل ذلكك ناثرا )١(‏ واختلف ف انزال القروان فيم فقبال الضاك 
انزل فى فرضم وتعظيمم والض عليم وقييل بد بنزولم فيم على النبي صلى 
الله عليم وسلم وقال ابن عباس فيما يار انزل الى السماء الدنيا جلة واحدة ليلة. 
اربع وعشرين من رمضان ثم كان جبريل ينزلم رشلا رشلا فى الاوام ر والنواهى 
ولاسباب وروى واثلة. بن للاسقع عن النبي صلى الله عليم وسلم انم قال نزلت 
صحف ابراهيم اول ليله من شهر رمضان والتسوراة لست مضين هنم والانجيل 
لنلاث عشرة والقرءان لارسع وعشرين * وهدى فى موضع نصب على الحتال 
من القروان فاللراد ان القوان بجملتم من محكم ومتشايم وناسي ويتسوع هدى | 
ثم شتف بالذكر والتخصيص البينات منم يعنى التخلال والخترام والمواعظ واكم 
كلم فالالف واللام فى الهدى للعهد والمراد لاول قال * ص »*# هدى 





(1) قولى « وكان اسمى قبل ذلكك ناثرا» هكذا فى هيع النسع حتى فى النس إن 
التى خط المؤلف ولم ارمن فسر هذه الكلمتة بهذا المعنى فيما اطلعت عليه من 
المعجمات اللغوية ولعل الصواب « وكان اسم قبل ذلكك نانقا» كما فى سائر 
التغاسير وكتب اللغ والله اعلم اه متحي 


اح 
منصوب على التحال ابي هاديا فهر مصدروضع موضع اسم الفاعل وذو العبال القرنان 
والعامل انزل انتهى * بالفرقان المفرق بين العتى والباطل وشهد بيعنبى 
حر والتقدي رمن حصر الصرفى الشهرفالشهر نسب على الظرف * وقولم 
سبحانم يريد الله بكم اليس رولا يريد بكم العسر قال مجاهد والضعيائى اليسر 
الفطرقى التتروالفمر لقتو فى التنفر »ع # والوجم عموم اللفظ فى جيع 
امور الدين وقد فسرذلكك قبول النبي صلى الله عليم وسلم دين الل يسر » 
قات قال البن الفاكهانى فى شرح الاربعين للنووى فان قلث قرلم تعالى أن مع 
العسر نسرا الايةم يدل على وقوع العسر قطعا وقولم تعالى يريد الله بكم اليسرولا 
يريد بكم العسريدل على نفي العسرقطعا لان مالا يريدة تعالى لا يكون باجماع 
اهل .السن قلت العسر المنفي غير المثبت فالمنفي انما هو العسرف الاحكام لا غير 
فلا تعارض انتهى وترجم البخاري فى صعبيتحه قول النبي صلى الله علييم وسلم 
يسروا ولا تعسروا وكان يحب التخقيف واليسرعلى الناس ثم أسند هو ومسلم عن 
انس قال قال النبي صلى الله عليم وسلم يسروا وكا تعسروا وسكنوا ولا قتنفروا 
واستد البختاري ومسلم من التبني صلى اله فليم وسلم انم قال لاببى موننى 
ومعاذ يسرأ ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا قال البخاري حدثنا ابواليمان 
قال حذنها جياة دن روداعن لازرق ون قسن قال كنا على قاط تهتر 
بالاهواز قد نضبب عنم الماء قجاء ابو برزة الاسلمى على فرس فصلى وذلى 
فرسم فانطلق الفرس فترى صلاتم وتبعها حتى ادركها فاخذها ثم جاء فقصى 
صلاته وفينا رجل له رأي فاقبل يقول انظروا الى هذا الشيع تر صلانه من اجل 
فرس فاقبل فقال ما عنفنى احد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليم وسلم قال 
وقال ان متزلى منزاج فلوصليت وتركتم لم ءات اهان الى الليل وذكر انه 


141 )سه 
قد صعسب النبسي صلى الل عليم وسلم فرأى من تيسيرة انتهبى *« وقولم 
تعالى ولتكملوا العدة مكناه وليل من افطرفى سفره اوفى مرضه عدة لايام التى 
افطرفيها * وقولم تعالى ولتكبروا الله حض على التكبير فى .آخر رمضان قال 
مالكث وهومن حين يخترج الرجل من منزلله الى ان بخرج الامام الى المسلّى 
ولفظه عند مالك وجياعة من العلماء الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاثا ومن العلياء 
من يكبرو يهلل و يسرع أثناء التكبيسر ومنهم من يقول الله اكب ركبسيرا والعمد لله 
كثيرا وتسبحان الله بكرة واصيلا وقيل غير هذا والجميع حسن واسع مع البداءة 
بالتكبيير وهداكم قبل المراد لما ضل فيم النصارى هن تبديل صيامهم وتعميم 
الهدى جيد * ولعلكم تشكرون ترج فى حق البشراي على نعم الله فى الهدى 
# ص 0 ولعلكم تشكرون علة. الترخيص والتبسير وهذا نوع من اللف لطيف 
السلكك انتهبى * وقوله جل وصلا واذا سألكك عبادى عنى فانى قريب 
اجيب دعوة الداعى اذا دعان الاي قال العسن بن ابى الحسن سببها ان 
قوما قالوا للنبي صلى الله عليم وسلم اقريب ربنا فنناجيم ام بعيد فنئاديم 
فنزلت الاية » واجيبٌ قال قوم المعنى اجيب أن شئت وقال قوم أن الله 
تعالى يجيب كل الدعاء فاما إن تظه رلاجابة فى الدنيا واما أن يكفر عنم واما أن 
يدخ رله اجرنى الآخرة وهذا بحسب حديث الموطا وهوها من داع: يدعو لاكان 
بين احدى ثلاث الحديث « ات »* وليس هذا باختلاى قول قال ابسن 
رشد فى البسيان الدعاء عبادة من العيادات يوجر فيها لاجر العظيم أجيبت <عوته 
فبما دعا بم أو لم تعجمب وها انا انقل أن شاء الله من صححبي الاحاديث فى هذا 
العمل ما يكلي له الصدر وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا تعججزوا عن الدقاء فانه لنى يهلكث مع الدعاء احد رواة التعاكم ابوعيد 


(42])- 
له ق"السعديين على السمتيحين وابن حبان فى صصيحهم واللفظ لم وقال 
الحاكم صحبي الاسناد وعن اببى هريرة رشي الله عنم قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الدعاء سلاج المومن وعماد الدين ونور السمسوات ولارض رواة 
الحاكم فى المستدرى وقبال صحيس وعن جابر بن عبد الل رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليم وسلم قال يدعو الله بالمومن يوم القيائة حتى يوقف بين 
يديه فيقول عبدى انى امرتكك ان تدعونى ووعدنكث أن اسنهيب لكث فهل 
كنت تدعونى فيقول نعم يا رب فيقول اما أنكث لم تدعنى بدعرة للا إستجبت 
لكك اليس دعوتنى يوم كذا وكذا لغم نزل بكث ان افرج عكث ففرجت عنكك 
فيقول نعم يأ يا رب فيقول فانى عجلتها لكث فى الدنيا ودعوتنى يوم كذا وكذا لغم 
. نزل بك ان افرح عنكث فلم تسر فرجا قال نعم يا رب فيقول انى ادخرت لكك 
. بها فى العجنت كذا وكذا كذا وكذا ودعوتنى فى حاجة اقصيها لكك فى يىم كذا 
وكذا فقضيتها فيقول نعم يا رب فيقول فانى عجلتها لكث فى الدنيا ودعوتنى فى 
يوم كذا وكذا فى حاجة اقسيها لكك فلم تسر قضاءها فيقول نعم يا رب فيقول انى 
ادخرت لكك فى الجئة كذا وكذا قال رسول الله صلى الله عليم وسلم فلا يَدْعٌ 
الله دعوة دعا بها عبدة المومن للا بين لم اما ان يكون عبجل له فى الدنيا واما 
ان يكون ادخرلم فى الآخرة قال فيقول الموس فى ذلكث القام يا لبتم لم يكن 
جل له نني. من دعائم رواة الحعاكم فى المستدرك وعن ثوبان رضي الله عنم 
قال قال رسول الله صلى الله عليم وسلم لا يرد القدرللا الدعاء رواة العاكم فى 
الستديك وابن حبان فى صتحييحه واللفظ للحتاكم وقال صحبي الاسناد قلت 
وقد اخرج ابن امبارك ف رقائقم هذا الحديث ايصضا قال حدثنا سفيان عن 
عبد الل بن قيس عن عبد الله بن ابى الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى 


ا 14ت 
الله عليم وسلم لا يرد القضاء ء إلا الدعاء وان الرجل بحرم !/ لرزق بالذنب صيبم, 
انتهى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليم وسلم 
السماء فيتلقا: الدعاء فيعتلجان الى يوم القيامة روأة الحاكم فى مستدركم وقال 
حير ساد وقولم فيعتاتجان اي يتصارعان وعن سان رضي الله عدم قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرة أن يستعجاب له عند الكرّب والشدائد 
فليكثر الدعاء فى الرخاء رواة الحاكم ايضا وقال تحن الاسناد ون أبن عمر رضي 
الله عنهما قال قال رسول الل صلى الله عليه وسلم من نسي له فى الدعاء منكم فتميت 
لم ابواب الجن قال الغزالى رجم اللهنى كتاب الاحياء فان قلت فما فائدة 
الدعاء والقضاء كا يرد فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء فالدعاء سبب لرد البلاء 
واستجلاب للرجة كما أن التسرس سبب لرد السهم ؛ ثم فى فى الدعاء من الفائدة انه 
يستدعى حصور القلب مع الله عزوجل وذلكث منتبى العبادات فالدعاء درد 
- الى الله 5 0 والاستكانة. فانظرة فانى 0 وانظر 
يا رسول الله ! راي رقى 0 ودواء نتداوى به وتقاة نتقيبا ا من قدر 
الله شيا قال هي دن كدر الله لالنابر عسي هذا عدت حمسن معن ابطر 
جواب عد رلابى عبيدة نعم نفر من قد رالله الى قدر الله العحديث هومن هذا 
المعنى انتهى والله الموفئق بفصلم »* وقوله تعالى فلوستجيبوا لى قال ابو رجاء 
الخراساني معنأة فليدعونى قال د ع 0 المعى فليطليوا أن اجيبهم وهذا 
هو باب استفعل اي طلب الشي. الا ما شد مدل اسشغنى الله وقال «جاهد وغيرة 


-(46] )ب 
المعنى فليجيبوا لى فيما دعوتهم اليم من للايسان اي بالطاعة. والعمل فائدة 
قال صاحب غاية المغنم فى اسم الله لاعظم وهو امام عارف بعلم العديث 
وكتابم هذا يشهد لم قال ذكرالدينورى فى كتاب المجالسة. عن ليث بن سليم 
ان رجلا وقف على قوم فقال من عنده ضيافة. هذه الليلة فسكت القوم ثم عاد 
فققال رجل اعبى عندى فذهب بم الى منزلم فعشاة ثم حدثم ساعة. ثم وضع 
لم وُضوءا فقام الرجل فى جونى الليل فتوضاأ وصلى ما قي لم ثم جعل يدعو 
فانتبم للاعبى وجعل يسمع لدعائم فقال اللهم رب للارواح الفانية. والاجساد 
الباليتء اسألكك بطاعة للارواح الراجعة الى اجسادها وبطاعة. لاجساد الملنئمة 
فى عروقها وبطاعة القبور اللنشققة عن اهلها وبدعوتكث الصادقة فيهم واخذكىف 
العق منهم وتبريزالخلائق كلهم من مخافتكث ينتظرون قضاءك ويرجون 
رجتكث. ويخافون عذابكث اسألكث ان تبعل الدور فى بصرى والاخلاص فى 
عملى وشكرك فى قلبى وذكرىى فى لسانى فى الليل والنهار ما ابقيتنى قال فسفظ 
الاعبى هذا الدعاء ثم قام فتوضاً وصلى ركعنين ودعا به فاصبس قد رد الله عليه بصره 
انتهى من غاي المغنم فى اسم الله لامظم واطلاق الفناء على لارواح فيم تجوز 
والعقيدة ان للارواج باقية لا تغنى وانما عبرعن مفارقتها لاجسادها بالفناء هذا 
هومرادة وروى ابن المبارك فى رقائقم بسندة عن النبي صلى الله عليم وسلم 
انم قال أن القلوب اوعية. وبعضها اوعى من بعض فادعوا الله ايها الناس حين 
تدعون وانتم موقنو بالاجابة. فان الله لا يستجيبب لعبد دعاة عن ظهر قلب 
غافل انتتهى قال ابسن عطاء الله فى لطائف المنن راذا اراد الله ان يعطي عبدا 
شيا وهبم. الاضطرار اليم فيم فيطلبم بالاضطرار فيعطيئ واذا اراد الله ان ينع 
عبدا آمرا منعم الاضطرار اليم فيم ثم منعم اياه فلا تخمانى عليكث ان تضطر 


(ه4])- 
وتطلب فلا تعطى بل يخا عليكث ان تعبرمالاضطرار فتعسرم الطلب أو تطلب 
بغير اضطرار فتحرم العطاء انتهبى »* وقولم سبسحانة وليومنوا ببى قال ابو رجاء 
فى انى اجيب دعاءهم وقال غيرة بل ذلككث دعاء الى الايمان بجملته * رقوله 
تعالى احل ككم ليلة الصيام الاية لفظة احل تقتضى أنه كان محرما قبل ذلكك 
وليلة نصب على الظف +« والرفث كناية عن الججماع لان الله تعالى كريم 
يكنى قالم اين عباس وفيسرة والرفث فى غير هذا ما فعش من القول وقال ابو 
اسحاق الرفث كل ما ياتيه الرجل مع المراة من قبلة ولمس- »ع ه اوكلام 
فى هذا العنى وسبب هذة ألاية فيما قال ابن عباس ورفيرة أن جامة 
من امسلمين اختانوا انفسهم واصابوا النساء بعد النوم أوبعد صلاة العشاء 
على الخلاى فى ذلكك متهسم عمر بسن الخطا لاب جاء الى امراتم فارا ادها 
فقالت لم قد نمت فظن أنها تعتل بذلكث فوقع بها ثم تعتقق انها قد كانت 
نامت ركان الوطء بعد نوم احدهما ممنوعا فذهب عصرفاعدذر عدد رسول الله صالى 
الله عليه وسلم فنزل صد ر ألاية وروي أن صرمة بن قيس نام قبل الاكل فبقي 
كذلك دون اكل حتى فشي عليم فى نهارة القبل فنزل فيم مسن قولم تعالى 
وَكُلُوا واشربُوا » واللباس اصام فى الثاب ثم شبم التباس الرجل بالرأة 
بذلكك * وتاب عليكم اي من المعصية. التتى وقعتم فيها قال ابسن عباس 
وغيسرة باشروهن كناية عن الجساع وابتغوا ماكتب الله لكم قال ابن عباس 
وفيرة اي ابتفوا الولد قال الغخر واليعنى ل تباشروهن لقصاء الشهوة فقط 
ولكنن لاتتغاء ما وضع الله لم النسكاح دن التناسل قال عليم السلام تناكحرا 
تناسلوا فانبى مكاثر بكم الامم انتئوئ وقيل اليعنى ابتغوا ليلة. القدر وقيل ابتغوا 
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نزلت سبب صرمة بن قيس وحتى غاية للتبين ولا 2 أن تشع 
تين لاحسد ونسرم عليم الاكل الارقد مضى لطلوع الفجر قدر والخيط 
استعارة وتشبيم لرقة البسياض اولا ورقة السواد العنانى به واإراد فيا قال جميع 
العلماء بياض النهار وسواد الليل ومن الاولى لابتداء الغايم والثانية للتبعييضص 
والفجر ماخوذ من تفجرالماء لانم يذفجر شيأ بعد شيء وروي عن سهل 
أبن سعد وغيرة من الصعمابة. ان الاية نزلت آلا قولم من الفجر فضنع بعض 
الناس خيطين ابسيض واسود فنزل قولم تعالى من الثجر * ع * وروي 
انم كان بين طرفي المدة عام مسن رمضان الى رمضان تأخر البينان الى وقت 
الاجم وعدي بن حاندم جعل خيطين على وسادة واخبرالنبي صلى الله عليم 
وسلم فقال له ان وسادى لعريض واختلف فى العد الذى بتبينم جب 
الامساك فقال العجمهوروبه اخذ الناس وضت عليه الامصار والافصار وورلات 
به الاحاديث الصحاح انه الفجر المعترض فى الافق بينة ويسرة فبطلوع اوله فى 
الافق يجب الامساءك وروي عن تثمان بن عفان وحذيفة بن اليمان وان 
عباس وفيرهم أن الامساكك يجب بتسيس الفجرف الطرق وعلى ردوس 
الجبال وذكرعن حذيفة انه قال تسعيرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
التهار الا ان الشسس لم تطلع ومن اكل وهويشكك ف الفجر فعايه القتضاء عدد 
مالكك « وقوله ستحانه ثم انمو الصيام الى الليل امريقتسى الوجوب * والى 
قا واذاان انا بعدها تن حفس نا قبلها فهو اهدل فى كيه راذا كان معنن 
غير جنسه لم يدخل فى المحدود والليل الذى ينم به الصيام مغيب قرص الشيس 
فسن افطر شاك فى غرربها فالسشهور من المذهب أن عليم القضاء والكفارة 
وروى أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلأنة لا ترد دعوتهم 
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الصائم حين يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتنفاتيي لها. 
أبواب السوداء ويقول 7 ا ولو بعد دين روأة التوينى 
ا وأة أد عن السني انتهى من حلية النووى وعنم صلى الله 
عليه وسلم انه قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ريه رواة البخارى 
ومسلم انتهى وروى أبن المبارك فى رقائقه قال اخبرنا جاد بن سلمة عن واصل 
مول ابى عيينلة ء عن لقيط ابى المغيرة ء عن أبى بردة أن آنا بأ موسى الاشعري كان 

فى سفينة. فى البحر مرفوع شراعها فاذا رجل يقول يا اهل السفينة. قفوا سبع مرار 
فقلنا الا ترى على اي حال تحن نم قال فى السابعت قفوا اخبركم بقضاء قضاأة 
الله على نفسه انه من عطش نفسه لله فى يوم حار دن ايام الدنيا شديد العبر كان 
حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. فكان ابوموسى يبتغى اليو الشديد العسر 
عبد الرزاق فى مصتفم عن ان عا ا بن لقيط عن ابى بردة 
عن ابى مويسى الاشعري قال غزا الناس برا وبحرا فكنت مسن غزا فى البحبر 
فبينسا نحن نسيرف البر اذ سمعناصرتا يقسول يا اهل السفينة. قفرا اخبركم 
فنظرنا يمينا وشمالا فلم ركيب الالجم الببرثم نادى الشانية حتى نادى 
سبع هرات يقول كذلكت قال إبوموسى فلما كانت السابعتد قت فقلت ما 
تختبرنا قال اخبركم بقضاء قضاه الله على نفسم إن من عطش لله فى يوم حا رأن 
برو ديم الله يوم القيامة وذكرة ابن حبيب ف الواضعية بلفظ 0 نتهى قال 
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حسيب قال قال رسول الله صلى الله عليم وسلم ان لكل شبيء بابا وان باب 
العبادة الصيام انتهى وروى البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن النببي صلى 
الله عليه وسلم قال كل عمل ابن ءادم يضاعف الحسنة. بعشر امشالها الى سبعمانة 
صضعف قال الله الا الوم فانه لى وانا اجزى به انما يدع شهوتم وطعامم من 
اجلى انتهى * وقولم تعالى ولا تباشروهن وانشم عاكفون فى المساجد قالت 
فرقة. المعننى ولا تجامعوهن وقال العجيهور ذلكك يقع على الجاع فما دونه مما 
يتلذذ به من النساء وعاكفون أي ملازمون قال مالكك ردمه الله وجاعة معم 
لا اعتكاى آلا فى مساجد الجيعات وروي عن مالكث ايضا ان ذلكك فى كل 
مسججد ويخرج الى اجيعة كما برج الى ضروري اشغالم قال ابن العردبى فى 
احكامه وحرم الله سبحانم المباشرة فى الءسهد وكذلكك ترم خارب [اسججد 
لان معنى الآية ولا تباشروهن واناثم ملتزيون للاعتكانى فى المساجد معتقدون 
له انتهبى وتلكك أشارة الى هذة الاوامروالتواهبى * والعحدودٌ الحمواجز 
بين الاباحة. والعظر ومنه قيل للبواب حداد لانه يمنع ومنه الحماد لانها تمنع 
من الزيئة. والايات. العلامات الهادية. إلى الحق * وقوله تعالى ولا تاكلوا 
اموالكم بيكم بالباطل اكاية الخطاب لامة نبينا هد صلى الله عليه وسلم ويدخل 
فى هذه آلآية القمار وال دع والغصوب وجحد الحقوق وغير ذلكك * وقوله 
سبعتانم وتدلوا بها الى الكام الاية يقال ادلى الرجل بحجة او بامر يرجوالنتجاح 
به نشسيها بالذى يرسل الدلوفى البيريرجوبها الماء قال قوم معنبى الاية تسارعون 
فى الاصوال الى المخاصية. اذا علمتم أن الحجنة تقوم لكم اما بان لا تكون على 
الجاحمد بين أو يكون مال امانة كاليتيم ونعبوة مها يكون القول فيه قولد فالباء فى 
بها باء السبب وقبل معنى الاية ترشوا بها على اكل اكثرمنها فالباء الزاق مجرد 
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وهذا القول يعرجم لان السكام مظنت الرشى الامسن عُسِم وهو الاقل وايضا فان 
اللفظتين متناسبتان تدلوا مسن ارسال الدلو والرشوة من الرشاء كانها يمد بها 
لنقصى الحاجة » والفريق القطعة والجن بي وبالاثم ل بالظلم 3 وأنتم 
تعلمون اي انكم مبطلونى * وقوله تعالى يسألونكث عن الاهلة قال ابن عباس 
وغيرة نزلت على سوال قوم من المسلمين الدع ماران الهلال 

وما فائدة معاقه وكماله و#خالفته لال الشوس »* ومواقيت اي لسمل الديون 
وانقضاء العدد والاكرية وما اشبه هذا مسن مصالج العباد ومواقيت للعسج أيضا 
يعرف بها وقائم واشهرهة »*ه وقولم سبحانه وليس البر الاية قال البراء بن عازب 
والزهرى وقانادة سببها ان الانصار كانوا اذا حجوا او اعتمروا يلتزبون تشرعا 
ان كا حول بينهم وبين السماء حال فكانوا يتسنمون ظهور بيوتهم على 
الجدرات وقيل كانوا #جعلون فى ظهور بسيوتهم فانوحا يدخلون منها ولا يدخلون 
من الابواب وقيل غير هذا مما يشبهم * وقولم تعالى وقاتلوا فى سبيل الله 
الاي هي اول ٠اية‏ فزلت فى للامر بالقتسال قال ابن زيد والربيع قوله ولا تعتدوا 
اي فى قنال من لم يقاتلكم وهذه اإوادعة. منسوخة بقولم تعالى وقانلوا المشركين 
كاف وقال أبن عباس وغيره ولا تعتدوا فى قشل النساء والصبيان والرهبان وشبههم 
فهي محكمة » وقولم تعالى واقتلوهم حيث تقفتموهم الاية قال اين اسعاق 
وغيرة نزلت هذه الاي فى شان عمرو بن العضرمي وواقد وهي سرية عبد الله 
ابن جعش وتقفتموه معناة احكمتم خلبتهم يقال رجل ثقف لقف اذا كان 
معتكما لما يتداولم من للامور * واخرجوهم خطاب لجميع المومئين والضمير 
لكفا, رقريش » والفتئة اشد من الققل اي الفائدة التى جلوكم عليها وراموك 

بها على الرجوع إلى الكفراشد من القتل وبعثمل أن يكون المعنى والفتنة اي 
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الكفر والضلال الذى هم فيم اشد فى الحرّم واعظم جرما من القتلل الذى عيروكم 
بم فى شان ابن العضرمي عه وقولم تعالى ولا تقاتلوهم عزد امسجد الحرام 
الآيةم قال الجمهو ركان هذا ثم نس وقال مجاهد الاأيتم معتكمة. ولا جوز قتدال 
احد يعنى عند المسجد الحرام لا بعد ان يقائل »* قلت وظاهر قولم صلى الل 
عليه وسلم وانها احلت لى ساعة من النهار ولم تعمل لاحد بعدى يقوى قول مجاهد 
وهذا هو الراججج عند لامام الفخروان الاي معكمة ولا بجو زلابداء بالقتال فى 
الحم انتهى قال ابن العربى فى احكامم وقد روى ثلاثمة عن ابن عباس أن 
النبسي صلى الله عليم وسلم قال يوم فتى مكم ان هذا البلد حرمم الله تعالى يم 
خلق السماوات والارض فهو حرام بححرمة. الله تعالى الى يوم القيامة. وانه لم بحل 
القتال فيها لاحد قبلى وانيا احلت لى ساعة. من نهار فقد ثبت النهي عن 
القتال فيها قوانا وسنت فان لجأ اليبا كافر فلا سبيل اليم واما الزانى والقاتل 
فلا بد من اقامة الحد عليه لا ان يبتدئ الكافر بالقتال فيها فيقتل بنص القروان 
انتهى وقرأ جزة والكساءي ولا تقتلوه عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فان 
قتلركم فاقتلوهم اي فان قثلوا منكم والانتهاء فى هذه الاي هو الدخول فى 
لاسلام »* وقاتاوهم حنى لا تكون فتنة ويكون الدين لل الفتنة هنا 
الشرك وما تابعم من اذى المومنيس قالم ابن عباس وغيرة والدين هنا الطاية 
والشرع والانتهاء فى هذا اموضع يصس مع عموم الاي فى الكفار ان يكون الدخولٌ 
ف لاسلام ويصسس أن يكون اداء الجزيتد » وقولم تعالى الشهر الحرام بالشهر 
الحرام والحربات قصاص الابتم قال ابن عباس وفيره نزلت ف عيرة القسية 
وعام الحديبية. سنة ست حين صدمم الشركون اي الشهر العرام الذى 
فلّبكم الله فيم وادخل الحرم عليهم سنت سبع بالشهر الحرام الذى صدركم فيه 
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والعترمات قصاص وقالت فرقة قوله والعرمات قصاص مقطوع مما قبله وهو اثئداء 
ام ركان فى اول للاسلام أن من انتهكك حرمتكك نت مم مشل ما أعتدى 
عليكك #م وأنقوا الله قبل معناة فى أن لا تعتدوا وقيل فى أن لا تزيدوا على 
الئل » وقولم تعالى وانفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. الاية 
سبيل الله هنا الجهاد واللفظ يتنا يتناول بعد بيع سبلم وفى الصععيس ان ابا ايوب 
الانصاري كان على القسطنطينية. فعمل رجل على عسكرالعدو فقال قوم القى 
هذا بيده الى التهلكة. فقال ابوايوب ل إن هذه الاي نزلت فى لانصار 
حسيس ارادوا لما طه رلاسلام ان يركوا الجهاد ويعمروا اموالهم واما هذا فهو 
الذى قال الله تعالى فيه ومن الناس من يشرى نفسم ابتغاء مرضات الله 
وقال أبن عباس وحذيفة. بن اليسان وجهور الناس المعنى لا تلقوا بايديكم 
بان تنتركوا النفقة فى سبيل الله وتخافوا العَيّْلمَ »* واحسنوا قيل معناه فى 
أعمالكم بامتثال الطاعات روي ذلكث عن بعس ااصحابة. وقيال المعنى واحسنوا 
فى الانفاق فى سبيل الله ونى الصدقات قالم زيد بن اسم وقال معكرمة 
المعنى واحسنوا الظن بالله عزوجل ات * ولا شكك أن لفظ الايتم عام 
يتناول جميع ما ذكر والتخصص يفتقر الى دليل فاما حسن الظن بالله سبانة 
فقد جاءت فيم احاديث صعيحة. فمنها انا عند ظن عبدى بى وفى معبيج 
مسلم عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاتم يثلاقة ايام يقول 
لا يموتن احدكم الا وهو بحسن الظن بالله انننبى واخرج ابو بكر بن الخطيب 
بسنده عن أنس أن النبي صلى الله عليم وسلم قال من حسن عبادة اليه حسن 
ظنه انتهبى قال عبد العتى فى العاقبة. اما حسن الظن بالله عز وجل عند الموت 


فواجب للحدديث اناثئهى ويدخل في عموم الايثم أنواع المعروق قال أبوعمر 
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ابن عبد البر قال رسول الله صلى الله عليم وسلم كل معروفى صدقة. قال ابو 
جن الجُهَيّسى قلت يا رسول الله اوصنى قال ا تعتقرن شيأ من المعروف ان 
تأنيه ولوان تفرغ من دلوك ف اناء المستسقى ولوان تلقى اخاك ووجيكك 
منبسط اليه وقال عليه السلام اهل المعروفى ف الدنيا هم اهل المعروى فى الآخرة 
وقال عليه السلام إن لله عبادا خلقهم لحتوائج الناس هم الامنو ن يوم القيامة. انتهى 
من كتابه اللسمى بجججية المبجالس وأنس المجالس » وقوله تعالى واتموا الحسيج 
والعمرة لله قال ابن زيد وغيرة إتمامهما ان لا تتفسخا وان تتمهما اذا بدات بهما 
وقال ابن عباس وغيرة اتمامهها ان تقضى مناسكهيا كاملة. بما كان فيهما من دماء 
وقال سفيان الثورى اتمامهما ان تخحري قاصدا لهما لا لتجارة ولا لغيرذلكك 
ويؤيد هذا قولم لله وفروضص اج النية والاحرام والطواف المتصل بالسعمي 
يعنى طواف الافاضم والسعبي بين الصفا والمروة عندنا خلافا لابى حنيفة 
والوقسوى بعرفة. وزاد ابن الماجشون جمرة العقبم * وقوام تعالى فان 
احصرتم فما انعيس رمن الهدي هذه الاي نزات عام الديبية عند جوور 
افل التاويل واجع جهور الناس على ان المُعصّربالعدو يحل حيث أحصر 
ويذحر هديه أن كان لم هد وتلق راسه واما المحصّر بمرض فقال مالكك وجهور 
من العلياء لا بحل الا البيت ويقيم حتى يفيق وأن اقام سنيى فاذ! وصل البيت 
ودار اجر لطم الى اوائل الرم ول بعمرة ثم تكون عليه حجة قضاء وفيا 
يكون الهدي « وما فى موضع رفع اي فالواجب او فعليكم ما استيسروهوشاة عند 
الجمهور وقال ابن عمروعروة جل دون جل وبقرة دون بقرة » وقوله تعالى ولا 
تعلقوا روسكم حتى يبلغ الهدي مله الخطاب لجميع الام وقيل [لمحصرين 
خاصة. ونجل الهدي حيث يتل جره وذلكث لمن لم تحضر بِينى والدرقيب 
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ان يرمي العاج الجيرة ثم ينحرثم بحاى ثم يطو للافاسة »* وقوله تعالى 
فين كان منكم مريضا الاية المعنى فكلّق لازالة الاذى ففدي وهذا هو فصوى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وراسه يتدائر قملا فامرة بالحملاقى ونزلت الرخصة 
والصيام عند مالك وجيع اصحابه ثلاثة ايام والصدقة سنة مساكين أكل مسكين 
نصف مصاع وذلكك مدان يمد النببي صلى الله علييه وسلم والنسكث شاة 
باجماع ومن اتى بافضل نياعما يدي اولاعر فيو الل والتتحدى تعجر 
أي هذه الثلاثة شاء حياث شاء من مك وفيرها قال مالكك وغيسرة كلما اتنى 
فى القران أُوأَوْ فانم على التخيير » وقولم تعالى فاذا امندم اي مسن 
العدو المعصر قالم ابن عباس رغيرة وهو اشبثُ باللفظ وقيل معناه اذا برأتم 
من مرضكم »* وقولم سبحانم فمن تمتع بالعمرة الى الحري الا ال 
ابن عباس وجاعة من العباء الاق ف المحضرين برهم وصو رلا المتمنع ان تمع 
فيم ستداظ شروط ان يكون معتمرأ فى امرااج وهو من فير حاضرى المسيون. 
الحرام وبحل ويشثثىء العميم من عامم ذلك دون جوع الى وطئسم أو 8 سا و8 
يعدا دذا قول مالككف وأصحايم واختلف م سوى. متمتعا فقال ابن الاسم خم 
تمتع يكل مالا جوز للمدر 1 فعلم من وقت حلم فى العمسرة الى وقث انشايم 
الحي وقال غيرة سمي متمتعا لانم تمتدع باسقاط احد السفرين وذلكث إن حق 
العمرة ان تقصد بسفروحق الع كذلكن فيا تمئع باسقاط أحدهما الزمم الله 

تعال هدها كالقارى الذف تحيع لخدن والعيرة ف نل الك كل ال 
4 رن الى جمع خووالصير سدار واحت:و+ على 
وادم عليم يد وقرأد تعالى فون لم لعجد 


جواز العمرة ف اتوراح الب 


امساح 
0 


فصيام كلائم ايام ف الي يعدى مسن وقنك حرم الى م عرفم فان اقم صيامها 


في 
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قبل يوم التبر فليصبها فى ايام التشريقى انها من ايام الع »* وسبعة اذا 
وجعتم قال مجاهد وغيرة اي اذا رجعتم من منى وقال قتادة والربيع هذه رخصة 
من الله سبحانم والمعتى اذا رجعتم الى أوطانكم ولا جاز أن يتوهم متوهم التخيير 
يكن ثلائةةايام ف لحي اوسبعة اذا رجع ازيل ذلكك بالجلية. من قولم 
تعالى تلكك عشرة »* وكاملة قال العسن بن ابى العسن المغنى كاملةم 
الشواب وقيل كاملة. تاكيد كما تقول كتبيث بيدى وقيل لفظها الاخبار ومعناها 
اللامراي اكملوها فذلكك فرضها وقول تعالى ذلك لمن لم يكن اهلم الابة 
الاشارة بذلكك على قول الجمهور هي ال ىالهدي اي ذلك لاشتداد والالزام 
وعلى قول من يرى ان لكي لا تجوز لم العمرة فى اشهر العسي تكون 

الاشارة الى التمتع وحكيم فكأن الكلام ذلكك الترخيص لمن لم ويتأيد هذا بقولم 
لمن لم لان اللام ابدا انما تجبيء مع الرخص واختلف الناس فى حاضرى المسعجد 
العرام بعد لاجاع على اهل مكة. وما اتصل بها فقيل من تجب ليم الجمعة 
بيكة فهو حضري ومن كان ابعد من ذلكك فهو بدوي قال «* ع م فجعل 
اللفظة. من العضارة والبداوة وقيبل من كان بحيث 9, يقصرالصلاة فهو حاضراي 
مشاهد ومن كان ابعد من ذلكك فهوغائب وقال ابن عباس ومجاهد اهل الحرم 
كلم حاضرر المسعجد الحرام ثم امر تعالى بتقواة على العموم وحذر من شديد عقايم 
وقولم تعالى العري اشهر معلومات فى الكلام حذى تقديرة اشبر العرج اشهر 
اووقت العمي اشهر معلومات قال ابن مسعود وغيسرة وهي شوال وذو الفعدة وذو 
الجمة كلم وقال ابن عباس وغيرة هي شوال وذو القصدة وعشرمن ذى الج 
: والقولان لمالكك رجم الله فمن فرض فيهن الحيي اي الزمم نفسم وفرض العبيج 
.هو بالنية والدخول فى لاحرام والتلبيةٌ قبع لذلكك وقولم تعالى فيهن ولم بجتى 
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الكلام فيها فقال قوم هما بورق #اتعنال ردال الوفيان كارك الجتع الكثير 
نالا يعفل يان كالواحدة الؤنئة والقليل ليس كذلكق تقول للاجذاع انكسرن '. 
والجذوع اتكسرت ويِؤْيد ذلكك قولم تعالى ان عدة الشهور د الاثم قال 
منها ‏ وقوله تعاللى فلا رفث ولا فسوق الاية وقرأ اب نكثير وابو عبرو فلا رفثٌ 
ولا فسوق ولا جدأل بالرفع فى لاثنين ونصب الجدال ولا بمعنى ليس فى قراءة 
الرفع والرفنث الجماع فى قول ابن عباس ومجاهد ودالكث والفسوق قال ابن 
عباس رفير هي العاصى كلها وقال ابن زيد ومالكث الفسوق الذبس للاصنام 
0000 اوفسقا ادل لغيرالله بم ولاول اولى قال الفخر واكثر المحققين 
جلوا الفسق هنا على كل المعاصى قالوا لان اللفظ صالي للكل ومتناول لم والتيهي 
عن الشيء يوجب للانتهاء عن جيع انواعم فيل اللفظ دلى بعش انواع 
الفسوق تعتكم من فيز دليل انتهى قال البن عباس وغيرة التجدال هنا ان تماري 
مسلا وقال مالك وابن زيد الجدال هنا ان يختلف الناس ايهم صاد موققت ‏ 
ابراهيم عليم السلام كما كانوا يفعلون فى الجاهلية. قلت ومعنى ايت فلا ترفائوا 
ل ل كرا 
صو احدكم فلا يرفث ولا خب فان شائمد احد أو قاتلم فليقل انى امو صائم ‏ 
الحديث انتهى قال ابن العرببى فى احكامه قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق اراد 
نفيم مشروعا لا موجود! فانا نجد الرفث فيم ونشاهدة وبر الله سبحانم لا يقع 
بغلانى مخبره انتهى قال الفخر قال القفال ويدخل فى هذا النهي مارقع من 
بحنهم من مجادلم النبي صلى الل تعالى عليم وسلم حين امرهم بشخ ااحي الى 
العمرة فشق عليهم ذلكث وقالوا انروح الى منى ومذاحكيرنا تقطرمنيا الحديث 
انتهبى »* وقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله المعنى فيثيب دايه وفى هذا 
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تعضرض على فعل الخغيير »ا ت »* وروى أسامت بن زيد صن النبي صلى 
الله عليه وسلم انه قال من صبْع اليه معروى فقال لفاعلم جزاكك الله خيرا فتقد 
ابلغ فى الثناء رواة الترمذي والنساني وابن حبان فى صحيحه بهذا اللفظ انتبى 
سن السلاح ونعو هذا جوابم صلى الله عليم وسلم للمباجرين حيث قالوا ما رأينا 
كالانصار واثنوا عليهم خيرا »* وقولم سبحانم وتزودوا فان خير الزاد النقوى 
آلاية قال ابن عمروغيره نزلت الاية فى طائفة من العررب كانت تعجىء الى الحرج 
بلا زاد ويبقون عالة على الناس فامروا بالنزود وقال بعض الناس المعنى تزودوا 
الرفييق الصالج وهذ! تخصيص صعيف ولاولى فى معنى الايتر وتسزودوا لمعادكم 
من الاعمال الصالعحة. قلت رهذا التاويل هو الذى صدر بم الفغبر وه والظادروق 
قوله فان خير الزاد التقوى حض على التقوى * وقوله تعالى ليس عليكم جناح 
الايتم الجناح اعم من الاثم لانم فيما يقتضى العقاب وفى ما يقانضى الزجر 
والعتاب »* وتبتغوا معناة تطلبوا اي لادرئ فى ان تلتجروا وتطلبوا الربج # 
وقوله تعالى فاذ! افضتم من عرفات اجمع اهل العلم على تمام ج من وقف بعرفات 
بعد الزوال وافاض نهارا قبل الليل لا مالكك بن انس فانم قال لا بد أن ياخذ 
من الليل هيا وانا من رقف بعرفتم ليلا فلا خللى بين لام فى نمام حبجه » 
وافاض القوم او الجيش اذا اندفعوا جملة واختلف فى تسميتها عرفة والظاهر انه اسم 
مرتجل كسائر اسماء البقاع وعرفة. هي نعمان للاراككٍ واللشعر الحرام جمع كله وهو 
ما بين جبلي المزدلفة. من حد مُفصّى مأِمَيٌ عرفتت الى بطن مُحَسر قالم ابن 
عباس وغيرة فبي كلها مشعر لا بطن مع ركما ان عرفة كلها موقف لا بطن كرنةم 
بفتى السراء وضمها روي عن النبي صلى الله عليد وسلم انه قال عرفة كلها موقف 


الى 000 آأمةدم 1 9 6 م م : لإأعا 
3 بطنى عردبة و دلفت كايا مشع ا وأرشفعوا عن بطنى كتير وذكرهذا عدد لله 
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ابن الزسير فى خطبتم وذكر الله تعالى عند المشعر الحرام ندب عند اهل العلم 
قال مالكث ومن هربم ولم ينزل فعليم دم »* وقولم تعالى واذكروة كما هداكم 
تعديد للنعمة وامربشكرها » ص * كما هداكم الكاى للنشسيه وهوفى موضع 
نصب على النعت لمصدر محذوى وما مصدرية اي كهدايتم فتكون ما وما 
بعدها فى موضصع جراذ ينسبكك منها مع الفعل مصدر وتحتئيل ان تكون للتعليل 
على مذهب الاخفش وابن برهان وجو ز ابن عطية وغيرة أن تكون ماكافةع 
للكاف عن العيل 0 لان فيم اقسرار الكاى على عملها الججر وقد منع 
صاحب المستوفى أن تكون الكافى مكفوفة اح ان ال 
لعيرك" اننى وابهسينه #- كنا النسران والرجل العتلنيم 
أريد همجاءة واخاى ربى »# واعلم انم عبد لتيم 

انتهى ثم ذحكرى سبحانم بعال صلالن ليظهر قدر انعامد عليهم * وأن كنتم 
من قبله لي من قبل الهُدى » وقوله سبانه م افيضوا من حيث افاض الناس 
المخاطب بهذه الاية قريش ومن ولدت قاله ابن عباس وغيرة وذلكث أنهم كانوا 
كا #خخرجون من العمرم ويقفون بجمع ويفيضون منم مع معرضتهم أن عرفة 
هي موقف أبراهيم فقيل لهم افيصوا من حيث افاض الناس أي من عرف 
وثم ليست فى هذه الاية للترئيب انما هي لعلف جل كلام على جلة هي 
منها منقطعة وقال الضعباى المخاطب بالايت جل للامة والمراد بالناس ابراهيم 
وتعتتمل أن تكون افاضة. اخرى وهي التى من المزدلفة. وعلى هذا عول الطبرى 

فتكون ثم على داحيا زقرا عدون عير الباسي وار لم هادم عليه السلام وامر 
عز وجل بالاستغفار لانها مواطدم ومظان القبول ومساقط الرجة وفى الععديث أن 
رسول الله صلى الله عليم وسلم خطمب عشي عرفة. فقال ايها الناس أن الله 
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غزوجل تطاول عليكم فى مقامكم هذا فقبل من #حستكم ووهب مسيئكم لمحسنك 
لا التبعات فيها بينكم افيضوا على اسم الله فإياكان غداة جع خطب فقال ايها 
الناس أن الله تطاول عليكم فعوس التبعات من عددة » وقولم تعالى فاذ! قضيتم 
ملككم الايتم قال مجاهد المناسكث الذبائس رهي اراقة الدماء »اع » 
والمنادكث عندئى العبادات فى بعالم الحرج ومواضع النسكك فيم والمعنى اذا 
فرغثم من جيكم الذى هوالوقوى بعرفة. فاذكررا الله ب#حامدة واثنوا عليه بالائم 
عندكم وكانت عادة العرب اذا قست ججها تقف عند الجمرة تاتفاخر بالاباء 
وتذكر ايام اسلافها من بسالة. وكرم وغير ذلكث فنزلت الايتم ان يلزموا انفسهم 
ذكر الله تعالى اكثر من التزامهم ذكرءابائهم بايام الجاهلية هذا قول جهور المفسرين 
وقال ابن عباس وعطاء معنى الات واذكروا الله كذكرلاطفال ماباءهم وامهاتهم اي 
فاستغيثوا به والعجُوا اليه قال النووى فى حليتم والمراد من الذكر حضور القالب 
فينبغى أن يكون هومقصود الذاكر فيحرص على تحصيله ويتدبر ما يذكر ويتعقل 
معناة فالتدبر فى الذكر مطلوب كما هو مطلوب فى القراءة لاشاتراكهما فى المعنى 
المقصود ولبذا كان المذهمب المجبيج المختار استحباب مد الذاكر قولم لا الم 
الا الله لما فيه من التدبرواقوال السلف ورائمة الخلف فى هذا مشهورة انتهى قال 
الشيو العارى ابوعبد الله محمد بن احمد الانصارى الساحلى المالقى وننفعة. 
الذكرابذا انما هي تتبع معناه بالفكر ليقتبس الذاكر من ذكرة انوار المعرفة. 
وتحصل على اللمب المراد ولا خير فى ذكر مع قلب فافل ساة ولامع تضييع شيء 
من رسوم الشرع وقال فى موضع «آخر من هذا الكتاب الذى الفم فى السلوكك 
ولا مطمع للذاكرفى درت حتقائق الذكر الا باعمال الفكر فيها تمت الفاط الذكر 
من المغانى وليدفع خطرات نفسم عن باطدم راجعا الى مقتضى ذكرة حنى 


-(رؤه)- | 
يغاب معنى الذكر على قلبم وقدءان لم ان يدخل فى داشرة اهل المحاصرات 1 
انتهبى * وقوله تعالى فمن الناس من يقول ربنا «اتنا فى. الدنيا الأيتر قال ابو 
واثل وغيرة كانت عادتهم فى الجاهلية. الدماء فى مصالج الدنيا فقط اذكانيا لا 
يعرفون الآخرة فنهوا عن ذلكث الدعاء المخصوص بامر الدنيا وجاء النهي فى صيغة 
لخبي رعنم والخلاق العظ والنسيب قال العسن بن اببى العسن حسنة. الدنيا 
العلم والعبادة » ع واللفظ أعم فووهذا وضع الأجرة الجدم باجماع 
وعن انس قال كان اكثثردعاء النببي صلى الله عليه وسلم ربنا .اتنا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار رواة البخارى ومسام وغيرهها زاد مسلم 
وكان انس اذا أراد ان يدعو بدماء دعا بهافيم انتهيئ « اولئك لهم 00 
العساب لانم لا يحاتاج الى عقد ولا اعمال فكر قيل لعلى رضى الله عنه كيف 
تحامت الله الغلائق فى يم فقالكما يرزقهم فى يوم وقيل الحساب هنا 
م يوم الحساب فيكون المتصد بالابة 


المجازات وقيل معنى اح سريع مجبي 
الانذار بيوم القيام «* وقولم 0 واذكروا الله فى ايام معدودات إصر الله 
سبحانم بذكرة فى الايام المعدردات وهي الثلاثة التى بعد يوم النحروس جملة 
الذكر التكبيرفى اث الصلوات قال مالكك يكبرمن صلاة الطهريى التحرالى . 
صلاة الضبي من .اخ ايام التشريق ويم قال الشافعى وسشهدور مذهب مالكك 

انم © براتركل صلاة ثلاث تكبيسرات ومن خواص ورد مايق . 
السني بسنده عن عمرو بن شعيب عن ابيم عن جده قال قال رسول الله صلى .. 
الله عليم وسلم اذا رأيثم الريق فكبروا فان التكبيسريطفثم انتهسى من حلية 
النوجى * وقوله تعالى فمن تعجبل فى يومين الايتم قال ابس عباس عر 


المعنبى من نغرق البى الثانى من الايام المعدودات فلا حرج عليم ومن تاخر 
الى الثالث فلا اثم عليه لي كل ذلكك مباح أذ كان من العرب من يذم المنعيل 
بالعكس فنزلت الاي رافعم للجناح قلت واهل مكة نى التعجيل كغيرهم على 
الاح ثم أمر سيحانة بالتقوى وذكر بالعمشر والوقوف بين يديم * وقولم 
تعالى ومن ن الغلن من من يعجبكك قولم فى الحيوة الدنيا ا قال السدى نزلت 
2 عا رقعل خلا قال" #اع #» ا 0 اسلم د 
3 نظرولا يلزم من عدم البوته عنده ألا ينبت ء عند غيرة وقد ذكر أجد بن 
نصر الداودى فى تفسيرة أن هذه الايت نزلت فى الاخنس أبن شريق انتهى 
وسيانى للطبري نعتوة وقال قنتادة وجامة. نزلت هذه الاي فى كل مبطن كف راو 
نفاق أوكذب أو ضرار وهو يظهر بلسانم خلان ذلك في عأمة ومعنى و يشهد 


الله اي يقول الله يعلم انى اقول حقا والالد الشديد الخصومة الذى يلوى الجي 


فى كل جانب فيشبة انحرافه المشي فى لديدي الوادى ونه صلى الله عليه وسلم 
ابغض الرجال الى الله الالد الخصم * وتولى وسعى يعتتمل معنيين احدهما أن 
يكونا فعآ ل قلب فجي م تقول بمعدى صل وغصب وانف فى نفسه فسعى بعتيلم 
وادارته الدوائرعلى الاسلام نعا هذا | لمتحى فى معنى الابت ابن جريسي وفيسره 
والمعنى الثانى ان يكونا فعل شخص فيحجيء تولى بمعنى أدبر ونهض وسعبى أي 
بقدميه فقطع الطريق وافسدها نعا هذا المتعتى ابن عباس وغيرة »* وقوله تعالى 
وبهلكك الححرث والنسل قال الطبري المراد الاخنس فى احراقم الزرع وقتلم 
العمر قال «* ع * والظاهران الاية عبارة عن مبالغته فى الافساد » ولا 
يحب الفساد معناة لا يحتبه من اهل الصلاح اولا يحتبم دينا والا فلا يقع الاما 


1ت 
يحب الله وقوعه والفساد واقع وهذ! على ما ذهب اليم المتكلمون. من أن السب 
بمعنى الارادة قال #اع هم والححسب له على الارادة مزية ايثار اذ الحمب من 
الله تعالى انها هولما حسن من جيع جهاند * وقوله تعالى واذا قيل له انق الل 
الآية هذه صف الكافر والمنافق الذاهب ينفسم زهوا ويتحذر المومن أن يوقعم 
الحرم فى نحبوهذا وقد قال بعض العلماء كفى بالمره اثما ان يقول لم أخوة انق 
الله فيقول له عليكك نفسّك مثلكك يوصينيى قلت قال اجد بن نصر الداودى 
عن ابن مسعود من اكبر الذنب أن يقال للرجل اتق الله فيقؤل عليكك نفسكث 
انث تامرنى اناتهى والعرة هنا المنعة وشدة النفس اي اعتز فى نفسه فاوقعته تلكك 
الع فى الاثم وتعتيل المعنى اخذته العزة مع الاثم وحسبه اي كافيه والمهاد ما مهد 
الرجل لنفسه كانه الفراش * وقوله تعالى ومن الناس من يشرى ننفسه الاي 
تتناول كل مجاهد فى سبيل الله او مستشهد فى ذاته او مغير ملكر وقيل هذه الاية فى 
شهداء غزوة الرجبع عاصم أبن أبث وخبيئّب وأصعتابهما وقال عكرمة وغيرة هي فى 
طائفة من المهاجرين وذكروا حديث صهيبب ويشرى معنأة حم ومن وخروة يكن 
بس وحكى قوم انه يقال شرى بمعنى اشترى ويحتاج الى هذا من تأول الاية فى 
صبيب لانم اشترى نفسم بمالم * وقولم تعالى والله رءوف بالعباد ترجية 
تقتضى العض على امتثال ما وقع بم اللمدح فى الآية كما ان قولم سبحانم 
فعسبم جبنم تخويف يقتسى التحذير مما وقع بم الذم فى الايتم ثم امر تعالى 
المومنين بالدخول فى السلم وهو لاسلام والمسالمة وقال ابن عباس نزلت فى اهل 
الكتاب والالف واللام فى الشيطان للجنس *« مِعَدُوٌ يقع للواحد والائنيس 
والججمع وقولم تعالى فان زللتم من بعد ما جاءنكم البينات الايةم اصل الزلل فى 
القدم ثم يستعمل ف الاعتقادات والاراه وغير ذلكك والمعنى ضللتم والبينات 
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تحهد صلى الله عليم وم وءاياتم ومعبجزاته اذا كان الخطاب اولا لجماعة. المودنين 
واذاكان الخطاب كاهل الكتتاب فالبينات ما ورد فى شرائعهم من الاعلام ب#حمد 
صلى الله عليم وسلم والتعريف بم »* وعزيزصفة مقتضية انم قادر عليكم 
لا تعجزونم ولا تمئنعون هنم وحكيم أي #حكم فيما يعاقبكم بم لزللكم وقوله 
تعالى هل ينظرون اي ينتظرون والمراد هولاء الذين يزلون والظلل جع ظلة. وهي 
ما اظل من فوق والمعنى يانيهم حكم الله وآمرة ونهميم وعقابم اياهم وذهب أبن 
جريي وغيرة آلى أن هذا العوعد هومما يقع فى الدنيا وقال قوم بل هو توعد بيوه 
القيام وقال قى لا أن ياتيهم الله وعيد بيوم القيامة واما الملائكة فالوعيد 
باتيانيم عند اموت والغسام ارقي السععاب واصفاة واحسئم وهو الذى ظلل يم 
بن وأسراءيل وقال النقاش هوضباب ابيض وقضي لامر معناه وقع الجزاء وكُذب 
اهل العصيان وقرأ معاذ بن جبل وقضاء لامر * والى الله ترجع الامورهي راجعة 
إليم سبحانم قبل وبعد وانما نبم بذكر ذلكث فى يوم القيامة. على زوال ما كان 
هنبا الى الملوى فى الدنيا » وقولم سبحانم سل بنبى اسراءيل الاية معنى 
الاي توبيخهم على عنلاهم بعد الاييات البينات وامراد اليم كم جاءهم فى امر 
مهد صلى الله عليم وسلم من ءاية معرفة بم دالم عليه ونعمة الله لفظ عام لجميع 
انعامم ولكسن يقسوى من حال النبي صلى الله عليم وسلم معهم أن المشار اليم 
هنا هو مهد صلى الله عليم وسلم فاللعنى ومن يبدل من بنى أسراءيل صف نعم 
الله ثم جاء اللفظ منسحبا على كل مبدل نعيمٌ لله ويدخل فى اللفظ كفار قريش 
والتسوراة ايضا نعمة على بنى اسراءيل فبدلوها بالتععريف لبا وجعد امر هد 
صلى الله عليم وسلم فان الله شديد العقاب خبر يتصمن الوعيد * وقولم تعالى 
زين للذين كفروا الحبياة الدنيا الاي للاشارة الى كفار قريش لانهم كانوا يعظمون 
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حالهم من الدنيا ويغتبطون بها وتسخترون من اتباع التببي صلى الله عليم وسلم 
كبلال وصبيمب وأبن مسعود وغيرهم فذكر الله قبيس فعلهم ونبه على خقص منزلتهم 
بقولم والذين انقوا فوقهم يوم القياسة. ومعنى الفوقية. هنا فى الدرجة والقدر 
وتحتمل أن يريد ان نعيم اللنقين فى الآخرة فوق نعيم هنرلاء الآن قلث وحكى 
الداودى عن قتادة فوقهم يوم القيامت قال فوقهم قلسن اتعى وببيا ذكرك 
الداودى فى هذا المختصرفانما اريد اجد بن نصر الفقيم المالكى ومن تفسيرة 
انا انقل انتهبى فان تنشوفت نفسككث ايها الاح الى:هذة الفوقية. »# ونيل هذة 
الدرجة العليم »* فارفض دنياك الدنية » وازهد فيها بالكلية © التسلم 
من كل .اف وبليد » واقتد فى ذلكك بخيرالبرية. » قال عياض فى شفاه 
فانظر رجك اله سيرة نبينا هد صلى الل عليم وسلم وخلقم فى امال تبجدة 
قد أوني خزائس الارض وججبيت اليم الاجاس وهادتم جاءة من الملوف 
فما استائر بشيء من ذلك ولا امسكك درهما منم بل صرفم مصارقم وافنى 
يم يرة وقوى بم اللمسين ومات صلى الله علييم وسلم ودرعم مرهونةم 
فى نفقة عيالم واقتصرمن نفقتم وملبسم على ما تدعوة رورسم 
اليم وزهد فيما سواه فكان عليه السلام يلبس ما وَجُدَ فيلبس فى الغالب الشملة 
والكساء الخسشن رالبوْد الغليظ انتهجى » وقوله تعالى كان الناس امة واحدة الاية 
قال ابن عباس الناس القرون الت ىكانث بيسن ءادم ونوح وهي عشرة كانوا على 
العتق حتى اختلفوا فبعث الله تعالى نوها فمن بعده وقال ابن عباس ايضا كان 
الناس امم واحدة ا يكفارا يريد فى مدة نوح حين بعثه الله وقال ابي بن كعمب 
وابن زيد المراد بالناس بنوءادم حين اخرجهم الله نما من ظببر هادم اي كانوا 
على الفطرة وقيل غير هذا وكل من قدر الناس فى الاي مومذين قدر فى الكلام 
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فاختلفوا وكل من قدرهم كفارا قدركانت بعش النبيبين اليهم ولام الجماعة. 
على المقصد ويسمى الواحد امت اذا كان منفردا ا بالثواب 
على الطاعة. ومنذرين بالعقاب والكتاب اسم الجنس والبعنى جميع الكتب 
َلَحَكُمْ مسند الى الكتاب فى قول الجمهور والذين اوتوة ارباب العلم به وخصوا 
بالذكر تنبيها منه سبعانه على عظيم الشنعر والنجم والبينات الدلالات والججج 
والبغي التعدى بالباطل وَدَى معناه ارشد والمراد بالذين ١امنوا‏ ا 
صلى الله عليه وسلم فقالت طائفة. معنى الاية أن الامم كذب بعشيم كتاب بعض 
فهدي الله امت محمد صلى الله عليم وسلم للنصديق بجميعها وقالت طائفة ان 
الله سبحانم هدى المومئين للحق فيهها اختلف فيم اهل الكثاب من قولهم ان 

ابراهيم كان يهوديا او نصرانيا قال زيد بن اسلم وكاختلافهم فى يوم الجيجة. فان 
النبي صلى الله عليم وسلم قال هذا اليوم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له فلليهود 
فد وللنصارى بعد غد وفى صيامهم وجميع ما اختلفوا فيم قال الفراء وفى الكلام 
قلب واختارة الطبرى قال وتقديرة فهدى الله الذين .امئوا للحقق مما اختلفوا فيه 
ودعاة الى هذا التقديرخوفى ان تيل اللفظ انهم اختلفوا فى الحق فهدى الل 
المومنين لبعض ما اختلفوا فيم وعساة غير العقق فى نفسه نعنا الى هذا الطبرى فى 
حكايتم عن الفراء قال « ع * رادعاء القلب على كتاب الله دون ضرورة 
تدفع الى ذلكك عجزوسوء نظروذلكك أن الكلام يتخرج على وجهه ورصفم لان 
قوله فهدى يقتضى أنهم أصابوا الحتق وتم المعنى فى قوله فيم وتبين بقولم من 
التق جنس ما وقع الخلائى فيم وباذنم قال الزجاج نعناه بعليم *» ع » 
ولاذن هوالعلم والتيكين فان اقشرن بذلكك امرصار اقوى من للاذن بمزية 
وقوله تعاللى ام حسبتم ان تدخلوا الجن وليا يانكم الآبة اكثر المفسرين انها 
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نزلت فى قصة لاحزاب حين حصروا المدينة وقالت فرقة نزلت تسليم 
لإهاجرين حين اصيبت اموالهم بعدهم وفيا نالهم من اذاية الكافرين لهم وخلوا 
معناة انقرضوا اي صاروا فى خلاء من الارض والبأساء فى المال والضراء فى البدن 
ومثل معناه شبد والزلزلة. شدة التدريكك تكون فى الاشتخاص والاحوال وقرا نافع 
يقول بالرفع وقرأ الباقون بالنصب وحتى غاية. مجردة تنصب الفعل بتقديرالى 
ان وعلى قراءة نافع كانها اقترن بها تسبيب فهى حرف ابتداء ترفع الفعل واكثر 
اللتأولين على ان اكلام الى «آخر الايتم من قول الرسول والمومنين ويكون ذلكك 
من قول الرسول على طلب استعجال النصرلا على نشكث ولا ارتياب والرسول أسم 
الجنس وقالت طائفة. فى الكلام تقديم وتأخير والتقديرحتى يقول الذين .امنوا 
متتى نصر الله فيقول الرسول للا ان نصرالله قريب فقدم الرسول فى الرتبة. لكانته 
ثم قدم قول المومنين لانه المتقدم فى الزمان.قال » ع » ,هذا تعكم وحمل 

الكلام على وجهم غير متعذر واحتتمل أن يكون للا ان نصر الله قريب اخبارا من 
الله تعاللى مُؤتنفا بعد تمام ذكر القول .» قولم تعالى يسألونكث ما ذا ينفقون - 
قل ما انفقتم من خيرالاية. السائلون هم الموينون والمعنى يسألونكث ما هي 
الرجرة الى يتفادون قتا ونا نض ان تكن في موشع رقع على لاتضداء وذ 
خبرها بيعنى الذى وينفقون صلم وفيم عائد على ذا تقديرة جرم و هع 
ان تكون ماذ! اسما واحدا مركب! فى هوضع نصب قال قوم هذه اكيت فى الزكاة 
اللغروضة وعلى هذا نسح منها الوالدان وقال السدى نزلت قبل فرض الركاة ثم 
نسهبها .ايم الزكاة المفروضة وقال ابن جربج وغيرة هي ندب والركاة غيرهذا 
الادفاق رودل هذا انس اقليها ويا إكتعارا حير «القرط لزانتي في الغاء وهر 
الاية الخبروهي نتضمن الوعد بالمجازات وكتب معناه فرض واستمر الاجاع على 
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ان العبهاد على امت مهد صلى الله عليم وسلم فرض كفاية »* وقوله تعاللى وعسبى 
أن تكرهوا شيأ الآبة قال قوم عسبى من الله واجبة. والمعنى عسى أن تكرهوا ما 
فى العجهاد من المشقم وهو خير لكم فى أنكم تغلبون وتظهرون وتغنمون وتوجرون 
ومن مات مات شهيدا وى أن تحبوا الدعة وتووى القتال وهو شر لكم فى انكم 
تغلبون وتذلون ويذهب امركم قال «* ص » قوله وعسى أن تحبوا شيأ 
عسى هنا للترجى ومحميئها له كثيرفى كلام العررب قالوا وكل عسى فى القسرءان 
للتحمقيق يعنون بم الوقوع الا قولم تعالى عسى ربه ان طلقكن انتهى وى 
قولة تعالى والله يعلم الابة قوة امر »ه وقولم تعالى يسألونككف عن الشهر العسرام 
الايت نزلت فى قصد. عمرو بن التضرمى وذلكك أن رسول الله صلى الله عليم 
وسلم بعث سرية. عليها عبد الله بن جعش الاسدى مُقَدَمم من بدر الاول 
فلقواعيرو بن التعضرمى ومعد عثمان بن عبد اله بن المغيرة واخوة نوفل المنخزوسيان 
والعكم بن كيسان فى اخر يوم من رجاب على ما قالم ابن اسحاق وقالوا 
أن تركناهم اليوم دخلوا الحسرم فازمعوا ققتالهم فرمى واقد بن عبد الله عرو بن 
العضرمى بسهم فقائلم واسرعتصان بن عبد الله والعكم وفرٌ نوفل فاعجزهم 
واستسهل المسلمون هذا فى الشهر العرام خوف فوتهم فقالت قررش مهد قد 
اسل الاشهر السرم وعبروا بذلكث وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما 
امرتكم بقتال فى الاشهر العحرم فنزلت هذه الآية وقثال بدل اشتمال ضد 
سيبويم وقال الغراء هو مخفوض بتقديرعن وقرِىٌ يم والشهرف الآبة إسم 

. الحجنس ركانت العرب قد جعل الله لها الشهر حرام قواما تعتدل عنده فكانت 
لا تسفكك دما ولا نغيرق الاشهر العرم وهي ذو القعدة وذو الج والمحرم ورجب 
وروى جابرين عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغزو فيها الا ان 
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يغزى فذلكك قولم تعالى قل قتال فيم كبير وصد مبتدأ مقطوع مما قبلم والخبر 
اكبر ومعنى الايث على قول الجمهور انكم ياكفار قريش تستعظمون علينا القغال 
فى الشهر العام وما تفعلون انتم من الصد عن سبيل الله لمن اراد الاسلام 
وكفركم بالله واخراجكي اهل المسججد عند كما فعلئم برسول الله صلى الله عليم وسلم 
واصعتابه اكبر جرما عند الله قال الزهرى ومجاهد وغيرهما قولم تعالى قل قتال فيم 
كبيزمنسوخ »* ص * وسبيل الله دينه والمسجهد قراءة الجمهور بالخفض قال 
لويد وتبعه أبن غطية وغيسرة هو معطوق على سبيل الله وردبانه حينئذ يكون 
متعلقا بصد أي وصد عن سبيل الله وعن المسيجد الحسرام فيلزم الفصل بين 
المصدر وهوصد وبين معمولم وهو المسجد باجنبي وهو وكفر بم ولا يجوز وقيال 
معطوى على ضمير به اي وكفر به وبالمسسجد وردبان فيه عطفا على الضمير المجرور 
من فير اعادة الخافض ولا جوز عند عه الصرمكن وأجازة الكوفيسون ويونس 
وابو الحسن والشلوبين والمختتار جوازة لكثرتة سماعا ومنه فراءة حيزة تساءلون به ١‏ 
والارحام اي وبالارحام وتأويلها على غير بعيد يخترج الكلام عن فصاحتم انتهى 

» وقولم تعالى وألفعنة. اكبرمن القتل المعنى عند جهور المفسرين والفعنة 
التى كدتم تفتنون المسلبين عن دينهم حتى يهبلكوا اشد اجتراما من قتلكم فى 
الشهر حرام وقبل المعنئ والفعنة اشد من ان .لو قتلوا ذلكث المفتون * وقوله 
تعالى ولا بزالون يقانلوئكم حتتى يردوكم عن ديتكم ان استطاعوا هو ابتداء خبر من الله 
تعالى وتحذير منه لليومنين »* وقوله تعالى ومن يرتدد أي يرجع عن الأسلام الى 
الكفرعياذا بالله قالت طائفة: من العياء يستتناب المرقد ثلائة..ايام فان قاب 
والا قتل وبم قال مالكث واجد واصحاب الراي والشافعى فى احد قوليم وى 
قول لم يقتل دون اسنتابة وحبط العمل اذا انفسد فى ءاخرة فبطل وميراث 
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المرتد عند مالكك والشافعى فى بيت مال المسلينى »* وقولم تعالى ان الذين 
.امنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله الاي قال عروة بن الزبير وغيرة 
لماعنف المسإلون عبد الله بن جحش واصعابه شق ذلكث عليهم فتلافاهم الله 
عزوجل بهذه الآبة ثم هي باقية فىكل من فعل ما ذكره الله عزوجل وهاجر الرجل 
اذا انتقل نقلة. اقامة من موضع الى موضع وقصد ترك الاول ايثارا للثانى وهي 
مفاعلة. من هجر وجاهد مفاعلة. من جهد اذا استخرج الجهد ويرجون معناة 
يطمعون ويستقربون والرجاء تنعم والرجاء ابدا معه خوفى ولا بدكما ان الخوى 
معم رجاء « ات »ه والرجاء ما قارنم عمل وللا فبوامنيمد »* قولم تعالى 
يسألونك عن الخمر والميسر الايتد السائلون هم المومنون وااخمر ماخوذ من 
خمر اذا ستر ومدم خمار المرأة والخمر ما واراكك من شججر وفيسرة ومدم قول الشاعر 
الايازيد والضحاك سيسرا » فقد جاوزتما خمر الأريق 
يلكات لمر سق ر التكثل رساك ذليم ببيييك يلك وابيضت لانت عن 
ريم خمرالعنب ووجوب العمد فى القليل والكثير منم وجهور لامة. على أن 
ما اسك ركثيسرة من غير جر النشب محرم قليلم وكثيرة والععد فى ذلكث واجب 
وروي ان هذة الاي اول تطرقى الى تحريم الخمرثم بعده لا تقربوا الصلاة وانتم 
سكارى ثم انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم الاي الى قولم فهل انث منتهون 
ثم قولم تعالى انما الغمر والميسرولانصاب وللازلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوة فقال رسول الله صلى الل عليم وسلم حرمت الخمرولم يحفظ عن النبي 
صلى الله عليم وسلم فى حد الخمرلا انم جلد أربعي-ن خرجم مسلم وابوداوود 
وروي عنم صلى الله عليم وسلم انه ضرب فيها ضربا مشاعا وحزرة أبوبكر اربعين 
سوطا وعمل بذلكك هوثم عمرثم تهافت الناس فيها فشدد عليهم الحد وجعلم 
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كاخف العندود ثمانين وبم قال مالك ويجتئب من المضروب الوجم والفرج 
والقلب والدماغ والخواصر باجاع قال ابن سيرين والعسن وابن عباس وابن 
السيب وغيرهم كل قمار ميسر من نرد وشطرني ونحوة حتبى لعب الصبيان بالجوز 
هات » وعبارة الداودى وعن ابن عير الميسر القمار كلم قال ابن عباس كل 
ادها رك ليج لبان والجور كواب لحي «رقرلم لعا 
قل فيهما اثم كبير ومنافع للداس اليم قال ابن عباس والربيع لاثم فيهما بعد 
التحريم والمنفعة قبلم وقال “جاهد المنفعة بالخم ركسب اثمانها وقيل اللذة 
بها إلى غير ذلكث من افراحها ثم اعلم الله عزوجل ان لاثم اكبر من النفع واعود 
بالصررف الآخرة فهذا هوالتقدمة للتحريم » وقولم تعالى ويسالونكف 
ما ذا ينفقون قل العفوقال بور العياء هذه نفقات التطسوع والعفو ماخوذ من 
عفا الشي. اذاكثر فالعنى انفقوا ما فصل عن حوائجكم ولم توذوا فيم 
انسكم فتكونوا عالة حلى الداس »* رقوله تعالى كذلكك يبين الله لكم الايات 
لعلكم تعفكرون للاشارة الى ما تقدم تبسيبينم من ااخمر والميسرولانفاق وأخبر 
تعالى انم يبين للمونيسن الآيات التى تقودهم الى الفكرة فى الدنيا والآخرة 
وذلك طريق النجاة لمن نفعتم فكرتم قال الداودى وعن ابن عباس لعلكم 
تتنكرون فى الدنيا والآخرة يعنبى فى زوال الدنيا وفناتها واقبال الآخرة وبقانها 
انتهى قال الغزالي رجم الله تعالى العاقل لا يغفل عن ذكر الاخرة فى احظة . 
فانها مصيرة وستقرة فيكون لم فى كل ما يراه من ماء او نار او غيرهها عبرة فان 
نظرالى سواد ذكرظلمة اللحد وان نظر الى صورة مروعة. تذكر متكرا ونكيرا 
والزبانية وان سمع صوتا هائلا تذكر شفضه. الصور وان رأى ياً حسنا تذكر نعيم 
الججنتم وان سمع كلمة رد او قبول تذكرما يتكشف لد من .آخر امرة بعد الحساب 
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تن برق وقول وها الخدر ان طون هقاشر القالتت عاق للب الدافل لا موه غير 
لامبمات الدنيا فاذا نسب مدة مقامم فى الدنيا الى مدة مقامه فى الأخرة استحقر 
الدنيا لى لم يكن اغفل قليم ايك زود تقض نن الالكييات بد كله 
قال ويس ارهق س الناكى قال اسلاى ليع يرال ابن عبان وسعيد بن 
الف ا 1 ن المسلمين لما نزلت ولا تقربا مال اليتيم الآبة ونؤلت 
أن الذين ياكلون اموال اليتابى طليا تعجنبوا الينابى واموالهم وعزلوهم عن انفسهم 
فنزلت وان تختالطوهم فاخواتكم الآيمم وامر الله سبححانه نبي ان يجيب بانى من 
ظ قسد لاصلاج فى مال اليتيم فهو خب فرقع تعالى المشقة وابام الخاطة فى ذلكك . 
اذا قد لاصلاح ورفق اليشيم. » وقولم سبحائم والد يعلم الفسد من الصلي 
كدير ع٠‏ .وقول تعالل ولوغاء اله لاعنتكم إي ,ا تعبكم فى تجدب امراليتانى 
والغنت المشقة. ومنه عقبة. عنبوت وبنم عنت العزبة. وعزيز مقنتضاة لا برد 'مرة 
وحكيم أي مشكمْ ما ينفذة » وقولم تعالى ولا تشكجوا المشركات حتى بون 
ونكم اصلم فى التجماع ويستعبيل فى الحقد تجبوزا قالت طائفة. اللشركات فنا 
من يشرك مغ الله الها .اخروقال قتلاة وابن جبير الي عامة.فى كل كافرة 
عط اله المائدة ولم يتناول العمو. قط الكتابيات وقال ابن عباس والحسن 
تناولهن العيوى ثم نسخت .ايد المائدة بع العهوم فى الكتابيات وهو مذهيب 
مالكث رجم الله ذكرة ابن جبيب » وقولم تعالى ولام مومنة خير من 
مشركة الاق هذا أخبار من الله سبحانم ان المومنة المماوكة خيرمن الشركة 
.وان كانت ذإات العسب والمال ولو اعبت فى الصسن .رفي رذ لكك هذا قول 
الطبرى وغيرة . * ' وقوله سبحانه ولا تتتكجموا المشركين جنى يومنوا الايد اجعت 
لانةغال ان السقعرق © يأ الموينة يرجه لما فى ذ تف من العا ع :دين 
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لاسلام قال بعس العلهاء ان الولايتم فى النكاج نص فى هذه الاي قلث ويعنى 
ببعض العياء محمد بن علي بن حسين قالم ابن العربى انتهى ولعبد مونن 
مملوك خير من مشرك حسيب ولو اعجبكم حسدم ومالم حسبما تدم قال 
#اع عه وتعتيل الاي عندى ان يكون ذكر العبد والامة عبارة عن جميع 
الناس حرهم ومملوكهم اذهم كلهم عبيدة سبحانم * وقولم تعالى اولنكك 
يدعون الى النار اي بصحبتهم ومعاشرتهم ولا نخطاط فى كشي من أهوائهم والله 
عزوجل مين بالهداية ويبين الايات وض على الطاعات التتى هيكلها دواع 
للى الججنة. ولاذن العلم والتنقين فان انضاى الى ذلكث امر فهواقوى من لاذن 
لانكث اذا قلت اذنث فى كذا فليس يلزك انكث امرت ولعلم ترج فى حق 
الببشر ومن تذكرعيل حسب التذكر فنجا »ه قولم تعالى ويسالونكك عن 
المحيض قل هواذى قال الطبرى عن السدي ان السائل ثابت بن الدحداج 
وقال قنادة وغيرة انما سألوة لان العرب فى المدينة وما والاها كانوا قد استنوا 
مايل فى جنب مراكله العائض وسامكنعها فدزلت الاي 
هه وقولم تعالى فاع تزلوا النساء فى المحيض يريد جماعهن بما فسرمن ذلكك 
رسول الله صلى الله عليم وسلم من ان تشد الععائض ازارها ثم شائم باعلاها قال ' 
اجد بن نصرالداودى روي أن رسول الله صلى الله عليم وسلم قال اتقوا النساء 
فى المحيص فان الجذام يكون من ارلاد اللحسيض انتهى * قوله تعالى ولا تقر بوهن 
حانى يطْبّرن وقرأ جزة وغيرة يطَهّرن بتشديد الطاء والهاء وفتعهما وكل واحدة من 
العرنين سول إن يترذنها الامال #النادواى مراف بها القطاع الدم. 
وزوال اذاة قال ابن العربى فى احكامم سمعت ابا بكر الشاشى يقول اذا قبل لا 
تقرب بفتي الراء كان معناه لا تلتبس بالفعل انان ضف لان كان مال 
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منه ولا كفارة فيه بمال وجهو رهم على ان الطهر الذى يحل جاع العائض هو بالماء 
كطهر الجنذب ولا يجري من ذلكث تيمم ولا غيسرة »* وقوله تعالى فاذا تطهسرن 
الآية الخللى فيهاكما تقدم وقال مجاهد وجامة تطهسرن اي اغتسلن بالماء 
بقرينة الامر بالاتيان لان صيغةم الامرمن الله تعالى لا تقع الا على الوجه الاكيل 
وفانوهسن أمر بعد العظر يقتضى الاباحة والمعنى من حيث امركم الله باعترالهونى 
وهو الفرج أو من السسرة الى الركبة على الخلاى فى ذلك وقال ابن عباس 

المعنى من قبل الطهمرلا من قبل الجتيض وقيل المعنى من قبل حال الاباحة 
لا صائمات ولا ممحرمات ولا فير ذلكث والتوابون الرجاعون وعرفه مسن الشر الى 
الخخير والمتطهرون قال عطاء وغيسرة المعنى بالماء وقال مجاهد رغيرة اليعنبى من 
الذنوب * وقول تعالى نساوكم حرث لكم الاية مبيحة لهيآت الاتيان كلها 
اذا كان الوطء فى موضع العبرث ولفظة الحبررث تعطى ان الاباحة لم تقع الا فى 
الفرج خاصة اذ هو المزدرع قال ابن العرببى فى احكامه وفى سبب نزول هذه الاية 
روايات الاولى عن جابرقال كانث اليهود تقول من اتى أمراة فى قبلها من 
دبرها جاء الولد احول فنولت الاب وهذا حديث صعب خرجم الائوة. الثانية 
قالت ام سلمة عن النب ي صلى الله عليه وسلم + فى قوله تعالمى نساوٌكم حرث لكم 
قال ياتيها مقبلة ومدبرة اذا كان فى صمام وأحد خرجه مسلم وغبرة الثالئة ماروى 
الترمذثى أن عرد ل ا تقال لمسكيف ليما 
ا 5-0 وى 0 افضل ع ل قال 
0 5 وانى ششتم معناة عند جهور العلياء من اي وجم شثتم مقبلة. ومدبرة 
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على جَنْب قال #ع * وقسد ورد عن رسول الله صلى الله عليم وسلم فى 
مصنف النسادى وفى غيرة انه قال اتيان النساء فى ادبارهن حرام وورد عنم فيم 
انم قال ملعون من أتى امرأة فى دبرها وورد عنه انه قال ٠‏ بن اتى اصرأة فى دبرها 
فقد كفربما انزل على قلب مهد وهذا هو الحتق المتبع لينف وين لدان 
بعرج بهذه النارلتم على زلة عالم بعد إن تفي متعووالية المرشد كا رب غيسرة 
# وقولم جلثت قدرتم وقدموأ لانفسكم قال السدى معناه قدموا الاجرى 
تجنب ما نهيثم عنه وامتشال ما أمرتم بم واتقوا الل تحذير واعلموا انكم ملاقوة 
خبر يقتضى المبالغة. فى التحذيراي فهو مجازيكم على البر والائم وبشرالمونين 
تائيس لفاعلى البرومتبعى سئن الهدى »* قولم تعالى ولا تجعلوا الله 
عرضة لايمانكم الآية مقصد اكاية ولا تعرضوا أسم الله تعالمى فتكثروا الايمان به فان 
العنث يقع مع الاكثار وفيم قلت رعي ادق الله تعالى وقال الزجاج وفيره معنى 
ابخان كون الاقضان 151 كلد تتعرافمل عير راح فل بالل قال 
علي يمين وهولم بحل ف رقوله عرضة قال أبن العرببى فى احكامه اعلم أن بناء عرض 
ف كلام العرب يتصرف على معان مرجعها الى المنع كان كل شيء عرض فاقد 
منع ويقال لما عرض فى السمساء من السحساب عارض لانه يدنع من رؤيتها ومن 
رَوية البدرين والكواكب انتهى وأن تبروا مفعول من أجلم والبرجيسع وجوة 
البروهو ضد الاثم وسميع أي لا قوال العباد عليم بنياتهم وهو مجاز على الجمييع 
واليمين الحلف واصلم أن العرب كانت اذا تحالفت او تعاهدت اخذ الرجل 
يمين صاحبه بيمينه ثم كثرذلكك حتى سمي الحلف والعهد نفسد يمينا * وقوله 
تعاى لا يواخذكم الله باللغوفى ابسانكم اللو سقط الكلام الذى لا حكم له قال 
أبن عباس وعائشة. والشعببي وأبو صالج و«جاهد لغواليميين قول الرجل فى درج 
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كلامم واستعججالم فى المحاورة لا والله وبلى والله دون قصد للجمين وقد أسنده‎ 
البخخاري عن عائشة وقال ابوهريرة والحسن ومالكك وجاءة. لغواليبين ما‎ 
حلف بم الرجل على يقينم فكشف الغيب خللى ذلكك 2 + ع »م‎ 
وهذا اليقين هوغلبة. الظن وقال زيد بن اسلم لغوالييين هودعاء الرجل‎ 
ولق فش رقال التسيرانوق 'حى/النبينن اليكثرة وشكنى ابن عند البسزقولا أن‎ 
اللفوايمان المكره قال «* ع هد وطريقة النظران تتأمل لفظة اللغوولفظم‎ 
الكسب ويُحكم موقعهما فى اللغة فكسب المر. ما قصده ونواة واللفوما لم يتعيدة‎ 
اوما حقم لمجندم ان يسقط فيقوى على هذه الطريقة. بعض للاقوال التقدمة‎ 
ويضعف بعضها وقد رفع الله عز وجل المواخذة بالاطلاق فى اللغو فعقيقته مالا آثم‎ 
فيم ولاكفارة وا مواخذة فى للايسان هي بعقوبة. الآخرة فى الغيوس المصبورة‎ 
وفيما شرك تكفيرة مما فيد كفارة وبعقوبة. الدنيا فى الزام الكفارة فيصعف القول‎ 
بانها البمين المكفرة لان المواخذة قد وقعت فيها وتخصيص المواخذة بانها فى‎ 
الجر فقط تحكم «ات * و«القول لاول ارجى وعليم عول اللخمى وغيره‎ 
وقولم تعالى ولكن يواخذكم بماكسبت قلوبكم قال ابن عباس وغيره ما كسب‎ * 
القالب هي البمين الكاذبة الغبوس فهذة فيها المواخذة فى الآخرة اي ولا تحكفر‎ 
ع » وسميت الغيوس لانها فيست صاحبها فى لاثم وففور حليم صفتان‎ 
لانقتشان بما ذحك رمن طرح المواخذة اذ هو باب رفق وتوسعة « وقولم تعالى‎ 
للذين يولون من نسائهم الاب يولون معناه تحلفون ولايلاء البمين واختلف‎ 
من المراد بلزوم حكم لايلاء فقال مالكث هوالرجل يفاسب أمراتم يلف‎ 
بين يلعق عن الحدث فيها حكم ان لا يطأها ضرا ملم احكثر من اربع‎ 
اشهرلا يقصد بذلكث اصلاح ولد رضيسع ونحوة وقال بم عطاء وغيرة * وقولم‎ 


-(ه8) ) 
تعاللى من نسائهم ل فيم التسرائر وللاماء اذا تزوجن والتربص التأنى الأهر ْ 
وأريف وصور لحر وشهران للعبد وه فانوا 
معناة رجعوا ومدم حتى نفىء الى امر الله قال الجمهور واذا فاء كفر والفسى 
مالكك ل يكون للا بالوطه او بالتكفيرق حال العذر » قوله تعالى 5 ٠‏ 
يتررصن بانفسهى ثلانت قروء حكم هذة الاية قصد الاستبراء لا انم عبادة و لذلكى ” 
خرجت مهنم من لم يبن يبا بغلانى عدة الوفاة الى هي عبادة والق فى 
الغ الوقث المغناد تردده فالحيس يسمى على هذا قروا وكذلك يسمى الطبر 
قروا واختلف ف المراد بالقروء هنا فقال عمروجاعة كشيرة المراد بالقروء فى الآيت 
امون رقالف باقدد وجاعة من الصجحابة. والتابعين ومن بعدهم المراد لاطهار 
وهو قول مالكك واختلف اللدأولون فى قولم ما خلق الله فى ارحامهن فقال ابن 
عمر ومتجاهد وغيرهما قو الحتيض والحتبل جيعا ومعنى النهي عن الكتيان النبي ‏ 
عن الاضرار بالزوج فى الزامم النفقة واذهاب حقه فى الارتمجاع فامرن بالصدق 
نفيا وأثبانا وقال قعادة كانت عادتهن فى الجاهلية ان يكن الحمل ليلعقن 
الولد بالزوج الجديد ففى ذلكك نزلت الاية وقال ابن عباس أن المراد العبل 
وأالعموم رأجم وفى قوله تعالى ولا بحل لهن ما يقتضى انهن مؤتمنات على ما ذكر 
ولوكان الاستقصاء مباحا لم ييكن كثم * وقوله سبحانم أن كن يومن بالله الايت 
أي حسق لابمان وهذا كما تقول ان كنث حرا فانتصرواتت تخاطب حرا 
والبعل السزوج ونص الله تعالى بهذه الابةم على ان للزوج ان يرتجع آمراتم 
الطلقة ما دامت فى العدة ولاشارة بذلك الى المدة بشرط ان يريد الاصلاح 
دون المضارة كما نسدد على النساء فى كتم ما فى أردامهن وقولم تعالى ولبن مثل 
الذى عليهن الاي تعم جيع حقوق الزوجية. » وقولم تعالى وللرجال عليهن 
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درجة قال مجاهد هوتنبيم على فضل حظم على حظها فى الميراث وما أشبهم 
وقال زيد بن اسلم ذلكث فى الطاعةم عليها ان تطيعم وليس عليم ان يطيعها 
وقال ابن عباس تلكك الدرجة اشارة الى حض الرجل على حسن العششرة 
والتوسع للنساء فى المال والخلق اي إن للا فضل ينبغى ان #تحامل على نفسم 
وهذا قول حسن بارع » وقولم تعالى الطلاق مرتان الايية. قال عروة بن 
الزبيروفيرة نزت هذه الاية بيانا لعدد الطلاق الذى للم فيم أن يرتجع 
فون تجديد مبروولي وقال ابن عباس وغيرة المراد بالاية التعريف سن 
الطلاق وان من طلق اثنتين فليئق الله فى الثالشة. فاما تركها غير مظلوسة. 
شيأ من حقها واما اسكها محسنا عشرتها « ع »* والآية تتضمن هذين 
الميينى « ص » الطلاق مبتداً على حذى مضان أي عدد الطلاق 
ومرتان خبرة انتهى والانسااك بالمعروف هو الارتجاع بعد الثانية. الى حسن 
العشرة والثسربس يحتتمل لفظه معنييين احدهما تركها تتم العدة من الثانية وتكونى 
املك بنفسها وهذا قول السدى والضحاءى واليعنى الاخران يطلقها ثالنم 
فيسرحها بذلكك وهذا قول مجاهد وعطاء وفيرهما وامسااكئ مرتفع بالابتداء 
والخبر امثل اواحسن «» وقولم تعالى ولا يحسل لكم ان تاخذوا مما .انيتموهن 
شنا الاك خطاب للازواج نهاهم به ان ياخذوا من ازواجهم شيأ على وجه المضارة 
وهذا هو الخلع الذىلا يص الا بأن لا ينفرد الرجل بالضرر وخص بالذكر ما .اتى 
الازواج نساءهم لانم عرف الناس عند الشقاق والفساد ان يطلبوا ما خرج من 
ايديهم وحرم الله تعالى على الزوج فى هذه اليم ان ياخذ الا بعد الخوى الا 
يقيما حدود الله واكد التحريم بالوعيد وحدود الله فى هذا الموسع هي ما يلم 
الزوجين من حسن العشرة وحقوق العصية » وقوله تعالى فان خفتم الايقيها 
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حدود الله المخاطيةم لاعسكام والمتوسطين لهذا الامروان لم يكونوا حكاما وتركثه 
اقامة حدود الله هو استخفاى المرأة بق زوجها وسوء طاعتها اياه قاله ابن عباس 
ومالكك وجمهور العلماء وقال الشعبي الا يقيما حدود الله معناة الايطيعا الله وذلكك 
ان المغاضبة تدعو الى ترك الطاعة » وقول تعاللى فلا جناح عليهها فيما افتدت 
بم اباحة. للفدية وشركها فى ارتفاع الجدام لانها كا يجوز لها ان تعطيه مالها 
حيث ل اجوزلم اخذة وهي تقدر على المخاصية. قال ابن عباس وأبن عمر 
ومالك واب حنيفة. وفيرهم مباح للزوج ان ياخذ من المرأة فى الفدية جميع ما 
تملكم وقضى بذلكك عمربن الخطاب وقال طاوس والزهري والعسسن وغيرهم 
كا يجوز له ان يزيد على المهر الذى اعطاها وقال ابن المسيب 2 ارى أن ياخذ 
منهاكل ما لها ولكن ليدع لها شيأ * وقولم تعالى تلكك حدود الله الاين اي 
هذه الاوامر والنواهى فلا نتجاوزوها ثم توعد تعالى على تجاوز الحمد بقولم ومن 
يتعد حدود الله فاولتكك هم الظالمون وهوكما قال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات 
يوم القيامة » وقولم تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد الاية. قال اين عباس 
رغيره هو انادداء الطلقة الثالئة قال » ع هه فبجيء التسربس المعقدم 
ترك المرأة تعم عدتها من الثانية واجعت الام فى هذه النارلة على 
اتباع الحديث الصعيسي فى آمرأة رفاعة حيس تزوجت عبد الرهن بن الزّبير 
فقال لها النبي صلى الله عليم وسلم لعلكك اردت الرجوع الى رفاعة لا جحتى 
يذوق عسيلتكك وتذوق عسيلتم فرأى العلماء انه لا يححلها الا الوطء وكلهم على أن 
مغيب العشفة. يسول الا العسن بن ابى العسن قال لا يلها الا الانزال وهو 
توق السلة والذى يحلها عند مالكك التكاح الصحبيي والوطء المباح وقوله 

تعالى فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا ان يقيسا خدود الله الايةم 
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المعنى فان طلقها المتزوج الثانى فلا جناح عليهما اي المرأة والزوج الاول قالم 
ابن عباس رلا خلاى فيه والظن هنا على بابم من تغليب احد الجائزين وخص 
الذين يعلمون بالذكر تشريفا * وقولم تعالى واذا طلقتم النشاء الايد خطاب 
للرجال نهي الرجل ان يطول العدة مضارة لهسا بان يرنجع قرب انقسائها ثم 
يطلق بعد.ذلكك قاله الضعباكى رغيرة ولا خلاى فيه ومعنى بلغن اجلهن قارين 
لانه بعد بلوغ الاجل ل خيار له فى الامساكك ومعنبى [مسكوهن راجعوهن وبمعروقف 
قبل هو الاشهاد وكا تمسكوهن اي , تراجعوهن ضرارا وباقى الاية بين * وقوله 
تعالى ولا تاتخذوا .ايات الله هزوًا الاي المراد بآيانم النازلة. فى الاوامر والنواهى 
وقال العسن نزلت هذه الآية فيصن طلق لاعبا اوهازئا او راجع كذلكك وقالت 
عائشة. قال رسول الله صلى الله عليم وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد التكاح 
والطلاق والرجعة ثم ذكر الله عباده بانعامه سبحانه عليهم بالقرءان والسنة. والحتكمةٌ 
هي السنة. المبينة. مراد الله سبحانم * وقوله تعالى واذ! طلقتم النساء فبلفن 
اجلهن فلا تعضلوهن الايةء خطاب للموبنين الذيين منهم للازواج ومنهم للالياء 
لانهم المراد فى تعضلوهن وبلوع الاجل فى هذا الموضع تناهيم لان المعنى يقتضى 
ذلك وقد قال بعش الناس فى هذا المعنى أن المراد بتعضلوهن للازواج وذلكك 
بان يحكون للارتجاع مضارة عضلا عن نكاح الغيرفقولم ازواجهن على هذا يعنى 
بم الرجال اذ منهم للازواج وعلى أن المراد بتعسلوهن للاولياء فالازراج هم الذين 
الدجاجة. اذا عسربيضها والداء العضال العسير الب وقيل نزلت هذه الاب فى 
مُعقل بن يسار واختم لما طلقها زوجها وتمت عدتها اراد ارتجاعها فينع ولى 


١‏ أة وقيل نزلت فى جابرين عبد الله واختم وهذه الايغ مدي البنزك حيق 


08 )ا 

الولي ف اتكاح وليقم وقولم بالسعروف معناة المهر ولاشهاد * وقولم تعالى 
ذلكك يوعظ بم من كان منكم خطاب للنبي صلى الله عليم وسلم ثم رجوع 
الى خطاب العجماعة ولاشارة فى ذلكم أركى الى ترك العضل واركى واطهر معناة 
اطيب للنفس واطهر للعرض والدين يسبب العلاقات التى تكون بين لازواج 
وربما لم يعليها الولي فيؤدى العضلٌ الى الفساد والمخالطة. على ما لا ينبغى والله 
تعالى يعلم من ذلككث ما لا يعلم البشر »* قولم تعالى والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة يرضعن اولادهن خبر 5 لامر 
على الوجوب لبعض الوالدات وعلى الندب لبعشهن فيجب على لام لارضاع أن 
كانت تحت أبيه أو رجعية ولا مانع من علو قدر بغيراجروكذلك أن كان الاب 
عديما اولم يقبل الولد غيرها وهذة الايات فى المطلقات جعلها الله حدا عند 
اختلانى الزوجين فى مدة الرضاع فين دما منهما الى اكمال الحتولين فذلكك لم 
وقولم تعالى لمن اراد ان يتم الرضاعة. مبني على ان العتولين ليسا بفرض لا 
يستعجاوز وانتزع مالكث رهم الله وجامة. من العلياء من هذه ألاية أن الرضاعة 
المحرمة الجارية مجرى النسب انما هى ماكان فى العمولين لان بانقضاء 
العتولين تمت الرضاءة فلا رضاعد « ات * فلوكان رضاعم بعد العولين 
بمدة قرببة وهومستمرالرضاع أو بعد يومين من فصاله اعتبراذ ما قارب الشي. 
فله حدكمم انتهبى * رقولم تعالى وعلى المولود له رزقهن الابية المولود له اسم 
جنس وصدف من الرجال والرزق فى هذا العكم الطعام الكاف رقولم 
باللعروف جمع حسن القدرق الطعام وجودة الاداء لم وحسن الاقتضاء من 
المرأة ثم بين سبحانم ان للانفاق على قدر غتى الزوي بقوله لا تكلف نفس 


الا وسعها وقراً ابوعمرو وابن كشير وابان عن عاصم لا تضارٌ والدة بضم الراء وهو خبر 
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معناه لامر ويحتتمل ان يكون الاصل ل تضاررٌ بكسر الراء لاولى فوالدة فاعلة 
ويتتمل بفاني الراء لاولى فوالدة مفعول لم يسم فاعلم ويعطف مولود لم على هذا 
العمد فى الاحتمالين وقراً نافع وجزة والحكساءى وعاصم لا تضاز يتس الراء وهذا 
على النبي ويحتيل اصلم ما ذكرنا فى للاولى ومعنى الاي فى كل قراءة النهي 
عن الاضرار ووجسوه الضرر لا تنحصر وكل ما ذكر منها فى التفاسير فهو مثال 
»ات + وف العمديث لا ضرر ولاضرار روأه مالكك ف الموطا مرسلا قال النووى 
فى العليسة. ورويناة فى سنن الدارقطني وفيرة من طرق متصلا وهو حسن 
انتبى * وقولم تعالى وعلى الوارث مثل ذلكث قال مالكث وجيع اصحايم 
والشعبى والزدسرى وبجاعة. من العلا المراد بقولم مل ذلك أن ا يضار واما 
الرزق والكسرة فلا شي. عليم منم قال «» ع *ه فلابجاع من لامت 
فى أن لا يضار الوارث وانما الخلافى هل عليه رزق وكسوة ام ل »* وقوله تعالى 
فان أرادا فصالا الأيتم اي فان اراد الوالدان وفصالا معناه فظاما عن الرضاع 
وتعترير القول فى هذا ان فضّله قبل الححولين لا يصي الا بتراضيهما وان لا يكون 
على المولود ضرر وأما بعد تمامهما فمن دعا الى الفصل فذلكك لم الا ان يكون 
فى ذلكث على الصبي ضرر * وقولم تعالى وان أردتم ان تسترضعوا ارلادكم 
مخاطبة لجميع الناس يجيع الاباء والامهات اي لهم اتغخاذ الظتر مع 
الانفاق على ذلكث وما قولم اذا سلمتم فمخاطبة. لارجال خاصة الا على احد 
التاويليس فى قراءة من قرأ أوتيتم وقرأ السنة من السبعة .اتيتم بالمد ببعسى 

اعطيتم وقرأ بن كثير أقيتم بمعنى فعلتم كما قال زهيير 

وما كان من خير اتوة فانيسا ه توارثم ءاباء «ابائهم فتسحدل 

فاحد التاويلين فى هذة القراءة كالاول والتاويل الثانى لقتتادة وهواذا سلمعم ما 
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اقيتم من ارادة الاسترضاع أي سلم كل واحد من الابسوين ورضي وكان ذلكك 
على اتفاق منهما وقصد خير وارادة معروف يعلى هذا الاحثمال يدخل النساء 
فى الخطاب هات »* وف هذا التاويل تكلى وقال سفيان البعنى اذا 
سلمتم الى المسترصعة وهي الظثر اجرها بالمعروى وباقى الاية. امر بالتقوى 
وتوقيف على أن الله تعاللى بصير بكل عمل وفى هذا وعيد وتحتذيراي فهو مجاز 
:عبسب عملكم وقولم تعالى والذين يتسوفون منكم ويذرون ازواجا 
يتريصن بانفسهن هذه الاية. فى عدة المتوفى عنها زوجها وظاهرها العموم ومعناها 
'خصوص ف العرائرغير ااحتوامل ولم تعن الايةم لما يشذ من مرتابة ونحوها 
وعدة العامل وضع حملها عند الجمهور وروي عن علي وابن عباس اقصى الاجلين 
ويتريصسن خب يتضمن معدى الاسر والتربص الصبسزوالأنى والاحاديث عن 
النببي صلى الله عليم وسلم متظاهرة ان التربص باحداد وهو الامنناع عن الزينة 
ولبس المصبوخ الجميل والطيب ونعموك والعزام المبيث فى مسكنها حيث كانث 
وقت وفاة الزوج وهذا قول جمهو رالعاماء وهو قول مالكث وإصعصابم وجعل الله 
تعالى اربعة اشهر وعشرا عبادة فى العدة فيها استبراء للحمل اذ فيها تكميل 
الاربعرن والاربعون والاربعون حسبب العحديث الذى رواة أبن مسعود وغيرة ثم 
ينف الروج وجعل تعالى العشر تكملة اذ هي مظنة. لظهور الحسركة بالججنين وذلكك 
لنقص الشهور ا وكمالها او لسرعة حركة. الجنين أو ابطائها قاله ابن البسيب وغيرة 
وقال تعالى وعشرا تغليبا لعكم اللبالى وقرا ابن عباس وعشر ليال قال جهور العلماء 
ويدخل فى ذلكث اليوم العاشر »* وقوله تعالى فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم 
فيها فعلن فى انفسهن بالمعروى والله بها تعملون خبيرفيما فعلن يريد به التروج 
فما دونه من زينة واطراح الاحداد قالم مجاهد وغيرة اذا كان معروفا غير منكر قال 


5-0000 
# ع #| ووجوة المنك ركثيرة وقولم سبعهانم والله بها تعملون خبير وعيد يتضمن 
التحذير وخبيراسم فاعل من خبراذ! تقصبى عللم الشيء عه وقولم تعالى ولا 
جناح عليكم فهها عرضتم بم دن خطبة النساء الاي تصربيج خط المعندة حرام 
والتعريض جائز وهو الكلام الذى اشر أو اكننتم معنا سترتم وأخفيتدم 
*# وقوله تعالى ستذكرونهن قال الحسن معناة ستخطبونهن وقال غيرة معناة علم 
الله انكم ستذكرون النساء البعتدات فى نفوسكم وبالشنتكم فنهى عن أن يوصل 
الى التواعد معهسن ماع 8 والسرنى اللغة بيقع على الوط حلاله وحرامه واكآية 
تعطق النهي عن .ان يواعد الرتول العتدة ان يطاما بعك العدة بوجد العتزوين وقال 
أبن جبيرسرا اي نكاحا وهذة عبارة مخلصة واجعت الامة على كراهة المواعدة فى العدة 
وقوله تعالى الا ان تقولوا قولا معروفا استشناء منقطع والقول المعروف هو ما اببس 
من التعريضن كفو ل الرجل انكم لاكفاء كرام وما قدّر كان ونوهذا عه وقوله تعاى ولا 
نعزموأ عقدة النكاح حتى يبلغ الكناب اجله عزم العقدة عقدها بالاشهاد والولي وحينئذ 
تسمى عقدة عات والظاهر ان العزم غير العقد وقوله تعالى حنتى يبلغ الكتاب 
أجلم يريد نمام العدة والكتاب هناهو الححد الذى جعل والقدر الذى رسم من 
المدة وقولم واعلهوا ان الله يعلم ما فى انفسكم فاحذروة الاية تعذيرمن الوقوع 
فيها نهى عنم وتوقيف على غفرة وحليم »* وقولم تعالى لا جنا ح عليبكم ١‏ ن 
طلقتم النساء ما لم تيسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هذا ابتداء اخبار برفع العجناح 
عن المطلّق قبل البناء والججماع فرض.مهرا او لم يفرض ولا نهى رسول الله صلى 
الله عليم وسل عن التزوج لمعنى الذوق وقضاء الشهوة وامر بالغزوج طلبا للفصمة 
والتماس ثواب الله وقصد درام الصععبة. وقع فى نفوس المومنيسن أن من طلق 
قبل البئاء قد واقع جزا من هذا اللمكررة فنزلت الاية رافعة [لعجناح فى ذلك 


-(1)48)- 
اذا كان اصل النكاح على المقصد الحسن وقال قوم لا جناح عليكم معناة لا طلب 
جميع المهر بل عابحكم نصف المفروض لمن فرض لبا والمتعة لمن لم يفرض لبا 
وفرض المهر أثباتم وتحديده وهذه الاية تعطى جواز العقد على التفويض لانه نكاح 
مقررق ألايث مبيّن حك الطلاق فيم قالم مالكك ف المدونة. والفريضة ْ 
الصداق » وقولم تعالى ومتعوهن أني اعطوهن شيا يكون متاعا يهن وجلم ابن 
عمر وغيرة على الوجوب وجلم مالكث رغيرة على الندب واختلف الناس فى 
مقدار المتعة قال الحسن بمتع كل على قدره هذا بخادم وهذا باثواب وهذا بثوب 
وهذا بنفقة وكذلكك يقول مالككف «* وقولم تعاللى على الموسع قدرة وعلى 
اللقترقدرة دليل على رفش التحديد والموسع اي من اتسع حالم والقمرالمقل 
القليل المال ومتاعا نصب على المصدر »ه وقولم تعالى بالمعروى اي لاجل فيم . 
ولا نكاف على احد الجانبين فهو تأكيد لعنى قولم على الموسع قدرة وعلى 
اللقدرقدرة ثم أكد تعالى الندب بقولم حقا على المحسنين اي.فى هذه النازلم 
من التمتيع هم محسئون ومن قال بان المنعة واجبة. قال هذا تأكيد للوجوب 
اي على المحسنيسن بالابمان ولاسلام وحقا صف لقولم تعالى متاعا »« ت *»* 
وظاهر الاي عبوم هذا الحكم فى جيع الطلئنات كما هو مذهب الشافعى واجد 
واصححاب الرأي والظاهر جل المئعة. على الوجوب لوجوة هنبا صيفة. لامر وبنها 
قولم حفا ومنها لفظة. على ومنها من جبة المعنى ما يترئب على أمتاعها من جبر 
القلوب وربما ادى نرت ذلك الى العداوة والبغضاء بين المومنين وقد مال 
بعض اثماذنا المتأخرين الى الوجوب انتهبى «»* وقولم تعالى وان طلقتموهن من 
قبل ان تمسوهن الاية اختلف فى هذه الاية فقالت فرقة فيها مالكك انها مخرجة 
للمطلفة. بعد الفرص من حككم التمتيع اذ يتناولها »* قولم تعالى ومتصوهن 


-(1]86). - 
وقال قئادة نسحت هذه الايد الاي النى قبلها وقال ابن القاسم فى المدونسة 
كان المتاع ككل مطلقة. بقولم تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف ولغيرالمدخول بها 
بالايت التتى فى سورة للاحزاب فاستقنىى الله سبحانم المفروض لها قبل الدخول 
بهذه الاي واثبت لها نصف ما فرض فقط وزعم زيد بن اسلم انها منسوخة حكى 
ذلكك ف المدونة عن زيد بن اسلم زعما وقال ابن القاسم انها استقناء والتجريريرد 
ذلك الى انسح السذى قال زيد لان ابن القاسم قال إن قولسم تعالى 
وللمطلقات متاع عم الجميع ثم استشنى الله منم هذه التى فرض لها قبل المسيس 
وقال فريق من العهاء منهم ابوثور المتعة لكل مطلفة عموما وهذه الاي انما بينت 
أن المفروض لبا تاخذ نصف ما فرض أي مع متعتها وقرأ الجمبور فتصف بالرقفع 
والمعنى فالواجب نصف ما فرضتم »* وقوله تعالى لا ان يعفون استشناء منقطع 
ويعفون معناة يتركن ويصفحن أي يتركن النصف الذى وجب لبن عند الزوج 
وذلكك اذا كانث المرأة تملكك امر نفسها واخدلف فى المراد بقولم تعالى 
أو يعفوالذى بيده عقدة النكاح فقال ابن عباس ومجاهد ومالكك وفيسرهم هو 
الولي الذى المراة فى حتجرة وقالت فرقة. الذى بيده عقدة النكاح هوالزوج 
فعلى القسول لاول الندب فى النصف الذى يجب للسرأة اما ان تعفوهي وآما 
أن يعفووليها وعلى القسول السثانى اما ان تعفوهي ايضا فلا تاخذ شيا واما إن 
يعفو الزوج عن الضف الذى تسخط فيؤدى جيع المهرثم خاطب تعالى الجميع 
ناديا بقولم وأن تعفوا اقرب للتقوى اي يا جيع الناس وقرأ علي بن ابى طالب 
وغيرة ولا تتناسوا الفضل وهي قراءة متمكنة المعنى لانه موضع تناس لا نسيان الاعلى 
التشبيم * وقولم تعاى ولا تنسوا الفضل ندب الى المجاملة »* وقول ان 
الله بها تعدلون يصير خبروضينة الوعد للفحسن والعرمان لغير اللحسن + قوله 


-(88])- 
تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطبى الاية. الخطاب لجميع لام والاية 
امر بالحافظة على اقامة الصلوات فى أوقاتها وتجميع شروطها وخرج الطججاوى 
عن ابن مسعود عن النبسي صلى الله عليم وسلم قال أصر بعبد من عباد الله إن 
يضرب ف قبره مائة جلدة فلم ييزل يسال الله تعاللى ويدعوه حتى صارت واحدة 
فامتلاً قبره عليه نارا فلها تفع نم افاق فقال على م جلدتنى قال انككث 
صليت صلاة بغي رطهور ودررت على مظلوم فلم تنصرة انعهى من التذكرة 
للقرطبى وف الععديث ان الصلاة ثلانة. اثلاث الطهورثلث والركوع ثلث 
والسعود ثلث فين اداها بعقها قبلث منم وقبل مم سائرعمله ومن ردت عليم 
صلائم رد عليم سار عملم رواة النسائى انتيبى من الكوكب الدري وروفى 
مالكك ف الموطا عن يعني بن سعيد انم قال بلغنى أنم اول ما ينظرفيم 
من عمل العبد الصلاة فان قبلت منم نظرفيما بقي من عمله وان لم تقبل منم 
لم ينظرفى شيء من عملم قال ابوعمربن عبد البرنى التمسيد وقد روي هذا 
العديث مسندا عن النببي صلى الله عليم وسلم من وجوه صححاح ثم اسدد ابو 
عمرعن انس بن حكيم الضبي قال قال لى ابوهريرة اذا اتبت اهل مسرك 
فاخبرهم انى سمعست رسيول الله صلى الله عليم وسلم يقول اول ما عاسب بم 
العبد المسلم صلاة االحكنوبة )١(‏ فان اتمبا ولا قيل انظروا هل له من تطوع فان 
كان له تطوع اكيلت الفريضة من تطوعم. ثم يُفعل بسائ رلاعمال المفروضة مثل 
ذلكك وف رواية نميم الدارى عن النبي صلى الله عليم وسلم بهذا العنى قال 
ثم الزكاة مغل ذلكث ثم توخذ لاعمال على حسب ذلكث انتهى وذكر الل 
سبجدانم الصلاة الويسطى ثانية وقد دخلت قبل فى عموم قولم الصلوات لانم 





(1) هكذا الرواية 


-(185)- 
اراد تشريفها واختلف الناس فى تعيينها فقال علي وابن عساس وجاعة من 
الصوار انبا صلاة العيو وير ترك مالكك وقادت فرقة. هي الظسروورد فيم 
حديث وقالت فرقة هى صلاة الصروى مصحف عاشفة واملاء حفصة صلاة 
المغرب وحكى ابوعمربن عبد البرعن فرقة انها صلاة العشاء الآخرة وقالت فرقة 
الصلاة الوسطى لم يعينها الله سبحانه فهي فى جلة الخمس غير معينة كليلة القدر 
وقالت فرقسة. هي صلاة الجمعة. وقال بعض العلباء هي الختمس وقولم اولا على 
الصلوات يعم النفل والفرض ثم خص الفرض بالذكر »* وقوله تعالمى وقوموا لله 
قانتين معناه في صلاتكم واختلف فى معنى قانتين فقال الشعببى وغيرة معنا 
مطيعين قال الضحاكك كل قنوت فى القروان فانها يُعنى به الطامة وقاله ابو 
د عن النبسي صلى الله عليه وسلم وقال ابن مسعود وير القنوت السكوت 
وذلكث انبم كانوا ينتكون ف الصلاة حنتى نزلت هذة الاية فامروا بالسكوت 
وقال مجاهد معنى قانتين خاشعين فالقندوت طول الركوع والختشوع وفض البصر 
وخفضص الجناح قال * ع »* واحضار الخشية والفكر فى الوقوى بين يدي 
الله سبحانه وقال الربيع القنوت طول القيام وطول الركوع وقال قوم القدوت 
الدعاء وقانتين معناة داعين روي معناه عن ابن عباس » وقولسم تعالى فان 
خفتم فرجالا او ركبانا الايثم امرالله تعالى بالقيام له فى الصلاة بحالة قنوت وهو 
الوقار والسكينة وهدو الجوارح وهذا على الالة الغالبة من للامن والطمانيدة ثم 
ذكر تعالى حالة الوق الطارئة احيانا فرخص لعبيده فى الصلاة رجالا متصرفين 
على لاقدام وركبانا على الخبيل والابل ونحوهما ايماه واشارة بالراس حيث ما توجه 
هذا قول جميع العباء وهذه هى صلاة الفذ الذى قد ضايقه الخوى على نفسه فى 


-(/اة]) )اب 

حال المسايفة. أو من سبع يطلبم اوعدو يتبعم اوسيل يحملم وبالجيلة. فكل امر 
يخاو مدم على روك كرحي ما سودت قد الآية واما صلاة الغوف بالامام 
وأنقسام الناس فليس حكيها فى هذه الاي وسياتبى أن شاء الله فى سورة النساء 
حيث ما توجه ويتقلب ويتصرف بحسب نظره فى نجاة نفسه ‏ »ا ت » 
وروك أعزذاروة قن مقته روسو الاين انس قال متقنى وول اللرن 
الله عليه وسلم الى خالد بن سفيان وكان نعو ينهم وعرفات قال اذهب فاقتلم 
فرأيدم وقد خصرت صلاة الصرفقلت انى لاخاى أن يكون بينى ونيدم ما 
يؤخر الصلاة فانطلقت امشى وانا اصلى اومى ايهاء نححوة فلما دنوت منه قال لى 
من انت قلت رجل من العرب بلغنى انك تجمع لهذا الرجل فجئتكث فى 
ذلكك قال انى لفى ذلكك فمشيت معم سائة. حنى اذا امكننى علوتم بسيفى 
واختلف الناس كم يصلى من الركعات والذى عليه مالكث وجماءة انه لا ينقص 
من عدد الركعات شيا فيصلى المسافر ركعتين واختلف المتأولون فى قوله سبحانه 
فاذا امنتم فاذكروا الله الاية فقالت فرقة. المعنى اذا زال خوفكم فاذكررا الل 

سبحانم بالشكر على هذة النعية. وقالت فرق اذكروا اللها اي صلواكما علمتم 
صلاة تامة يعنى فيما يُستقبل من الصلوات «ه قولم تعالى والذين يتوفون منكم 
ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى اكول غير أخراج فان خرجن فلا جناح 
عليكم فيدا فعلنى فى أنفسهن بن عتروفته وألله عزيز حكيم الذين رفع بالابتداء 
وخبرة مضمر تقديرة فعلبهم وصية لازواجهم وف قراءة اين تسعود كترب عليكم وصية 
قالت فرقة كانت هذه وصية. من الله تعالى تجب بعد وفاة الزوج قال قتادة 


(88) )-- 
كانت المراة اذ! توفي عنها زوجها لها السكنى والنفقة حولا فى مال الزوج ما لم 
تخرج برأيها ثم نس مانى هذه الايتم من النفقة. بالربع او بالثين الذى فى 
سورة النشاء ونس سكنى امول بالاربعة الاشهر والعشر وقالم ابن عباس وغيدسرة 
ومتاعا نصمب على المص.در وقوله تعالى غير أخراج معناة ليس لاولياء الميت ووارئى 
المنزل اخراجها وقوله تعالى فان خرجن الاية. معناة ان اكتروج اذا كان من قبل 
الزوجة فلا جناح على أحد ولي أو حاكم أوغيرة فيما فعلن فى أنفسهن من تزويج 
وتزين وترك احداد اذا كان ذلكك من المعروفى الذى لا يتكر وقوله تعالى والله 
عزيز حكيم صفة تقتضى الوعيد بالنقمة. لمن خالف انمد فى هذه النازلة. وهذا 
كله قد زال حكمه بالنسئج المتفئق عليه * وقوله تعاالى وللمطلقات متاع بالمعروف 
حفا على المتقين كذلكث يبين الله لكم .ايانم لعلكم تعقلون قال عطاء بن ابى 
رياح وغيرة هذه الاي فى الثيبات اللواتى قد جومعن اذ قد تقدم فى غير هذه 
الأد ذكر المتعة. للواتى لم يُدخل بهن وقال ابن زيد هذه الايتم نزلت مروكدة 
لامرالمائعة لانم نزل قبل حقا على المحسئين فقال رجل فان لم ارد ان احسن لم 
امتع فنزلت حقا على المتقين قال الطبرى فوجب ذلكث عليهم * قوله تعالى 
الم ترالى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوفى حذر الموت فقال لمم الله موتوا 
الايثم هذه رؤية القلب بمعنى الم تعلم وقصة هؤلاء فيما قال الضحباكك أنهم قوم 
من بنى أسراءيل امروا بالجهاد فخافوا الموت بالقتل فى اللجهاد فخرجوا من 
ديارهم فرارا من ذلكك فاماتهم الله ليعرفهم انم لا ينجيهم من الموت شيء ثم 
احياهم وأمرهم بالجهاد بقوله وقانلوا فى سبيل الله الايتم وروى أبن جريي عن 
أبن عباس انهم كانوا من بنى أسراءيل وأنهم كانوا أر بعين الفا وثمانية «آلاف وانهم 
أميتوا ثم احيوا وبقيت الرائحة على ذلك السبط من بنى اسراءيل الى اليوم 


(85])- 
فامرهم الله بالجهاد ثانية فذلكك قولة وقاتلوا فى سبيل الله قال * ع * وهذا 
القسص كله لين الاسناد وانما اللازم من الاية أن الله تعالى اخبر نبيه #حمدا ضلى 
الله عليم وسلم اخبارا فى عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من البشر خرجوا من 
ديارهم فرارا من الموت باماتهم الله ثم إحباهم ليعلموا هم وكل من خلف بعدهم أن 
الامانة. انما هي باذن الله لا بيد غيرة فلا معزو لخوى خائف وجعل الله تعالى 
هذه الاية مقدمة. بين يدي امرة الموينين من امثر. محمد صلى الله عليم وسلم 
بالجباد هذا قول الطبرى وهوظاهر رصف الاية والجبهور على ان الوى جمع 
الف وهو جمع كثرة وقال ابن زيد فى لقظة الو أنما معناها وهم 1 5 
وقوله تعالى أن الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون الاية 
تنبيم على فضلم سبحانم على هؤلاء القىم الذين 0007 اده وأمرهم 
بالجبهاد وان لا تجعلوا الول والقوة الا له سبحانه حسبما امرجميع العالم بذلكك 
فلم يشكروا نعمته فى جميع هذا بل استبدوا وظنوا أن حولهم وسعيهم جيم وهذه 
الاية تحذير لسار الناس من مثل هذا الفعل اي نبجب أن يشكر الناس فضلم 
سبعانه فى العجادة لهم ورزقم 2 وهدايته بالاوامر والنواهى فيكون منهم المبادرة 
للى امتثالها لاطلب الخر ... عنها وفى تخصيصه تعالىلاكثر دكالة. على أن لاقل 
الشاكر «* وقولم تعالى 0 فى سبيل الله الاية. الجمبؤر ان هذه الاي 
مخاطبة لامة يد صلى الله عليه وسلم بالغتال فى سبيل الله وهوالذى يُنوَى بم 
أن تكون كلمة الله هي العليا حسب الححديث وقال ابن عباس والضحاك لامر 
بالقتال هو للذين احيوا من بنى اسراءيل قال الطبرى ولا وجم لهذا القول ثم قال 
تعالى من ذا الذى يقرض الله الآية فدخل فى ذلك المقائل فى سبيل الله قانم 
فون يذل كراب اللاكنا فل مان اق تين الضرة ويروق أن عله لايع لنا 


96 )م 
نزلت قال ابوالدحداح يا رسول الله اوان الله يريد منا القرص قال نعم يا ابا 
الدحداح قال فانى قد اقرضنه حائطى لعائط فيه ستمائة 'خلة م جاء العتائط وفيه 
5 الدخداح فقال اخرجى فانى قسد اقرصت ربى حائطى هذا قال فكان رسول 
الله صلى الله عليم وسلم يسول كم من عذق مذلل لابى الدحداح فى الجنة 
واستدعاء القرض فى هذه الاية وغيرها انما هو تأنيس وتقريب للافهام والله هو 
الغني الحميد قال ابن العربى فى احكامه وكنى الله عزوجل عن الفقير بنفسه 
لافقا فق الشدف تاكن من الترس والجانم والنائلش تمس لاضن 
فقال النببي ضلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن .ادم 
مرت فلم تعدنى قال يا رب كيف أعودكث وانت رب العالبين قال اما علمت 
ان عبدى فلانا مرض فلم تعده اما عت انكك لوعدتم لوجدتنى عندة يا ابن 
«ادم استطعمتك فلم تطعمنى قال يا رب كيف اطعيكث وانث رب العالمين 
قال اما عت انه استطعيكك عبدى فلان فلم تطعمه اما علميثت انكث لو اطعيتم 
لوجدت ذلكث عندى يا ابن ادم استسقيئكك فلم تسقنى قال يا رب كيف 
اسقيكك وانت رب العالبين قال استسقاكك عبدى فلان فلم تسق اما انكك لوسقيته 
وجدت ذلك عندى انتهبى واللفظ لصحيس مسلم قال ابن العربى وهذا كله خرج 
مخرج التشريف لمن كني عنه وترفيبا لمن خوطب اناتهى * وقولم حشنا 
معناة تطيبب فيه ألنية ويشبه أيضا ان تكون أشارة إلى كثرته وجودته وهذة الاضعان 
الكثيرة الى السبع مائة التى رويت ويعطيها مال الستبلة » ت »* والحق 
الذى لا شكث فيم وجوب للابمان بما ذكر المولى سبعانه ولا سبيل إلى التحديد 
الاان تاف العف حديك مسر ضار الدوقة بين ذلكف صا الله عليه 
وسلم فيما خرجم مسلم والبختارى انظرة عند قوله تعالى كمثئل حبة قال «* ع * 


(]9])س ش 
روي أن النسي صلى الله عليم وسلم طُلب مم ان يسعر بسب فلاء خيف 
على المدينة فقال أن الله هوالباسط القايض وانى لارجو ان القى الله ولا يتبعنى 
احد ببظية فى ننس ولامال قال صاحب سلاح الموين عند شرحه لاسمم تعالى 
القابش الباسط قال بعش العلاء يجب أن قرن بين هذين الاسمين ولا يفصل 
بينهما ليكون انبأ عن القدرة وادل على الحكمة كفولم تعالى والله يقبض ويبصط 
واذا قلت القابض مفرد! فكانكك قضرت بالصفة على المنع والحترمان واذا جعت 
اثبتت الصفائين وكذلكك القول فى التحافض والرافع وا معز والمذل انتهى وما ذكرة 
عن بعش العلهاء هوكلام للامام الفخخرفى شرحم لاسماء الله العسئى ولفظم القابشس 
والبائط لاضين هديس الاشدين أن شري احدهيا فى الذكربالاخر ليكنون 
ذلك ادل على القدرة والحكية ولبذا السببب قال الله تعالى والله يقبض 
ويبصط واذا ذكرت القابس منفرد! عن .الباسط كنت قد وصفته بالمنع والحرمان 
وذلكث غير جائز وقولم المعز المذل وقد عرفت انم يجب فى امثال هذين ذكر 
كل واحد منبما مع الآخر انتهبى » قوله تعالى الم ترالى الملا من بنى اسراءيل 
من بعد موسى الايت هذه الايتد خبرعن قوم من بنى أسراءيل نالتهم ذلة وغلبم 
عدو فطلبوا الاذن فى الحجههاد وان يومروا به فليا امروا كع اكثرهم وصب رالاقل فشتصرهم 
الله وفى هذا كلم مشال للموننين لحذروا الحكررة مدم ويقتدوا بالحسن واللا 
فى هذه الاية جيع القى لان العنى يقتضيم وهو اصل اللفظة ويسم ىلاشراف 
ابلأ تشبيها ومن بعد موسبى معناة من بعد موتم وانقضاء مدتم »* وقولم تعالى 
لنسيء لهم قال ابن اسحاق وغيرة هوشمويل بن بابل وقال السدي هو شبعون 
وكانت بنو اسراءيل تغلب من حاربها وروري:انها كانت نضع التابوت الذى 
فيه السكيدة والبقية فى ما زق الحرب فلا تزال تغلب حتبى عصت وظهرت 


ب( 1]198)س 
فيهم الاحداث وخالف ملوكهم الانبيساء واتبعوا الشهوات وقد كان الله تعالى 
إقام امورهم بان يكون انبياوهم يسددون ملوكهم فليا فعلوا ما ذكرناه سلط الله عليهم 
امها من الكفرة فغلبوهم واجذ لهم التابوت فى بعض العتروب فذل آمرهم وقال 
السدي كان الغالمب لهم جالوت ودو من العمالققة فليا راوا انه الاصطلام وذهاب 
الذكر انف بعضهم وتكايوا فى ابرهم حتى اجتيع ملأهم على أن قالوا لنبيء 
الوقت ابعث لنا ملكا الآية وانما طلبوا ملكا يقوم بامر القتسال وكانت المملكة فى 
سبط من اسباط بنى اسراءيل يقال لهم بنويهوذا فعلم النبسي بالوحي انه ليس 
فى بيت الملكة من يقوم بامرالرب ويسرالله لذلكك طالوت وقرأ جهور 
الناس نقائل بالنون وجزم اللام على جواب تلام رواراد النببي المذكور عليه السلام 
أن يتوق منهم فوقفهم على جهة التقريروسبر ما عندهم بقوله هل عسيتم وبعنى 
هذه القالة. هل انتم قريب من الشولى والفرار ان كتنب عليكم القتال 
» ص » لنسيء متعلدق بقالوا واللام معناها التبليغ انتهى ثم اخبر تعالى 
أنم لما فرص عليهم القتال نولوا اِي اصطربت فياتهم وفتترت عزائمهم كلا 
قليلاً مهم وهذا شان الام التنعية المائلة الى الدعة تتينبى الحرب 
اوقات السعة فاذا حضرت الصرب كعت وعن هذا المعنى نهى النبسي صلى 
الله عليه وسلم بقولم لا تتمدوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فاذا لقيتموهم فائبتسوا 
ثم توعد سبحانه الظالمين فى لفظ الخبر بقوله والله عليم بالظالميى * وقوله تعالى 
وقال لهم نبيُهم ان الله قد بعث ككم طالوت ملكا الايثء قال وهب بن منبم 
وكان طالوت رجلا دباغا وقال السدى سقاء وكان من سبط بنيامين وكان سبطا لا نبوءة 
فيه ولا ملك ثم ان بنى اسراءيل تعنتوا وحادوا عن امر الله وجروا على سّنَمهم 
فقالوا انى يكون له الملكك علينا ونحن احق بالملكك منه ولم يبوت سعة من 
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المال اي لم يوت مالا واسعا يجمع به نفوس الرجال ويغلب به اهل لانفة قال 
#اع * وترك القوم السبسب لاقو وهو قدر الله وقضاوة السابق وانه مالكك 
ا عرد نسيكهم بالحجة القاطعة وبين لهم مع ذلك تعليل اصطفاء 
طالوت ببسطته فى العلم وهو ملاكك لانسان والجسم الذى هو معينه فى الحترب 
وعُدّتم عند اللقاء واصطفى ماخوذ من الصفوة والتجمهور على أن العلم فى هذه الاية 
يراد به العيوم فى المعارف وقيل المراد علم العرب واما جسمه فقال وهب بن 
منبم ان اطول رجل فى بنى أسراءيل كان يبلغ مكب طالوت *# ات # 
قال ابوعبيد المروي قوله وزادة بسطة فى العلم والجسم اي أنبساطا وتوسعا فى 
العلم وطولا وتماما فى الجسم اننهى من شرحه لغريبي القران واحاديث النبي 
عليه السلام ولما غلم نبيهم عليه السلام تعدتهم وجدالهم تمم كلامه بالقطع الذى 
لا أعتراض عليه وهو قوله والله يوتى ملكه من يشاء وظاهر اللفظ انه من قول نبيهم 
عليه السلام وذهب بعض المتأولين الى انه من قول الله تعالى لمجنيد صلى الله عليه 
وسلم والاول أظهرو واسع معناة وسعت قدرته وعلمه كل شيء واما قول النبي لم 
ان ءاي ملكه فان الطبرى ذهب الى أن بنى اسراءيل تعنتوا وقالوا لنبيهم وما 
«آية ملكك طالوت وذلكك على جهة سؤال الدلالة على صدقم فى قوله ان الله 
بعنم قال « ع * وي>تمل ان نبيهم قال لهم ذلكث على جهة التغليط 
والتنبيه على هذه النعمة التى قرنها بملكك طالوت دون تكذيب منهم لنبيهم 
وهذا عندى اظبر من لفظ الاي وتاويل الطبرى اشبه باخلاق بنى اسراءيل الذميية 
فاننهم اهل تكذيب وتعنت واعوجاج وقند حكى الطبرى معناة عن ابنن عباس 

وغيرة واختلف فى كيفية اتيان التابوت فقال وهب ليا صار الثابوت عند القوم 
الذين غلبوا بنى اسراءيل وضعوة فى كنيسة لبهم فيبها اصنام فكانت الاصنام تصبسم 
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منكسة فبجعلوة فى قرية قوم فاصاب اولتكث القى اوجاع فقالوا ما هذا للا لبذا 
التابوت فلتردة الى بنى اسراءيل فاخذرا عَجّلت فجعلوا التابوت عليها و ربطوها 
ببقرتيس فارسلوهما فى الارض نعو بلاد ببى اسراءيل فبعث الله ملائكة تسوق 
البقرتين حنى دخلتا بم على بنى اسراءيل وهم فى امرطالوت فايقنوا بالنصروقال 
قننادة والربيع كان هذا التابوت مما تركه موسى عند يوشع فجعله يوشع فى البرية 
ومرت عليم الدهور حتى جاء وقلتا طالوت فعملتم الملائكة فى البواء حلى 
وضعتم بينهم فاستوثقت بنو اسراءيل عند ذلكك على طالوت وقيل غير هذا والله 
اعلم »* وقوله تعالى فيه سكينة من ربكم الاية قال ابن عباس السكينة طست من 
ذهب من العجنة وقال مجاهد السكينة لبا راس كراس البرة وجناحان وذنب وقال 
عطاء السكينة ما يعرفون من الايات فيسكنون اليها وقال قتادة سكينة من ربكم اي 
وقارلكم من ربكم قال «اع »م والصححيى أن التابوت كانت فيه اشياء فاضلة 
التابوت ءاية لهم ان كانوا ممن يومن ويبصر * ت » «هذا يؤيد تاويل 
الطبرى المتقدم وقوله تعالى فلها فصل طالوت بالعجنود آلاية لي لما انفق ملأهم 
على تمليكك طالوت وفصل بهم اي خرج بهم من القطروفضل حال السفر من حال 
ألاقامة قال السدى وغيرة وكانوا ثمانين الفا قال أن الله مبتليكم بنهر اي مختبركم 
فمن ظبرت طاعته فى ترك الماء علم انه يطيع فيها عدا ذلك ومن غلبته شهوته 
ليرتفع عنهم اذى العطش بعض لارتفاع وليحكسررا نزاع النفس فى هذه الال 


- 


الزهد واقبل على ما يعنيه من امرءاخرته نعجا ومن اكرب عليها صدته عن التاهمب 
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لاخرته وقلت سلامته علا أن يندا رحكد الله قال ابن 0 
وفأسطين وقال ايا هونبر فلسطين قال + ع ه وظاهر قول طالوت أن 
مبتليكم أنه باخبار من النبسي لطالوت ويعتتيل ان يكون هذا مما الهم 0 اليه 
طالوت فجرب به جدده وهذة النزعة واجمب ان تقع من كل متولى حرب فايس 
يارب كلا بالجند المطيع وبين أن الغرفة كافة ضرر العطش عدد العرّمة الصابرين 
على شف العيمش الذين هم فى غير الرفاهية وقولم فليس منى اي ليس من 
اصحابى فى هذه الحرب ولم #خرجهم بذلكك عن للايمان ونشل هذا قول النبي 
صلى الله عليه وسلم من غسشنا فلييس من ومن ر 0 
شق الجيوب ولطم الخسدود وفى قولم ومن لم يطعمم سد الذرائع لان 

الذوق يدخل فى لفظ الطعم فاذا وقع النهبي عن الطعم فلا سبيل الى وقوع 37 
ممن يتتجدب الطعم ولبذه المبالغة لم يات الكلام ومن لم يشرّب منه # ص * 
الا من اغترف غرفة بيده استشناء من الجيلة الاولى وهو قوله فمن شرب منه 
فليس منى اي للامن اغشرنى غرفة بيده دون الكرع فهومنى ولاستقناء 
اذا تعب جلتين فادكثر امكسن عوده الى كل منها فقيل يعود على الاخيرة وقبل 
الى الجميع وقال ابو البقاء ان شقست جعلته مسن مسن لاولى وان شت مسن 
من الثانية وتُعُقب بانه لوكان استشناء من الثانية وهي ومن لم يطعمه فانه منى 
للزم انى يكون من أغترف غرفة ليس منه لان لاستفضاء من لاثبات بغي 
ومن النفي اثبات على الصسححيس وليس كذلكث لانه اببيى لهم للاتراف والظادر 
عودة الى لال والججيلة الثانية مفهومة من لاولى لانه حين ذكران من شريه فليس 
منه بم من ذلكث أن من لم ييشرب منه فانه مدم انتسى ثم أخبر تعالى أن 
الاكثر شرب وخالف ما اريد منه روي عن ابن عباس وغيرة أن القوم شربوا على 


-)191(- 

#درقنه فشرب الكفار شرب البيم وشرب العاصون دون ذلكك وإنصرى من 
القوم سئة وسبعون ألفا وبقي بعض المومنيين لم يشرب يا وأخذ بعضهم الغرفة 
فاما من شرب فلم يرو بل برح به العطش واما من تر الماء فحسدت حاله وكان 
اجلد مين اخذ الغرفة »* وقوله تعالى فلا جاوزة هو والذين عامنوا معه الآية اكثر 
اللفسربن على انه انما جاوز التهرن لم يشرب للاغرفة ومن لم يشرب جلة ثم 
كانت بصائر هنولاء مختلفة فبعض كع وقليل صمم وهم عدة اهل بدر ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلا » وقوله تعالى قالوا لا طاقة. قال ابن عباس قال كثير من للاربعة 
الآلان الباقية مع طالوت الذين جاوزوا النه رلا طاقة لنا على جهة الفشل 
والفزع من الموث وأنصرفوا عن طالوت فقال المودنون الموقنون بالبععث والرجوع 
الى الله تعالى وهم عدة اهل بدركم من فدة والظن على هذا القول اليقين والفقة 
الجماعة التى يرجع اليبها فى الشدائد وفى قولهم رضي الله عنهم كم من فئة الآية 
تعتريض بالثال وحض واستشعار للصبرواقتداء بمن صدق ربه والله مع الصابرين 
بنصرة وتأبيدة وقوله تعالى ولما برزوا لجالوت وجنودة قالوا ربنا افرغ علينا صبرا 
الاية برزوا معناه صاروا فى البراز وهولافيي من /لارض المتسع والافراغ اعظم الصب 
وكان جالوت آمير العمالقةم وملكهم وروي فى قصد داود وقتلد جالوت أن 
أصعداب طالوت كان فيهم أخوة داود وهم بنو ايش وكان داود صغيرا يرعبى غنما 
لابيه فلها حضرت الحرب قال فى نفسه لا ذهبن لرؤية هذه الححرب فلما نبضص 
مرنى طريقه بجر فناداه يا داود خذنى فبي تقعل جالوت ثم ناداه حجر ءآخر 
ثم أخرشم .آخرفاخذها وجعلها فى #خلاتم وسار فلما حضر الباس خري جالوت 
يطلب مبارزا فكع الناس عنه حتى قال طالوت من برز لم ويقتلم فانا ازوجم 
أبستى واحكمه فى مالى فبجاء داود فقال انا ابرز له واقتله فقال له طالوت فاركب 
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فرسى وخذ سلاحى ففعل وخرج فى احسن نك فلما مشى قليلا رجع فقال 
الناس جبّن الفتى فقال داود انّ الله سبحانه ان لم يقتله لى ويعيننى عليه لم 
ينفعنى هذا الفرس ولاهذا السلا ولكنى احمب أن اقاتلم على عادتى قال وكان 
داود من ارمى الناس باللقلاع فنزل واخذ مخلاته فاتقلدها واخذ مقلاعه نخرج الى 
جالوت وهو شائكف فى السلاح فقال له جالوت انت يا فتى تخرج الي قال نعم 
قال هكذا كما 5 الى الكلب قال نعم وانت اهون قال لاطعمن اليوم لحيكك 
الطير والسباع ثم تدانيا فادار داود مقلاعم وادخل يده الى الججارة روي انها 
التأنت فصارت واحدا فأخذه ووضعه فى المقلاع وسمى الله وادارة ورماة فاصاب 
بم راس جالوت فقتله وحز راسه وجعله فى مخلانه واختلط الناس وجل اصحماب 
طالوت وكانت البزيمة ثم أن داود جاء يطلب شرطم من طالوت فقال لم أن 
بنات الملوكك لبن غرائب من المبر ولا بد لك من قتل ماثئتين من هؤلاء 
الجراجة الذين يوذون الناس وتجينى بغلفهم وطمع طالوت أن يعرض داأود 
للقتل بهذه النزعة. فقتل داود منهم مائئثين وجاء بذلكك وطلب آهرأته فدفعها 
اليه طالوت وعظم امر داود فسيتروى ان طالوت تخبلى لم عن الملكث وصارهو 
الملكك وقد اكيثر الناس فى قصص هذه الاية وذلكث كله لي نالاسانيد فلذلككف 
اقيق عن نا كسفكت دنه الاية ويعلم به مناقل النازلة واما الحتكمة التى .اتاه 
الله فبي النبوءة والزبور وعليه سبحانه صنعة الدروع ومنطق الطيروغير ذلكك من 
انواع علمم صلى الله على نبينا وعليم * وقولم تعالى ولو لا دفاع الله الناس. 
بعههم ببعض لفسدتالارض الاية. اخبر الله سبحانه فى هذه الاية انه لولا دفعه 
بالومنين فى صدور الكفرة على صر الدهر لفسدت للارض لان الكف ركان يطبقها 
ولكنم سبحانم لا يخلى الزمان من قائم بعق وداع الى الله الى أن جعل ذلكك 


000 
فى آمة محمد إلى قيام الساعة. له الحمدكثيرا * ص * ولكن استدراكف .| 
باثبات الفضل لله سبجائم على جميع العالين لما يتوهمد من يريد الفساد ان الل 
غيرمتفصل عليه اذ لم يبلفه مقاصده واحتيي الى هذا التقدي ركان لكن تكون بين 
متنافيين بوجه ما انتهبى والاشارة بتلكث الى ما سلف من القصص ولانباء وفى هذه 
القصة بجملتها مثال عظيم للمومنين ومعتبر وقد كان اصحاب نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم معدين لعترب الكفار فلبسم فى هذه النازلة معتبريقتضى تقوية 
النفوس والثقة. بالله سبحانم وفير ذلكك من وجوه العبر »* قولم سبحانم 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الاية تلكك رفع بالابتداء والرسل خبره 
ويجوزان يكون الرسل عطف بيان وفضلنا الخبر وقتلكك اشارة الى جماعة 
ونص الله سبحانه فى هذه الآية على تفضيل بعس النبيسين على بعض من غير 
تعبين وقولم تعاى و رفع بعضهم درجات قال مجاهد وفيرة هي اشارة الى نبينا 
هد صلى الله عليم وسلم لانم بعث الى الناس كافة واعطي الخمس التى لم 
يعطها احد قبلم وهو اعظم الناس امة وخ الله به النبوءات الى غير ذلكك 
ظ مها اعطاة من الخلق العظيم ومن معجزاتم وباهرءاياتم واستمل اللفظ 
| أن يراد به نبينا مهد صلى الله عليه وسلم وغيرة مين عظمت ءايانه وبينات عيسى 
عليه السلام احياء الموتنى وابراء الاكمه والابرص وخلق الطيرمن الطيين وروح 
القدس جبريل عليد السلام وقد تقدم ما قال العلهاء فيه * وقوله تعالى ولوشاء اللا 
ما اقتتل الذين من بعدهم الابة معنى ألاية ولوشاء الله ما اقتدل الناس بعد 
كل نبسي فمنهم من امن ومنهم من كفر بغيا وحسدا وعٍ لى حطام الدنيا وذلعك 
كله بقضاء وقدر وارادة من الله سبححانه ولوشاء الله خلاى ذلك لكان رولكته الستتائر 
سر الحمكية فى ذلكث وهو الفعال لما يريد سبحانة . » ص .مه ولو شا. الله 


در قةا)ت 

م اقعتل قيل فى الكلام حذى اي فاختلف أميهم فاقشتلوا ولوشاء ال فمفعول 
شاء محذوى ابي أن لا يقتتلوا انتهى وقوله ما اقتعلوا اي بان قاذل الموبفون 
الكافرين على مر الدهر وذلكك هودفاع الل انين بعضهم ببعض ' قوله تعاللى 
يا ايها الذين .امنوا انفقوأ مما رزقناكم الاية قال ابن جربي هذه الاي اتججمع 
الركاة والتطوع أي وجيع وجوة البر من سبيل وصلة رحم وهذا كلا كي لكان ش 
ما تقدم من :الارات فى 'ذكزالتعال برج ان هذه النفقة فى سبيل الل ويقوى 
ذلكك قوله والكافرون هم الظالون اي فكانسوهم بالقال بالانفس وانفاق 
الاموال مما رزقناكم وهذا غاية لانعام والتفضل منه سبحانه أن رزق ثم ذدب 
للنفقة مما به انعم وحذر سبحانة من الامسائف الى أن باني يوم لايمكن فيه بيع 
ولاشراء ولا استدرائكف نفقة فى ذات الله تعالى اذ هي مبايعة اذ البيع فدية لان 
الم قد يشترى نفسه ومرادة بماله فكان تف الاية إن * فدية يوم القيامة ولا خلة 
نافعة واهل العقى فى ذلكك الليسوم بينهم خلم ولكنم غير محناج اليها 
عات * وف قوله غير متاج اليها قلق وكا شفامة يومئذ للا لمن اذن له سيحانه 
فالنفي مثل حال الدنيا من البيع والخلة والشفاصة بغي اذن المشضوع عندة قال 
عطاء بن دينار الحمد لله الذى قال والكافرون هم الظالون ولم يقل والظاللون هم 
الكافرون » وقوله تعالى الله لا اله علا هو الحي القيىم الاية هذه الاية سيدة ءاي 
القران وورد فى العحديث انها تعدل ثلث القسرران وورد د ان من قرأها اول ليله 
لم يقربه شيطان وكذلكك من قرأها اول نهارة وهي متضمنة التوحيد والصفات 
البووسن الدن بن مالكك قال قال النبي صلى الل شرك لفاطية ها منهكف 
أن تسمعبى ما أوصيتكك به تقولين إذا أصبححت راذا اصسيييف ا حي يا قيوم 
برجنسك استغييثك اصلي لى شانى كله ولا تكلنى الى نابسى طرفة عين روأ . 


عوشامب 
النسانى واللفظ له والساكم فى المستدرى على الحسيحين وقال صحيي على شرط 
الشيخين يعنى البخسارى وسلا انثهى من السلاح وعن ابن سعود ان النببي 
صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل به هم أوغم قال يا حي يا قيوم برجتكك استغيث 
رواة العتاكم فى المستدرئ وقال صحيس الاسناد ورواه الترمذى من حديث انس 
والنساي من حديث ربيعة بن عام رانتهى من السلاح والله مبتدا وكا اله مبتداً 
ثآن وخبرة #حذوف تقديرة معبود أو موجود وقبوم بئاء مبالغة اي هو القائم على 
كل نفس بماكسببدت بهذا المعنى فسرة مجاهد والربيع والضحائ ثم نفى 
عزوجل أن تاخذة سنة أو نوم وفى لفظ لاخذ غلبة ما فلذلكك حست فى هذا 
ا موضع بالنفي والسنة بدء النعاس وليس يفقد معه كل الذهن والنوم هو المستئقل 
الذى يزول معه الذهن والمراد بالاية العنزيه انه سبعانه لا تدركه .افة ولا يلحقه 
خلل بعال من الاحوال فسجعلت هذه مثالا لذلكث واقيم هذا المذكور من الافات 
مقام الجميع وهذا «ومفهوم الخطاب كما قال تعالى ولا تقل لهما اف هات » 
وبيانه انه اذا حرم التافيف فاحرى ما فوقه من الشتم والضرب فى حق لابوين 
وروى أبوهريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عتكى )١(‏ عن موسى على 
المنبرقال وقع فى نفس موسى هل ينام الله جل ثناوًة فارسل الله اليه ملكا فارقه ثلانا 
ثم أعطاة قارورتين فى كل يد قارورة وامره بان حتفظ بهما قال فجعل ينام وتكاد 
يداه تلتقيان لم يستيقظ فيحبس احداهها عن لاخر حنى نام نومة فاصطفقةدت 
يداه فانكسرت القارورقان قال ضررب الله له مثلا ان لوكان ينام لم تستمسكك 
السماء ولارض * وقوله تعالى له ما فى السساوات وما فى لارض اي بالللكك 


(1) فى المحرا حيط لابى حيان ما نصه قال بعض معاصرينا هذا حديث وضعه 
العشوية ومساحيل ان يسال موسى ذلكث عن نفسه او عن قوسه لان المومن 
لا ينتشكك فى ان الته ينام اوكا ينام فكيف الرسل اه من هامثى بعض النسخ 





-(70 )- 
فهو مالكك الحجميع وربه ثم قرر ووقف تعالى من يتعاطى أن يشفع لا باذنه اي 
بامره » ص » هن ذا الذى يشفع عنده من مبتدأ وهو استفهام معناة النفي 
ولذا دخلت للا فى قوله لا باذنه والختبر ذا والذى نعت لذا او بدل منه وهذا على 
ان ذا اسم اشارة وفيه بعد لان الجملة لم تستقل بمّن مع ذا ولوكان خبرا 
لاستقل ولم يحتتج الى الموصول فالاولى ان من ركبت مع ذا للاستفهام انتهى قال 
مجاهد رغيره ما بين ايديهم الدنيا وما خلفهم الاخرة وهذا صحيسس فى نفسه عند 
موت للانسان لان ما بين اليد هوكل ما تقدم /لانسان وما خلفه هوكل ما ياتى 
بعدة ولا تحتيطون بشيء من عليه أي من معلوماته لان علم الله تعالى لا يتبعض 
ومعنبى الاية لا معلوم لاحد تلا ما شاء الله أن يعليه قال ابن عباس كرسيه عليه الطبرى 
ومنه الكراسة قال «» ع » والذى تقتضيه للا حاديث أن الكرسي خلسوق 
عظيم بم بين يدي العرش والعرش اعظم منه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما السياوات السبسع ل الكيسي اكد راهم سبعة القيت فى ترس وقال ابوذر 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ها الكرسي فى العرش للاكحلقة من 
حديد القبت فى فلاة من الارض وهذه الاية منبئة عن مِظّم مخلوقات الله سبحانة 
والمستفاد منى ذلكك عظم قدرئم جل بعلا اذ لا يدُوده حنظ هذه المخلوقات 
العظيمة ولا يموده معناه لا يثقله ولا يش عليه وهو تفسير ابن عباس وغيزة والعلي 
يراد به علو القدر والمنزلة لا علوالمكان لان الله سبحانه منزة عن التعتيز وكذا العظيم 
هوصفة بمعنبى عظم القدر والخطرلاءلى معنىعظملاجرام ومن سلاح المومن قال وعن 
ابى امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ءاية الكيسي فى دب ركل 
صلاة مصدوبة لم اا الجنم للا أن وت 0 عت 


رع )سا 
فاما الحسين فقال فيه النساني لا باس. به وقال فى موضع .آخر ثقة وقال ابو حانم 
شيش واما الممحمدان فاحتي بهما البخاري فى صحبيحه وقد اخرج شيخنا الحافظ 
ابو نهد الدمياطى رجم الله الحديث فى بعض تصانيفه من حدييث اببى أمامة 
وءلي وعبد الله بن عمروالمغيرة وجابر وانس قال واذا ضيث هذة الاحاديث بعضها 
الى بعض اخذت قرة انتهى من السلاح وقد اخسرج البخسارى والنساءي من 
حديث ابى هريرة فى قصده مع الشيطان واخذه الطعام ما هو معلوم من فصل هذه 
الابة وفيه انه اذا قرأنها حين ثارى الى فراشكك. لم يزل عليكث من الله حافظ 
ولا يتقربكك شيطان حتى تدبسم وخرجه الترمذي من حديث ابى ايوب فى 
قصته مع الغول نحو حديث اببى هريرة قال الغزالي ما معناة انما وصفت بكونها 
سيدة ءاي القروان لاشتمالها على اسم الله لاعظم وهوالحي القيىى قالم فى 
الجواهر واسند صاحب غاية الغنم فى اسم الله الاعظم عن ى شالب القطان قال 
مكثنت عشرستين ادعو اله ان يعينى أسيه الاعظم الذنى إذا دمي به اجاب 
واذا سثمل به اعطبى فاتانى ءات فى منامى ثلاث ليال متواليات يقول يا غالب 
قل يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا صادق الوعد يا موفيا بالعبد يا منجزا للوعد يا 
حي يا قيوم لا الهلا انت انتهى.من غاية المغنم » قوله تعالى لا اكراه فى الدين 
قد تبين الرشد من الغي الدين فى هذه الاية هو المعتقد والملة ومقتضى قول زيد 
ابن اسلم أن هذة الاية مكية وانها من ءايات الموادعة التى نسخبتها .اية السيف وقال 
قتادة والشسااءئى بن 9 هذة الاية محكمة خاصة فى اهل الكتاب الذين يبذلون 
الجزية وقوله تعاللى قد تبين الرشد من الغي معنا بنصبلادلة ووجود الرسول صلى 
إلله عليه وسلم الداعى الى الله والآبات المنيرة والرشد مصدر من قولك رشد بكسر 
الشين وضمها يرشد يهْدا ورشدا و رشادا والغي مصدر من غوى يفوى اذا ضل 


ظ 2 

فى معتقد او رأي لا يقال الغي فى الضلال على لاطلاق والطافوت بناء مبالغظ 
من طفى يطفى واختلف فى معنى الطافوت فقال عمر بن الخطاب وفيسرة هو 
الشيطان وقيل هو الساحر وقيل الكاهن وقبل الاصنام وقال بعض العلاء كل ما عبد 
من دون الله فهسوطافموت جاع » وهذة نسمية. صحيحة فى كل معبود 
برسى ذلك كفرصون ونمروذ واما من لا يرصى ذلك فسهي طافوتا فى حقٍ 
العبّدة قال مجاهد العروة الونقى لايمان وقال السدى للاسلام وقال ابنى جبير 
5 قال 5 5 0 ا 
0 -52520 ف الطاء ا ا 
الوحي ياتبنى اخيانا فى مثل صاصلة الجزس وهو اشده علي قيفصم عنى وقد وعيت 
قال أبوعيرق التمبيد. قوله قلعم عنى معناة نرج عنى ويذهب كما ب 
الخلخال اذا فتعننه لتخرجه من الرجل وكل عقدة حللتها فقد فصيتها قال الله عز 
وجل فقد استمسكث بالعروة الوثقى لا انفصام لها وانفصام العروة ان تنفكف . 
عن موضعها واصل القضم غدد العريب أن تفكك الخلخال وكا ببيسن كسرة فاذا 
لاس ا ا الابما ا 
وودة ع ليم هذا عرقم لغة ولفظ الاية مترتب ىق 3 إلنا د 
ان من امن منهم فالله وليه أخرجه من : ظلمة الكفرالى قور لان ومن كفر بعد 
وجود الرسول صلى الله عايم وسلم فشيطانم ونُغويم أخرجد من ع لا يمان اذ هو معد 


واهل للدخول فيه ولفظ اللافوت ف ف هذه الابة فض اند أسم جنس ولذلكت 


-(704)- 
قال أولياؤهم بالجيع اذ هي انؤاع * قوله تعالى الم سرالى الذى حاج ابراهيم 
ف ربد الاية الم ترتنبيه وهي رؤية القلب والذى حاج ابراهيم هو نمروذ بن 
كنعان ملكث زمانه وصاحبب النار والبعوضة قاله مجاهد وغيرة قال قتادة هواول من 
تجبروهو صاحب الصرح ببابل قيل انه ملكت الدنيا باجبعها وهو احد الكافرين 
والآخر بغت نصروقيل ان النمروذ الذى حاج ابراهيم هو نمروذ بن فالج وف 
قصص هذه المحتاجة روايتان احداهما ذكر زيد بن اسلم ان النمروذ هذا قعد يامر 
للناس بالميرة فكلا جاء قوم قال من ربكم والهكم فيقولون انت فيقول ميروهم وجاء 
ابراهيم عليه السلام يمتار فقال له من ربكك والوكك قال ابراهيم ربى الذى بحي 
ويميت فلا سمعها نمروذ قال انا ادبي واميت فعارضه ابراهيم بام رالشيس فبّهت 
الذى كفر وقال لا تميروة فرجع أبراهيم الى اهلم دون شيء فمرعلى كثيب رمل 
كالدقيق فقال لوملات فرارتي من هذا فاذا دخلت به فرج الصبيان حتى انظر 
لبها فذهب بذلك فليا بلغ منزله فرح الصبيان وجعلا يلعبان فوق الغرارتين 
ونام هو من الاعياء فقالت امرأته لوصنعت لم طعاما يجده حاضرا اذا انتيم 
ففتيت احدى الغرارتين فوجدت أحسن ما يكون من الحوارى فخبزتم فيا 
قام وضعتم بين يديم فقال من أين هذا قالت من الدقيق الذى سقت فعلم 
ابراهيم ان الله يسرلهم ذلكك وقال الربيع وغيره فى هذا القصص ان النمروذ 
لها قال انا احي واميت احضر رجلين فقتل احدههما وارسل الاخسر وقال قد 
احييت هذا وادت هذا فرد عليه ابراهيم بار الشس والرواية الاخرى ذكر 
السدي انه لما خرج ابراهيم من الناروادخل على البلكث قال لم من ريكك 
قال ربى الذى بحي ويميت يقال بهبت الرجل اذا انقطع وقامت عليه الججة 
وقولم تعالى والله لا يهدى القيم الظاليسن اخبار لمحيد صلى الله عليم وسلم 


-(ه0 )ل 

وامته والمعن ىلا يرشدهم فى حبجبجهم على ظلمهم وظاهر اللفظ العيوم ومعناة الخصوصس 
لان الله سبحانه قد يبدى بعض الظاللين بالتوبة والرجوع الى لايمانى * قوله 
تعاللى ا وكالذى مرعلى قرية وهي خاوية على عروثها الاية عطفت أوفى هذه الايثم 
على المعنى الذى هو التعجب فى قوله. الم ترالى الذى حاج قال ابن عباس 
وغيرة الذى مرعلى القرية هوعزير وقال وهب بن منبم وغيرة هو ارميا قال أبن 
اسعناق ارميا هوالغضروحكة النقداش عن وهب بن هنبم. واختلف فى القرية. 
ماهي فقيل المونفكة وقال زيد بن اسلم قرية الذين خرجوا من ديارهم وهم 
الى وقال وهب بن منبه وقتادة والتضحاك والربيع وكرمة هي بيت المقدس 
ما خربها بعت نصر البابلي والعريش سقف البيت قال السدى يقول هي 
ساقطة. على سقفها اي سقطت السقف ثم سقطت الحتيطان عليها وقال غيرة 
معناة خاوية من الناس وخاوية معناة خالية يقال خوت الدار تخدوى خواء وحُويا 
ويقال خويث قال الطبرى وللاول ا قال * ص * وهي خاوية فى موضع 
العتال من فاعل مر أو من قرية وعلى عروشها قيل على على بابها والمعنى خاوية من 
اهلها ثابعة على عروشها والبيوت قائمة واللجرور على هذا يتعلق #حذوف وهو 
ابت وقيل يتعلقى +خاوية والمعنى وقعت جدراتها على سقوفها بعد سقوط 
السقونى انتسهبى وقد زدنا هذا المعنى وضوحا فى سورة الكبف رالله الموفق 
بفضله وقوله انى يحى هذه الله بعد موتها ظاهر اللفظ السؤال عن احياء القرية بعمارة 
اوسكان فكان هذا تلهف من الواقف المعتبر على مديئة احبتد وتعاثمل أن يكون 
سوال انها كان عن احياء الموتى فضرب لم المثل فى نفسم وحكى الطبرى عن 
بعسهم أن هذا القول منه بشكث فى قدرة الله على لاحياء قال »* ع * والصواب 


أن لا يتأول فى الآية شك وروي فى قصص هذة الايسة أن بنبى أسراءيل ليا 
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اجدثوا:لاحداث بعث الله عليهم بمحث نصرفقتلهم 6 من فييث المقدمن 
ا لوعرب افلا قدي هه نطالزسزف رازازنا موقت على الييقة مطيرا فقا أي 
بحي هذه إلله بعد موتها قامانه الله تعالى وكان معه 5 ريط بحبل جديد وكان 
معم سلة فيها نين هو طعامه وقيل تين وعنب وكانت معه ركوة من خمر وقيل من 
عصير وقيل قل من هاء هي شرابم وبقي هيتا مائة عام فروي انم بلي ونفرقت 
عظامه هو وحمارة وروي ان العمار بلي ونفرقت اصاله دون عزير. »* وقولم 
تعالى ثم بغعقم معناة احياه فسأله الله تعالى برساطة الللكككم لبئت على جهاد 
التقزير فقال لبثت يوبا او بغ يد قال ابن جريي وقتادة والربيع اماته ال 
| غدوة يوم ثم بعشم قريب الغروب فظن هو اليوم واحدا فقال لبت يوما ثم راى 
قية من الشمس فخشي ان يكون كاذبا فققال اوبعض يوم فقيل لم بل لبنت 
مائة: عام وقولم تعالى فانظر الى طعامكث وشرابكك لم يتسنم أي لم يتغير 
"عدت :2" فال النطارف و عاند وات يتعتهر رانا ترل فال رار الك 
ماك فقال و فى عن :رفززة االنمنى لطر الى اسال عطاقي راحرائة هرا 
00 انم احياه الله كذلكك حتى صار عظاما ملتئية ثم كساة ليا 
حت ىكمل حمارا ثم جاء ملكك فنفس فى انفم الروح فقام العمار يذيق وروي 
عن الضحداكك ووهب بن منبه أيضا انما قألا بل قيل له وانظر الى جارث قائما 
فى مربطه لم يصبه شيء مائة سنة قلا وانما العظام التى نظر اليها عظام نقسم 
وانهى أله لصون مده رون حيار« طزق هذه المدة وكثر ال العتعسيمن 
فى صورة هذه النازلة تكثيرا اخنصرته لعدم صعته » وقوله تعاى ولنجعلكك ءاية 
للناس قال مع » وفى امانته هذه الدذة ثم احيائه اعظم «اية وأمرة كلد .اية لاس غابر 
الدهر هات ه قال ابن هشاملا بعس انتصاب مائة باماته لان للاماتة سلب العياة 
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وهيل تتد وأنما الوجه ان يصمن اماته معنى أَلّبَعْه فكانه قيل فالبئه الله باللوت 
مائة عام وحينئذ يتعلق به الظرفى انتهى من الغنى وتعنى ننشرها أي نتييها 
وقرأ جزة وغيره ننشزها ومعناة نرفعها ابي ارتفاعا قليلا قليلا فكانه وقف على نبات 
العظام الرفات وقال النقاش ننشزها معنأة ننبتها ومن ذلكك نفز ناب البعير 
وقولم تعالى فليا تبيين لم قال اعلم المعنى قال هو اعلم أن الله على كل شيء 
قديروهذا عندى ليس باقرار بما كان قبل ينكرة كما ,. عم الطبرى بل هو قول بعثه 
الاعتباركما يقدول الانسان المومن اذا رأى شيأ غريبا من قدرة الله “ا اله ل الله 
ونع وهذا وأما قراءة جرة 5 والكساءى قال اعلم موصولة الالف ساكنة اليم نتوتيل 
وجهين احدهيا قال ا للكك لم اعلم وقد قرأ ابن مسعود ولاعيش قيل اعلم ظ 
والوجه الثانى ان ينزل نفسه منزلة المخاطبب “لاجنبى المنفصل اي قال لنفسه 
أعلم وامثلة هذا كثيرة ©# قوله تعالى واذ قال ابراهيم رب ارن ىكيف تحبي الموتى 
قال او لو توس قال بلى الاية قال جهور العلاء ان ابراهيم عليه السلام لم يكن شاك 
فى احياء الله الوتى قط وانما طلب المعاينة واما قول النببي صلى الله عليه وسلم 
الع و لوكان شكث أكنا نحن أحق به ونحين 
فرت تاراهم عليه السام احوى ١‏ ن لا يشكك فالحديث مبني ني على نفي 

الفكك عن ابراهيم والذى روي فيه ه 7 525007 
محض للايمان انما هوى الخواطرالجارية. التى لا تشبت واما الشكك فهو 
توقف بيسن أمرين ل مزية لاحدهما على الآخروذلك «والمدفي عن !| تغايل 
صلى الله عليه وسلم وأحياء الموتى أنما يثبت بالسيع وقد كان أبراهيم أعلم بذلكك 
يدلك على ذلكك قوله ربي الذى بحي وبميت والشكق يبعد على من ثبت 
قدمه فى الابمان فقط فكيفف بمرتبة ة السوءة والخلة والاتبياء معصومون من الكباثر 
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ومن الصغائر التتى فيها رذيلة اجاعا واذا تأملت سواله عليه السلام وسائر الفاظ اكاية 
لم تعط شكا وذلكك ان الاستفهام بكيف انما هوعن حال شيء موجود ومتقرر 
الوجود عند السائسل والمسشول نحو فولكك كيف علم زيد وكيف نسي الشوب 
فكيف فى هذه الاية انها هي اسنفهام عن هيثئة الاحياء والاحياء متقرر ولا وجدنا 
بعض المتكرين لوجود شيء قد يعبرعن انكارة بالاستفهام عن حالة لذلكك الشي. 
رايا سر ان من الك العي, فى نفسه لايس مثال دلكت ان 
يقول مدع أنا أرفع هذا الجبل فيقول اللكذب كيف ترفعم فهذه طريقة 
مجا زف العبارة ومعناها تسليم جدلى كانم يقول افرض انكك ترفعم ارنى كيف 
فلها كان فى عبارة الخليل صلى الله عليم وسلم هذا لاشترائ المجازى خلص 
الله سبجانم ذلكث وجلم على ان يبين العقيقة فقال لم اولم تون 
قال بلى فكمل لامر وتخلص من كل شك ثم علل عليم السلام سؤالم 
بالطمانينت ات * قال الداودى وعن.ابن جبيراو لم تومن بالخبلة قال 
مجاهد والتخعى ولكن ليطمئسس قلببى ابي ازداد ايمانا الى ايمانى ون قتادة 
لازداد يقيدا انتهى قال «» ع »*ه وقولم تعالى اولم توس معناه ايمانا 
مطلقا دخل فيم فصل احا المنوتتى والواو واوحال دخات عليها الف 
التقريروقال * ص * الممزة فى او لم توس للتقربركقولم تعالى الم نش 
لكك صدرك وكقوله الستم خيرمن ركب المطايا »# اي قد شرحنا لكك 
صدرك وأنسم خير وقول ابن عطية الوا و للحال دخلت عليها الف التقرير 
متعقب والظاهران الثقرير منسيحب على السجملة المنفية فقط وان الواو لعاف 
أنتهى وليطمئن معناة ليسكن فطهانينة القلب هي ان تسكن فكرة فى الشيء 
المعتقد والفكر فى صورة لاحياء غير معظورة كمالنا نحن اليم انى نفكرفيها 
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بل هي فكرفيها عبرفاراد الخليل أن يعاينى فتذهب فكره فى صورة لاحياء اذ حركه 
الى ذلكث أما الدابة الماكولة فى تاويل واما قول النمروذ انا احي واميث فى تاويل 
«اخر وروي أن للاربعة التى اخذ ابراهيم عليه السلام هي الديكث والظاوس والجمام 
والغراب قاله مجاهد وفيرة وقال ابن عباس مكان الغراب الكركي فروي انه اخذها 
عليه السلام حسب ما امروذكاها ثم قطعها قطعا قطعا صغارا وجيع ذلكك مع الدم 
والريش .ثم جعل من ذلك المجموع المختلط جا على كل جبل ووقف هومن 
حيث ندرى تلكك الاجزاء وامسكك رءوس الطيسر فى يدة ثم قال تعالين باذن الله 
فتطايرت تلكث للاجزاء وطار الدم الى الدم والريش الى الريش حتى التأت 
كما كانت اولا وبقيت بلا رءوس ثم كرر النداء فجاءته سعيا حتى وضعت اجسادها 
فى رءوسها وطارت باذن الله تعالى وقوله تعاللى فصرهن يقال صرت الشيء أصورة 
بمعنى قطعتم ويقال ايضا صرت الشيء بمعنى املدم وقد تأول المفسرون اللفظة 
بمعنى التقطيع وبمعنى لامالة وقد قال ابن عباس رغيرة فى هذه الاية صرهن 
معناة قطعهن وقال قتادة صرهن فصلهن وقال عطاء بن أبى رباح صرهن أضيمهن 
وقال ابى زيد معنا اجمعهن وعن أبن عباس أيصا أوثقهن وقرأ قوم فصرهن بصم 
الصاد وشد الراء كانه يقول فشدهن ,منه صرة الدنانير »« قوله تعالى مثل الذين 
ينفقون أموالهم فى سبيل الله كيثل حبة. انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة 
حبة وألله يضاعف لين يشاء والله واسع عليم فى أكاية بيان شف النفقة ى 
سبيل ألله وتعسينها وضمنها التحريض على ذلكك وهذة الآية فى نفقة. التطوع 
وسبل الله كثيرة وهي جميع ما هوطاءة وعائد ببنفعة على السللين وعلى الملة 
وأشهرها واعظيها غناء الجبهاد لتكون كلة الله هي الغليا والحبة اسم جنس لكل ما 


بزدرعه ابن ادم واشهر ذلكك البر وقد يوجد فى سنبل انقمس ما فيه مائة حبة وأما 
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فى سار الحتبويب فاكثررقد ورد القوان بان الحسنة نعشر أامثالها واقتصث 
الاية إن نفقة. الجهاد حمنتها سبع مائة صعف وبين ذلك العديث 
الصحيي واختلف فى معنى قوله سبحانه والله يساعف لمن يشاء فقيل هي مسينة. 
ومنوكدة ليا تقدم من ذكرالسبع ماثة وقالت طائفة من العلماء بل هو 
الام من الل تعالى بانية ينضاعف لين ينششاء اكثر من سبعيائتة ضعف 
عات #* وارج لاقوال عندى قول هذه الطائفة وى الحديث الصعيى 
عن أبن عباس عن رسول الله صلى الله عليم وسلم فيا يرويم عن ربم تبارف 
وتعالى قال ان الله تعال ى كتسب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم 
بعصاسة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وان هم بها فعملها كتبها الل 
صندة عشرحسسات إلى سبعمائة. ضعف الى اضعاف كثيرة الحديث 
رواة مسلء والبختارى بهذة الحروى انتهى وقال أبن عمر لما نزلت هذه الاية 
قال النبسي صلى الله عليه وسلم رب زد امتى فنزلت من ذا الذى يقرض الله 
قرضا حسنا الاية فقال رب زد امتى فنزلت انما يوفى الصابرون اجرهم 
بسر هناب وق الآيلة حدق نعناق تقديرة مل أنقناق الذين كل ذ 
حبة وقوله قعالى الذيى ينفقون اموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا 
منا وكا أذى لهم أجرهم عند ربهم وأ خوى عليهم ولا هم حزنون لا تقدم فى 
الابة التى قبلببا ذكر ضل الانفاق فى سبيل الله على العبوم بين ان ذلكك 
انما هولمن لم يتبع انفاقه منا ولا اذى وذلكك ان المنفق فى سبيل الله انيا 
يريد وجه الله تعالى ورجاء ثوابم واما من اراد من ال منفيق عليم جزاء بوجم من 
الوجو فهذ! لم يرد وجه الله تعاللى وهذا هوالذى متى اخلفه طنه من بالانفاق 
اذ اذ لم يحكن انفاقم مخاصا لوجه الله فالمن والاذى مبطلان للصدقة. وهيا 
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كاشفأ ن لقاسد لفقي ولي ذكرالشعممة على مطفى 506 والتقريع بها 
والاذى السب والتتشكتى وهو اعم من المن كان المنى جز من /لاذى وأكده نص - 
عليم لكشرة وقوعم وقال زيد بن اسلم لثن طندت أن نلامكك يفقل على نن 
انفقسث عليه تريد وجم الله فلا تسلم عليم وقالت لم امراة يا.انا اسافة_دلنى 
على رجل بخرع فى سبيل الله حقا فانهم انما يخخرجون لياكلوا الفواكة قان.عددى 
اسهما وجعبة فقال لبالا بارك الله فى أسهمكك وجعبتكك فقدد داذيتهم قبل أن 
تغطيهم وتضهن الله الاجر للمنفئق فى سبيل الله وألاجر الجنة وتفبى عنه التتعوف 
ذا يسنقبيل والعسزن على ما سلف من <نياة لانم يغتبيط باخرقم. «انث » 
ومها جاء من صتحيي الآنارى هذا الباب ما رواة مالكك ف الوطبا عن ابن شباب . 
عن حجيد بن عبد الرجن بن عوف عن اببى هريرة ان رسول الله صلى الله ليم 
وسلم قال فن انفق زوجين فى سبيل اله نودي من ابؤاب الجنة يا فيد 
الله هذا خبيرفمن كان من اهل الصسلاة دعبي من .باب الصسلاة ومن كن من لهل 
العجباد دفي من باب العبهاد ون كان من اهل الصدقة دعي من باب الضصدقة 
وى كان بع ال تيتا دهي سن باب الربان فقال ابو بكريا رسول الله مأعلى 
من يدعى من هذه الابسواب من ضررر” فبل يدعى احد من هذة تلابواب كلبنا 
قال نعم وارجو ان تكون منهم قال أبوعمر بن عبد البرفى التببيد فى هذا العديرف ‏ 
من الفقه الع على لانفاق فى سبل الخير ومغنى زوجين أي طكيشبين مق 
نوع واحد نحو درهمين أودينارين اوفسين أو قميصين هكذا: قال اذل الغلم 
وفنه إن عن اكثرمن شيء عرفى بم ونسب اليم لاتسرى الى قولة.فضن كان من 
اهل الصلاة يريد من اكثرمنها ففنسب:اليها كا ن الجميع من اهل الصلاة وكذلكك 
من أكثر من الختهاد ومن الصيام على هذا المعتى والريان. فعلآن من الري ومعتى 
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الدعاء من تلكث للابواب اعطاؤه ثواب العاملين تلكك لاغمال ونيكم ذلكك 
والله اعلم وفيه ان للجنة ابوابا يعنى متعددة بحسب للاعمال انتهى وروى أبن 
اببى شيبة فى مسندة عن النبي صلى الله عليم وسلم ان لكل اهل عمل بابا من 
ابواب الجنة يدعون فيه بذلكك العمل هذا لفظه على ما نقله صاحب الكوكب 
الدرى انتهى * قوله تعالى قول معروى ومغفرة خير من ضدقة يتبعها اذى 
هذا اخبارٌجزم من الله تعالى ان القول المعروى وهو الدعاء والتائيس والترجية 
بما عند الله خير من صدقة هي فى طاهرها صدقة وفى باطنها لاشى لان . ذلكك 
القول المعروى فيم اجر وهذة لا اجرفيها والملغفرة الست لالج وسوء حال 
المستساج ومن هذا قول الاعرابسي وقد سأل قوما بكلام فيس فقال لم قائل 
ممن الرجل فقال اللهم غفرا سوء)لاكتساب يمنع من /لانتساب * وقال النقاش 
يقال معناه ومغفرة للسائل أن اغلظ اوجفا اذا حرم ثم اخبرتعالى بغناه عن صدقة 
من هذة جالم وحهم عن من يقع منم هذا وامهالم » وحدث الجورئ 
فى صفوة الصفسوة بسنده الى حارئسة. بن النعمان الصحابي رضي الله عنم قال 
لماكف بصرة جعل خيطا فى مصلاة الى باب مجرتم ووضع عندة مكتلا فيم تمر 
وفيز ذلك فكان اذا سأل السكين اخذ من ذلكك التمسرث, اخذ من ذلكك 
الخبط حتى ياخذ الى باب الجسرة فيناولم المسكين فكان اهلم يقولون نحن 
نكفيكك فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليم وسلم يقول ان مناولة. المسكين 
تقىميتة السو انتهى » وقول تعالى يا ايها الذين .امنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمنى والاذى الاي » العقيدة ان السيثات ”,” تبطل العسنات فقال جهور 
العلاء فى هذه الاية ان الصدقة التتى يعلم الله من صاحبها انه يمن بها او يوذى 
افانها لا تتقبل صدقة وقيل بل ييجعل الله لليلكك علييها امارة فهو لا يكتبها قال 


11 )تك 
#اع ‏ وهذا حسن لان المان الوذي لم تكن نيتم خالصة لله سبحانه فلم 
تترتب لم صدقة فهذا هوالبطلان بالن والاذنى رهما لا يبطلان صدقة غيرها 
سالمة النية الم مثل الله سبحانه هذا الذى يمن ويوذى بعسب مقدمة نيتم 
بالنى ينفق رياء لالوجم الله والرياء مصدر من فال من الروية كان الرياء 
تظاهروتفاخر بين من لا خيرفيه من الناس * قال المهدوى والتقدير كابطال 
الذى ينفق رياء * وقوله تعالى ولايومن بالله واليوم الاخر تمل أن يريد 
الكافراو المنافق اذ كل منهما ينفق ليقال جواد ثم مثل سبحانه هذا المنفق رياء 
بصفوان عليه تراب فيظنه الظان ارضا منبئة. طينبة كما يظن قوم ان صدقة هذا 
المرانى لها قدر أو معنى فاذا اصاب الصفوان وابل من المطرانكشف ذلكك 
التسراب وبقي صلدا فكذلكك هذا المرانى اذا كان بوم القيامة وحضرت للاعمال 
انكشف سرة وظهر انه لا قدر لصدقاته ولا معنى والصفوان الجر الكبي رلا ملس 
والوابل الكثير القري سس الطروهوالذنى يسيل وجه الارض والصلد من الجارة 
الاملس الصلب الذى لاشيء فيه ويسنعارللراس الذى لا شعرفيه عه وقوله تعاللى 
لا يقدرون يريد الذين ينفقون رياء اي لا يقدرون على للانتفاع بشيء من 
انفاقهم ذلك وهوكسبهم * وقوله تعالمى والله لا يهدى القوم الكافرين اما عموم 
يراد به الخصوص ويعتانيل لا يهديهم فىكفرهم اذ هوضلالنحض وتحتمل لا يبدهم 
فى صدقاتهم وأعماليم وهم على الكفر «» رقولم تعالى ومثل الذين ينفقون 
امواليم ابتغاء مرضات الله الايتء من اساليب فصاحة القروان انه ياتى فيه ذكر 
نقيض ما يتقدم ذكرة ليتبسين حال النضاد بعرضها على الذهن ولا ذكر الله صدقات 
القوم الذين لا خلاق لصدخاتهم ونهى المومنين عن مواقعة. ما يشبه ذلكث بوجم 
ما عقمب فى هذة الاية بذكر نفقات القوم الذين بذ ! صدقاتهم على وجهها 
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فى الشرع فسرب لها مثلا وتقدير الكلام ومثل نفقة الذين ينفقون كيثل 
فارس جنة اوتقندرلاضسارفى «اخرالكلام دون اضسارفى اولم كانم قال كمثل 
غارس جنسة وإيتفاء معنا طلب وهو مصد رف موضع الخال وتثبيتا مصدر ١‏ 
ومرصبات مصد رمن رضي وقال » ص » ابتغاء مرضات الله وتثييتما كلاهيا 
عد وقاله محكي وردة ابن عطية بان ابتغاء لا يكون مفعولا من اجله 
لعطف وتكبيتا عليه ولا يصسى فى تثبيت أن يكون مفعولا من اجله لان للانفاق 

ليس من اجل التثئييت ه واجيب بانم بمحكن ان يقدر مفعول النئبيت 
7 اي وتعصيلا لانفسهم الشواب على تلكث النفقبة فيصم ان يحكون 
من اجله ثم قال ابوحيان بعد كلام والمعنى انهم يثبدون من انفسهم على 

00 'وما يرجونم من الله تعالى بهذا العمل انتهبى » قال قتنتادة وغيرة 
ونشبيتا معناة وتيقدا آي ان نفوسهم لها بصائر متأكدة فهي تثبتهم على الانفاق 
في طافةم الله قثبيتا وقال مجاهد والعسن معنى قولم ونقسيتا أي أنهم يتثبتون 
ابن يسعمون صدقاتهم قال الحسن كان الرجل اذا هم تثبت فان كان ذلكك 
لله امضاة وان ختالطه شي. امسكث والقول الاول اصويب لان هذا المعنبى الذى 
اج افد ا اا نه ونثبتا قان قال محتني ان هذا من المصادر 
السى خرجست على غير الصدركقولم تعالى وتبعل اليسم تبقيلا واللم 
اببكم من الارض نباتا فالجسواب أن هذا لا وغ الا مع ذكرالصبادو 
والافصاح بالفعلى المتقسدم للمصدر واما اذا لم يقع افصاح بفعل فليس لكت أن 
تاتي بمصدر فى غير معناه ثم تقول احمله على ففل كذا وكذا لفعل لم يتقدم لم 
ذكر هذا مبيع كلام العرب فييا علمثٌ والزبوة ما ارتفع من الارض اردفاعا يسيرا 
معدن الافليي كثافمة التراب وطييه وتعيقم وما كان كذلك فتباتم احسبن 


-(ه1718)- 
ولفظ الربوة ماخوذ من ربا يربواذا زاد وءاتت معناه اعطست والاكل بضم الهمزة 
الثيرالذى يوكل والشيء الماكول من كل شديء يقال له اكل وأضافاقم الى 
الجنة اضافة اختصاص كسرج الدابة. وباب الدار وضعفين معناة آثنين منا يظنى 
بها ويُحرر من مثلها م ثم أكد سبجائم مدح هذه الربرة بانها أن لم يصبها 
وابل فان الطل يكفيهها وينوب هناب الوابل وذلكك لكرم الارض والطل المستدق 
من القطر قالم ابن عباس وغيرة وهو مشهور اللغة فشبه سبحانه نمو نفقات هؤلا: 
المخاصين الذين يربى اله صدقانهم كتربية الفَلُّووالفسيل حسب الحديث 
بنمونبات هذة العجنة. بالربوة الوصوفة. وذلكك كله بخلاى الصفوآن وى قولم 
تعالى والله بها تعملون بصيروعد ووعيد »* «قوله تعالى ايود أحدكم أن تكون له 
جدتم من نغبيل واعناب الآبة. حكى الطبرى عن ابن زيد انم قرأ قولم تعالى 
يا ايها الذين ١!منوا‏ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن الايتد ثم قال صرب الله فى ذلك 
مثلا فقال ايود احدكم اكآية وهذا بين وهو بقتضى سياق الكلام وقال ابن عباس 
هذا مثل ضربه الله كانه قال ايود احدكم ان يعمل عمرة بعيل اهل الخيرفاذ! فني 
عمرة واقترب اجله ختم ذلك يعيل من عمل اهل الشقاء فرضي ذلك عير منه 
رضي اللعنه وروى ابن ابى تُليّكة عن عمرنحوه «اع »ا فهذا نظر 
بحمل الات على كل ما يدخل تحت الفاطها وقال بنحو هذا مسجاهد رفيرة.ونقل 
التعلبى عن الحسن قال قل وال من يعقدل هذا المثل شين كبر سنه وشعف 
جسمه وكثرعياله افق رما كان الى جنته واحدكم افقرما يكون الى مله اذا 
انقطعت الدنيا عنه اناتهنى وهو حسن جدا وقال ابو عبد الله اللتحمسى فى 
مختصرة لتفسير الطبري ومن قتادة هذا مثل فاعقلوا عن الله اثالم هذا رجل 
كبرت سنه ورق عظمه وكترعياله ثم احترقت جنانم احوج ما يكمون اليها يقول 
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ايتحب احدكم أن يضل عنم عملم يوم القيامة احوج ما يكون اليه ومن الحشسن 
تعبوه انتهى وخص الاعناب والنخيل بالذكر لشرفهما وفضلهما على سائر الشجر 
والواو فى قوله واصابه واو الال وكذلكك فى قولم ولم وضعفا. جمع ضعيف 
ولاصار الربج الشديدة العاصفة النى فيها احراق لكل ما مرت عليه يكون ذلكك 
فى شدة العسرويكون فى شدة البرد وكل ذلك من فيي جهنم ولعلكم 
ترج فى حق البشراي اذا تأمل من بين له هذا البيان رجي له التفكر 
وكان اهلا له وقال أبن عباس نتفكرون فى زوال الدنيا وفناثها واقبال 
الاخرة وبقائها »* قولم تعالى يا ايها الذين .امنوا انفقوا من طيبات ما 
كسبتم الآية هذا خطاب لجميع امت نبينا "جمد صلى الله عليم وسلمم وهذه 
صيغة. أمر بالانفاق واختلف المتأولون هل المراد بهذا الانفاق الزكاة المفروضةم 
او التطوع والآية: تعم الوجهين لكن صاحب الزكاة يتلقاها على الوجوب 
وصاحب التطوع يتلقاها على الندب وجمهور المتأولين قالوا معنى من طيبات من 
جيد ومخختار ماكسبتم وجعلوا الخبيث بمعنى الردىء وقال ابن زيد معنا من 
حلال ماكسبتم قال وقوله ولا تيمموا الخبيث اي العترام « ع * وقول ابن 
زيد ليس بالقوي من جهة نسق الات لا من معناة فى شفسه وكسبتم معناه كانت 
لم فيه سعاية ومما اخرجنا لكم من الارض التباتات والمعادن والركاز وما ضسارع 
ذلكث وتيمموا معناه تعمدوا وتقصدوا والتيمم القصد وقال الجرجاني قال فريق من 
الناس أن الكلام تم فى قولم الخبيث ثم ابتداً خبرا آخر فقال تنفقون منم 
وانتم لا تاخذونم الا اذا اغيستم أي ساهاتم قال « ع * كأن هذا المعزق 
عتاب للنفس وتقريع وعلى هذا فالشميرفى منم عائد على الغعبيث قال 
العبرجاني وقال فريق آخربل اكلام منصل إلى قولم فيم وعلى هذا فالضميرى 
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مدم عائد على ماكسبتم كانه فى موضع نصب على الححال والمعنى ف الاي فلا 
تفعلوا مع الله مالا ترضونه لانفسكم واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم فمن تقرب 
وطلب مثوبة. فليفعل ذلكك بمالم قدر * ات »ه ,هذا يقوى القول بانها 
فى الزكاة المفروضة. وحميد معناه محمود »* وقولم تعالى الشيطان يعدكم الفقر 
الاي هذة الاي وما بعدها وان لم تكن آمرا بالصدقة. فهى جالبة. النفوس الى 
الصدقة. بين عزوجل فيها نزغات الشيطان ووسوستم وعسداوقم وذ كر بثوابم صو 
سبحانم لا رب غيرة وذكر بتفضله بالعكمة. واثنى عليها ونبه أن اهل العقول هم 
المتذكرون الذين يقيمون بالعكمة. قدر الانفاق فى طاعة الله وفيرذلك ثم 
ذكر سبحانه علمم بكل نفقة. ونذروفى ذلكك وعد ووعيد ثم بين العكم فى 
الاعلان ولاخفاء وكذلكث الى ءاخر المعنى والودد فى كلام العرب اذا اطلق فهو 
فى الغتيرواذا قيد بالموعود فقد يقيد بالخبر وقد يقيد بالشركالبشارة وهذه الاي 
مما قيد الوعد فيها بمكررة والفحشاء كل ما فش وفحش ذكرة روى أبن مسعود 
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العلا الس اف ال لفلف 11 
فاما لمت الشيطان فايعاد بالشر وتكذيب بالعتق راما لي الملكك فايعاد بالخير 
وتصديق بالحتق فمن وجد ذلكك فليعلم انه من الله فلتحمد الله ومن وجد الاخرق 
فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ صلى الله عليم وسلم الشيطان يعدكم الفقرويابركم 
بالفعصشاء اكاية قلت هذا حديث صعب خرجه ابوعيسى الترمذي وقال فيه حسن 
غريبب صحيي والمغفرة هى السترعلى عبادة فى الدنيا والآخرة والفسل هو الرزق 
فى الدنيا والتوسعة فيه والنعيم فى الاخرة وبكل قد وعد الله جل وعلاً وروي أن ىف 
التوراة عبدى انفق من رزقى ابسط عليكك فسلى فان يدى مبسوطة على كل يد 
مبسوطة. وفى القرءان مصداقم وهووما انفقتم من شىء فهر #خلفم وهو خير 
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الرازقين « ات + روى الطبرانى سلييان بن احمد يسندة عن عبد الله 
ابن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اطعم اخاة حننى يشبعه وسقاة 
من ألماء حتى يرويه بده الله من النارسبع خنادق ما بين كل خندقين مسيرة 
مانة عام انتهى وعن أبى سعيد الخخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال أيما مسلم كسا مسلها ثوبا على عري كساة الله من خضر الحجنة وايما مسلم اطعم مسلا 
على جوع اطعمه الله من ثمار الحجنة وايما مسلم سقى مسها على ظما سقاه الله عزوجل 
من الرحيق المخيتوم أخرجه أبوداود من حديث أبى خالد هو الدولاني عن 5-5 
وقد وثق أبوحاتم أبا خالد وسئل ابو زرعة عن نبيس فقال هوكوفى ثقة أنتيهى من 
الالهام فى احاديث ‏ لاحكام لابن دقيق العبد وواسع لانم وسع كلّ شىه رحمثٌ 
رعلا » يوتى الحكمة أي يعطيها لمن يشاء من عبادة والعكمة مصدر من لاحكام 
وه والانقان فى عمل أو قول وكناب الله حكمة وسنة نبيه عليم السلام حكمةم 
وكل ما ذكرة المتأولون فيها فهو جز من الحكمة. التى هى العجنس قال امام 
الفخرنى شرده لاسماء الله الحسنى قال المحققون العلياء ثلائة. علماء باحكام الله 
فقط وهم العياء اصحاب الفتوى وعلهاء بالله فقط وهم العكماء وعلماء بالقسمين 
وهم الحكبراء فالقسم للاول السراج حرق نفسم ويصى. لغيرة والقسم الثانى 
حالهم اأكمل من لاول لانم اشرق قلبه بمعرفة. الله وسرة بنور جلال الله كلا أنه 
كالكن زتعت التراب لا يصل اثرة الى غييرة واما القسم الثالث فهم اشرف 
الاقسام فهوكالشمس تصنىء العالم لانم تام وفوق التام انتهى وباقى الاير 
تذكدرة بيئة. واقامة. لهمم الغفلة ولالباب العقول واحدها لب. * وقولم تعالى 
وما انفقتم من نفقة. اونذرتم من نذر الايةم يقال نذر الرجل كذا اذا التزم فعله 
وقولم.تعالى فان ألله يعلمه قال مجاهد معناة يحصيه وفى الاي وعد ووعيد اي 
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من كان خالص النيةم فهومئاب ومن انفق رياء اولمعنى آخر مها يكشفم المن 
رلاذى ونحوذلكك فهوظالم يذهب فعلم باطلا ولا يجد ناصرا فيه * وقولم 
تعالى ان تبدوا الصدقات فنعما سي الاي ذهب جمهور المفسرين الى أن هذه 
الاية فى صدقم التطوع قال ابن عباس جعل الله صدقة السرفى التطوع تفضل 
علانيتها يقال سبعين ضغفا وجعل صدقة. الفريضة علانيتها افشل من سرها يقسال 
بخبيسة. وعشربن ضعفا قال وكذلكث جميع الفرائض والنوافل فى لاشياء كلبا 
»ع * ويفوى ذلكث قول. النبي صلى الله عليم وسلم صلاة الرجل فى بيتم 
افضل من صلاتم فى المسجد ألا المكتوبة وذلكك أن الفرائض لا يدخلها رياء 
والنوافل كُرضة لذلكك قال الطبري اجمع الناس على ان اظهار الواجب افضل 
وقولم تعالى فنعما هى ثناء على ابداء الصدقة م حم أن الاخفاء خيرمن 
ذلكك الابداء والنقديرنعم شيء ابدازها فالابداء هو المخصوص: بالدح وخرج 
ابوداود فى سننه عن ابى أمامة قال قال النبي صلى الل عليه ول انطلق برجل 
الى باب العجنة, فرفع راسم فاذ! على باب الجنت مكصوب الصدقة. بعشر امثالها 
والقرض الواحد بثمانية عش لان صاحب القرض لا يانيك للا وهو محتاج والصدقة 
ربما وضعت فى غني وخرجه ابن ماجمٌ فى سدم قال حدثنا عبيد الله بن عبد 
الكريم حدثنا هشام بن خالد حدثنا خالد 56 بن اببى مالكك عن ابيم 
عن انس بن مالكث قال قال رسول الله صلى الله عليم وسام رأيت ليلة اسري 
ببى على باب الجنة مكتوب الصدقة. بعشر امثالها والقرض يثمانيت 5 فقلت 
لجبريل ما بال القرض افصل من الصدقة قال ان السأئل يسأل وعنذه والمستقرض . 
لا يستقرض للامن حاجة. انتهى من التذكرة وقرأ ابن كثير وفيرة ونكفر بالثون 
و رفع الراء وقراً ابن عامرو يكفر بالياء ورفع الراء وقراً نافع وغيرة ونكفر بالنون 
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والجزم قاما رفع الراء فهو على وجبين أحدهما أن يكون الفعل خبرابتداء تقديرة 
ونع نكف راو والله يكفر والئانى القطع والاستينانى والواو لعاف جملة على جملة 
والعبزم فى الراء افضي هذه القراءات لانها تتوذن بدخول التكفيرف الجزاء 
وكونم مشروطا أن وقع للاخفاء وأما رفع الراء فليس فيم هذا المعننى ومن فى قوله 
من سيشاتكم للتبعيض المحض 9 انها زائدة كما زعم قوم وألله بها تعملون خبيروعد 
ووعيد * وقوله تعالى ليس عليكك هداهم الاية وردت ءاثار ان النبي صلى الل 
عليه وسلم منع فقراء اهل الذمة من الصدقة فنزلت اكآية [سيححة لهم وذكر الطبري 
أن مقصد النبي صلى الله عليم وسلم بمنع الصدقة انما كان ليسلوا وليدخلوا فى 
الدين فقال الله سبحانم ليس عليك هداهم قال « ع » رهذهالصدقت 
التى ابيحت لهم حسبما تضمنائم هذه الاثار انما هى صدقة التطوع واما المفروضة 
فلا بجزى دفعها لكافر قال ابن المنذر اجاعا فيما علمت وقول المهدوي اباحتها 
هذه ألاية مردود قال ابن العربى واذا كان المسلم يت اركان للاسلام من الصلاة 
والصيام فلا تصرى اليه الصدقة حتنى يتسوب وسائسر المعاصى تصرنى الصدقة 
الى مرتكبيها لدخولهم فى اسم السإبين انتبى من للاحكام ويعنى بالصدقة 
السفروضة والهدى الذى ليس على نبينا محيد صلى الله عليم وسلم هوخلق 
الايمان فى قلوبهم واما الهدى الذى هو الدعاء فهو عليم صلى الله عليم وسلم 
وليس بمراد فى هذه ألاية م اخبر سبحانم انم يهدى من يشاء وفى الاية رد على 
القدرية وطوائف المعتنزلة. ثم بين تعالى ان النفقة المقبولة ماكان ابتغاء وجم 
الله وفى الاية تاويل آخر وهوانها شهادة من الله تعالى للصحابة انهم انما ينفقون 
أبتغاء وجه الله سبعانه فهو خبر منه لهم فيه تفضيل وما تنفقوا من خيريوف اليكم 
اي ف الاخرة وهذا هوبيان قولم وما تنفقوا من خير فلانفسكم والخيرهنا امال 


عات 
بقزينة للانفاق ومتى لم يقترن بما يدل على انم المال فلا يلزم أن يكون بمعنن 
المال وهذا الذى قلناه تعحرزا من. قول عكرمة. كل خير فى كاناب الله فهزالمال 
» وقولم تعالى للفقراء الذين احصروا فى سبيل الله الاية التقديرلانفاق أو 
الصدقة للفقراء قال مجاهد وغيرة المراد ببؤلاء الفقراء فقراء المهاجرين من قريش 
وشبرهم “اع * ثم تتتناول الاية كل من دخل تحت صفة الفقرغابرالدهر 
ثم بين الله سبعتانه من احوال اولتكك الفقراء المباجرين ما يوجب الحنوطيهم 
بقوله الذينى احصروا فى سبيل الل والمعنى حبسوا ومنعوا وتأول الطبري فى هذه 
أيه انهم هم حابسوا انفسهم بريقة. الدين وقصد العجباد وخون العدو اذ احاظ 
بهم الكفر فصارخوف العدوعذرا احصروا بم * ع.* كأن هذه لاعذار 
أحصرتهم فالعدو وكل محيط يحصروقولم فى سبيل الله حتمل الجهاد وبعحتيل 
الدضول فى الاسلام والسرب ف الارض هو التصرفى فى التضارة وكانوا لا 
يستطيعون ضربا فى الازض لكون البلاد كليناكفرا مطبقا وهذا فى صدر المسجرة وكانوا 
رضي الله عنهم من الانقباض وترك المسألة والتوكل على الله تعالى بيث يحسبهم 
الجادل بباطن أحوالهم افنياء »ات * واعلم ان المواساة واجبة وقد خرج 
مسلم وأبوداود عن ابى سعيد الغخدري قال بينما فحن فى سفر مع الببي صاى 
اللا عليم وسلم اذ جاء رجل على راحلة فجعل يصرى بصرة يمينا وشيالا فقال 
النبي صلى الله عليم وسلم من كان معم فضل ظهر فليعد بم على من لا ظبرلم 
ومن كان معم فضل زاد فليعد بم على من ل زاد له قال فذك رمن اصئاى المال 
ما ذكرحتى زينا انم لا حق لاخد منا فى فضل انتهى والتعفف تفعل وهر 
بناء مبالغة من عف عن الشي. اذا امسكك عنم وتهزة عن طلم وبمنذا المعنى 
فسرة قانادة وضيسرة »اتام مدح الله سبعنانم هؤلاء السادة على ما أعطاهم 
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من غننى النفس ونى العنديث الصحبي ليس الغنى عن كثشرة امال وانما الفنى 
غنى النفس وقد صس عنم صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم اجعل قوت مال سهد 
كقافنا اخرجم مسلم وغيره وعندى ان المراد بالال هنا متبعوة صلى الله عليم وسلم 
ونى نسن ابن ماجم عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من غني ولا 
فقي رلاود يوم القيامة. انم أوتي من الدنيا قوتا وروى مسلم والترمذي عن ابى 
امامة قال قال رسول الله صلى الله عليم وسلم يا ابن .ادم انكث أن تبذل الفضل 
خير لكك وان تمسكم شر لكك ولا تلام على كفافى وابدأ بمن تعول واليد العليا 
خيرمن اليد السفلى قال أبوعيسى واللفظ له هذا حديث حسن 2 انتبى 
وقوله تعالى تعرفهم بسيماهم السيما مقصورة العلامة واختلف المفسرون فى تعيينها 
فقال مجاهد هبي التخشع والتواضع وقال الرببيع والسدى هى جهد الحاجة 
وقضف الفقرفى وجوههم وقلة النعمة وقال ابن زيد هى رثة النياب وقال قوم وحكاة 
كي هىاثرالسجود قال م ع » وهذا حسن وذلك لانهمكانوا متفرغين متوكلين 
لاشغل لهم فلاغلمبللا الصلاة فكان اثر السججود عليهم ابدا ولالعاى والالحاج 
بمعنى قال « ع » والاية تعانيل معنيين احدهما نفي السوال جملة وهذا هو 
الذى عليه الجبهور انهم لا يسألون البتة والنابى نفي لالحاى فقط اي “ يظهر 
لهم سوال بل هوقليل وباجمال عت » وهذا الثانبى بعيد من الفاظ اكاية فتأمله 
هات + وينبغى للفقيران يتعنف ف فقره ويكتفى بعلم ربه قال الشيخ ابن 
اببى جمرة وقد قال اهل التوقيق من لم يرض باليسيرفهو اسير انتهى وذكوعبند 
الملكك بن مد بن ابى القاسم ابن الكردبوس فى الاكتقاء فى اخبار التخلفاء 
قال وتكلم علبي بسن ابى طالمب رضي الله عنه بتسع كلمات ثلاث فى المناجاة 
وثلاث فى العتكمة وثلاث فى الاداب آنا المناجاة فقال كفانى غخرا إن تكون لى 
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ربا وكفانى عزا ان اكون لكك عبد! وانت كما احنب فاجعلنى كما تنسب واما 
الحكمة فقال قيمة كل أمرءى ما كان #حسنه وما هلكك امرو عرق قدر تفسم 
والمر نختبو تعست لسانه وآما الادذاب فقال استغن عمسن شئث فأنت نظيرة 
وتفصل على من شئت فانت أميرة واضرحع الى من شئت فانث أسيرة انتههى 
ولما كانت السيما تدل على حال صاحبها ويعفى بها حاله اقابها الله سبيانه مقام 
الاخبار عن حال صاحبها فقال تعرفهم بسيماهم وقد قال الشيسئ العاف بالل 
صاحب الكلم الفارقية والعحكم الحقيقية كل ما دل على معنى فقد اخبرعنه ولوكان 
صامتا واشار اليم ولوكان ساكثا لكنى حصول الفهم والمعرفة بحسب اعتبار المعثبر 
ونظرالمتأمل المتدبر انتبى قال «اع 0 وفى ألاية تنبيه على سوه حالة من 
يسال الناس الحافا وقال * ص هه «قولم ثعالى لا يسألون الناس العنافا اذا 
نفي حكم من محتكوم عليه بقيد فالاكث رف لسانهم انصرافى النفي الى ذلكك 
القيد فالمعنى على هذا ثبوت سؤالهم ونفسي الالحاح وبجوزان ينفى الحكم 
فينتفى ذلكث القيد فينتفى السؤال ولالحاح وله نظائرانتهى * وقوله تعالى وما 
تفقوأ من خيرفان الله به عليم وعد مخض أي يعله وبحصيه ليجازي عليه ويثيب 
وقوله تعالمى الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار ألاية قال ابن عباس نزلت 
هذه أكاية فى علي بن ابى طالب رضي اللاعنه كانت له اربعة دراهم فتصدق 
بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية وقال قتادة نزلت ف المثفقين 
فى سببيل الله من غيرتبذيرولا تقائيرقال * ع * والايةوإن كانت نزلت 
فى نعلي رضي الله.غنم فمعناها يتناول كل من فعل فعلم وكل مشاء بصدقاكم فى 
الظلم الى مظبه الحاجة » وقولم تعالى الذين يأكلون الربوا الآيْة الربا هو 
الزبادة مماخوذ من ربا يربو اذا نما وزاد على ماكان وغالبه ما كانث العرب تفعله 
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من قولها للغريم أانقضى م تربى فكان الغريم يزيد فى عدد المال و يصبر الطالب 
عليه ومن :الربا البين التتفاضل فى النوع الواحد وكذلكث اكثر البيوع الممنومة 
أنما تجد.منعها لمعنى زيادة اما فى عين مال او فى منفعة لاحدهما من تاخير 
ونعتوة ومعنى الايةء الذين يكسبون الربا ويفعلونه وانفا قصد الى لفظة للاكل 
لانها اقوى مقاصد الناس فى المال قال أبن عباس وفيرة معنبى قولم سيتانم 
كا تقومون أي من قبورهم فى البعث يو القيامة للاكما يقوم الذى يخبطم 
الشيطان من المس قالوا كلهم يبععث كالمجنون تقوبة لم وتمقيتا عند جميع 
العحشرويقوى هذا التاويل المجمع عليه أن فى قراءة عبد الله بن مسعود لا يقومون 
يوم القيامة لاكما يقوم. * وقولم تعاى ذلكث بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا 
معناة عدد جميع الاتأولين فى الكفار وانه قول بتكذيب الشريعة والاية كلها فى الكفار 
المربين نزلت ولهم قيل فله ما سلف ولا يقال ذلكث لمومن عاص ولكن ياخذ 
العصاة فى الربا بطرى من وعيد هذه الاير ثم جزم الله سبحازم الخبرفق قولم 
واحل الله البيع وحرع الربوا قيل هذا من عموم القروان المخصص وقيل من مجيله 
الدبين قال جعفرين تحيد الصادق وح الله الربا ليتقارض الناس 
وقولم تعالى فلم ما سلف ابي من الربا لانباعة. عليم فى الدنيا والاخرة 
وهذا حكم من الله سبحانه لمن اسلم من الكفار رف قولم تعالمى وأمرة الى اله 
اربع تاويلات احدها امرالربا فى امرار تعبريمه وغير ذلكك والثانى امر ما سلف 
اي فى العفو واسقاط التبعة فيها والقالث أن الصميرعائد على ذى الربا ببعنى 
امرة الى الله فى ان يثبتم على للانتساء أز يعييدة الى المعصية. والرابع أن يعود 
الضميرعلى المنتهى ولكن بمعنى التانيس له وبسط أمله فى الخير »* «قوله 
تعالى ومن عاد يعنى الى فعل الربا والقول انما البيع مثل الربا والغخلود فى حق 
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الكافر خلود تابيد حقيقى وآن لعظنا الاية فى مسلم. عاص فبو خلود مستعار على 
معنى المبالغة - وقولم تعايلى ي#حق الله الربوا ويربى الصدقات ي#حق 
معناة ينقص ويذسب ومنم محاق القمروهو انتقاصه ويربى الصدقات معناة 
ينميها ويزيد ثوابها تضاعفا تقول ربت الصدقة وارباها الله تعالى ورباها وذلكك 
هوالتضعيف لمن يشاء ومنم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن صدقت احدكم 
لتقع فى يد الله تعالى فيربيهاكما يربى احدكم فلو أوفصيلم حتى تجي. 
يوم القيامة وان اللقية. لعلى قدر امد قال +ع »ه وقد جعل الله سبحازم 
هذين الفعلين بعكس ما يظدم الحريص العجشيع من بنى .ادم اذ يظن الربا 
يغنيم وهوفى العقيقة ممحق وظن الصدقة نفقرة وهى فى الحقيقة. نياء 
فى الدنيا والاخرة وعن يزيد بن ابى حبيب ان ابا الخير حدثه انم سمع عقب 
وكان ابوالخي رلا بخطئم يوم لا يتصدق بشى ء فيم ولو كعك او بصلة. قال 
لا من سبقت لم. سابقة. خيرانتهى قال ابوعمرفى التمهيد وروي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم انه قال ما احسن عبد الصدقة الا احسن الله الخلافة على بنيه 
وكان فى ظل الله يوم لا طل لا طلسم وحفظ فى يوم صدقهه من كل عاهة وءافة 
أنتببى وروى أبوداود فى سندم أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله أن أم سعد 
مانت فاي الصدقة افضل قال الماء فعفر بيرأ وقال هذة لام سعد وروى أبو داود 


فى سناد عن أببى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما مسلم كسا مسلما 
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ثونا على عري كساة الله من خضر العجنة وايما مسلم اطعم مسلا على جوع اطعمه ال 
من ثمار الحجنة وايما مسلم سقىمسهها على ظما سقاة الله من الرحيق اتوم انتهى 
+ وقولم تعالى والله لاحب كل كفار أثيم يقضى الزجر للكنا, المستعلين 
للربا ووصيف الكفار بائيم اما مبالغتم من حيث اختلف اللفظان واما ليذهمب 
الاشسراك الذى فى كفار اذ قد يقع على الزارع الذى يستر الحب فى الارض 
قالم ابن فورك ولا انقضى ذكر الكافرين عقي سبعانم بذكر ضدهم ليبيسن 
ما بين العالتين فقال ان الذين امنا الاية وقد تقدم تفسير مثل هذه 
الالفاظط »* وقوله تعالى يا ايها الذين .!منوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربوا 
الا مي الاي انه لما افتاتى النببي صلى الله عليم وسلم مكة. قال فى 
خطبئم اليوم الثانى من الفا لكل ربا فى العجاهلية. موضوع وأول ربا اضعه ربا 
العباس فبدا صلى الله عليم وسلم بعمم واخص الناس بم وهذه من سنن العدل 
للامام أن يفيض العدل على نفسم وخاصته فيستفيض فى الناس ثم رجع رسول 
الله صلى الله عليم وسلم الى المدينة. واستعمل على فكت عشاب بن أسيد 
فلما استنزل صلى الله عليم وسلم اهل الطائف بعد ذلكث إلى لاسلام 
اشترطوا شروطا وكان فى شروطهم ان كل ريا لهم على الناس فانهم ياخذونه وكل 
ربا علسيسم فهو موضوع فيروى أن رسول الله صلى الله عليم وسلم قرر لهسم 
هذه ثم ردها الل بهذه الابة كما رد صلم لكنفار قريش ف رد النساء 
اليهم عام الحديبية. وذكر النقساش رواية إن رسول الله صلى الله عليم وسلم آمر 
إن يكب فى اسفل الكتاب لشقيف لكم ما للمسللين وعليكم ما علييم فلما جات 
«اجال رباهم بعثوا الى مكة. للاقنضاء وكانت على بنى المغيرة المخخزوميين فقال 
بنو المغيرة لا نعطى شيأ فان الربا قد وضع ورفعوا امرهم الى عتاب بن اسيد بيك 
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فكتب بم الى رسول الله صلى الله عليم وسلم فنزلت الاي وكتسب بها رسول 
الله صلى الله عليم وسلم الى عتاب فعليت بها ثقيف فكفت هذا سبب الاي 
على اختسار مفاروى أبن اسحاق وأبن حرو والمدذي وغيرهم فمعنى الاي 
اجعلوا بيتكم وبين عذاب الله وقاية بترككم ما بقي لكم من ربا وصفحكم عنه ثم 
توعدهم تعالى أن لم يذروا الربا :ترب منه ومن رسوله وامته والحترب داعية القدل 
* وقوله تعالى فاذنوا قال سيبويم اذنث اعليت «»* ات هه وهكذا فسره 
البخاري فقال قال ابوعبد الله فاذنوا فاعلوا وقال م ع *# هي عندى من 
الاذن وقال ابن عباس وغيرة معناه فاستيقدوا بحرب ثم ردهم سبحانم مع التوبة 
ألى روس اموالهم وقال لهم لا تظإدسون فى أخذ الزائد ولا تظلهون فى أن يتمسكك 
بشيء من رءوس أموالكم ويحتمل لا نظلون فى مطل لان مطل الغني ظلم كما 
قال عليم السلام فالعنى انم يكون القضاء مع وضع الربا وهكذا سن سنا الصالم وهذا 
أشيم .؟ شيء بالصلى لا ترى أن النببي صلى الله عليم وسلم لما اشارءلى كعمب بن 

مالكك فى دين ابن ابى حَدرّد بوسع الشطر فقال كعب نعم فتقال النبي صلى 

الله عليم وسلم للآخرقم فاقسم فاتلقى العياء امرة بالقصاء سنة. فى المصالحمات 
وقولم سبحانم وآن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة حكم الله تعالى لارباب 
الربا برءوس أهوالبم عذد الواجدين للمال ثم حكم فى ذى العسرة بالنظرة الى حال 
اليسروالعسرضيق الختال من جهة عدم المال والنظرة التاخير * ت *# وف 
الس ببحين عن النبي صلى الله عليم وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان 
يقول لفتاة اذا اتيت معسرا فتتجاوزعنم لعل الله يبنجاو زعنا قال فلقبي الله 
فتجاو 0 مسلم من سرة أن ينحجيه الله من كرب يوم القيامة فليدذفس 


عن معسر أو يضع عدم 0 وأدهظ سن أنظر معسرا أو وضع عنم إنجاة الله من كرب 
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يوم القيامة ونى رواية من انظر معسرا أو وضع عنه اظلم الله فى ظله انتهى والميسرة 
مصدر بمعنى اليسر وارتفع ذو عسرة بكان التامة. التى هى بمعنى وجد وحدث 
وأرتفع قوله فنظرة على خبر ابتداء مقدر تقديرة فالواجمب نظرة واختلف اهل العلم 
هل هذا العكم بالنظرة الى الميسرة واقف على اهل الربا خاصة. وهو قول ابن 
عباس وشريج أو هومتسحب على كل دين حلال وهوقول جمهور العلا * ع » 
وما قاله ابن عباس انما يترتب اذا لم يكن فقر مدقع واما مع الفقر والعدم الصربم 
| فالعكم هي النظرة ضرورة هات » ولا يخالف أبن عباس فى ذالكك 
* وقولم تعالى وان تصدقوأ خيرلكم ندب اله ببذه للالفاظ الى الصدقة 

المعسر وجعل ذلكك خيرا من انظارة قاله جمهور العلاء وروى سعيد ابن المسيب 
عن عمر بن الخطاب انم قال كان .اخر ما نزل من القرران ء.اية الربا وقبض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. وقال اين عباس 
«آخرما نزل .اية الربا قال * ع »م« ومعنبى هذا عندى انها من .آخرما نزل 
لان جهور الناس ابن عباس والسدي والضحاكك وابن جرب وغيرهم قالوا آخر 
ايت نزلت قوله. تعالى واتقوا يوما ترجعون فيم الى الله وروي ان قولم واتقوا 
نزلت قبل موت النبسي صلى الله عليم وسلم بتسع ليال ثم لم ينزل بعدها شي. 
وروي بثلاث ليال وروي انها نزلت قبل موتسم بثلات ساعات وانم صلى 
الله عليم وسلم قال اجعلوها بين ماي الربا وداية الذّين وحكى نكي ان النبي 
صلى الله عليء. وسلم قال جاءنى جبريل فقال اجعلها على مائشين وثمانين .ايت 
من البقرة » وقولم تعالى واتقوا بوما ترجعون فيم الى الله الاية وعظ لججميع 
الناس وان ريحم كل انسان.. اخارت: ©" . خداندق فين النق .به انه يجان عند 
شبنع من الافاضل يحجود عليه القوان فقرئت عليه هذه الاية فبكى عندها ثم يكى 
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الى ان فاضت نفسه ومال فحركوة فاذا هوميت رحمه الله ونفع بم يا هذا من 
صحا عقله من سكرهواه وجبله احترق بنار الندم والخجل من مهابة. نظر ربم 
وتنكرت صورة حاله فى عينم نفوس لاغبياء الجهال » غافلة عن العظمة 
والجلال » ولاهية عن اهوال المعاد والمآل » مشغولة برذائل لافعال » وفضول ‏ 
القيل والقال » ولاستنباط ولاحتيال » “ازدياد لاموال »* ولا يعلهون انبا 
قشنت وويال. 8 وطول كسان ولاه وزلبال:  .‏ افتتشيرا اذو البضاتر نفنة 
لامبال »* واطرحوا خوادع لاماني ركواذب الامال »* فكأن قد نجأتكم هواجم 
الخال انتهى من الكلم الفارقية فى الحكم الحقيقية ويوما نصمب على المفعول لا 
على الظفى وجمبور العلماء على أن هذا اليوم المحذر منه هويوم القيامة والعساب 
والتوقية ودال قو اقوروم المويت و اول اضر بوموزيوه تخلطر لذكرة القلويي وق ده 
الايد نص على أن الثواب والعقاب متعلق بكسب الانسان وهذا رد على الجبرية 
وقولد تعالى يا ايها الذين .امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى ذاحكتبرة 
الايتم قال ابن عباس هذه الاي نزلت فى اشَّلَمْ خاصة قال «» ع »# معناة 
ان سلم اهل الدينة كان سبب الآيث ى , هى تادناول جميع المداينات أجماما 
ووصفم لاجل.بمسمبى دليل على ان الجهالة. لا تجوز وقال جمهور العلماء لامر 
بالكتنب ندب الى حفظ لاموال وازالة. الريب راذا كان الغريم نقيا فيا بضره 
الكتب وأن كان غير ذلكث فالكتب ثقاق ف ذينم وحاجة صاحب العق قال 
بعضهم أن اشهدت فحزم وان اثتينت ففى حل وسعة * ع * رهذا هوالقول 
الصجبج ثم علم تعاللى انم سيقع الاثانمان فقال ان وقع ذلكث فليود الايةم فهذه 
وصية للذين عليهم الديون واختلف ف قولم تعالى وليكتب بينتكم كانتب 
فقال عطاء والشعبى واجب على الكاتسب ان يكتب اذا لم يوجد سواة وقال 
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السدى هوواجب مع الفراغ »* وقولم بالعدل معناة بالحق ثم نهى الل 
سبحانم الكتاب عن للاباية وهكى اتوي يدن ار بيع والضحائك أن قولم 
تعا ى ولا ياب منسوع بقولم ولا يضا ركانب ولا شهيد قال « ع ه أآمااذا 
امكن الكتاب فليس يجب الكتب على معين بل لم للامتناع آلا اذا استاجرة 
واما اذا عدم الكاقت تععم خرن الفدي حيتي عل الكانيك” هه .وقول 
تعالى وليملل الذى عليم العتى الاية. امرالله تعالى الذى عليم العتى بالاملال 
لان الشهادة انما تكون بحسب (قرارة واذا كتبت الوثيقة واقر بها فهبى كائلالم 
والبخس النقص بنوع من المخادمة والمدافعة. وهؤلاء الذين امروا بالاملال 
هم المالكون لانفسهم أذا حضروا ثم ذكر تعالى ثلائتم انواع تقع نوازلهم فى 
كل زمان فقال فان كان الذى عليم الحسق سفيها والسفيم الهلهل الراي فى 
المال الذى لا يعسن الاخذ لنفسم ولا الاعطاء منها مشبم بالثوب السثيم وهو 
الخفيف النسج والسفه الخفة وهذه الصف فى الشريعة لا 0 عراك 3 
وصي وذلكك 000 ثم قال او ضعيفا والسعيف هو المدخول فى عقلم وهذا 
1218 لا يستطيع ان يمل هوالصغير ووليم 
وصيم أو أبوة والغائب عن موضع الاشهاد لمر او لغير ذلكك من الاعذار ووليد 
وكيلم واما الاخرس فيسوغ ان يكون من الضعفاء ولاولى انم ممن لا يستطييع 
ه وقولم بالعدل معنا بالق وقصد الصواب * وقولم تعالى واستشهدوا 
شهيدين الايتم الاستشهاد طلب الشهادة وعبر ببناء مبالغة فى شهيدين دلالة على 
من قد شهد وتكرر ذلكك منم فكانم اشارة الى العدالت قال ابن العربى فى 
أحكامة والصحببج 0 لامر بالاستشهاد جهول على الندب اه »* وقوله تعالى من 
رجالكم نص فى رفض الكفار والصبيان والنساء زاما العبيد فاللفظ يتداولهم واختلف 
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العلماء فيهم وقول مالكث والشافعى وابى خنيفة وجمهور العلماء إن شهادتهم لا 
تجوز وغلبوا نقص الرق واسم كان الصمير الذى فى قولم يكونا والمعدى فى قول 
الجتفهور فان لم يكن المستشهد رجلين وقال قوم بل المعنى فأن لم يود 
رجلان وكا جوز استشهاد المراتين لامع عدم اليجال قال #*اع جم وهذأ 
قول ضعيف ولفظ الابة لا يعطيه بل الظاهرمنه قول الجمهور * وقولم 
فرجل وامرأتان اي فليشهة اوفليكن رجل وامراتان » وقوله تعالى نين 
ترضون من الشهداء رفع فى موضع الصفة لقولم فرجل وامرأتان وهذا الخطاب 
لجميع الناس لكن المتلبس بهذه القصة هم الحسكام وهذا كثير فى كتاب الله يعم 
الخطاب قيما يتلبس بم البعض وفى قوله مين ترضون دليل على أن فى الشهود 
من 2 يرضى فبجبىء من ذلكت أن الناس ليسوا بمحمولين على العدالت حتتى 
تثبث لهم » وقوله تعالى ان تل احديهما الاية إن مفعول من اجله والشهادة 
لم تنقع لان تضل أحداهما وانما وقع اشهاد أمراتين لان تذكر احداهما أن ضلت 
الاخرى قال سيبويم وهذا كما تقول اعددت هذة الخشبة أن يميل الائط 
فادعيهء « ع »# ولما كانت النفوس مستشرفة الى معرفة. اسباب العموادث 
قدم فى هذه العبارة ذكر سبب لامر المقصود الى ان يبر بم وهذا من ابرع 

الفصاحة اذ لوقال لكت رجل اعددت هذه الخشبة. ان ادمم بها هذا الحائط 
لقال السامع ولم ندعم حائطا قائما فبجب ذكرالسبب فيقال اذا مال فجاء فى 
كلامهم تقديم السبب اخصر من هذه المحاورة قال ابوعبيد ومعنى تضل تنسى 
ع | والضلال عن الشهادة انما هونسيان جز منها وذكرجن ويبقى المره 
بين ذلكك حيران ضالا » وقولم تعالى ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا اكايتر 


قال قنادة وغيره معنى الاي اذا د أأن يشهدوا وقال الحسن بن ابى الحسن 
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الاية جعت امرين ١‏ تاب اذا دعيت الى تعصيل الشهادة ولا اذا دعيت الى 

ادائها وقالد ابن عباس وقال مجاهد معنى الاية لا تاب اذا دعيت الى اداء شهادة قد 
حصلت عندث واسند النقاش الى النبي صلى الله عليد وسلم انه فسرالاية بهذا 
عات عه وهذا هوالحتقيقة فى الاية واما نسمية الشىء بما يول اليه فمجازوالشاهد 
حقيقة من حصلت له الشهادة قال مجاهد فاما اذا دعيت أولا فان شنث فاذهمب وان 
0 ع ه والاية كما قال الحسن جبعت 
امرين والمسليون مندوبون الى معونة. أخوانهم فاذا كانت الفسج لكنرة الشهود 
والامن من تعطل الحق فالمدعو مندوب وان خيف تلف العقى بتآخرالشاهد وجب 
عليه القيام بها سيما ا نكانت معصلة ودعي كا دائها فهذه أكدلانها قلادة فى العنق 
وامانة تقتضى الادا. »م * ولا ياب الشهداء قال ابوالبقاء مفعول ياب 
معذوى اي ولا ياب اللشهداء اقامة الشهادة أو تحمل الشهادة واذا طى لياب 
ويعتتمل أن يكون ظرفا للمفعول المحذونى اد » وتسسْهوا معناه تملوا وقدم الصغير 
أهتماما بد واقسط معناة أعدل واقوم اي أشد أقامة وقيل اقوم من قام بمعنى اعتدل 
وادنى معناة اقرب وترتابوا ب نشكوا قال أبن هشام الى أجله ا د تعلقم 
بتكتبوة لاقتضائم استمرار الكتابة. الى اجل الدين وانما هو حال اي مستقرا فى 
الذمة الى اجلم اه من المغنى * وقولم تعالى لا ان تكون تجارة حاضرة 
الايتر لما علم إلله سبحانم مشقة. الكتب عليهم نص على ترق ذلكت ورفع 
العجناح فيه فى كل مبايعة بنقد وذلكث فى لاغلب انما هوفى قليل كالطعام ولعسوة 
لافى كشي كالاملاك ونعحوها وقال السدى والصضعماكك هذا فيما كان يدا بيد 
تاخذ وتعطى * وقوله تعالى تديرونبا يقتضى التقابض والبينونة فى المقبوش 
وقولم تال ى واشهدوا اذا تبايعتم اختلف هل ذلكث على الوجصوب اوه 
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الندب والوجوب فى ذلكك قلق اما فى الدقائق فصعسب شاق وأما ما كثر فريما 
يقصد التاج رلاستيلاى بترت الاشهاد الى غير ذلكك من المضااج فلا بشهد 
ويدخل ذلكث كله فى الادتمان ويبقى لامر للاشهاد ندبا لمافيه من المصلر 
تعالى فان امن الابة وذ كرة مكي عن ابى سعيد الخدري واختلف الداس ف 
معنى قوله تعا ى ولا يضار كاتب ولاشهيد اي كاختلافهم فى قوله تعالى لا تضار والدة 
بولدها هل الفعل مسند الى الشاعل فاصله ولايضار رز كاتب ولا شهيد يكسرالراء وقيل 
مسند الى المفعول الذى لم يسم فاعله فاصله ولا يضار بفاتجي| ع *| ووجوة 
المضارة لا ننتحصروفك الفعل هئ لغة الججاز والادغام لغ تميم »ه وقولم 
وآن تفعلوا فانم فسوق بكم أي وان تفعلوا المضارة وقولم بكم أي حال بكم 
وباقى الاي موعظة. وتهديد والله المستعان لا رب غيرة وقيل معنى الاي الوعد 
لان من اتنقى ملم الخير والهيه ا ركه وفى العتبية من سماع أبن القاسم 
قال سدعت مالكا يقول سيعت انم يقال ما زهد عبد واتقى الله كلا انطقم الله 
بالحكمة اد والمراد بهذا العلم العلم النافع الذى يورث الخشية قال أبوعمر 
أبن عبد البر روينا عن مسروق قال كفى بالمرء علما أن اخشى الله وكفى بالمره 
95 لذ أن يجب بعلمه !يو عمر أنمأ اعرفه بعمله ا« من كتاب فضل العلم + وقوله 
تعالى وان كنتم على سفرالاية. لما ذكر الله تعالى الندب الى الاشهاد والكتب 
لمصاحة حفظ الاموال والاديان عقب ذلككث بذكر حال الاعذار المانعة من الكتب 
بالعسى كل عذر قال 2 ارحن الشيء فى كلام العرب معنأة دام وأستمر 
قيل وذاكان الرهن بمعنى الشبوت والدوام فمن ثم بطل الرهن عند الفقهاء اذا 
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خرج من يد المرتهن الى يد الراهن لانم فارق ما جعل لم أ وقولم تعالى 
مقبوضة هى بينونة. المرتهن بالرهن واجمع الداس على صعحة قبض المرتهن 
وكذلكث على قبض وكيلم فيها علمت واختلفوا فى قبض عدل يوضع الرهن على 
يديم فقال مالكث وبجيع اصحابم وجهبور العلاء قبس العدل قبض وقال العتكم 
أبن عنيبة وغيرة لبس بقبض وقول لكر ام بو المعنى فى الرهن 
ع . وقولم تعالى فان أمن بعضكم بعضا شرط ربط بم وصية الذى عليم الحق 
بالاداء قال ابن العرببى فى احكامم قولم تعالى فان امن بعسكم بعضا معناه 
ان اسقط الكتسب والاشهاد والرهن وعول على امانة المعامل فليود لامانة 
اقيق الله وديا سين إلى الأفيا ذا لسن انو كليبي اذ الوكان ولكنيا ليا 
جاز اسقاطم ثم قال وجملة. لامر ان لاشهاد حزم والانتمان ثقسة باللد تعالى من 
الدائس ومروءة من المديان ثم ذكر الحديث ااصحبى فى قصة الرجل من بنى 

اسراءيل الذى استسلف الف دينار وكيف تعاملا على لاثتمان ثم قال ابن العربى 
وقد روي عن ابى سعيد الخدري انم قز هذه الآية فقال هذا نسن لكل ما 
تقدم يعنى من لامر بالكتسب والاشهاد والرهن اه »* وقوله فليود امر ببعنى 
الوجورب وقولم امانعم مدر سمي بم الشى. الذى فى الذمة. وقوله تعالى ولا 
تكتموا الشهادة الآية نهي فيه تهديد ووعيد وخص تعالى ذكر القلب اذ. الكتم من 
اففالة وذ هو الضحة ا قال صلى الل عليم وسلم 
وفى قولم تعالى والله بما تعملون عليم توعد وآن كان لفظها يعم الوعيد والوعد 
وروى البزارفى مسئدة عن النبي صلى الله عليم وسلم انم قال من مشى الى 
غريمم بحقم صلت عليم دواب لارض ونون الماء ونبتت لم بكل خطوة شجرة 
تغرس ف الجنة وذنبم يغفراه من الكوكب الدري *»* قولم تعالى لله ما 


ملئ لم سبحانم »# م 
انفسكم يقتضى قوة اللفظ انم ما تقرر فى النفس واستصجيبت الفكرة فيم واما 
الخواطر التى لا ييكن دفعها فليست فى النفس للا على تجوز واختلف فى معنى 
هذه الآية فقال عكرمة وغيرة هى فى معنى الشهادة التى نهي اي 
على هذا التاويل العيىم ومعناه الخصوص وكذا نقل الثعلببى وقال أبن عبا 

وأبوهريرة وجماعم من الصويارم والتابعين أن هذه لخي لما نرلت شق ذلك 
على الصحابة وقالوا هلكنا يا با رسول ل الله ان حوسبدا بختواطر نفوسنا وش شق ذلكك 
على النبي صلى الله عليم وسلم لكنم قال لهم اتريدون أن تقولوا كما قالت بنو 
أسراءيل سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا فقالوها فانزل الله بعد ذلكك>”, يكلف 
الله نفسا للا وسعها ونسر بهذه تلكث هذا معنى العتديث الصجيي ولم طرق 

2 ََ 

من جهات واختلفغت عباراتة وتعاصددت عبارة هؤلاء القائلين بلفظة الس فى هذه 
النارلم وقال ابن عباس لما شق ذلكك عليهم فانزل الله تعالى لا يكلف الله 
نفسا لا وسعها الآية فنسخيت الوسوسة ونبت القول والفعل وقال ء!خرون هذة 
اللأية “حكمة غير منسوخة وألله “حاسب خلقه على ما عملوة وأضمروة وأرادوة ويغفر 
للمومنين وياخذ به اهل الكفر والنفاق درجس الطبري أن الاية "حكمة غير منسوخة 
#اع به وهذا هو الصواب وانما هى مخصصة وذلكك أن قولم تعالى وأن تبدوأ 
ماق أنفسكم أو تخفوة معناه بما هوق وسعكم ونحت كسبكم وذلكق إستصجاب 
المعتقد والفكر فيم فلما كان اللفظ مها يكن أن . تدخل فيم ال له 
الصوابم والنبي صلى الله عليه وسلم فبين الله تعالى لهم ما اراد بالا 0 اول 
وخصصها ونم ص على حكمم أنم ١‏ كلف نفسا لا وسعها والخواطر ليست : هعى 


ب( 1]) )سم 
ولا دفعها فى الوسع بل هى امرغالب وليست مما يكسبب ولا يكتسب وكان فى 
هذا البيان فرحهم وكشف كربهم وتاتى الاي متكي لا سج فيها ومما يدفع 
امرالنسخ أن ن ألاايتم خبر ولاخبارلا يدخلهها النسع فان تكرح داس الى شري 
اعد فانها يترنب له فى الحكم الذى الحق الصحابة حين فزعوا من الاية وذلكك 
أن قول النببي صلى الله عليم وسلم لهم قولوا سمعنا واطعنا يجبىء منم لامر بان 
يبنوا على هذا ويلشزسوة وينتظروا للف الله فى الغفران فاذا قررهذا الحكم 
تحيي ونون الج توا ركيم الاي حيدئذ قولم تعالى أن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين فهذا لفظم الخبر ولكن معناة التزموا هذا وابنوا عليم 
واصبروا بحسبم نم نس ذلكث بعد ذلك فهذه الاية فى البتقرة أشبه شىء بها 
+ وقوله تعالى ويعذب من يشاء يعنى من العصاة وتعلق قوم بهذه الاية مين 
قال بجواز تكليف مالا يطاق وقالوا ان الله قد كلفهم امر الخواطر وذلكك 
مما لا يطاق قال « ع مه وهذا غير بين وانما كان امر الخواطر تاويلا تأولد 
اصعحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت تكليفا لا على الوجه الذى ذكرناه 
من تقريرالمنبي صلى الله عليه وسلم اياهم على ذلكث قال الشين الولي العاف 
بالله اين ابسى جرة والخواطر عندهم ستةم يعنى عند العلماء العارفين بالله اولها 
الهمة ثم اللمة ثم الخطرة وهذه الثلاث عندهم غير مواخذ بها ثم نية ثم ارادة ثم 
عزيمة وهذه الثلاث مواخذ بها اه »* وقوله تعالى .امن الرسول بما انزل اليه من 
ربه الايتء سبب هذه الايئ انم لما نزلت وان تبدوا ما فى انفسكم واشفق منها 
النبي صلى الله عليم وسلم واصعحابه ثم تقسرر لامر على أن قالوا سمعنا واطعنا 
ورجعوا الى التضرع والاستكانة. مدحهم الله تعالى واثنى عليهم فى هذه الاي 
وقدم ذلكث بين يدي رفقم بهم فجمع لهم تعالى التشريف بالمدح والقنا. 


- وا )_ 
ورفع السفقة. فى امر الخواطروهذه ثمرة الطامة. ولانقطاع الى الله تعالى لا كما 
قالت بنو اسراءيل سمعنا وعصينا فاعقبهم ضد ذلكث وهذه ثمرة العصيان ااذنا 
الله من نقمه وءامن معناة صدق والريسول هد صلى الل عليه وسلم وما انزل اليم 
القوان وساترها اوحى الل اليد فن جدلة ذلكك وكلّ لفظة تصلي للاحاطة وهى 
كذلكك هنا ولايمان بالل هوالتصديق به أي بوجوده وصفانه ورفض كل معبود 
سواه ولايمان بملائكته هواعتقادهم انهم عباد لله تكرسون لا يعصون الله ما امرهم 
ويفعلون ما يومرون ولايمان بكتبه هوالتصديق بكل ما انزل سبجحانم على انبيائه 
وقرأ الجمهور لا نفرق بالنون والمعنسى يقولون لا نفرق ومعنى هذة الاية ان 
المومنين ليسوا كاليهود والنصارى فى أنهم يومنون ببعض ويكفسرون ببعض 
وقوله تعالى وقالوا سمعنا واطعنا مد يقتضبى الحض على هذة اللقالة وان يكون 
الموس يمتثلها غابر الدهر والطاعة. قبو ل لاوامر وغفرانكك مصدر والعامل فيم 
فعل تقديرة نطلب أو نسأل غفرانكك *# ات * وزاد ابوحيان قال وجوز 
بعضهم الرفع فيم على أن يكون مبتدا اي غفرانك بغيتنا اه واليكك المصير 
أقرار بالبععث والوقوف بين يديم سبحانه وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما انزلت عليه هذه الاية. قال له جبريل يا محمد أن الل قد اجل الثناء عليكك 
وعلى امتنكث فسل تعطم فسأل الى .آخ رالسورة * وقولم تعاللى لا يكلف الله 
نفسا الا وسعها اكايتر خبرجزم نص على انم الا يكلف الله العباد من وقث نزول 
الاية عبادة من اعمال القلب والججوارح الا وصى فى وسع المكلف وفى مقتضى 
أدراكه وبنيته وبهذا اتكشفت الكربة عن المسلمين فى تأولهم امر الخواطر وهذا 
المعنى الذى ذكرناة فى هذة ألاية جرى مع معنى قوله تعالى يريد الله بكم 
اليسر ولا يرسه بكم العسر وقولم تعالى وما جعل عليكم فى الدين من حرج 


ا 

وقولم فاتقوا الله ما استطعتم قال العراقي وسعها اي طاقتها اه قال * ع » 
وأخنتلف الناس فى جواز تكليف مالا يطاق فى للاحكا م التبى هى فى الدنيا بعد 
اتفاقهم على انه ليس واقعا الان فى الشرع وان هذه ات يعدمه واختلف 
القائلوى بحجوازة هل وقع فى رسالة سيدنا نهد صلى الله عليه وسلم ام لا فنقالت 
فرق وقع فى نارلة أببى لهب لانه حكم عليه بتب اليدين وصلي النار وذلكك 
موذن انه لا يوم وتكليف الشرع له لايمان راتب فكانم كلف أن يوسن وان 
يكون فى أيمانه انم لا يوسن لانه اذا ءامن فلا محالة أن يدين بسورة تبست يدا 
ابى لهب وقالت فرقة. لم يقع قط وقوله تعالى سيصلى نارا انها معناة أن وافى 
على كفرة ماع 8 ومالا يطاق على اقسام منه المحسال عقلا كالجسع بين 
الضدين ومنه المحال عادة كرفع انسان جبلا ومنه ما لا يطاق من حيث هو مهلكك 
كالاحتراق بالنار ونحوة ومنم مالا يطاق للاشتغال بغيرة وهذا انما يقال 
فيه ما كا يطاق على تعجوز كثير * وقوله تعالى لها ما كسبت يريد من الحسدات 
وعليها ما اكتسبت يريد من السيات قالم جاعة المفسرين لا خلاى فى ذلكك 
والختواطر ونعوها ليس من كسب الانسان وجاءت العبارة فى العسنات بلها من 
حيث هي مما يفرح للانسان بكسبه ويسر ار بها فتضاف الى ملكه وجا.ت فى 
السيثة بعليها من حيث هى اوزار واثقال ومتيلات صعبة. وهذا كما تقول 
لى مال وعلنّ دين وكرر فعل الكسب فخالف بين التصريفين حسنا لنمط الكلام 
كما قال فمهل الكافرين مهم رويدا هذا وج هع » والذى يظهرلى ى 
هذا ان الحسنات مما يكسسب دون تكلف إذ كاسبها على جاذة ابرالله ورسم 

شرعم والسيثات تنكتسب ببناء المبالة. اذ كاسبها يتكلف ف امرها خرق 
جاب نهي الله تعالى ولإنخطاء اليها فبعسن ف الاي مجى. التصريفين لهذا 


5 )ل 

المعنى وقال المهدوي وغيرة معنى الاية لا يواخذ احد بذنب احد قال »* ع » 
وهذا صحيس فى نفسم كن من غيرهذة الاية » وقولم تعالى ربنا لا تواخحذنا 
معناة قولوا واختلف الناس فى معنى قولم سبحانم ان نسيئا اواخطأنا فذهب 
كثير من العلماء الى أن هذا الدعاء فى النسيان الغالب والخطا غير المقصود وهو 
الصحبس عندى قال قتادة ق تفسيرالاية. بلغنى أن النببى ضلى الله عليم 
وسلم قال أن الله تعالى تجاو زلا متتى عن نسيانها وخطاها وقال السدى لما نزلت 
هذه الآية فقالوها قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل الله ذلك يا هد 
قال * ع * فظاهر قوليهما ما صححته وذلكك أن المومنين لماكشف عنهم ما 
خافوة بى قوله تعالى يحاسبكم به الله امروا بالدعاء فى ذلكث النوع الذى ليس من 
طاقة للانسان دفعه وذلكث فى النسيان والخطا والاصر الشقيل وما لا يطاق على أتم 
أنواعة وهذة أكاية على هذا القول تقضى بجواز تكليف ما لا يطاق ولذلك آمر 
المومنو,. ن بالدعاء فى أن لا يقع هذا الجائز الصعب ومذهب ابى العحسن الاشعري 

وجماعة. من المتكلمين أن تكليف مالا يطاق جاثزء عقلا ولا بخبرم ذلك شيا من 
عقائد الشرع وذهصب الطبري وغيرة الى أن تكليف مالا يطاق غير جائز وأن 
النسيان فى الاية ببعنى الدرك اي أن تركنا شيا من طامتكك والخطأ دو 
المقصود من العصيان ولاصّرهى العبادات النقيلة. كتكاليف بنى أسراءيل وما لا 
طاقة. للمره بم هوعندهم على تعجوزكما نقول لا طاقة لى على خصومة فلان أو لا 
طاقة لنا بم من حيث هو مهلكك كعذاب جهنم وفيسرة ثسم قال تعاى فيما امر 
المودنين بقولم واعف عنا اي فيما واقعناة واغفر لنا اي استرعلينا ما عليت منا 
وأرحمنا أي تفصل مبتدثا برحمة منكك لنا فهذه متاح من الدعاء متباينة. وانت 


مولانا مدج فى ضمنم تقرب أليه وشكر 8 لى نعمه ومولى جو من ولي وف الحديرف 
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ان جبريل عليه السلام قال لذبي صلى الله عليه وسلم قل ربنا لا تواخذنا أن نسينا 
0 فقالها فقال جبريل قد فعل قال قل كذا وكذا فيقولها فيقول جبريل قد 
فعل الى ءاخر السورة وتظاهرت بهذا المعنى احاديث وروى أبو مسعود عقبة 
ابن عبرو عن النبي صبلى الله عليم. وسلم انم قال من قرا الابتين من «آخر سورة 
البقرة فى ليلة كفتاة يعبى من قيام الليل قال صاحب سلاح الموسن هذا الديث 
رواة الجماعة يعنى السائة يي اجزتاه عن قيام الليل وقيل كفتاه من كل 
شيطان فلا يقربم ليلتم وقيل كفتاه ما يكون من الافات تلكث الليلة. وقبل معناه 

عينم يها شدلا والجزا وتجعيل الجسيع الله اعد ا 
رضي الله عنه ما أظن احا ال وادرك للاسلام ينام حتبى يقراهها وفى لحديمث 
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتيت هولاء الايات من .اخ رسورة البقرة من 
كنزتعحت العرش لم يتهن احد قبلى » كمل تفسير سورة البقرة والحمد لل 


هذه السورة مدنية باجماع فى ما علمت » قولم جلت قدرة تم الم الله كا الم 
للا هوالحتي القيوم لابرع فى نظم الابة أن يكون اللو 6 الم للا هو الحبي القيي. 

كلاما مبتداً جزما جملة رادة على نصارى نجران الذين الع وال اله 
عليم وسلم فحاجوة فى عيسى ابن مريم وقالوا انم الله على ما هومعلوم فى السيبر 
فنزل فيهم صدر هذه السورة الى نيف وثمانين .ايت منها الى أن دعاهم صلى الل 
عليم وسلم الى الابتهال وقد تقدم تفسيرقولم الحبي القيوم فى .اية الكرسي 

والايت هناكك اخبار لجميع الناس وكررت هنا اخبارا © هؤلاء النصارى ويرد 
عليهم اذ هذه الصفات لا يمكنهم ادعازها لعيسبى عليه السلام لانهم اذ يقولون انم 


]غ6] )ل 
صلب فذلك موت فى معتقدهم واذ 3 ى الببين أند ليس بقيوم وقرأء 7 الجمهور 
07 1 كارح السيم م والقيم وهذا كلم من 0 ار 8 ناذا تلح 
00 # ات به ل ا ار 
اسم الله للاعظم قال الشووي وروينا فى كتشاب الترمذي عن انس عن النببي ضلى 
الله عليم وسلم انم كا ن اذا كربم امر قال ياحي دا قبوم برحمنكك استغيث قال 
الحاكم هذا حددرث كح ذو الجن أ قال 01 0 الموسن وعن علي رضي 
, الله عنم قال لماكان م بدر قأقلت شيأ من قتال ثم جشت ألى رسول الله 7 
يا قيوم ثم رجعت الى القتال م جئت فاذ! هوساجد لا يزيد على ذلكك ثم 
ذهبت إلى القثال ثم جعت فاذا هوساجد يقول ذلكك ففائس الل عليم رواه 
النساءي والاكم + ف المستدرىق واللفظ للنساءي ,. ن أسماء بنت يزيد رضي الله 
عنها أن النبي صلى الله عليم وسلم قال اسم الله الاعظم فى هاتين الايتين والهكم 
الم واحد ل الدللا هو الرحمن الرحيم ا لل عمران الم الله 'ا اله للا هو الحبي 
القيوم روأ ابوداود واللفظ لم والترمذي رابن ماجم وقال الترمذي هذا حديث 
حمسن #سحتيس وعن ن أبى اما عن النببي صلى الله عليم وسملم"قال اسم الله الاعظم 
ف قلاف سور :شؤرة التفرة ودال الرساك وطم قال القاسم فالتيستها انم التي 
ادقن . فل خيره 5 ونهيه 5 الا | ن 7 0 نزل اكاب 
باستحقاق أن ينزل لما فيه من المصاحة الشاملة وليس ذلكث على انه واجب على 


الل تعالى ان يفعلم ‏ ءات »* اي اذلا يجب على الله سبحانم فعل قال 
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#اع »مه فالباء فى هذا المعنى على حد قوله سبعانكك ما يكون لي أن اقول 
ما ليس لى بحتق وقيل معنى بالق اي مما اختلف فيه اهل الكناب واضطرب 
فيم هؤلاء النصارى الوافدون قال « ع » ,هذا داخل فى المعنىلاول 
به وقولم مصدقا حال موكدة لانم لا يمكن أن يكون غير مصدق لما بين يديم 
من كتب الله سبحانم وما بين يديم هي التوراة والانجيل وساثركتب الله التى 
تلقيت من شرعنا » وقولم تعالى من قبل يعنى من قبل القواني * وقولم 
هدى للناس معناة دعاء والناس بنو اسراءييل فى هذا الموضع وان كان المراد انهما 
هدى فى ذاتهما مدعواليم فعون وفير فالناس عام فى كل من شاء ٠‏ حينئذ أن 

يستبصر والفرقان القوان لانم فرق بين الع والباطل ثم توعد سبحانم الكفار 

عموما بالعذاب الشديد ولاشارة بهذا الوعيد الى نصارى تعجران وعزيز معناه 
غالب والنقمة ولانتقام معاقبة اليذنب بمبالغة فى ذلككف » قولم تعالى أن 
اله لا بخفى عليم شىء فى للارض ولا فى السماء هذه الاية خبرعن علم الل تعالى 
بالاشياء على التفصيل وهذه صفة لم تكن لعيسى ولا لاحد من المخلوقين ثم آخير 
سبعانم عن تصويرة للبشرفى ارحام لامبات وهذا امرلا يتكرة عاقل ولا ينكران 
عيسبى وسائر البشرلا يقدرون عليه ولا ينكر ان عيسبى من المصورين كغيرة من 
سائر البشر فهذه الايت تعظيم لله جلت قدرتم فى صمنها الرد على نصارى 
نجران وفى قولم أن الله لا يخفى عليم شيء وعيد وشرح النبي صلى الله عليم 
وسلم كيفية النصوير فى العتديث الذى رواة ابن سعود وضيرة أن 
النطفة اذا وقعت فى الرحم نكنت نطفة اربعين يومائم تكون علقة 
اربعين يوما ثم مضغة مشل ذلكك ثم يبعث الله اليها ملكا فسيسقول 
يا رب اذكرام انثبى اشقي ام سعيد الحعديث بطوله على اختلاى الفاظم وى 
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مسدد ابن سنج ر حديث أن الله سبعانم يلق عظام الجنين وغضاريفسم من 
مني الرجسل ولحمم وشحمم وسائر ذلكك من مني المرأة وصوربناء مبالغة. من 
صاريصور اذا امال وثنى الى حال ما فيا كان التصويرامالة. الى حال وأثباتا 
فيها جاء بنازه على المبالفة والكتاب فى هذه اكايةم القران باجهاع وامحتكمات 
الفصلات البينات الثابتمات للاحكام والمتعشابهات هي النى تعنناج الى نظر 
وتاويل ويظهر فيبا سبادى النظراما تعارض مع أخرى وأما مع العقل الى غير ذلكك 
من انواع التشابه فهذا الشبم الذى من اجلم توصف: بمتشابهات أتما هو بيئها 
وبين المعانى الفاسدة التى يظنها اهل الزيغ ون لم ينعم النظروهذا نح والحديث 
عن النببي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والعترام بين وبينهما امور 
مشتبهات أي يكون الشيء حراما فى نفسم فيشبم عند من لم ينعم النظرشيأ 
حلاملا 0 يي 
عندى معنى الاحكام والتشايم فى هذة 0 +ع 7 1 
فى هذه الابتم قول هد بن جعفر بن الزبيران المعتكمات هي التى فيهن حة 
الوب وعصمة العباد ودقع ع الخصوم وأ الباطل لبر لها تصريف ولا تحريف عما وضعن 
عليم والمنشابهات لها تصريف وتححريف وتاويل ابتلى الله فيهن العباد قال أبن 
العاصن :قف يق الرصول سالةق القران سكم ومتشابم قال تعالى منم 
.أيات حكمات من آم الكتاب وآخر متشابهات فالحكم المتطين المعى قال 
الردونى يعنى نصاكان اوظاهرًا والمتشانه مقابلم اما للاشتراك 5 تلاس قو 
او للاجال مثل الذى بيده عقدة التداج وما ظاهرة التشبيه مثل من روحى وايدينا 


وبيدي د هيلام و يستهسر ِ ومكر الله صرق والطاجر الرزقف على والراسغو نَ 
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فى العله لان الخطاب بما لا يفهم بعيد انتهبى قال الرهوتى وسمر ما ذكر متشابها 
لاشتباهم على السامع قال الرهونى والعمق الوقف على وما يعلم تاويلم لا الله 
وهو المروري عن جاعة. منهم ابن عباس واين عمر وابن مسعود ومالك وغيرهم وف 
صحف ابي رما يعلم تاويلم للا الله ويقول الراسخصون فى العلم .امنا بم اه 
» وقولم تعالى هن آم الكتاب اي معظم إلكتاب وعمدة ما فيم اذ المحكم فى 
عايات الله كثير قد فصل ولم يفرط فى شيء منه قال يعيى بن يُعمركما يقال 
لمكت ام القرى قال « ع * وكما يقال ام الراس لمجتمع الشئون فجميع 
الحتكم هوام الكتاب ومعنى الآيْت لانحاء على اهل الزيغ والمذمة. لهم ولاشارة 
بذلكك ارلا الى تصارى نعجران والى اليهود الذين كانوا معاصرين محمد صلى الله 
عليم وسلم فانهم كانوا يعترضون معاني القرءان ثم يعم بعد ذلكث كل زائغ فذكر 
تعالى أنه نزل الكتاب على نبيم هد صلى الله عليم وسلم افضالا منم ونعمة 
وان حتكمه وبينم الذى ل اعتراض فيم هو معظمم والغالب فيم وأن متشابهسم 
الذى يححتمل التاويل ويحتناج الى التفهم هو اقله ثم ان اهل الزبغ يتركون الححكم 
الذى فيم غنيتهم ويتبعون المتشابم ابتغاء الفتشة وان يفسدوا ذات البين 
ويردوا الناس الى زيغهم | *ام قال ابو البقاء واخر معطونى على .ايبات 
ومتشابهات نعت لاخر أه وقولم تعالى الذين ف قلوبهم زبخ يم كل 
طائفة من كافروزنديق وجاهل صاحب بدعة والزيغ الميل وابتغاء نصب على 
المفعول من اجلم ومعناه طلب الفتنة. قال الربيع الفتنة هنا الشرك وقال 
مجاهد الفتنة الشبهات واللبس على المومنين ثم قال وابتغاء تاويلم والتاويل 
هو مرد الكلام ومرجعم والشيء الذى يقف عليم من المعانى وهومن .ال يسول 
اذا رجع فالعسى وطلب تاويكم على منازعهم الفاسدة هذا فى مالم تاويل حسن 
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ان كان مما لا يتأول بل يوقف فيم كالكلام فى معنى الروح وتحوه فنفس 
طلب تاويلم هو اتباع ما تشابم ثم قال تعالى وما يعلم ناويلم للا الله اي وما يعلم 
تاويلم على الكمال لا الله سبحانم واخمتلف فى قولم والراسخون فى العلم فرأت 
فرق أن رفع الراسخين هو بالعطف على اسم الله عزوجل وأنه مع علهم بالمتشأيم 
يقولون أمنا به وقالت طائفة. أخرى والراس حون رفع بالابتداء وهو مة مقطدوع من 
الكلام لاول وخبرة يقولون والمنفرد بعلم المتشابه هواله وحده قال * ع »* 
وهذة المسألة اذا تؤيلت قرب الخلاى فيها من لاتفاق وذلك ان الله تعالى 
قسم لي الكتاب قسمين معكما ومتشابها فالمحكم 0 اليعنى لكل من 
يفهم كلام العرب لا يشاح فيد الى نظرولا يتعلق به شيء يلبس ويستوى ى 
علمد الراست وغيرة والمتشابه على نوعين منم مالا يعلم البنة كاء اسرالرو و د 
المغيباكت م8 قد اعلم الله بوقوعها الى سائر ذلكك ومنم ما تمل على وجوة ى 

اللغتم وساح فى كلام العرب و تعارلو ويعلم تاويله ولا يسمبى احد راسهما الا أن 

يعلم من هذا النوع كثيرا بسب ما 0 فمن قال أن الراسخين يعلمون تاويْل 
المتشابه فمرادة النوع الثانى الذى ذكرناة ومن قال أن الراسخين لا يعلمون 

تأويله فمرادة النوع الاول كامر الروح ووقت الساعة. كن تخصيصه المتشابه بهذا 
النوع غير صحبس بل هما نوعان كما ذكرنا والصميدر فى تاويله عائسد على جمييع 
متشايه القرءان وهما نوعان كما ذكرنا والرسوع الثبوت فى الشيء وسدل النبي صلى 
اله عليم وسلم عن الراسغتين فى العلم فقال هومن برت يمينم وصدق لسانم 
وأستتقام قلبه قلت ومن جامع العتبية. وسئل مالكث عن تفسير الراسخين ف 
العلم فقال العالمون العاملون بما علموا المتبعون له قال ابن رشد قول مالك هذا 
هو معنى ما روي من أن النبي صل الله عليم وسلم سثل من الراسئ فى العلم 


و11 

فقال من برت يمينه وصدق لساند واستقام بد قلبهوعف ب بطنه فذلك الراسم فى 
العلم قال ابن رشد و مشهد لعب سورعل الما حي إلله من عبادة 
العلماء لانه كلام يدل عل لى أن من لم خش الله فل ليس بعالم انتهى قلت رقد جاء 
فى فضل العلم 27 ركثيرة ذ فمن احسنها ما روأة ابوعمرين عبد البرستدة عن 
عاذ بن ,جيل قال قال سول ال صلى الله عليم. وسلم تعلموا العلم فان تعليمم لله 
خشية وطلبم عبادة واد كرتب لشي و : ا 
يعلمد صدقة وبذله ل وي الحلال وا م ومنا رسبل اهل الجدة 
السسراء والتسراء والنسلاح على للاعداء 0 عند الإخلاء ع اللديد أقرانا 
فيجعاوم فى الخير قادة وائمة. تنققص اثارهم قفي بنعااه .4 كي الى راي 
رارقب اللابعد فى خلتم وباجنحتها لمسسجيم ويستغفر لهم كل رطب ويابس 
وحيتان ابض روجواقم 1 سباع ابر وانعادم لان العلم حياة القلوب سن الجهل: 
ش 0 من الظام 00 اكد بالعلم 0-0 د العلىرفى 
يعرف إل علان. بن الفجرد هو ها | الل بالل تابعم ل السعداء 0 


1 ايا قاا ل أبوعمرهكذا جد تلديم عبيد بن | عد 01 بالاسناد الذنى رويناه بذ 


ا د يك الا قو در رويناة فن طرق شتى 
موقوفا على ساد | يي ل العلم قال ليع العارن فأ أد والقاسٍ شك 
ا ومن علامة نو, 0 بالقلب ١‏ ال 
عر الها لقا وذكر ليت اه وقولم تعاا 0 بن 
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فيه ضمير عائد على كتاب الله معتكمه ومتشابهم والتقدي ركله من عند ربنا ثم قال . 
تعالى وما يذك رلا اولوا للالباب ابي ما يقول هذا ويوسن ويقف حنيث وققف 
ويدع انباع الانشابم للا دو لب وهو العقل واولوا جع ذو # وقولم تعالى ربنا لا 
تزغ قلوبنا الآية لما ذكر الله سبحانم اهل الزيغ وذكر نقيضهم وظهزما بين 
العالتين عقب ذلكك بان علم.عباده الدعاء اليم فى أن ل يكونوا من الطائفة ' 
الذميسة التى ذكرت وهم إهل الزيغ ويجمعمل ان بكرن كنا وها فل 
الراسخين وتزء معناة تمل قلوبنا عن الهدى والعحق ومن لدنكث معناة من 
عندك تفضلا لا عن سبب هنا ولاعمل وفى هذا استسلام و ارح والراد هب لنا 
نعيما صادرا عن الرجة .* وقولم تعالى ربنا انكث جامع النباس ليون لا ريب 
فيم قرار بالبععث ليم القيامة والربيب الشك وامعنى أنم فى نفسم حق 
لاريب فيه ل وقولد تعالى ان الله لا يخلنى الميعاد يحتمل أن يكون اخبارا منه 
سبجانه لمحمد صسلى الل عليد وسلم وأمته وتحتمل إن يكون حكاية من قول الداعين 
فافين ذلتكف: قرا زسفة ذاك الله تعالى والميعاد عن الوعد: .له .وقول إتعالى إن 
الذين كفروا لى تغني عنهم أموالهم ولا اولادهم من الله شيسبا الات الاشارة 
الاي الى معاصرى اغبي صلى الله عليم وسلم وكانا يغخسرون باموالهم وابنئهم 
رد بدك مدنارلة. كل كافروالوقود بفعس الواوكل ما ترق فى النارم حطب | 
ولحو والدا ف :والدات بسكون الهيزة وفتحها نصدردأب يدأب اذا لازم فعل 
شيء ودام عليه 10 فيه ا للعادة دأب واللعنى ة فى الايت تشبيه هولاء في 
لزومهم الكفرودوامهم عليه باولاتكث المتقدميين وآخرالآية ار بان 
ايصيب هثوا. ما اصاب أولائكك والكاف فى قوله كدأب فى موضع رفع والنقذ 
دابيم > كداب عد لير عائد ع ىنال فرعون وتعشيل على باصق ره سول 7 
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الله صلى الله عليم وسلم من الكفار * وقولام كذبوا بآيائنا #حتمل أن يريد 
المتلوة ويحتمل ان يريد العلامات المنصوبط »ه وقولم تعالى قل للذين كفروا 
سيقلبو الآية اختلف فى تعيين هثلاء الذين امرصلى الله عليه وسلم بالقول لهم 
فقيل هم جميع معاصريه امران يقول لبم هذا ألذى فيم اعلام بغيب فوقع بيد 
الله كذلكك فغلبوا وصار من مات منهم على الكفر الى جهنم وتظاهرت روايات عن 
أبن عباس وغيرة بان المراد يبود المدينة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
غزوة بدر جمعهم وقال يا معشر يهود اسإسوا من قبل ان يصيبكم ما اصاب قريشا 
فقالوا يا مهدالا تغرنكك نفسك أن قاتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون 
القال انكث لوقاتلتنا لعرفت انا نعن الناس فانزل الله فيهم هذه الآية 
والحشر الجيع ولاحضار »* وقولم تعالى وبيس المهاد يعنى جهنم هذا 
ظاهر الاية وقال مجاهد المعنى بيس ما نهدا لانفسهم قال دع م 
فكان المعننى وبيس فعلهم الذي ى ادام الى جهنم عه وقولم تعالى قد 
كان لكم تانةفى ففقين الاي تسل :ان غاطيبي بها التونتون تشبيقا 
لنفوسه وتشجيعا لها وان #خاطب بها جميع الكفاروان يخاطب بها 
يبود المدينم وبكل احتمال منها قد قال قوم وقرئى شاذا ترونهم بصم الناء 
فكأن معناها أن اععقاد التصعيف فى جيع الكفار انيا كان تخميتا وظنا 
لا يقينا وذلكث أن أرى بضم الهدزة تقولها فيما بقي عندكف في نظر وأرى يفني 
الهمزة تقولها فى ما قد ص نظرك فيه ونعسا هذا للحي ادو الخ ومو تي 
والمراد بالفئذين جاعة المومنين وجاءة الكفار يبدر قال » ع * ولا خلاى 
ان لاشارة بهانين الفئتين هي الى يوم بدر ويؤيد معناة يقوى من لايد 


القرة * وقولم تعالى زين للناس حب الشهوات الاية. هذه الاي ابشداء وعظ 
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لجميع الناس وفى من ذلكث توبيئ والشهوات ذميمة وانباعها مد وطاعاتها 
مهلكة. وقد قال صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشبوات وحفث العجنة باللمكاره 
نعسكك ان النار حفت بها فمن واقعها خاص الى النار قلت وقد جاءت 
احاديث كثيرة فى التتزهيد فى الدنياً ذكرنا من صحيحها وحسّنها فى هذ 
المخختصر جملة صالعة لا توجد فى غيرة من التفاسير فعليكك بنعصيلم فتطلع فيم 
على جواهر نفيسة لا توجد مجموعة نى غيرة كما هى حمد الله حاصلة فيم وكيف 
لا يكون هذا المختصر فائقا فى العسن واحاديقم بحمد الله مختارة اكثرها من 
اصول الاسلام الستةم البخاري ومسلم واببى داود والترمذي والنساءي وابن ماج 
فهذه اصول لاسلام نم من غيرها ك مسحي ي ابن حبان وصعبي العاكم اعنى 
المستدرك إلى المجيحتين واببى 00 خزيمة. والدارمي والموطا 
وغيرها من المسانيد المشهورة امن لك سدس جديا عن ين 
علم الحديث وقصدى من هذا نصسج من اطلع على هذا الكناب أن يعلم قدر ما 
انعم الله بم عليم فان التحدث بالنعم فكر ولترجع الى فا قسدناه من نقل 
الاحاديث روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنبها قالت قال لى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ان اردت اللحوق بى فليكفيكث من الدنياكزاد الراكب واياكث 
ومجالسة الاغنياء وكا تستخلفى ثوبا حتى ترقعيم حديث غريب وقال النبي 
صلى الله عليم وسلم ان البذاذة من للايمان خترجم ابو داود وقد نقله البغوي ى 
مصابيحم والبذاذة هي رث البيمة اه والقناطير جع قنطار وهو العقدة الكثيرة 
من امال واختلف الناس فى تجتريرحدة واصم لاقوال فيقاما زراذايش ين كفب 
عن النببي صلى الله عليه وسلم انه قال القنطار الف ومائها اوقية ككن القنطار 
على هذا يختلف باختلاى البلا قدر لاوقية وقولد المقنطرة قال الطبري 
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معناة المضعفة. وقال الربيع المال الكثير بضم على بعض «» ص »ه المقنطرة 
مفعللة أو مفنعلة. من القننطار ومعناة الجنيعة »ام * ابو البقاء ون الذهب فى 
موضع الختال من المقنطرة اه وقوله المسوبة قال مجاهد معناه المطهمة الحسان وقال 
أبن عباس وغيرة معناة الراعية وقبل المعدة وللانصام لاصناى للاربعة لابل والبقر 
.والسان والعز » ص »* ولانعام واحدها نعم والنعم لابل فقط واذا جع 
انطلق على لايل والبقر والغنم اه والحرث هنا اسم لكل ما يرث من حب 
رغيرة والمتاع ما يستمتع به وينتفع مدة ما منحصرة والمتاب المرجع فبعنى اكاب 

. تقليل امرالدنيا وتتقيرها والترقيسب فى حسن المرجع الى الله تعاللى + وقوليم 
تعالى قل او نبئكم بختيرن ذلكم الاي فى هذه الآيتم تسلية عن الدنيا ونقوية 
. لنفوس تاركيها ذكر تعالى حال الدنيا وكيف استقر تزيين شهواتها 

! ثم جاء بالانباء بخميرمن ذلكك هازا للنفوس وجابعا لها لتسمع هذا الا 
المستغريب النافع لمن عقل وانبئى معناة اخبر * وقوله تعالى ورضوان من الله 
الرضوان مصدر من رضي وفى الححديث الصحبي عن النببي صلى الله علي وسلم . 
ان اهل العجنة. اذا اسنقروا فيها وحصل لكل واحد منهم مالا عين رأت ولا اذن 
سبعت ولاخطرعلى قلب بشرقال الله لبم اتريدون ان اعليكم ما هوافضل من ٠‏ 
هذا قالوا يا ربنا واي شيء أفضل من هذا فيقول الله سبحانه احل عليكم .رضوانى 
فلا اسخط عليكم ابدا هذا سياق العديث وقد يجيء نختلف لالفاظ والعنى ‏ 
قريب بعضم من ..بعض قال الفخبر وذلكث أن معرفة ادل الجنة مع هذا النعيم 
الثقيم يانم تعالى راض نهم مشن علييهم ازيد عليهم فى ايعجاب السرور اه وباقي 
ابه ببق وتداتققم فى شورة النقرة ساقس جف :وقرلة كفا ادبن راون .رين 
إننا .امنا فاغفر لنا ذنوبنا الآية الذين بدل من الذين:اتقوا وفسر شبحانه فى هذه 
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الاية احوال المتقين الموعودين بالجنات والصبر فى هذ الاية معناه على الطاعات 
عن المعاضى واكواك والصدق معنا فى الاقوال ولافعال والفتوق الطاعم " 
باقعا ايها ويل ذلك يصف اللتقى ولانفاق ا دا الله ونظان. 
لاجرولاستغفار طلب الغفرة من الله سبحانم وخص تعالى السحرفا فيم من . 

لفتصل حسبسا ورذ فيم من صححيسى لاحاديث كعديث النزول هل من داع 
فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له الى غير ذلكك مما ورد فى فصله قلت ١‏ 
ننبيه قال القرطببى فى تنذكرته وقد جاء حديث النزول مفسرأ مببينا فى ما خرجه 
النساني عن ابى هريرة وابى سعيد قالا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله 
ال ل ا ال 
0000 كزين اليب يده عن عبد الضى بن عفن انين 1 ش 
صلى الله عليد وسلم قال ان نزول الله تعالى ألى الشيء اقباله عليه من غير نزول 
أده والسحرءاخر الليل قال نافع كا ن ابن ري اليل صلاة ثم يفول يا نافع 
إسحرنا فاقول لا فيعاود الصلاة ثم سأل فاذا قلت نعم قعد يستغفرقال ماع م 
وتقيقة السعبر فى هذه للاحكام الشره عية من لاستغفار امود وسجحور الصائم ومن 
٠‏ مين لووقعت انما هي من ثلث ف اليل الاحزال الفجر 8 اوم 


َ أنه اله لد لا هو ألاية معنى شهد الل اعلم عباده بهذا الام راق وقال 0 عنء 4 


1١ 


ل ار م وأسشئة الرشويل مدااير 


ليلة ا تمد من الليل وقزأ د الاية شهد الله انه لا الد كلا هو واللانكة واولوا . 


5 قال كنت اختلف إلى لاعش فرأيتم' 


1 العلم قائيا 35 لتسط لصا 50 3-8 00 والعرك سر | لكيه أن الدين عذد الله الاسدام قال 
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الاعمش وانا أشبد بما شبد الله بم واستودع الله هذه الشهادة فقلت للاعمش 
انى سمعنكث تقرأ هذة الاية ترددها فما بلغكث فيها قال حدثنى ابووائل عن 
ابن مسعود عن النبي صلى الله عليم وسلم قال يجاء بصاحبها يوم القيامة. فيقول 
الله سبعانم عبدى عهد الى وانا أحق من وفى بالعهد ادخلوا عبدى الجنة. اد 
الكلام وقرأ الكساني وحدة أن الدين بفثم الهمزة بدل من انه لاولى واللائكة 
واولوا العلم عطف على اسم الله قال الفخر المراد باولى العل هنا الذين عرفو الل 
بالدلالة القطعية لان الشهادة انما تكون مقبولة اذا كان للاخبار مقرونا بالعلم وهذا 
يدل ان هذه الدرجة الشريفة ليست لا للعلماء بالاصول سه الله 
هنا وفائدة هذا التكري رلاعلام با دن المسلم لجب ان يكون بدا ى تكري رهذة 
الكلبة فان اشزى كلمة يذكرها لانسان هى هذه الكلة واذاكاى فى اكث ركلاوقات 
مشتغلا بذكرها وبتكريرها كان مشتغ لا باعظم انواع العبادات فكان من التكرير 
فى هذه الاي حض العباد على تكريرها اد وصى فى البساري عنم. صلى الله 
لي 0 انم قال اسعد الناس 1" بوم القيامة. من قال ا الد لا الله 
قالى من 32 ا ل 0 امي 
قال أن جره عن ضار م الله خرجم حم الد لنرمذي العكيم ف نواد رالاصول 
أه من التنذحة وقائما 1 من أسمم. تعالى فى قولم. شهد الله أو من قولم لاهو 


والقسط العدل ل وقوله له نعالى أر ن الدين عند الله الاسلا الاية الديى قف فئ هذه الابة الطاعة 


18 
والملة والمعننى أن الدين المقبول او النافع هولاسلام ولاسلام فى هذه الاية. هو 
الايمان والطاعات قاله ابو العالية وعليه جمبور المتكابين وحديث بنيللاسلام على 
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خمش وحديث جيء جبريل بعلم التاس دينم يفسرذلكك لم اخبر تعالى عن 
أختلاى اهل الكثاب بعد علمهم بالحقائق وانم كان بغيا وطلبا للدنيا قالم. ابن 
حمر وغيرة والذين اوتوا الكتاب لفظ يعم اليبود والنصارى لكن الربيع بن انس 
قال المراد بمبذه الاي اليهود اختلفوا بعد موت موسى وبغد مضي ثلاثة. قرون 
ول ايا توبين لنصارى نتجران وسرعة. الحساب يعتمل أن يراد بيبا مجيء 
القيامت والحساب اذ كل ءات قريب ويحتمل ان يراد بسرعة. الحساب أن الله 
تعالى باحاطتم بكل شيء علا لا حتاج الى عد ولا فكرة قالم مجاهد * وقوله. 
تعالى فان حاجوك فقل اسلت وجبي لله ومن اتبعنى الاية الصمير فى حاجوك 
لبود ولنصارى تعصران والمعنى أن جادلوت وتعنتوا بالاقاويل المزورة 

والمغالطات فاسند الى ما كلفست من .لابمان والتبلييغ وعلى الله نصركك وقولم ٠‏ 
وجبي تمل أن يراد بم المقصد اي جعلت مقصدى لله وتحتتمل أن يراد بم 
الذات اي اسليت شخصى وذاتى لله واسيت فى هذا الموضع بمعنى دفعست 
وامضيت وليست بمعنى دخلت فى السلم لان تلك لا تتتعادى وفن اتبعنق 
فى موضع رفع عطفا على السمير فى اسليت والذين اوتسوا الكتاب فى هذا الموضع 
بجمع البهود والنصارى باتفاق ولاميون الذين لا يكتبون وهم العرب فى هذه 
الاي وقولم .اسلئم تقريرى صمنه لامر وقال الزجاج .اسلتم تهدد وهورحسن 
والبلاغ مصدر بلغ متخفيف عين الفعل وفى قولم تعالى وألله بصير بالعباد وعد 
للموبنين ووعيد للكافرين * وقولم تعالى ان الذين يكفرون بآيات الله الاي 
هذه أكاية نزلت فى اليهود والنصارى وتعم كل من كان" بهذة الال وفيها : 
للمعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم روى ابو عبيدة بن العجراح عن النبي 
صلى الله عليد وسلم أن بنبى اسراءيل قتلوا ثلاثة واريعين نبا فاجتمع من صَادهم 
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وأحبارهم مائر وصشرون ليغيروا المنكر وينكروا ا فقتلوا جميعا كل ذلكك فى تم 
وحبطت معناة بطلت » وقولم تعالى الم تن ل توالى لذن ا اوتوا نصيبا س0 0 
يدعون الى كتاب الله الاي قال ابن عباس نزلت هذه الاية بسبب أن النببي 
صلى الله علينم وسلم دخل بيك المدراس على جاعة من سود فدعاهم الى الله 
تعالى فقال لم نعيم بن عمرو والتحارث بن زيد على اي دين اننت يا هد فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انا على ملةم ابراهيم صلى الله عليم وسلم فقالا ان 
. ابراهيم كان يهوديا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فهاموا الى التوراة فهي 
بيئنا وبينكم فابيا عليم ونزلت الاي قال «» ع »ه فالكتاب فى قولم من 
الكتاب أسم جنس والكتاب فى قولم الى كتناب الله هو التوراة وقال قننادة وابن 
جربي هوالقوان ورج الطبري لاول » وقوله تعاللى ذلكث بانهم قالوا كلاشارة 
فيه الى التولى والاعراض أي انما تولوا واعرضوا لاغترارهم باقوالهم وافترائهم ثم 
قال تعالى خطابا لنبيه هد صلى الله عليه وسلم وأمته على جهة التوقيف والتعجيب 
فكيف حال هؤلاء المغترين بالاباطيل اذا حشروا يوم القيامة واضملت تلك 
الزخارى والدعاوى وجوزوا بما احكتسبرة من كفرهم وأعمالهم الفسعيم وال ادن 
عطية الح فى يوم القيامة انم يوم لان قبله ليلة وفيم شمس وقال النقاش 
المراد بالييم الوقت » وقوله تعالى قل اللبم مالكث الملكث الايةم هوس بسانم 
وتعالى مالكث الملكك كلم مطلقا فى جيع انواعه واشرفى ملكت يوتيه عبادة سعادة 
الاخرة روي ان الآية نزلت بسبب أن الدسي صلى الله عليه وسلم بشرامته بفتي 
ملكث فارس وغيرة فقالت اليهود والمنافقون هيهات وكذبوا بذلكك ومذهمب 
البصريين أن الاصل فى اليم يا الله فعوض من ياء النداء ميما مشددة ومالكك نصمب 


0 ظ 

على النداء وخص تعالى الخير بالذكر وهو تعاللى بيده كل شيء اذ الآية فى معنى دعاء 
ورغبة فحكان المعنى بيدك الخير فاجزل حظى منه قال النووي وروينا ى 
كتاب الترمذي وغيرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنم أن رسسول الله صلى 
الله عليم وسلم قال من دخل السوق فقال” الم للا الله وحدة لا شزيككف 
له له الملكك وله الحمد #عتيبى وزميت وهوحي لا يموت بيده الخيروهوءلى 
كل شيء قديركتب الله له الف الف حسنتاو عنه الفب القكدمنة ورقع له 
الف الف درجة ورواة الحتاكم ابوعة الاق المشعوت حل لمعي تن 

طرق كثيرة وزاد فيه فى بعض طرقة وبنى لم بينا فى العجنة قال الحاكم وى 
الباب عن جابر وابئ هريرة وانس وبريدة للاسلمي اه من الحلية وقال ابن . 
عباس وغيرة فى معنى قوله تعالى تولي الليل فى النهار الات انم ما ينتقص من 
النهار فيزيد فى الليل وما ينتقص من الليل فيزيد فى النها كاك لاي 
السنة وتعتمل الفاظ اكاية ان يدخل فيها تعاقب الليل والنها ركأن زوال احدهما 
ولوج فى الآخر واختلف فى معنى قوله تعالى وتخترج الحبي بن البمث لاه فقال 
الععسن معناة يخترج الموسن من الكافر والكافرمن اليومن وروي نوه عن . 
سان الفارسي وروى الزهزي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع نغية خالدة. 
بنت الاسود بسن عبد يغوث فقال من هذه فاخبر بها فقال النببي صلى اللد. 
عليه وسلم سبحان الذى يرج الحبي من المييت كانت أمرأة صالعة وكان - 
أبوها كافرا والمراد على هذا موت قلب الكافر وحياة قلب المومن وذهب جمهور 
. كثير الى أن الحبياة والموت فى الاية حقيقة لا انها استعارة ثم اختلفوا فى المُمّل 
النى فسروا بها فقال ابن مسعود هي النطفم تخصرج من الرجل وهي ميت وهو 
حو ار الرجل منها وهي هيتة. وقال عكرمة هو اخراج الدجاجة وهي حية 
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من البيضة وهي هيتة وأخراج البيضة وهي مينة. من الدجاجة وي حية. وروى 
السدي عن ابى مالك قال هي العبة تخري من السنبلة. والسئيلة تحرج من 
العبة وكذلكك النواة »* وقوله تعاللى لا يتخذ المومنون الكافرين أولياء اليثم 
هذا النهي عن للاتخاذ انمادوعن اظهار اللطف للكفار والميل اليهم اما ان يتذوا 
بالقاب فلا يفعل ذلك مومن ولشظ الاي عام فى جميع الاءصار واختلف فى 
سبب نزولها فقال ابن عباس فى كعب بسن ل وغيرة قد بطدوا بنفر من 
الانصار ليفتنوهم عن دينهم فنزلت فى ذلك الاية. وقال قوم نزلت فى قصت 
حاطب بن اببى بِلّمَعةَ وكتابه الى اهل فكة والاية عامة 4 0 وقولد 
تعالى فليس من الله فى شيء معناد فى شيء مرضي كقوله صلى الله عليه وسلم من 
غشنا فليس هنا ثى ابا سبحانه اظهار اتغاذهم بشرط للانقاء فاما ابقابوالا نبي أن 
يتسف به مومن فى حال »ه وقوله تعالى وبحذركم الله الى »آخر آلاية وعيد وتننبيه 
ووعظ وتذكير بالاخرة » وقولم نفسه نائبة. عن " وهذة ا على معهود ما 
يفهمد البشروالنفس فى مثل هذا راجع الى الذات وى الكلام حذى مضاق لان 
التحذير انما هومن عقاب وتتكيل ونعصوة قال ابن عباس والعسن وذ كم الله 
عقابم * وقولم. تعالى قل أن تخفوا ما فى صدوركم 
للموننين الذين نهوا عن الكافرين والمعنى انكم أن ابطئتم العصرص على اظهار 
موالاتهم فان الله يعلم ذلكث ويكرهه متكم * وقوله تعالى يوم تجد كل نفس 
ما عملت من خير معضرا قال ابن هشام فى المغنى يوم نصب #معذوف نقديرة ١‏ 
اذكروا" او احذروا ولا يسح أن يكون ظرفا لبحذركم كما زعم بعشهم لان 0 8 
الدنيا وقع لا فى ا وقوله تعاالى وما عملت من سوء تمل أن 5 

ما معطوفة على ما لاولى فهي فى موضع نصب ويكون تود فى موضع 26 


الاي الصمير فى تخفوا هو 
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ذهب الطبري وغيرة ولتتمل أن تكون ما رفع بالابتداء والخبرفى قولم تود وما 
بعدة والامد الغاية. المحدودة من اليكان او الزمان »* وقولم تعالى وال 
رءوف بالعباد يحتمل أن يكون اشارة الى أن تحذيرة رأفة منم سبحانم 
بعباده ويحتمل أن يكون ابنداء اعلام بهذه الصفة. فمقتسى ذلكك الثانيس 
ليلا يفرط الوعيد على نفس مومن فسبجيانم ما ارحمم بعيادة وعن منصور بن 
عمار انم قال اعقل الناس *حسن خائف واجهل الناس مسنيء .امن فليا 
سمع عبد الللكث بن مروان هنم هذا الكلام بكى حتى بل ثيابم ثم قال لم اتل 
علي يا منصور شيأ من كتاب الله فتلا عليم: يوم تعجد كل نفس ما عملت من خير 
#حصرا الاية. فقال عبد الملكك قتلهنى يا منصورثم غشي عليم أه »* وقولم 
تعالى قل ان كنتم تبون الله فاتبعونى الاية قال الشيع العارى بالل ابن ابى 
جمرة رضي الله عنم من علامة السعادة للشخص أن يكون معائنيا بمعرفة. السنة فى 
جميع تصرفاتم والذى يكون كذلكك هودائم فى عبادة فى كل حركانم وسكناته 
وهذا هوطريق اهل الفضل حتى حكي عن بعنهم أنه لم ياكل البطينر سنين لما 
لم يبلغمكيفية السنة فى اككله وكيف لا والله سبحانه يقول قل أن كنتم تحبون 
الله فاتبعونى يحتسبكم الله ولانباعية الكاملة انما قصم بان تكون عامة فى كللاشياء 
يعنى لا ما خصصه بم الدليل جعلنا الله من اهلسا فى الدارين انتهبى قال 
عه قال البحسن بن ابى الحسن وابن جربِي ان قونا على عبد النببي 
صلى الله عليم وسلم قالوا يا هد انا نحصب ربنا فنزلت هذه ألاية وقبل امرصلى 
الله عليه وسلم ان يقول هذا القول لنصارى نجران قال «* ع *# ويختمل ان 
تكون الاي عامة لاهل الكتاب اليههود والنصارى لانهم كانوا يدعون انهم يحتبون 
الله وتحتبهم قال عياض اعلم إن من احب شيا آثرة واثر موافقته ولا لم يكن 
411 
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صادقا فى حبه وكان مدعيا فالصادق فى حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظيير 
علامات ذلكك عليه واولها الاقتداء به واتباع سنتم واقباع أقواله وافعاله والتأدب 
بأدابم فى عسرة ويسرة قال تعاللى قل أن كنتم تحتبون الله فاتبعونى الاي قال 
عياض روي فى الححديث عن النبي صلى الله عليم وسلم انم قال من استمسكك 
بحديثى وفهمم وحفظم جاء مع القوان وس تباون بالقوان وحديشى خسر 
الدنيا والاخمرة الحديث وعن اببى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليم 
وسلم قال الستمسكك بسنتى عند فساد امتى له اجر مائة شهيد وقال أببي بن كسب 
عليكم بالسبيل والسنة فانم ما على تلارض من عبد على السبيل والسئة ذكر الل 
فى نفسه ففاصت عيئناة من خشية ربه فيعذيم الله ابدا وما على الارض من عبد 
على السبيل والسنة ذكر الله فى نفسه فاقشعر جلده من خشية الله لا كان مثلم 
كمثل شججرة قد يبس ورقها فهى كذلكك اذ اصابتها رب شديدة فتتصات عنها 
ورقها “لاحط الله عنه خطاياه كما تعنات عن الشجرة ورقها الحديث قال عياض 
ومن علامات محبتم صلى الله عليم وسلم زهد مدعيها فى الدنيا وايثشارة الفقر 
السيل من اعلى الوادى أو الجبل الى اسفلم وفى حديث عبد الله بن مغقل 
قال رجل للنببي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انى احبكث فقال انظرما تقول 
قال والله انى لأحبكك ثلاث مرات قال إن كنت تحبنى فاعد للفقر تجفافا ثم 
ذكر نحوحديث اببى سعيد بمعناة اه من الشفا قال » ع » والحبة ارادة 
يقعرن بها اقبال من النفس وميل باللعنقد وقد تكون لارادة الجردة 
فيما يكرة المريد وألله تعالى يريد وقوع الكفر ولا يحبه ومحبة. العبد لله تعالى يلزم 
عنها ولا بد أن يطيعه ومحبّة الله تعالمى أمارتها للمتأمل ان يُرِى العبد مهديا مسددا 
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ذا قبول فى للارض فاطف الله تعالى بالعبد ورحته أياه هي ثمرة #حبته وبهذا النظر 
يفسرلفظ المحبة. حيث وقعت من كتاب الله عزوجل »م وقولم تعالى أن الله 
اصطفى مادم ونوحا الاي لما مضبى صدر من محاجة نصارى نمجران والرد عليهم 
وبيان فساد ماهم عليه جاءت هذة الابات معلة. بصورة لامر الذى قد صلوا فيه 
ومنبئسة. عن حقيقتسم كيف كانت فبدا ثعالى بذدكر فضل ,ادم ومن ذكر بعدة 
ثم خص اهرأة عمران بالذدكرلان القصد وصف قصت القوم الى أن يبين امر 
عيسبى عليم السلام وكيف كان وانصرى نوم مع عجمتم وتعريفم لخفة الاسم 
كهود ولوط قال الفخسرهنا اعلم ان المخلوقات على قسميين مكلف رفير مكلف 
واتفقوا على أن المكلف افضل من غير المكلف واتفقوا على ان اصناى المكلفين 
اربعة الملائكة والانس والجن والشياطيني م ت »* تافلم جعل الشياطين 
قسيها للعجن اد واكال فى اللغة الاهل والقرابة ويقال للاتباع واهل الطاعة ءال واكال 
فى ألابة يحتمل الوجهين فان ريد بالال القرابة فالتقدير ان الله أصطفى هولاء 
على عالمى زمانهم أو على العالمين ججيعا بان يقدر نبينا نهد صلى الله عليه وسلم من 
ءال أبراهيم وإن اريد يالال الاتباع فيستقيم دخول أمة نبينا جد صلى الله عليه وسلم 
فى الال لانها على ملة ابراهيم * رقوله تعالى ذرية بعسها من بعس أي متشاييين 
فى الدين والحال وعسران هو رجل من بنى اسراءيل وامرأة عمران اسمها حمنة 
وعنى دذرت جعلت لعي ما قيطت تجررا في عيسا على جدية بيتكف 
«حبررا من كل خدمة وشغل من اشغال الدنيا والبيت الذى نذرته له هوبييت 
المقدس فتقبل منى اي ارض عنى فى ذلكث واجعلم فعلا مقبولا تجازى بم 
والسميع اشارة الى دعائها والعليم اشارة الى نيتها .»ه وقوله تعالى فليا وسعتها قالث 
ربب أنى وضعتها انثى وألله أعلم بما وضعت الوضع الولادة وقولها رب انى وضعتها 
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انقفى لفظ خبرفى صمنه التحسر والتليف وبين الله ذلكث بقوله والله اعلم بما 
وضععت وقولها وليس الذك ركالانقى تريد فى امتناع نذرها اذ الاننى تعيض 
ا تصلم لصحبة الرهبان قاله قتلاة وغيرة وبدأت بذكرلاهم فى نفسها ولا فسياق 
قصتها يقنضى أن تقول وليس الانثنى كالذكروفى قولها وأنى سميتها مريم سنة نسمية 
الاطفال قرب الوكادة ونحوة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولد لى الليلة مولود فسميته 
باسم ابى أبراهيم وباقى ألاية اعاذة قال النووي وروينا فى سئن أببى داود باسناد 
جيد عن أابى الدرداء عن النبي صلى الله عليم وسلم انه قال انكم تحفنون وم 
القيامة بأسمائكم واسماء .ابائكم فاحسنوا اسماركم وفى صححيس مسلم عن أبن عمرعن 
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أن احب اسمائكم الى الله عزوجل عبد الله وعبد 
الرحمسن وف سئن أببى داود والنساءي وغيرهيا عن اببى وهب الجشمي قال 
قال النبي صلى الله عليم وسلم تسيوا باسصاء لانبياء واحب للاسماء الى الله 
تعالى عبد الله وعبد الرحمن واصدقها حارث وهمام واقبحها حصب ومرة اه وفى 
العديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابى هريرة قال كل مولود 
من بنى مادم لم طعنة. من الشيطان وبها يستهل الصبي للا ماكان من مريم 
أبنت عمران وابنها فان امها قالت حين وضعتها وانى اعيذها بككث وذريتها من 
الشيطان الرجيم فشرب بينهما حجاب فطعن الشبطان فى المجاب وقد اختلغت 
الفاظ هذا الحديث والمعنى واحد كما ذكرته قال النووي باب ما يقال عند الوكادة 
روينا ى كتاب ابن السني عن فاطمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما دنا وكادها امرام سلمة وزيب بنت جعحش أن تاتياها فتقرء! عندها .اية 
الكرسي وان ربكم الله الى .اخرالاية. وتعوذانها بالمعوذتين انتهى * وقولم 
تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن اخبار من سبحانة لمحيد صلى الله عليه وسلم يانم 
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رضي مريم الخدمة المسججد كما نذرت أمها وى لها لامل فى ذلكك «* وقوله 
سبحانم وانبتها نبانا حسنا عبارة عن حسن النشأة فى خلقة ولق « ص »ه 
بقبول مصد على غير الصدر والتجارى على تقبل تتقبلا وعلى قبل قبولا ونبانا مصدر 
منصوب بأنبتها على غير الصدر انتهى *ه وقوله تعالى وكفلها زكرياء معناة ضمها 
الى انفاقه وحضئم والكافبل هو المربى قال السدي وغيرة أن زكرياء كان زوج 
اختها ويعضد هذا القسول قولم صلى الله عليم وسلم فى بعتي وعيسى أبنا الخبالة. 
والذى عليه الناس أن ركرياء انماكفلها بالاستهام لتشاحهم حينثذ فيمن يكفل 
الممحرر »* وقوله تعالمى كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا امراب 
المبئَى العسن وتحتراب القصر اشرفى ما فيه ولذلكك قيل لا شرفى ما فى المصلّى 
وهو موقف الامام #ختراب ومعنى رزقا اي طعاما يتغذى بم لم يعهدة ولا عرف 
كيف جلب اليها قال مجاهد وغيرة كان يجد عندها فاكهة. الشتاه فى الصيف 
وفاكهة الصيف فى الشتاء ونعبوة عن ابن عباس للا انه قال ثمار الجدم وقولم انى 
معناة كيف ومن أين وقولها من عند الله دليل على انه ليس من جلب بشر قال 
. الزجاج وهذا من الاية التى قال الله تعالى وجعلناها وابنها .اية للعالمين وقولها ان 
اله يرزق من يشاء بغي رحساب تقريرلكون ذلك المرزق من عند الله وذهب 
الطبوي الى ان ذلكث ليس من قول مريم وانه خبرمن الله تعالى لمحيد صلى 
الله عليه وسلم والله سبحانه لا تنتقص خزائنه فليس يحسب ما خرج منها وقد 
يعبربهذه العبارة عن المكثرين من الناس انهم ينفقون بغر حساب وذلكك 
مجاز وتنشبيه والعقيقة هي فيما ينتفق من خزائن الله سبحانه قال الشيع ابن 
ابى جر رضي الله عنه وقد قال العلماء فى. معنى قولم عزوجل أن الله يرزق من 
يشاه بغيزحساب انه الفنتوح اذا كان على وجهد اه ذكرنهذا عند شرح لقوله صلى 
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الله عليه وسلم لودعيت الى ذراع اوكراع لا جبت * وقوله تعالى هنالكك دعا 
ركرياء ربه الايتم هنالكك فى كلام العرب اشارة الى مكان اوزمان فيم بعد ومعنى 
هذه الايتم ان فى الوقست الذى رأى ركرياء رزق الله لمريم ومكانتها من الله 
وفكر فى انها جاءت انها بعد ان اسنث وان الله تعالى تقبلها وجعلها من 
الصالححات تعركء املم لطلب الولد وقوي رجازة وذلك منم على حال سن 
ووهن عظم واشتعال شيب فدعا ردم أن يهب له ذرية طيبة. يرثم والذرية اسم 
جنس يقع على واحد فصاعدا كما أن الود اسم جنس كذلكت وطيبة. معناة 
سليمة فى الخلق والدين تقية. ثم قال تعالى فنادته الملائكة وتبرك محذوف 
كثيردل عليم ما ذكر تقديرة فقبل اللم دعاءة وبعث الملكك اوالملالكام 
فنادتم وذكر جيمبوراليفسرين ان المنادي انيا هوجبريل وقال قوم 
بل نادته ملائكة كثيرة حسبما تقتضيه الفاظ الاية قلت رهذا هو الظاهر ولا يعدل 
عنه للا أن يصي فى ذلك حديث عنه صلى الله عليمه وسللم فيتسع وقوله تعالى 
فنادته عبارة تستعمل فى التبشيروفى ما ينبغى ان يسرع بم ويُنهّى الى نفس 
السامع ليسربم فلم يكن هذا من الملائكة. اخبارا على عرف الوحي بل نداء كما 
نادى الرجلٌ لانصاري كعب بن مالكك من اعلى المبل »* وقولم تعالى وهو 
قائم يصلى فى المحبراب يعنى بالمجعراب فى هذا الموشع موقف للامام من المسجد 
وغيرة الكل هنا يراد بها عيسبى ابن مريم قال « ع »*ه وسمى الله تعالل 
وسيدا قال قنادة اي والله سيد ف الحلم والعبادة والورع قال »اع من 
فسر السودد باللم فقد احرز احكثر معنى السودد ون جرد تفسيسرة بالعلم 
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والتقى ونحوة فلم يفسرة بحسب كلام العررب وقد تعحصل العلم بحي عليه السلام 
بقوله مصدقا بكي من الله وتعصل النقبى بباقى آلاية وخصه الله بذكر السودد 
الذى هولاعتمال فى رضى الناس على اشرفى الوجوة دون أن يوقع فى باطل 
هذا اللفظ يعم السودد وتفصيله ان يقال بذل الندى وهذا هر الكرم كف الادون 
وهنا هي العفة بالفرج واليد واللسان واحتمال العظائم وهنا هوالعسلم وغيرة من تحمل 
الغرامات والانقاذ من الهلكات وجبر الكسير والافسال على المسترفد وانظر قول 
النبيصلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد ءادم ولا فر وذكر حديث الشفاعة فى اطلاق 
اللوؤقف وذلكك منه اعتمال فى رضى ولد ادم ثم قال »عه أما أنه يعسن 
بالتقي العالم ان ياخذ من السودد بكل ما لا يل بعامه وتقاه وهكذا كان يحي 
العدو قال « ع »*ه واجمع من يعتد بقوله من المفسرين على أن هذه الصفة 
ليحي عليه السلام انما هي للامتناع من وطه النساء للا ما حكى مكي من قول من 
تقى وجلدا فى طاعة. الله سبحانه وكانت به القدرة على جماع النساء قالوا وهذه 
امدم له قال للامام الفخر وهذا القول هو اختيار المحتققين انه لا ياننى النساء لا 
للعجز بل للعصمة. والزهد قلت قال عياض أعلم ان ثناء الله تعاللى علبى يحي عليه 
السلام بانه حصور ليس كما قال بعضهم انه كان هيوبا اولا ذكرله بل قد اتكرهذا 
حذاق المفسرين ونقاد العلماء وقالوا هذه نقيصة وعيسب ولا تليق بالانبياء 
مانعا نفسه من الشهوات وقبل ليسث له شهوة فى النساء كفاية من الله له لكونها 
مشغلة فى كثير من تلاوقات حاطة الى الدنيا ثم هي فى حقى من اقدر عليها وقام 
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بالواجمب فيها ولم تشغلم عن ربه درجة عليا وهي درجة نبينا مد صلى الله علية 
وسلم أي وسائر النبيبين اه من الشفا وباق ألاية بين وروي من صلاحم عليم 
السلام انم كان يعيش من العشب رانم كان كثيرالبكاء من خشية الله حتي اتخحذ 
الدمع فى وجهه اخدودا »ا ص »م ومن الصالحين أي من اصلاب للانبياء 
أو صالعنا من الصالحين فيكون صفة لموصوى محذوضى اه قلت والثانى احسن 
ولاول تحصيل العتاصل فتأملم وقوله تعالى قال رب انى يكون لى فلام وقد 
بلغنى الكبر الاي ذهب الطبري رغيرة الى ان زكرياء لما رأى حال نفسه وحال 
امرأته وانها ليست بحال نسل سأل عن الوجه الذى به يكون الغلام اتبدل المرأة 
خلقتها ام كيف يكون قال * ع »*ه «هذا تاويل حسن لاثق بزكرياء عليم 
السلام وانى معناها كيف ومن آين وحسن فى الاي بلغنى الكبرمن حيث هي 
عبارة وأهن منفعل * وقولم كذلكك اي كهذه القدرة المستغربة قدرة الل 
ويحتتمل ان تكون الاشارة بذلكك الى حال ركرياء وحال امراتم كانم قال رب 
على اي وجه يكون لنا فلام ونعس بحال كذا فقال لم كما انتما يكون لكما الغلام 
والكلام تام على هذا التاويل فى قولم كذلكف «» وقوله الله يفعل ما يشاء جل 
مبينة مقررة فى النفس وقوع هذا لامر الستخوب * وقوله قال رب أجعل لى 
«أية اي علامة قالت فرقة من المفسرين لم يكن هذا من ركرياء على جهة الشكك 
وانها سال علامة على وقت الحمل »* وقوله تعالى .ايتكث للا تكلم الداس الاير 
قال الطبري وغيرة لم يكن منعم الكلام .لافة. ولكنم منع محتاورة الناس وكان 
يقدرعلى ذكرالله ثم استشئى الرمزوهواستشناء منقطع والكلام المراد فى اكايتم 
انها هو النطق باللسان كا الاعلام بما فى النفس والرمزفى اللغة حركة تعلم يما فى 
نفس الرام زكانت الحركة من عين اوحاجب اوشفة اويد اوعود اوغير ذلكك 
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وقد قيل للحكلام الترف عن ظاهرة رموز وامره تعالمى بالذكر لريم كثيرا لانم لم‎ 
بحل بينم وبين ذكرالله وهذا قاض بانم لم تدركم ءافة ولاعله فى لسانم‎ 
قال هد بن كععب القرظي لركان الله رخص لاحد فى ترك الذكر لرخص لزكرياء‎ 
عليم السلام حبث قال .اينكث للا تكلم الناس ثلائنة ايام الارمزا لكنم قال لم‎ 
اذكر ربكث كثيرا قالللامام الفخروفى الاي تاويلان احدهسا أن الله تعالى‎ 
حبس لسائم عن امور الدنيا واقدره على الذحكر والتسبيسح والمبلجل لكون‎ 
فى تلكك المدة مشتغلا بذكر الله وطاهم شكرا لله على هذه النعمة ثم‎ 
اعلم ان هذة الواقعة كانت مشتملة. على المعجز من وجوة احدها أن قدرتم‎ 
على الذكر والتسبيسم وعجزة عن التكلم بامور الدنيما من المعجزات وثانيها‎ 
ان حصول ذلكك العجز مع صحة البنية من المعجزات وثالثها ان اخبارة بانه منتى‎ 
حصلت تلكك الحالة فقد حصل الولد ثم ان لامرخرج على وفق هذا الخبر‎ 
يكون ايضا من المعجزات رالتاويل الثانى ان المراد منم الذكر بالقلب وذلكك‎ 
لان المستغرقين فى بحار معرفة. الله تعالى عادتهم فى اول للامران يواظبوا على‎ 
الذكر اللساني مدة فاذا! امتلاً القلب من نور ذكرالله تعالى سكتوا باللسان وبقي‎ 
الذكرنى القلب ولذلكك قالوا من عرفى الله كل لسانم فكان ركرياء عليه السلام‎ 
امر بالسكوت باللسان واستحتصار معانى الذكر والمعرفسة. واستدامتها بالقلب اد‎ 
وقوله تعاللى وسجسع معناه قل سبعصان الله وقال قوم معناه صل والاول اصوب لانه‎ 
يناسب الذكرويستغرب مع امتناع الكلام مع الناس والعشي فى اللغة من زوال‎ 
الشس الى مغيبها والابكار مصدر ابكر الرجل اذ! بادر امرة من لدن طلوع الفيجر‎ 
الى طلوع الشيس وتتمادى البكرة شياً بعد طلوع الشمس يقال ابكرالرجل‎ 
وبكر * وقوله تعاى واذ قالت الملائكة العامل فى اذْ اذكر كان هذه الآيات كلها‎ 
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انما هي اخبارات بغيب تدل على نبوة نببينا تعد صلى الله عليه وسلم مقصد ذكرها 
هلاظهر فى حفظ رونق الكلام واصطفائ معنا تختيرك لطاعته وطهرك معناة من 
كل ما يصم النساء فى خلق أو خلق أودين قاله مجاهد وغيرة وقول الزجاج قد جاء 
فى التفسيران معناة طبرك من العبيض والنفاس يحتاج الى سند قوي وما احفظه 
والعالين عمل عالم زمانها قال« ع مه وساتغ ان يتأول عموم للاصطفاء على 
العالمين وقد قال بعض الناس 5 مريم نبية من اجل مخاطبة الملائكة لها وجهور 
الناس على انها لم تنبا امرأة واقنتى معناة اعبدى واطيعبى قالم العسن وغيرة 
ولحتمل أن يكون معناة اطيلى القيام فى الصلاة وهذا هوقول الجمهور وهوالمناسب 
ف المعنبى لقولم واسجدى وروى مجاهد انها لما خوطبت بهذا قامت حتى 
ورمت قدماها وروى الاوزاععي حتى سال الدم والقيسى من قدميها وروي أن 
الطير كانت تنزل على رأسها تظنها هادا واختلف المتاولون لم دم السجود على 
الركوع فقال قوم كان ذلكك فى شرعهم والقول عندى فى ذلكث أن مريم امرت 
يفصلين ومعلبِين من معالم الصلاة وهما طول القيام والسسجود وخصا بالذكر لشرفهها 
ودذان يخعصان بصلانها مفردة والا فس يصلى وراء امام فليس يقال لم اطل 
قياكك ثم امرت بعد بالصلاة فى اللجماعة فقيل لها واركعى مع الراكعين وقصد هنا 
معلم .اخرمن معالم الصلاة ليلا يتتكرر اللفظ ولم يرد فى ألاية الركوع والسعجود الذى 
هو منتظم فى ركعة واحدة والله اعلم وقال « ص * قوله واركعى الوا ولا ترتب 
فلا يسال لم قدم السجود لا من جهة علم البيان وجوابه انه قدم لانم اقرب ما 
يكون العبد فيم من ربم فكان اشرف وقيل كان مقدما فى شرعهم اه » وقولم 
تعالى ذلكك من انباء الغيب نوحيه اليكك الاية هذه المخاطبة لنبينا بهد صللى 
الله عليم وسلم والاشارة بذلكث الى ما تقدم ذكره من القصص والانباء الاخبار 
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والغيب ما غاب عن مدارتك للانسان ونوحيم معناة نلقيم فى نفسك فى خفاء 
وحد الوحي القاء المعنى فى النفس فى خفاء فينم باإللكك ومنم بالالهام ومشم 
بالاشارة ومنه بالكتاب وفى هذة الاية سيان لنبوءة نبينا هد صلى الله عليه وسلم اذ 
جاءهم بغيوب لا يعليها لامن شاهدها وهولم يكن لديهم اومن قرأها فى كتبهم وهر 
صلى الله عليه وسلم امي من قوم اميين اومن أعله الله بها وهوذائك صلى الله 
عليم وسلم ولديهم معنا عندهم ومعيم »* وقوله اذ يلفون اقلامهم الاي جهور 
العلياه على اذم استهام لاخذها واللنافسة. فييها فرري انهم القوا اقلامهم التتى كانوا 
يكتسون بها التوراة فى النهرفرري أن قلم ركرياء صاعد الجرية. ومست اقلام 
الاخرين وقيل غيرهذا قلت ولفظ ابن العربي فى تلاحكام قال النبي صلى الله 
عليه وسلم فجرت تلاقلام وعلا قلم زكرياء اه واذا ثبت العتديث فلا نظ رلاحد معه 
واختصمون ععناة يتراجعون القول الجهير فى أمرها وفى هذة آلاية استعمال القرعة 
والقرعة سنة وكان النبي صلى الله عليم وسلم اذا سافر اقرع بين نسائم وقال 
صلى الله عليه وسلم لويعاسون ما فى الصف لاول لاستهموا عليه واختلف ايضا هل 
الملائكة هنا عبارة عن جبريل وحده اوعن جاعة من اللائكة ووجيها نصب على 
العال وهومن الوجه اي لم وجه ومدزلة. عتد الله وقال البخاري وجيها شريفا اه 
ومن المقربين معناة من الله تعالى وكلامم فى المبد ءاي دالة على براءة امه واخبر 
تعالى عنه انم ايضا يكلم الناس كهلا وفائدة ذلكث انم اخبار لها بحبيائم الى سن 
الكبولة قال جهور الناس الكبل الذى بلغ سن الكهولة وقال مجاهد الكبل العليم 
قال « ع »*ه وهذا تفسير للكبولة بعرض مصاحب لبا فى الاغلب واختلف 
الناس فى حد الكبولة. فقيل الكهل أبن اربعين وقيل ابن خمسة وثلاثين وقيل 
أبن ثلاثة وثلاثين وقيل ابن اثنين وثلائيس هذا حد اولها واما .اخرها فائنان 
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وخسون ثم يدخل سن الشيحوخة وقول مريم أنى يكون لى ولد استفهام عن جهة 
جلها واستغراب للعتمل على بكارتها ويمسس معناة يطأً ويجامع و د 
والبشريطاق على الواحد والجيع أه والكلام فى قوله كذلكك كالكلام فى آمر ركرياء 
وجاءت العبارة فى امر ركرياء يفعل وجاءت هنا يخخلق من حيث أن امر ركرياء داخل 
فىللامكان الذى يتعارف وان قل وقصة مريم لا تتعارنى البدة فلفظ الخلق اقرب 
الى الاختراع وادل عليه »ه وقوله تعاللى اذا قضى أمرا معناه اذا اراد اجادة واكامر 
واحدلامور وهو مصدر سمى به والضميرف له عائد علىكلامر والقول على جهة الخاطبة 
* وقوله كن خطاب للمقسبى »* وقوله فيكون بالرفع خطاب للمخبّر * وقوله 
تعالى ويعلمه الكتاب الاية الكتاب هنا هو الخط باليد وهو مصدركتب يكتب قاله 
جبورالمفسرين * وقول ورسولا الى بنى اسراءيل اي وجعله رسولا وكانت رسالة 
عيسى عليه السلام الى بنى اسراءيل مبينا حكم التوراة ونادبا للى العيل بها ونحللا 
أشياء مها حرم فيها كالثروب ولعو كلابل واشياء سس العيتان والطير ومن أول 
القول لمريم الى قولم اسراءيل خطاب وريم ومن قولم انى قد جتتكم الى قولم 
مسنقيم تمل أن يكون خطابا لمريم على معنى يكون من قولم لبنى اسراءيل 
كيت وكيت ويكون فى ءاخر الكلام تحذوفى يدل عليم الظاهر تقديرة فجاء 
عيسى بنى أسراءيل رسولا فتدال لبم ما تقدم ذكره ويحتتمل ان يكون المحذوف 
مقدرا فى صدر الكلام بعد قولم الى بنى اسراءيل فيكون نقديرة فجاء عيسىكيا 
بشرالله رسولا الى بنى اسراءيل بانى قد جتانكم ويكون قولم انى قد جثتكم 
ليس بخطاب لمريم ولاول اظطبر وقوله انى اخلق كم ان الطين الاية قر 
نافع انى اخلق بكسرالبيزة وقرأ باقى السبعة بفتحها فوجه قراءة نافع اما القطع . 
ولاستيدافى وآما انم فبسر الاية بقوله انى كما فسرالمثل فى قوله كمثئل .أدم ووجم' 
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قراءة الباقين البدل من .ايت كانم قال وجثتكم بانى اخلق واخلق دعناة اقدر 
وأهيى بيدى «* ص * كهيئة الهيئة. الشكل والصورة وهو مصدرهاء الشي. 
يهيى هيئة. وها اذا ترتب واسنقرءلى حال ما وتعديم بالتصعيف قال تعالى 
وبهيئ لكم من أمركم مرفقا اه وقرأ نافع وحدة فيكون طائرا بالافراد أي يُكون 
طائرا من الطيور وقرأ الباقون فيكون طيرا بالجمع وكذلكك فى سورة المائدة 
والطي راسم جمع وليس من ابنية. الجموع وانما البناء فى جيع طائراطيار 
وجمع الجمع طيور » وقولم فانفم فيم ذكرالصمير لانم يحتتيل أن يعود على 
الطين المهيئٌ ويحتمل أن يريد فانف فى المذكور وانث الضمير فى سورة المائدة 
لانه تحمل أن يعود على البيئة أوعلى تانيث لفظ الجماعة وكون عيسى يخلق 
بيده ويناج بفيه انما هو ليبين تلبسه بالمعجزة وانها جادت من قبّله واما الابجاد 
من العدم وخلق العياة فى ذلكك الطين فمن الله تعالى وحدة لا شريكك لم 
وروي فى قصص هذه الايتد أن عيسى عليم السلام كان يقول لبنى اسراءيل لي 
الطير اشد خلقة. واصعب أن يعتكى فيقولون الخفاش لإنم طائ رلا ريش لم 
فكان يصنع من الطين خفافيش ثم ينفئ فيها فتطيروكل ذلكك بحسرة النلس 
ومعاينتهم فكانوا يقولون هذا ساحر وابرىٌ معناة ازيل المرض والاكممٌ هو النى 
يولد اعبى صمو العينين قاله ابن عباس وقتادة قال م ع »ه ولاكيم فى 
اللغةم هولاعبى وقد كان عيسى عليم السلام يبر بدعائم ومسي يده على كل 
عاهة وأكن الاحتتجاج على بنى أسراءيل فى معنى النبوءة لا يقوم لا بالابراء من العلل 
ألتى لا يبر منها طبيمب بوجه وروي فى احيائم الموتى أنه كان يضرب بعصاه 
المييت او القبر او الجمحججمت فبحيّى لانسان ويكلمم باذن الله وفى قصص الاحياء 
احاديث كثيرة لا يوقف على صعتها وءايات عيسى عليه السلام انها تجرى فيما 
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يعارض الطب لان علم الطب كان شرن الناس فى ذلكك الزمان وشغلهم 
وحينئذ اثيرت فيم العجائب فليا جاء عيسى عليم السلام بغرائب لا تقتضيها 
الامزجة واصول الطب وذلكث احياء الموتى وابراء لاكمم ولابرص علمت /لاطباء 
أن هذه القوة من عند الله وهذا كامر السحرة مع موسى والفصحاء مع نبينا نهد 
صلى إلله عليم وسلم ووقع فى التوارين المترجمة. عن للاطبا. ان جالينوس كان فى 
زمن عيسى عليه السلام وانه رحل اليه من رومية الى الشام فمات فى طريقه ذلكك 
» وقولم وانبثكم بما تاكلون وما تدخرون فى بيوتكم الايت قال مجاهد وغيرة 
كان عيسبى عليم السلام من لدن طفوليته وهو فى الكتاب يخبرالصبيان بما يفعل 
«أباوهم ف منازلهم و بما يوكل من الطعام ويدخر وكذلك الى أن نبى فكان يقول 
لكل من سأله عن هذا المعنى اكلت البارحة كذا وادخرت كذا وقال قتادة معنى 
الات انما هو فى نزول الائدة عليهم وذلكك انها لما نزلت اخذ عليهم عهد أن 
يادكلوا ولا يخباً احد شياً وكا يدخرة ولا تحمله الى بيتم فخانوا وجعلوا يبون 
فكان عيسى طليم السلام تخبركل احد مما اكل وعما دخ رق بيتم من ذلك 
وعوقبوا على ذلكك * وقولم فاتقوا الله واطيعون تعذير ودعاء الى الله عزوجل 
وقوله هذا صراط مستقيم اشارة الى قوله ان الله رببى وريكم فاعبدوة لان الفاطه 
جمعت للايمان والطاعات والصراط الطريق والمستقيم الذى لا اعوجاج فيه » 
وقوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر الايةم قبل هذه الايت محذوى بم يتم 
اتساق الآيات تقديرة فجاء عيسىكيا بشرالله بم فقال جميع ما ذكر لبنى 
اسراءيل فليا احس ومعنى احس عم من جهة. العبواس بما سمع من اقوالهم 
فى تكذيبم ورأى من قرائن احوالهم وشدة عداوتهم واعراضهم قال من انصاري 
الى الله وقولم الى الله يحتمل معنيين احدهما من ينصرنى فى السبيل الى الله 
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والثانى أن يكون التقشديس رمن يضيف نصرتم الى نصرة الله لى فالى دالت على 
الغاية فى كلا النقديرين وليس يباح ان يقال الى بمعنى مع كما غلط فى ذلكك 
بعس الفقهاء فى تاويل قوله تعالى وايديكم الى المرافق فقال الى بمعنى مع ودذه 
#حجمة والعبواريسون قوم مر بهم عيسى صلى الله عليه وسلم فدعاهم الى نصرة واتباع 
ملتم فاجابوة وقاموا بذلكك خير قيام وصبروا فى ذات الله واختلف لم قيل لهم 
حواريون فقال ابن جبير لبياض ثيابهم وقال ابو ارْطاة لانهم كانوا قصارين 
بحورون الثياب اي يبيضونها وقال قتادة الحواريون اصفياء لانبياء الذين . 
تصلى لهم الخلافة وقال الشحاكك نحره قال »اع » «هذا القول تقرير 
حال القوم وليس بتفسيراللفظة وعلى هذا الحد شبم النبي صلى الله عليم وسلم 
ابن عمتم بهم فى قولم وحواري الزبير ولاقوال الأول هي تفسيراللفظة اذ هي 
من العتور وهوالبياض حورت الثوب بيضتم وهنم الخُوارى وقد تسمبى العرب 
النساء الساكنات فى للامصار الحتواريات لغلبة. البياض عليهن ومنم قول اببى 
جلدة اليسكري 
ش فقل للحواريات يبكين غيرنا * ولا تبكنا لا الكلاب النوايسي 
وقول الحواريين واشهد يحتمل ان يكون خطابا لعيسى عليم السلام اي 
اشهد لنا عند الله وتحتبل أن يكون خطابا لله تعالى كقسولم صلى الل 
عليم وسلم فى حجة الوداع اللهم أشهد وقولهم رينا ءامنا بما انزلت 
يربدون الانجيل وءايات عيسى فااكتبنا مع الشاهدين اي فى عداد 
من شهسد بالعصق من مومنىلامم ثم اخبر تعالى عن بنى أسراءيل الكافريين 
بعيسى عليه السلام فقال وتكروا يريسد فى تحيلهم فى قتله يتمهم فهذا هوتكرم 
فجازاهم اله تعالى بان طرج شبم عيسى على احد الواريين ف قرل الجبهور 
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اوعلى يهودي منهم كان جاسوسا واعقب بنى أسراءيل مذلة. وهوانا فى الدنيا 
والآخرة فهذه العقوبة هي التبى شماها الله تعالى مكسرا فى قوله وتكر الله وذلكك 
مهبع أن تسيبى العقوبة باسم الذنب وقولم والله خير الماكرين معناة فاعل خق 
فى ذلك وذكرابوالقاسم القشيري فى تعبيرة قال سثل ميسون احسبم أبن ' 
مهران عن قولم تعاى ومكروا ومكر الله فقال تخليته اياهم مع مكرهم هومكزة بهم اه 
ونحموة عن الجنيد قال الفراء اليكرمن المخلوق الخب والحيلة. ومن لالم 
الاستدراج قال الله تعالى سنستدرجهم من حييث ل يعلمون قال ابن عباس 
كلما احدثوا خطيثة. احدثنا لهم نعمة اه وقولم تعالى اذ قال الله يا عيسى انى 
متوفيكث الآيت اختلف فى هذا التوفى فقال الربيع هي وفاة نوم وقال الحسن 
وغيرة هوتوفى قبض وتعصيل ابي قابضصتك من الارض و#حصلكك ف السماء 
وقال أبن عباس هي وفاة موت ونعوه لمالكث ف العتبية وقال وهمب بن منبم 
توفاة الله بالموت ثلاث ساعات ورفعه فيها ثم احياه بعد ذلكك وقنال الفراء مي 
وفاة موت ولكن المعنى انى متوفيكك فى ءاخر امرك عند نزولكك وقتلكك 
الدجال ففى الكلام تقديم وتأخيرقال « ع »* واجبعت لام على ما 
نضيئم الحديث المتواترمن ان عيسى عليم السلام فى السماء حي وأنة ينزل 
فى آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسرالصليب ويقعل الدجال ويفييض العدل 
ويظهر هذه الملة ملة مد صلى الله عليم وسلم واعيج البيت ويعتمرويبقى فى 
الارض أربعا وعشرين سنت وقيل اربعين سنة ثم يميتم الله تعالى قال « ع » 
فقول ابن عباس هي وفاة موت ل بد أن يتمم اما على قول وب بن منيم وام 
على قول الفراء »* وقوله تعالى ورافتكك الي عبارة عن نقلم من سفل الى علو 
واضافم الله سبعانم اضافة. تشريف ولا فيعلوم أنه سجحانه فير متيزفى جهة 
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ومطهرك أي من ذعاوى الكفرة ومعاشرتهم «»* وقولم وجاعل الذين اتبعوكف 
الاية قال جمهور المفسرين بعموم اللفظ فى المتبعين فتدخل فى ذلكك امت بهد 
صلى الله عليه وسام لانها متبعة لعيسى قاله قتادة وغيرة وكذلكث قالوا بعيوم اللفظ 
ف الكافرين فمقتصى الابة اعلام عيسى عليم السلام أن اهل الايسان بدكما 
جب هم فوق الذين كفروا بالجهة والبرهان والعزوالغلبة ويظهر من عبارة ابن 
جربيج وغيرة أن المراد المتبعين له فى وقت أستنصارة وهم الحواريون * وقوله 
تعالى ثم الي مرجعكم خطاب لعيسى والمراد للاخبار بالقيامة والعمشروباق الاية 
بين وتوفية 'لاجورهي قسم المنازل فى الجنة فذلكك هو بحسب الاعيسال وافا 
نفس دخول الجنة فبرحمة الله وتفضله سبعانه »* رقوله تعالى ذلك نتلوة 
عليكك من الايات الاية ذلكك أشارة الى ما تقدم من الانباء ونتلوة معناة نسردة 
ومن الابات ظاهرة ءايات القرنانى ويحتمل ان يريد من المعجزات والمستغربات 
أن تانيهم بهذه الغيوب من قبّلنا وبسبسب تلاوتنا والذكرٌ ما ينزل من عدد الله 
قال ابن عباس الذكر القروان والعكيم الذى قدكيل فى حكمته. » وقولم تعالى 
أن مثل عيسى عند الله الاية قال ابن عباس وغيرة سبب نزولها محاجة نصارى 
نجران فى امرعيسى وقولهم يا هد هل رأيت بشرا قط جاء من غيرفحل أو سيعت 
به ومعنبى ألاية ان اللغل الذى تتصورة النفوس والعقول من عيسبى هوّكالمتصور مقن 
«ادم اذ الناس هعون على أن الله تغالى خلقه من تراب من غير فل وفى هذه الاي 
صحة القياس « وقوله تعالى ثم قال ترتيب للأخبار امد صلى الله عليه وسلم المعننن 
خلقم من تراب ثم: كان من امرة فى تلازل ان قال لمكن وق ت كذا .م« وقولم 
تعالى الحتق من ربكك آي هذا هو الحتق واللمترين هم الشاكون ونهي النبي 
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بألامترا. غيرة ونهسي عن للامتراء مع بعده عنه على جهة التثبيت والدوام على حاله 
وقوله تعالى فمن حاجكك فيه اي فى ميسى ويتتمل فى التق والعلم الذى 
اشير اليم بالمجبىء هوما تسمنتم هذه الآيات اللمنقدمة » وقولم فقل تعالوا 
استدعاء للمباهلة. وتعالوا تفاعلوا من العلو وهيكاية. قصد بها اوكا نحسين لادب 
مع المدعو م أطردت حتى يقولبا الانسان لعدوة وللبهيمة. ونبتبل معناة نلتعين 
ويقال عليهم بهل الله والابتبال الجد فى الدعاء بالبيلة. قال هد بن جعفر بن 
الزبيروغيرة أن رسول الله صلى الله عليم وسلم لما دعا نصارى نتجران الى المباهلم 
قالوا دعنا ننظرفى أمرنا ثم نائكث بما نفعل فذهبوا الى العاقب وهو ذو رأيهم 
فقالوا يا عبد المسير ما ترى فقال يا معشر النصارى والله لقد عرفهم ان هذا 
النبسئٌ المرسل ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم ولقد عليعم ما لاعن قوم قط 
نبسيا فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم وانه الاستيصال أن فعلتم فان ابيتم لا ف 
دينكم وما انتم عليم من القول فى صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا الى بلادكم 
حتبى يريكم زمن رايه فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ابا القاسم قد رأينا 
ان لا نلاعنكك وان نبقى على ديننا وصالحتوه على اهوال وقالوا له ابععث معنا رجلا 
من اصحابكك ترضاة لنا يكم بيننا فى اشياء قد اختلفنا فيا من اموالنا فانكم 
عندنا رسى قال « ع » وف ترك النصارى اللاعدة لعلهم بنبوءة نبينا 
يد صلى الله عليه وسلم شاهد عظيم على صعدة نبوتم صلى الله عليم وسلم عندهم 
ودعاء النساء والابناء اهز للنفوس وادعى لرجة الله للمحقين او لغضبه على المبطلين 
ه وقولم تعالى ان هذا لبو القصص الحق الاي هذا خبرمن الل تعالى جزم 
موكد فصل به بين المختصيين والاشارة بهذا هي الى ما تقدم فى أمرعيسى 
عليم السلام والقصص معناه لاخبار وقال « ص *ه أن هذا لؤؤنذا اشارة 
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الى القوان اه واختلف المفسرون من المراد باهل الكتاب هنا فروى قتادة عن 
النببي صلى الله عليه وسلم انهم يهود المدينة وقال أبن زيد وغيرة المراد نصارى 
تجران قال « ع » والذى يظهرلى ان الايتد نزلث فى وفد تجران لكن 
لفظ الايت. يعمهم وسواهم من النصارى واليهود وقدكتب النببي صلى الله عليم 
وسلم بهذه الآية الى هرقل عظيم الروم وكذا ينبغى ان يدعى بها اهل الكتاب الى 
بوم القيامة. والكلة. هنا عند الجمهورعبارة عن لالفاظط التتى تتضمن المعاني المدعو 
اليها وهي ما فسر بعد ذلكك وهذا كما تسمى العروب القصيدة كلة وقوله سواه نعمت 
للكهة قال قنتادة وغيرة. معناة إلى كلية عدل وفى مصحف ابن مسعود الى كإية عدل 
كما فسر قتادة قال »* ع *ه والذى اقوله فى لفظة سواء انها ينبغى أن تفسر 
بتفسير خاص بها فى هذا الوسع وهو انم دعاهم الى معان يع الناس فيها 
مستوون * وقوله للا نعبد لا الله هو فى موضع خفض على البدل من كت أوفى 
موضع رفع بمعنى هي كلا نعبد لا الله واتخاذ يعضيم بعضا اربابا هوعلى مراتب 
أشدها اعتقادهم لا لوهيم وعبادتهم لمم كعزير وعيسى ومريم وادنى ذلكك طاعتهم 
لا ساقفتهم فى كل ما أمُروا به من الكفر والمعاصى والتزاميم طاعتهم شرعا ‏ «ام » 
فان تولوا ابوالبقاء تولوا فعل ماض ولا جوز أن يكون التقديرتتولوا لفساد المععنى 
كان قوله فقولوا اشهدوا خطاب للمومنين وتولوا للمشركين اه وقوله فقولوا اشهدوا 
بانا مسإسون أمر بالاعلان ب#خالفتهم ومواجهتهم بذلكث واشهادهم على معنى 
التوسيج والتبديد » «قوله تعالى يا اهل الكتاب لم تحاجون فى ابراهيم الابتم 
قال ابن عباس وغيرة أجتمعست نصارى تجرآن واحباريهود عند النببي صلى الله 
عليه وسلم فتنازعوا عندة فقالت للاحبار ما كان ابراهيم ل يهبوديا وقالت النصارى 
ماكان ابراهيم للا نصرانيا فانزل الله ألاية ومعنى قوله تعالى فيما لكم به علم اي على 
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زعمكم وفسر الطبري هذا الموضع بانه فيما لبم به علم من جهبة كتبهم وانبيائهم مما 
إيقدوة وثبتت عددهم صعتم قال + ع « وذهب نه رجم الل ان ما كان 
مكذا فلا ب ا ل وسلم كما 
كان هناك على حقيقتم قلت وما قاله الطبري ابين وهو ظاهر الاية ومن المعلى 
أن اكثر ايك انها كانت تعسفا وجحد! للحق « وقولم تعالى ما كان 
أبراهيم يهوديا وكا نضرانيا الاية أخبر الله تعالى فى هذه الآية عن حقيقة أمر ابراهيم 
عليه السلام ونفى عنه اليجودية والنصرانية والاشراكك ثم اخبر تعالى اخبارا مؤكدا 
ان اولى الناس بابراهيم هم القوم الذيس اتبعوة فيدخل فى ذلكك كل من اتبع 
العنيفية فى الفترات وهذا النبي يعنبى تهدا صلى الله عليم وسلم لانم بععث 
بالنيفية. السمحة. والذين ١امنوا‏ يعنبى بمحمد صلى الله عليه وسلم وسائ رلانبياء 
على ما يجب ثم اخبر سبحائم انم ولي المومنين وعدا منم لهم بالنصرفى الدنيا 
والنعيم فى الاخرة روى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليم وسلم انه قال 
لكل نبي ولاة من النبيين وان وليي مهم ابى وخليل ربى ابراهيم ثم قرأ ان 
إولى الناس بابراهيم الاية وقوله تعالى ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلوتكم 
قال مكي قبل ان هذه الاية تُني بها قريظة والنضير وبنو قيشقساع ونصارى نتجران 
» ص + قوله تعالى ودت طائفة ود بمعنبى تمنى ويستعمل معها أن ولو وربما 
جع بينهيا نعتووددت أن لوفعل ومضدرة الودادة والاسم منه الود ويمعنى احمب 
فيتعدى كتعدى أحمب ومصدرة مودة والاسم مدم ود وقد يتداخلان فى الاسم 
والمصدر !ه مه وقوله تعالى وما يضلون لا انفسهم اعلام بان نوء فعلهم عائد عليهم 
وأنيم بتعدهم عن الاسلام هم الضالون ثم ,اعلم تعاللى انهم لا يشعرون بذلك اي 
لايتفطنون ثم وقفهم تعالى موبخنا لهم على لسان نبيم واللعنسى قل لهم يا هد 
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لاي سبب تكفرون بأيات الله التى هي ءايات القروان وانتم تشهدون أن أمرة 
وصفة. نهد فى كتابكم قال هذا المعنى قتادة وغيرة واتتمل أن يريد بالايات ما 
ظهرعلى يده صلى الله عليه وسلم من المعسجزات قلت ويحتتمل الجميع من الايات. 
اللتلوة والمتجزات التتى شاهدوها منه صلى الله عليه وسلم وقال » ص * وانعم 
تشهدون جلة. حالية ومفصول تشهدون ذو اي انها ءايات الله اوما يدل 
على صحتتها من كتابكم أو بمثلها من .ايات للانبياء اه »* وقوله لم تلبسون معنا 
تخلطون تقول لبست لامر يفتس الباء بمعنى خلطته ومنه قوله تعالى وللبسنا عليهم 
ما يلبسون وفى قوله وانتم تعلهون توقيف على العناد ظاهروباقى ألاية تقدم بيانه 
فى سورة البقرة * وقولم تعالى وقالت طائفة. من اهل الكتاب ١امنوا‏ بالذى 
انزل على الذين ١امنوا‏ وجه النهار الآية اخبر الله سبحانه فى هذه الاية ان طائفة 
من اليهود من احبارهم ذهبت إلى خديعة السإين بهذا النزع قال قنادة وغيرة 
قال بعض الاحبار لنظهر لابمان ب«حمد صدر النهار ثم لتكقر به ءاخر النهار فسيقول 
اللسإهون عند ذلكث ما بال هئولاء كانوا معنا ثم انصرفوا عنا ما ذاكئ للالانهم 
انكشفت لهم حقيقة فى لامر فيشفكون ولعليم يرجعون عن للاثبيان بحمد قال 
الامام الفخروفى اخبار الله تعالى عن تواطتهم على هذه الحيلة من الفائدة وجره 
الاول ان هذة الحيلة كانت #خفية فيما بينهم فليا اخبر بها عنهم كان اخبارأ 
بمغيب فيكون معبجزا الثانى انم تعالى لما اطلع المومنين على تواطئهم على هذه 
العبيلة لم يحصل لهذه العتيلة اثرفى قلوب المومنين ولولا هذا لاعلام لا مكن تاثيرها 
فى قلب من ضعف يمانم الثالث أن القى لما افتضعوا فى هذه العيلة. ضار 
ذلكك رادعا لهم عن لاقدام على امثالها من اليل والتلبيس اه وذكر تعالى عن 
هذه الطائفة من اهل الكتاب انهم قالوا ولا تومدوا الالمن تبع ديتكم ولا خللىن 
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ان هذا القول هومن كلام الطائفة. واختلف الناس فى قوله تعالى ان يوتى احد 
مثل ما أوتيتم او يحاجوكم عند ربكم فقال مجاهد وغيرة من اهل التاويل الكلام 
كله من قول الطائفة لاتباعهم » وقوله تعالى قل أن الهدى هدى الله اعتراض 
بين الكلامين قال « ع » «الكلام على هذا التاويل حتمل معاني احدها 
ولا تصدقوأ وتومنوأ “لا لمن جاء بمثل دينكم حذارا ان يوتى احد من النبووة والكرامة 
مثل ما 7 وحذارا ان بحاجوكم بتصديقكم اياهم عند ربكم اذا لم تستمروا عليم 
وهذا القول على هذا المعنبى ثمرة الحسد والكفر مع المعرفة. بصحة نبوة بهد صلى 
الله عليه 5 وتميل الكلام أن يكون معناه ولا تومنوا ب#حمد وتقروا! بنبوته اذ قد 
علي صعنها لا لليهود الذين هم منكم وان يوتتى احد مثل ما اوتيتم صفة اال 
هد صلى الله عليم وسلم فالمعنى تستروا باقراركم أن قد اوتى مثل ما أوتيتم أو 
فانهم يعنون العرب يحاجونكم بالاقرار عند ربكم وقرأ ابن كشي وحدة من بين 
السبعة ءا يوتى بالمد على جهة لاستفهام الذى هو تقريروفسرابوءلي قراءة ابن 
كثير على أن الكلام كلم من قول الطائفة. لا لاعشراض الذى هوقل ان الهدى 
هدى الله فانه لا يخختلف انم من قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قال فلا 
يجوز مع الاستفهام ان يحمل .ان يوتى على ما قبلم من الفعل لان للاستفهام 
قاطع فيجوز أن تحكون أن فى موضع رفع بالابتداء وخبرة حذوف تقديرة 
تصدقون أو تعترفون أو تذكرونة لغيركم ونوهذا مما يدل عليه الكلام قال »* ع » 
ويكون يحاجوكم على هذا معطوفا على ان يوتى قال أبوءلي ويتجوزان يكسون 
موسع أن نصبا فيكون المعنى اتشيعون أو تذدكرون أن يوتى احد شل ما 
أوتيتم ويكون ذلكث بمعنى قوله تعالى عنهم اتحدثونهم بها تس الل عليكم فعلى كلا 
الوجهين معنى آلاية توشير ان لاحبار الانباع على تصديقهم بان هذا صلى الله 
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عليم وسلم نبي. مبعوث قال «اع »ه ويكون قولم تعالى أو تحاجوكم 
فى تأويل نصب أن بمعنى أو تربدون أن #عاجوكم وقال السدي وغيسرة 
الكلام كلم من قولم قل ان الهدى هدى الله الى «اخرالاية. هوميا امر 
بم النبي صلى الله عليم وسلم أن يقولم لامنم وحكى الزجاج وغيرة أن المعنى 
قل ان الهدى هوهذا الهدى لا يوتى احد مشل ما اوتيتم ومعنى الاي على 
قول السدي أي لم يعط احد مثل حظكم ولا فلتححاجكم من ادعى سوى ذلكك 
أويكون المعنى أو يحاجوتكم على معنشى للازدراء باليهود كانه قال اوهل لهم ان 
يحاجوكم اوييخاصموكم فيما وهبكم الله وفضلكم به وقال قانادة والربيع الكلام كله 
من قوله قل أن الهدى هدى الله الى .آخرالاية هو مها امربه النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يقوله للطائفة قال «* ع »*ه وحتسل أن يكون قوله أن يوتى 
بدلا من قوله هدى الله قلت وقد اطالوا اكلام هنا وفيما ذكرناه كفاية »* وقوله 
تعالى قل أن -الفصل بيد الله يوتيه من يشاء والله واسع عليم #خقص برحمته من 
يشاء والله ذو الفسل العظيم فى الاية تكذيب لليهود فى قولهم لن يوتي الله احذا 
مثل ما انى بنى اسراءيل من النبوءة والشف وباقى الاية تقدم تفسير نظيرة 
وقوله تعاىى ومن اهل الكتاب من أن تامنه الاية اخبر تعالى عن اهل الكتاب 
انهم قسمان فى الامانة ومقصد الاية ذم الخونة منهم والتفنيد لرأبهم وكذبهم على 
الله فى استحلالهم اموال العرب قال الفخروفى الاية ثلاثة اقوال لاول ان اهل علامانة 
هنهم الذين اسلموا اما الذين بقوا على اليهودية فهم مصرون على الخيانة لان 
مذهبهم انه نيحل لهم قتل كل من خالفهم فى الدين واخذ ماله الثانى ان اهل 
الامانة منهم هم النصارى واهل الخيانة م اليهود الثالث قال ابن عباس اودع 
رجل عبد الله بن سلام الفا وسائتسي اوقية من ذهب فادى اليه واودع .اخر 
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فنحاصا اليهودي دينارا فخانه فنزلت الاية اه قال ابن العربي فى احكامه قال 
الطبري وفائدة هذه الاية النهي ء عن اثتمانهم على مال وقال شيخننا ابوعيد الله 
المغربي فائدتها ان لا يؤتمشوا على دين يدل عليه ما بعده فى قوله وان منهم 
لفريقا 5 السنتهم بالكتاب الاية والصحيسي عندى انها فى المال نص وى 
الدين قنبيه فافادت المعنيين بهذين الوجهين قال ابن العربي فالامانة عظيمة 
القدر فى الدين ومن عظيم قدرها انها تقف على جنبسي الصراط لا يمكسن من 
الجواز 'لامن حفظها ولهذا وجب عليك أن تؤديها الى من انتمنكك ولا تن 
من خائكك فتقابل المعصية بالمعصية وكذلكك ل يجوز ان تغدر من غدرت قال 
البخاري باب أثم الغلار لبر والفاجر اه والقنطار فى هذه الاية مثال للمال الكثير 
يدخل فيه اكثر من القنظار واقل واما الدينار فتحتملل ان يكون كذلكث مثالا لما قل 
ويحتتمل أن يريد ان منهم طبقتم لا تخنون للا فى ديدار فما زاد ول يعن لذكر 
الخائنين فى اقل :اذم طُغام حنالة ودآم معناة ثبت وقوله قانما يعتمل معنيين 
قال قنادة جامد 0 معناة قائيا على اقتضاء حقكث يريدون بانواع 
الاقتضاء من الحفز والمرافعة الى الحاكم من غير مراعاة لهيئة هذا الدائم وقال 
السدي وغيرة معنى قائما على راسه * وقوله ذلكك بانهم قالوا ليس عليتا فى 
الاميين سبسيل الاية للاشارة بذلكك الى كونهم لا يدون “لامانة ي يقولون نحن 
من اهل كتاب والعرب اميون اصححب أوثان فاموالهم لنا حلال منتى قدرنا على 
شيء منها لاهجة علينا فى ذلكك ولا سبيل لمعترض * وقوله تعالى ويقولون على 
الله الكذب رهم يعلهون ذم لبنى اسراءيل بانهم يكذبون على الله سبعمانه فى غير 
ما شي ء وهم عالمون بمواضع الصدق قال « ص »* وهم يعلمون جملة حالية 
اه ثم رد الله تعاللى فى صدر قولهم ليس علينا بقوله بلى اي عليهم سبيل وججة وتباعة 
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ثم اخبرعلى جهة الشرط إن من اوفى بالعهد وانقى عقوبة الله فى نقضه فانه بوب 
عند الله » وقوله تعاللى أن الذين يشترون بعهد الله الاي ءاي وعيد لمن فعل 
هذه الافاعيل الى يوم القيامة وي داية يدخل فيها الكفرفما دونه من جحد الحدق 
وخشر المواثيق وكل ياخذ من وعيدها بحسب جريمتة قال ابن العربي فى احكامد 
وقد اختلف الناس فى سبب نزول هذه الاية والذى يص من ذلكث أن عبد 
الله بن مسعود قال قال رسول الله عبلى الل عليه وسلم من حلف مين صبر يقتطع 
بها مال امرى مسلم لقي الله وهوعليه غشبانفانزل الله تصديق ذلكث أن الذين 
يشترون بعهد الله وابمانهم ثمنا قليلا الابة. قال فبجاء الاشعث بن قبس فقال 
في نزلت كانت لى بيرفى ارض ابن عم لى وفى رواية كان بيشى وبين 
رجل من اليهود ارض فجحدنى فقال النبي صلى الله عليم وسلم بينتكك 
اويمينم قلت اذا يلف يا رسول الله فقال النبي صلى الله علي وسلم وذكر 
الحديث إه وقولم تعالى وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكشاب الاية يلوون 
معنأة يحرفون ويتعتيلون لتبديل المعانى من جهة اشتباة لالفاظ واشتراكها وتشعب 
التاويلات كقولهم راعنا واسمع غير مسمع ونو ذلكك وليس التبديل العض بلي 
وحقيقة. اللي فى الثياب والعتبال ونحوها وهوفتلها واراغتها ونم لي العنق ثم 
استعيل ذلك فى الي وااخصومات والمجادلات والكتابٌ فى هذا الموضع التوراة 
والضمير فى تحسبوة للمسلهين » وقوله وما هومن عند الله نفنى أن يكون منزلا 
من عند الله كما ادعوا وهو من عند الله بالخلق والاختراع والالجاد ومنهم 
بالكسب * وقوله تعالى ما كان لبشر الاية معناه النفي التام لانا نقطع ان اللا 
لأ يوتى النبورة للكذية والمدعين والكتاب هنا اسم جنس والحتكم بمعنى الحتكمة ومنه 
قول النبسي صلى الله عليم وسلم ان من الشعر لجتكما وقال الفخرهنا انفق اهل 
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الغ والنفسيرءلى ان هذا الحكم هو العلم قال تعالى وءانيناة الحكم صبيا يعننى 
العلم والفهم اه وثم فى قولم ثم يقول معطية تعظيم الذنب فى القول بعد مهلة من 
هذا الانعام وقولم عباذا جمع عبد ومن جموعم عبيد وفبتّى قال * ع » 
والذى استقريت فى لفظة العباد انم جمع عبد متى سيقت اللفظة فى مضمار 
الترفيع والدلالة. على الطاعة. دون أن يقترن بها معنى التعقير وتصغير الشان 
وآما العبيد فيستعمل فى التعقير قال »ه ص «* ونوقش أبن عطيةم بان 
عبدى أسم جمع وتفريقم بين عباد وعبيد ل يصم اه قلت وقولم تعالى .انتم 
اضللتم عبادى مئولاء ونحوة يوضم اه ومعنى الايتم ما كان لاحد من الناس أن 
يقول اعبدونى وأجعلونى الها قال النقاش وغبرة وهذة الاشارة إلى عيسى عليم 
السلام والاية. رادة على النصارى وقال ابن عباس وجياءة. من المفسرين بل 
لاشارة الى النبي صلى الله عليم وسلم وسبب نزول الات ان ابا رافع القرطي 
قال للنبي صلى الله عليم وسلم حين اجتمعت الاحبار من يهود والوفد من 
نصارى تجران يا محمد انما تريد أن نعبدك ونتخذك الها كما عبدت 
النصارى عيسى فقال الرئيس من نصارى تجران او ذاكك تريد يا محمد واليم 
تدعونا فقال النبي صلى الله عليم وسلم معاذ الله ما بذلكك اسرت ولا اليم 
دعوت ,فنزلت الاية. قال بعش العلهاء ارادت للاحبار ان تلزم هذا القول محمدا 
صلى الله عليم وسلم ليا تلا عليهم قل أن كنتم تبون الله فاتبعونى وانها معنى 
الايم فاتبعونى فيما ادعوم اليم من طاعة الله فعترفوها بعاولهم وهذا من نوع 
ليهم الكتاب بالسنتهم قال الفخروقال ابن عباس أن الاي نزلت بسبب: 
قول النصارى السبج ابن الله وقول اليهود عزير ابن الله وقيل ان رجلا من 
المسلمين قال يا رسول الله إفلا نسجد لكك فقال عليم السلام ما ينبغى السجود. 
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الا لله قبل وقوله تعالمى ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلون يقوى هذا التاويل اه 
* . وقولم تعالى ولكن كونوا ربانيين الاي المعننى ولكن يقول كونوا ربانيين وهو 
حمع رباني قال قوم منسوب الى الرب من حيث هوعالم ما علمم عامل بطامعم 
معلم للناس ما ابر به وزيدت فيه النون مبالغة وقال قوم منسويب الى الربان وهو 
معلم الناس ماخوذ من رب يرب اذا اصل ورتّى والنون ايضا زائدة كيا ريدت 
فى غضبان وعطشان وفى البخاري الرباني الذى يربى الناس بصغار العلم قبل 
كباره قال »اع ه فجملة ما يقال فى الرباني أنم العالم بالرب والشرع 
الملصيببٌ فى التقديرمن لاقوال ولافعال التى يحاولها فى الناس وقولم بما كنتم 
معناة بسبمب كوتكم عالمين دارسين فما مصدرية واسند ابوعمر بن عبد الببرى 
كتاب فضبل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم علمان علم فى القلب 
فذلكك العلم النافع وعلم فى اللسان فذلكك ججة الله مزوجل على أبن ١ادم‏ 
ومن حديث أبن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا امتى عالم 
فاجر وعابد جاهل وشر الشرار جبار العلماء وخير الخيار خيار العلماء اه وقرأ جمهور 
الناس تدرسون بصم الراء من درس اذا أدْمّن قراءة الكتاب وكررة وقرأ نافع وغيرة 
ولا يامركم برفع الراء على القطع قال سيبويم المعنىء يابركم الله وقال ابن 
جريي وغيرة الى ولا يامركم هذا البشرالذى اوتي هذه النعم وهو نحيد 
صلى الله عليم وسلم واما قراءة من نصب الرأء وهو حمزة وغيرة فهبي عطف 
على قولم ان يوتيم الله المعنبى ولا لم ان ياسركم قالم ابو دلي وغيرة 
وهو الصواب لا ما قالم الطبري من انها عطف على قولم ثم يقول 
ولارباب فى هذه الآية. بيعنى الالهة » وقولم تعالى واذ اخذ الله مياق 
النبيين .ليا .اتيناكم من كتتاب وحكمة. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتومئن 
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بم ولتنصرنم المعنى واذ كر يا هد اذ فيحتمل ان يكون اخذ هذا الميشاق حين 
اخرج بنى ادم من ظهرءادم نسما وتحتيل أن يكون هذا الاخذ على كل نبي 
فى زمنم ووقت بعثم والعنى ان الله تعالى اخذ ميثاق كل نبي يانم ملتزم 
هو ومن «انن كسالايفان تمن اتن ببعدة امن الرثل واللصر لمزوقال ابن سيان 
انها اخذ الله ميفاق النبيين على قومهم فهواخذ لميفاق الجميع وقال علي بن 
اببى طالب رضي الله عنم لم يبععث الله نبيا ادم فمن بعد للا اخذ عليم 
العهد فى هد صلى الله عليم وسلم لشن بعث وهو حي ليومنس بم ولينصرنم 
وامرة باخذه على قومه ثم تلا هذه اكاية وقاله السدي وقرأ حمزة لما بكسراللام هي 
لام الجر والنقدي ركاجل ما .اتيناكم اذ انتم القادة والرروس ومن كان بهذه الال 
فهوالذى يوخذ ميثاقم وما فى هذه القراءة بمعنى الذى والعائد اليها من الصلةم 
تقديرة ءاتيناكموة ومن لبيان الجنس وثم جاءكم الايت جملة. معطوفة. على الصلة. 
ولا بد فى هذة العجملة من ضميريعود على الموصول وانما حذفى تخفيفا لطول الكلام 
ونقديرة عند سيبويم رسول يم مصدق لما معكم واللام فى لتومشن يم هي اللام 
المتلقية للقسم الذى تصمنم اخذ الميشاق وفصل بين القسم والمقسم عليه بالجار 
والمجرور وذلكك جائز وقرأ سائرالسبعة. لما بفتج اللام وذلكك يتخرج على 
وجبين احدهما ان تكون ما موصولة فى موصع رفع بالابتداء واللام لام للابتداء 
وهي متلقية لما اجري مجر القس من قرله تعالى واذ اخذ الله مياق النبيين 
وخب رلابتداء قولم لتومشن ولتومنن متعلق بقسم محذوق فالعنى والله لتوسن 
قالم ابوعلي وهو متجم بان الحلف يقع مرتين والوجم الثانى ان تكون ما 
للجزاء شرطا فتكون فى موسع نصب بالفعل الذى بعدها وهو مجزوم وجاءكم 
معطلوف فى موضع جزم واللام الداخلة. على ما ليست اللتقدية. للقسم ولكنها 
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الموطمة الموذنم بجيء لام .القسم فهي بمنزلة اللام فى قولم تعالى لثئن لم 
يندم المنافقون لانها موذنة. بمجيء المتلقية. للقسم فى قولم لنغربنك بهم 
وكذلكك هذه موذنة. بمجيء المتلقية للقسم فى قولم لتوشن وقرأ نافع وحدة 
أتبناكم بالنون وقرأ الباقون أتيتكم بالناء ورسول فى هذة الايثر اسم جنس: وقال 
كثيز من المفسرين هو نبينا نهد صإى الله عليه وسلم وقوله تعالى قال ٠اقررتم‏ 
.وأخذتم على ذلكم اصرى هذه الايد هي وصف توقيف للانبياء علهيم السلام عن 
اقرارهم بهذا الميشاق والتزامهم:لم واخذتم فى هذة الاية عبارة عما تحصل ليم 
من ايتاء الكثب والعتكمة. فين حيث اخذ عليهم اخذوا هم ايضا وقال الطبزي 
اخذتم فى هذه الاية معناة قبلتم والاصر العهد لا تفسير لم فى هذا الموضع لا 
ذلعك # وقولم تعاللى فاشهدوا يحتمل معنييس احدهما فاشهذوا على اميكلم 
المومنيس بكم وعلى انفسكم التزام هذا العهد قالم الطبسري وجيافة والمعنى 
الثانى بُقوا للامرعند أميكم وألغهدوا بم وشهادة الله على هذا التاوبل هي امطاء 
المعجزات واقرار نبوواتهم هذا قول الزجاج وغيرة قال « ع ه فتأمل ان القول 
للاول هو ايداع الشهادة واستعتفاطها والقسول الثانبى هو لامر بادائها وحكم تعالى 
بالفسق على من تولى من تلام بعد هذا الميشاق قالمن علي بن اببى طالب 
وغيرة وقرأ أبوعمرو يبغون بالياء من أسفل مفتوحة. وترجعون بالتاء.من فوق 
ضمومة. وقراً عاصم بالياء من اسفل فيهما وقرأ الباقون. بالتناء فينهما ووجوة هذه 
القراءاث لا تخفى بادنى تأسل وتبغون معناة تطلبون قال النووي ورويشسا قى 
كتاب أبن السنى عن السيد الجليل المجمع على جلالتم وحفظه وديانتة وورعم 
يوس أبن عبيد بن دينار البصري الشافعي. المشبور انم قال لبس رجل يكورن 
على دابة.صعية فيقول فى اذنها افغير دين الل تبغون وله اسلم من فى السموات 
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والارض طوعا وكرها واليه ترجعون لا وقفت باذن الله تعالى وروينا فى كتاب أبن 
السني عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انم قال اذا انفلتت دابتم 
احدكم بارض فلاة فليناد يا عباد الله احبسوا يا عباد الله احبسوا فان لله عزوجل فى 
الارض حاضرا سيحبسها قال النووي حكى لى بعض شيوخنا انه انفاتت له دابم 
اظنها بغلة وكان يعرف هذا الحديث فقالم فعبسها الله عليم فى العال وكنت 
انا مرة مع جماءة فانفلتت منا بهيمة. فعمجزوا عنها فقلتم فوقفت ى الال بغير 
شب ننوق هذا الكلام أه واسلم معناة استسيلم عند العجمهور واختلفوا فى معنى قوله 
طرعا وكرها فقال مجاهد هذة الاي كقولم تعالى ولئن سالتهم من خلق السموات 
ولارض ليقولن الله فالعنبى أن اقراركل كفر بالصانع هواسلام كرها ونحوه لابى 
العالية وعبارته كل «ادمي فقد اقرعلى نفسه بان الله رببى وانا عبدة فمن اشرك 
فى عبادتم فهرالذى اسلم كرها ومن أخلص فهو الذى أسلم طوعا قال »« ع »* 
وللعنى فى هذه الابة. يفهم كل ناطران الكره خاص بال للارض * وقولم 
سبحانم افغير دين الله توقيف لمعاصرى نبينا هد صلى الله عليم وسلم من 
لاحبار والكفار » قوله تعالى قل امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم 
وأسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اونتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم 
الاي المعبى قل يا هد انت وامتكث ,امنا بالله الآية وقد تقدم بيانها فى البقرة 
ثم حكم تعالى فى قولم ومن يبتع غير لاسلام الآيت بانم لا يقبل من .ادمي دينا 
غير دين الاسلام وهو الذى وافق فى معتقداتم دين كل من سمي من الانبياء 
عليهم السلام وهو الحنيفيسة السمدة وقال بعض المفسرين ان من يبتع الايتم 
نزلت فى الععارث بن سويد قلت وعلى تقذير صحة. هذا القول فهي تتناول 
بعيودها من سواء الى يوم القيامة. * وقولم تعالى كيف يهدى الله قربا كفررا 
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بعد آيمانهم الآيات قال ابن عباس نزلت هذه الآينات من قوله كيف يبدى 
الله ني العمارث بن سويد الانصاري كان مسلما ثم أرتد ولحق بالشرئى م 
ندم فاريسل الى قوسم أن سلوا رسول الله صلى اللم عليم وسلم هل من توبتر 
فنزلت الايات الى قوله للا الذين تابوا فارسل اليه قومه فاسلم قال جاهد وحسن 
اسلاسم وقال ابن عباس ايضا والحسن بن ابى الحسن نزلت ف الهسود 
والنصارى شهدوأ ببععث النبسي صلى الله عليم وسلم وءامنوا بم فلما جاء من 
العرب حسدوة وكفروأ بم ورجعم الطبري وقال النقئاش نزلت فى طعيمة. بن . 
أبيرق قال * ع »*ه وكل من ذكر فالفاظ اكاية تعمه وقوله تعالى كيف سوال 
عن حال كنم سوال توقسف على جهبة. الاستبعاد للامرفالعنى انهم لشدة هذه 
العجرائم يبعد ان يهديهم الله بجيعا وباقى الاي بين قال الفخحر واستعظم تعالى 
كفر هؤلاء الرتدين بعد حصول هذه الغصال الثلاث لان مثل هذا الكفريكون 
كالعاندة والجحيد وهذا يدل على أن زلة. العالم اقبى من زلة. اللجاهل اه 
وقوله تعالى أن الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا الاي قال ابوالعاليم 
رفي الايتم فى اليهود كفررا سيد صلى الله عليم وسلم بعد ايمانهم بصفاتم 
وأقرارهم انها فى التوراة ثم ازدادوا كفرا بالذنوب التى اصابوها فى خلانى النبي 
صلى الله عليه وسلم من لافستسراء والبهت والسعي على الاسلام وفيرذلكك قال 
# ع * وعلى هذا الترتيب يدخل فى الاية الرتدون اللاحقون بقربش وغيرهم 
وقال مجافد معنى قولم ثم أردادوا كفرا اي اتموا على كفرهم وبلغوا الموت بم قال 
# ع * فيدخل فى هذا القول اليهود والمرتدون وقال السدي نجوه ثم أخبر 
تعالى أن نوبة. هثولاء لن تقبل وقد قررت الشريعة. أن توب كل كافر تقبل فلا 
تيت الابته من تخصيص تحمل عليم ويصي بم نفي قبول النوبة فنقال 
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العسن وغيرة المعنى لن تقبل توبتهم عند الغرضرة والمعاينة وقال ابو العاليةم 
المعنى لن تقبل توبتهم من تلكث الذنوب التى اصابوها مع اقامتهم على 
كفرهم بحمذ صلى الله عليه وسلم قال * ع وتحتيل الاية عندى أن تكون 
اشارة الى قوم باعيانهم من المرتدين وهم الذين اشار اليهم يقولم شبعحانم كيف 
يهدى الله قوما فاخبر عنهم انم لا تكون مم توبة فيتصور قبولها١فكانم‏ أخبر 
عن ضولاء المعينين :انهم يموتون كفارأ ثم اخبر الناس غفن حكم كل من يموت 
كافرا والمل. ما شحن :به الوعاء وقولم ولو افتدى بم قال الزجاج المعنى لن يقبل 
من أحدهم انفاقه وتقرباته فى الدنيا ولوانفق ملء الارض ذهبا ولو افئدى 
ايضا بم فى الاخرة لن يقبل منم قال فاعلمٌ الله انم لا يثيبهم على اعمالهم من 
الخير ولا يقبل منهم لافتداء من العذاب قال « ع »* «هذا قول حسن وقال 
قوم أو زائدة وهذ! قول مردود وتحتتمل المعنى نفي القبول على كل وجه ثم خص 
من تلكث الؤجوة اليقها واحراها بالقبول وباقى الاية وعيد بين عافانا الله من 
عقايم وختم لنا بما ختم بم للصالححين من عباده * وقولم تعالى لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا هما تعبون الاية خطاب لجميع المومنين فتحتمل الاي أن يريد 
لن تنالوا بر الله بكم اي رحمتم ولطفم وتحتمل ان يريد لن تنالوا درجة الكمال 
من فعل البرحتى تكوتوا ابسرارا لا بالانفاق المنضاف الى سائر اعمالكم 
قال »ا ص * قولم مما تحبون من للتبعيض تدل عليه قراءة عبد الله بعس 
ما تبون أده قال الغزالي قال نافع كان ابن عمر مريضا فاشتبى سمكة. طريسة 
فيلت اليه على رغيف فقام سائل بالباب فامر بدفعها اليه ثم قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما امرىٌ اشتببى شهبوة فزد شهوتم واثر على نفسم 
خفر الله لم أ« فى الاحياء قال «*اع »ه وسبب نزول هذه الاي تصدق 
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وكان عبد الله بن عمر يشتبى اكل السكر باللوز فكان يشترى ذلكك ويتصدق 
بم قال الفخير والصجيس أن ا 
فى الركاة الواجبة اه » وقولم سبعانم وما تنفقوا من ن الله به به عليم 
شرط وجواب فيه وعد اي عليم مجاز به وان قل * وقوله 0 كان حلا 
لببنى أسراءيل الاثية اخبار بمغيب عن النبي صلى الله عليم وسلم لا يعليه علا الله 
وعلماء اهل الكتاب وحلا معناة حلالا والايتر رد على اليهود فى زعمهم ان كل ما 
حرموة على انفسهم أنه بامر الله تعالى ف التوراة فاكذبهم الله تعالى بهذة الأنق 
وقوله سبحانه لاما حرم أسراءيل على نفسه أي فهو جرم عليهم فى التوراة لا هذه 
الزوائد التى افتروها وقال الفخر قوله تعالى من قبل ان تنزل التوراة المعنى أن قبل 
نزول التوراة كان حلالا لبنى اسراءيل كل انواع المللعومات سوى ما جرمه اسراءيل 
علي نفسه فاما بعد نزول التوراة فلم يبقلامركذ لكث بل حرم الل عليهم انواعاكثيرة 
بسبب بغيهم وذلكك هوعين النسي الذى هم له متكرون اه قال 2 * ولم 
فجعل تعريم ذلك شكرا لله أن شفي وقيل هو وجع عرق النسا وفى حديث 
عن النببي صلى الله عليه وسلم أن عصابة من بنبى اسراءيل قالوا له يا هد ما الذى 
شديدا فطال سقمم منم فنذر لله نذرا إن عافاة الله من سقمم لتحرمن احب 
الطعام والشراب اليم وكان احب الطعام اليم لعتوم الابل واحمب الشراب اليم 
البانبا قالوا اللهم نعم قال # ع * وظاه رلاحاديث والتفاسير فى هذا لامر 
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اذ ترك الترفم والعنعم من القسرب وهذا هو الزهد فى الدنيا واليم نعا عير ين 
الخطاب رضي الله عنه بقوله اياكم وهذه المسجازر فان لها ضراوة كضراوة الخمرومن 
ذلكك قول ابى حازم الزاهد وقد مر بسوق الفاكبة. فرأى معاسنها فقال 
موعدئ الجنة ان شاء الله » وقولم عزوجل قل فانوا بالتوراة الآية قال 
الزجاج وفى هذا تعجي زلهم واقامة للحجة عليهم هه وقوله سبحانم فمن افترى 
على اله الكذب من بعد ذلك اي من بعد ما تبين له العدق وقيام الج 
فهو الظالم * . وقوله قل صدق اللم اي الامركما وصف سبحانه لاكما تكذيون 
فان كنتم تعتزون الى ابراهيم فاتبعوا ملتم على ما ذكر اله » وقولم سبحانه ان 
أول بيت وضع للناس للذى ببكة الاي لا مريسة. أن ابراهيم عليه السلام وضع 
بيت مك وانما الخلاى هل هو وضع بدأة أو وضع عدي وقال الفخر يتحتمل 
أولا فى الوضع والبناء وتحتمل أن يريد اولا فى كونه مباركا وهذا تعصيل المفسرين 
فى الآيت اه قال ابن العربي فى احكامم وكون البيت الرام مباركا قيل بوكتم 
ثواب الاعمال هناك وقيل ثواب قاصديم وقيل امن الوحش فيم وقيبل عزوف 
النفس عن الدنيا عند رؤيته قال ابن العربي والصحير عندى انم مبارك من 
كل وجم من وجوة الدنيا والآخرة وذلكك بجميعه موجود فيم اه فال مالكك فى 
سماع ابن القاسم من العتبية بكة موسع البيت ومكة غيرة من المواضع قال ابن 
القاسم يريد القرية قلت قال ابن رشد فى البيان أرى مالكا اخذ ذلكث من قول 
الله عزوجل لانه قال تعالى فى بكة ان اول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا 
وهو أنما وضع بموضعه الذى وضع فيه لا فيما سواة من القرية وقال فى مكة وهو الذى 
كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن كة وذلكك انها كان فى القرية كا فى موضع 
البيت اه » رقولم سبعانم فيه لي لى البيت ءايات بينات فال اع اس 
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واللترجسم عندى أن المقام وامن الداخل جعلا مثالا ميا فى حرم الله من الاينات 
وخصا بالذكر لعظمهما ومبقام أبراهيم هو الجر العروى قالم الجيمهور وقال قوم 
البيت كلم مقام ابراهيم وقال قوم الحرم كلم مقام ابراهيم والسميرفى قولم ومن 
دخله عائد على البييت فى قول الجيهور وعائد على العترم فى قول من قال مقام 
أبراهيم هو الحرم »* وقوله كان امنا قال الحسن وغيرة هذة وصف حال كانت 
فى الجاهلية اذا دخل احد الحرم أمِن فلا يعرض له فاما فى للاسلام فان السرم 
كا لمع من حك من دود الله وقال يحي بن جعدة معنى أكاية. وس دخل 
البيت كان ءامنا من النار وحكى النقاش عن بعس العباد قال كنت اطوف 
حول الكعبة ليلا فقلت يا رب انكث قلت ومن دخله كان .امنا فمما ذا هو .امن 
فسبعت مكلما يكلمنى وهو يقول من النار فنظرت وتأملت فيا كان ف المكان 
احد قال ابن العرببي فى احكامه وقول بعشهم ومن دخله كان .امنا من الثار لاايصسم 
حملم على عمودم وككنم ثبت أن من ج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنويم 
كيوم ولدثه امم والعسي المبرور ليس لم جزاء لا الجدة. قال ذلكك كلم رسول الل 
صلى الله عليم وسلم اه » وقوله تعالى ولله على الناس ج البيت الاية هوفرض 
لحي فى كتاب الله باجماع وقرأ حمزة والكساءي وحفص عن عاصم ج البيت 
بكسر الحاء وقرأ الباقون بفاتحها فبكسر الحاء بريدون عهل سنة واحدة وقال 
الطبري هما لغتان الكسر لغ نجد والفتم لغة اهل العالية مه وقوله سبعانم 
من استطاع اليه سبيلا من فى موضع خفض بدل من الناس وهو بدل البعض من 
الكل وقال الكساءي وغيرة هي شرط فى موضع رفع بالايتداء والجواب محذوف 
تقديره فعليه الحرج ويدل عليم عطف الشرط الاخر بعدة فى قولم ومن كفر وأسئد 
الطبري الى النببي صلى الله عليه وسلم انه قال من ملكث زادا وراحلة فلم يعر 


-(]9 )- 
فلا عليه ان موت يهوديا أو نصرانيا وذهمب جاعة من العهاء إلى ان قوله سبحانم 
من استطاع اليه سبيلا كلام عام لا يتنفسر بزاد ولا راحلة ولاغير ذلكث بل اذا كان 
ستطيعا فيرشاق على نفسه فد وجب عليه الح واليم نجنا مالكك فى سماع 
اشهب وقال لاصفة فى هذا ابين مما قال الله تعالى وهذا انبل للاقوال وهذه 
من الامور التى يتصرف فيها فقم الحال والضميرفى اليم عائد على البييت 
ويحاتمل على الحير » وقوله سبحانم ومن كفر فان الله غني عن العالبين قال 
ابن ميان بوغيرة الت من رف ان الخ لبن تفرد عليدتوروي عن النمي 
صلى الله عليه وسلم انه قرأ هذه الاية فقال رجل من هذيل يا رسول الله من تركم 
كفرفقال له النبي صلى الله عليه وسلم من تركه لا خا عقوبته ومن جه لا يرجو 
: ثوابه فهوذلكك وقال بمعنى هذا العمديث أبن عباس وغيرة وقال السدي وجاعة 
من اهل العلم معنى الايية من كفر بان وجد ما بحسي بم ثم لم بحسي قال السدي 
من كان بهذة العال فه و كافر يعنى كفر معصية. ولا شككث أن من أنعم الله عليم 
بمال وصعحة. ولم سج فقد كفر النعية. وقال ابن عمر وجماعة. معنى الاية ومن 
كفر بالله واليوم الاخر قال الفخر والاكثرون هم الذين لوا الوبيد على من ترك 
اعتتقاد وجوب البح وقال الضحاكى لما نزلت ١اية‏ الي فاعلم النببي صلى الله 
عليه وسلم بذلكث اهل الملل وقال ان الله تعاللى كتب عليكم الحني فحجبوا فامن به 
السلمون وكفرغيرهم فنزلت الآية قال الفخر وهذا هو لاقوى والله اعلم أده ومعنى 
قولم تعالى غني عن العالمين الوعيد لمن كفر والقصد بالكلام فان الله غننى عنهم 
ولكن عمم اللفظ ليبسرع المعنى وتنتبم الفكر لقدرتم سبحانم وعظيم سلطانم 
واستغنائه عن ججيع خلقه لارب سواه »* وقوله عزوجل قل يا اهل الكناب لم 
تكفرون بسّايات الله والله شهيد على ما تعيلون هذه الابات توبيس لليهود 
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المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب التوراة وءايات الله ثيل أن 
يريد بها القرران ويحنمل العلامات الظاهرة على يدي النبي صلى الله عليه وسلم 
وقوله سبحانه والله شهيد على ما تعملون وعيد معض قال الطبري هاتان الايتان ‏ 
قل يا اهل الكتاب لم تكفرون بسايات الله وما بعدهما الى قولم فاولاتكث لهم 
عذاب عظيم نزلت بسبب رجل من اليهود حاول لاغراء بين لاوس والخزرج 
قال ابن اسحاق حدثنى الثقة عن زيد بن اسلم قال مَرشاس بن قيس اليبودي 
وكان شيخنا قد عسا فى الجاهلية. عظيم الكفر شديد الضغن على المسإبين والعسد 
لهم على نفرمن اصحاب 5 الله صلى الله عليه وسلم من لاوس والخزرج وهم 
فى مجلس يتحدئون فغاظم ما رءاة من جاعتهم وصلاح ذات بينهم بعد ما كان 
بينهم من العداوة فقال قد اجتمع مل بنبى قيلة. بهذه البلاد والله ما لنا معهم اذا 
اجتمع بلأهم بها من قرار فامرفتى شابا من يهود فقال اعمد اليهم واجلس معهم 
وذكرهم م ببعاث وماكان قبلم من ايام حربهم وأنشدهم ما قالوة من الشعرى 
ذلك ففعل الفتى فتكلم القوم عند ذلك فتفاخروا وتنازصوا حتى توائب 
رجلان من الحيبين على التركب اوس بن قيظي من لاوس وجبار بن صخر 
من الخزرج فتقاولا ثم قال احدهما لصاحبم أن 
فغضب الفريقان وقالوا قد فعلنا السلا السلاح موعدكم الظاهرة يريدون الكرة 
فخرجوا اليها وتعاوز الناس على دعواهم الت ىكانوا عليها فى الجاهلية وبلغ ذلكك 
النببي صلى ال عليه وسلم فخخرج اليهم فيمن معم من الهاجرين فقال يا معشر 
السلبين الله الله ابدعوى الجاهلية وانا بين اطهركم ووعظهم فعرفى القوم انها نزغة 
من الشيطان فالقوا السلاح وبكوا وعاتق الناس بعضهم بعضبا من لاوس والخزرج 
وأنصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين فانزل الله فى شاس بن 


شثتم والله رددناها الا ى جذعة 
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قيس وما صنع هذه الايات وقال العسن وغيرة نزلت فى احبار اليهود الذين 
يصدون المساين عن الاسلام ويقولون ان مهدا ليس باللوصوى ف كتابنا قال 
ماع » ولاشكث فى وقسوع هذين الشيشين وما شاكلهما من افعال اليهود 
وأقوالهم فنزلات الايات فى جميع ذلك ومعنى تبغون أي تطلبون لبها لاعوجاج 
ولانفساد واننتم شهداء يريد جمع شاهد على ما فى التوراة من صفة النبي ضلى 
الله عليه وسلم وصدقم وباقى الابة وعيد »* وقوله تعالى يا ايها الذين ١امنوا‏ أن 
تطبعوا فريقا من الذين اوتوا الكناب يردركم بعد ايمانكم كافرين الاية خطاب 
عام للمومنين ولاشارة بذلكك وقت نزوله الى لاوس والخزرج بسبب نائرة 
شاس بن قيس قال » ص »*ه قولم تعالى يردوكم بعد ايمانكم كافرين رد 

بمعنى صير فيتعدى الى مفعولين لاول الكاى والثانى الكافرين كقولم 

فرد شعورهن السود بيضا «» ورد وجوهبهن البيض سودا 

اه ويعنصم معناه يتسكث وعصم الشي, اذا منع وحمي وشم قولم يعصمنى من 
الياء وباقى لايم بين * وقوله تعالى يا ايها الذين ١امنوا‏ اتقوا الله حق 
تقاته قال ابن مسعود جق تقاته هو ان يطاع فلا يعصى وآن يذكر فلا ينسى وان 
يشكرفلا يُكفروكذلك عبر الربيع بن حُشيّم وقتادة والحسن قالت فرقة نزلت 
الآية على عموم لفظها من لزوم غاية التقوى حتى لا بقع لا خلال فى شي من 
الاشياء ثم نسي ذلكث بقوله تعالى فاقوا الله ما استطعتم وبقوله لا يكلف الل 
نفسا الا وسعبا وقالت جافة ' نسو هنا وانما البعنتى انقو الله حق نقاته فى ما 
استطعاتم وهذا هو الصعتيي وخرج التردذي عن ابن عباس أن النبي صلى الل 
عليم وسلم قرأ هذه الآيت وهي اتقو الله حق تقاته ولا تموتن لوانتم مسلون 
قال قال رسول الله صلى الله عليم وسلم لوان قطرة من الزقوم قطرت فى الدنيا 
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لافسدت على اهل الدنيا معايشيم فكيف بمن يكون طعانه قال ابوعيسى هذا 
حلايكك بحس اعم وخرجه ابن ماجه ايضا اه * وقوله تعالى ولا تموتن كلا 
وأنتم مسلهون معناة دوموا على الاسلام حنى يوافيكم الموت وانتم عليه والبل فى 
هذة الاية مستعار قال ابن مسعود حبل الله الجماعة وروى انس بن مالكك عن 
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان بنى اسراءيل افنترقوا على احدى وسبعين 
فرقة. وأن أمتى ستفترق على أثنين وسبعين فرقة كلها فى النار لا واحدة فقيل 
يا رسول الله وما هذه الواحدة قال فقبض يده وقال الجياعة وقرا واعتصموا #حبل | 
الله جميعا وقال قتادة وغيرة حبل الله الذى امر بالامتصام به هوالقرنان وروا ابو 
سعيد الخخدري عن النبي صلى الله عليم وسلم وقال ابن زيد هوالاسلام وقيل غير 
هذا مها هوكله قريب بعضه من بعض «* وقوله تعالى ولا تفرقوا يريد التفرق 
الذى “ا يتأنى معه لاثتتلاى كالتفرق بالفتن ولافتراق فى العقائد واماللافتزاق 
فى مسائل الفروع والفقه فليس بداخل فى هذه الآيةء بل ذلكك هوالذى قال فيه 
ضلى الله عليه وسلم خلاى امتى رحمة وقد اختلفت الصحابة فى الفروع أشد 

اختللى وهم يد واحدة علىكل كافر » وقوله سبحانه واذكروا نعية الله عليكم 
اذكنتم اعداء فالف بين قلوبكم الاي هذه الاية تدل على أن الخطاب نيا هو 
للاوس والخزرج كيا تقدم وكانت العداوة قد دامت بين العيسين ماشه 
200008 الله بالاسلام فجباء النفز السسة من الانصار الى تكة 
حبجاجا فعرض النبي صلى الل عليه وسلم نفسه عليهم وتلا عليهم شيا من القروان 
كا كان يصنع مع قبائل العريب قامنوا به واراد الخخروج معهم فقالوا يا رسول الله 
أن قدمت بلدنا على ما بيئنا من العداوة والحرب خفنا للا يسم ما نريدة بك 
وأكن نمضى نحن ونشيع امرك ونداخل الناس وموعدنا وايياكك العام القابل 
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فمضوا وفعلوا وجاءت لانصار فى العام القابل فكانت العقبة الثافية وكانوا اثني 
عشر رجلا فيهم خمسة من الستة لاولين ثم جاءوا من العام الثالث فكانت بيعة 
العقبة الكبرى حضرها سبعون وفيهم أثنا عشر نقيبا ووصف القصة مستوهب ى 
السير ويسرالله تعالى لانصار للاسلام بوجبين احدهما ان بنى اسراءيل كانوا 
مجاورين لهم وكانوا يقولون لمن يتوعدونه من العرب يبعث لنا الان نبي نقتلكم 
معه قشل عاد وارم فليا رأى النفر من للانصار النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم 
لبعض هذا والله النبي الذى تذكرة بنواسراءيل فلا تسبقن اليم والوجم الآخر 
الحرب الت ىكانت ضرستهم وافنكت سراتههم فرجوا أن #جيع الله به كلتم فكان 
الامركما رجوا فعدد الله سبحانه عليهم نعمته فى تاليفهم بعد العداوة وذكرم بها 
قال الفخ ركانت للانصار قبل تلاسلام اعداء فلما اكرمهم الله سبحانه بالاسلام صاروا 
اخوانا فى الله متراحمين واعلم ان كل من كان وجهم الى الدنيا كان معاديا تاكشر 
الخلق ومن كان وجبه الى خدمة المولى سبحانم لم يكن معاديا لاحد لانه يرق 
الكل اسيرا فى قبضة القضاء والقدر ولهذا قبل ان العارف اذا امر آمر برفق وخصح 
لا بعدف وعسروكيف وهو مستبصر بالله فى القدراه » وقولم تعاللى فاصبحتم 
عبارة عن لاستيرار قال » ص » اصبي يستعمل لاتصاق الوصوف بصفتم 
وقت الصباح وبمعنى صار فلا يلظ فيها وقت الصباح بل مطلق لانتقال 
والصيرورة من خال الى حال واصبس هنا بيعنى صار وما ذحكرة ابن عطية من أن 
اصبس للاستسرارلم يذهب اليم احد من النحويين اه قلت وفيما ادعاة نظر 
وهي شهادة على نفي وكلام ‏ * ع » وض من جبة المعنى والشفا حرف 
كل جرم له مهوى كالحفرة والبير والعبنى والسقف والجدار ونعبوة ويضاف فى 
الاسثعمال الى لاعلى كقوله شفا جرف والى لاسفل كقوله شفا حفرة فشبه الله كفرهم 
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الذى كانوا عليم بالشفا لانهم كانوا يسقطون فى جينم دأبا فانقذهم الله منها 
بالاسلام » وقولم تعالى فانقذكم منها اي من الثار رتيل من العتفسرر ولول 
احسن قال العراقي انقذكم أي خاصكم اه » وقولم تعالى ولتكس متكم امت 
يدعون الى الخير امر الله سبعانم لامة بان يكون منها علماء يفعلوى هذه لافعال 
على وجوهها وتحتفظونى قوانينها ويكون سائ رلامة متبعين لارلائكك اذ هذه للافعال 
لا تكون الا بعلم وأسع وقد علم الله سبازم ان الكل لا يكونون علساء فمن هنا 
للتبعيض وهو ناويل الطبري وغيرة وذهمب الزجاج وغير واحد الى أن المعنى ولتكونوا 
كلكم آمة يدعون ومن لبيان الجنس ومعنى الايتم على هذا امرالامة بان يدعوا 
جميع العالم الى الخير فيدعون الكفار الى لاسلام والعصاة الى الطاعة ويكون كل 
واحد فى هذة لاسو على منزلتم من العلم والقدرة وروى الليث بن سعد قال 
حدثنى مهد بن عجلان أن وافدا النضري أخبرة عن أنس بن مالكث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم انه قال ليوتين برجال يوم القيامة ليسوا بانبياء وكا شهداء يغبطهم 
الانسياء والشههداء لمنازلييم من الله يكونون على منابرمن نور قالوا ومن هم يا رسول الله 
قال هم الذين يحببون الله لى الناس ويحتببون الناس الى الله ويسشون فىللارض تص| 
قلنا يا رسول الله هذا تحببون الله الى الناس فكيف يححتببون الناس الى الله قال 
يامرونهم بالمعروف ويهبونهم عن المنكر فاذ! اطاموهم احبهم الله تعالى اه من التذكرة 
للقرطبي قال » ع * قال اهل العلم وفرض الله سبحانم بهذه الاية لامر 
باللعروفى والنهسي عن المنكر وهومن فروض الكفايةم اذا قام بم قائم سقط عن 
الغيروقال النببي صلى الل عليم وسلم من رأى منكم منكرا فليغيرة بيده فان لم 
يستطع فبلسانم فان لم يستطع فبقليم وذلكك اضعف للايمان والناس فى ثلامر 
بالمعروف وتغيير المنكر على مراتب ففرض العلاء فيه تنبيم الولاة وجليم على 
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جادة العلم وفرض الولاة تغييرة يقوتبم وسلطانبم وليم هي اليد وفرض سار الناس 
رفعه الى الولاة والحسكام بعد النذبي عنه قولا وهذا فى المنكر الذى له دوام واما ان 
رأى احد نازلة بديهية من المنك ركالسلب والزنا ونعوة فيغيرها بنفسم بحسب 
الال والقدرة وتحسن لكل مون أن يعتمل فى تغينيرالمتكروان ناله بعس لاذى 
ويؤيد هذا المنزع أن فى قراءة عثمان واين مسعود واين الزبير يامرون بالمعروف 
وينهون عن المتكر ويستعينون الله على ما اصابهم فهذا وان لم يثبت فى المصضحف 
ففيم أشارة الى التعرض لما يصيسب عقيب للامر والهسي كما هوفى قولم وأمر 
بالعروف وانم عن المنكرواصير على ما اصابكف » وقوله سبحانم ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا الآيتة قال ابن عباس هي اشارة الى كل من افترق من لام فى 
الدين فاهلكهملافتراق وقال التحسن هي اشارة الى اليهود والنصارى قلت وروى 
ابوداود فى سئنه عن معاوية بن اببى سفيان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم 
ان من قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على تنتين وسبعين ملة وان هذه الامة 
ستفترق على ثلاث وسبعين ثنثان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة. وهي 
الجماعة وروى ابو هريرة نحوة ولم يذكر الناراه » وقوله تعالى يوم تسيض وخر 
وتسود وجوة الاية بياض الوجوة عبارة عن اشراقها واستنارتها وبشرها برحة الله قاله 
الزجاج وغيرة » وقوله تعالى اكفرتم تقرير وتوبيث متعلق بعحذوف نقديرة فيقال 
لهم اكفرتم وفى هذا اللحذوب جواب أما وهذا هوفوى الخطاب وهو أن يُكون فى 
الكلام شي. مقدر لا يستغنى المعنى عنه كقوله تعالى فمن كان متكم مريضا أو على 
سفرفعدة العنى فافطرفعدة » وقوله تعالى بعد ايمانكم يقتضى أن لّلاء 
المذكورين ايمانا متقدما واختلف اهل التاويل فى تعييهم فقال ابي بن كسمب 
م جيع الكفار وايمانهم هو اقرارهم يوم قبل لهم الست بربكم قالوا بلى وقال اكقر 
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العأوليس المراة: اهل القبانة من ذه لامة: ثم اختلفوا فقال الحسن الاي فى 
المنافقين وقال قتادة هي فى اهل الردة وقال ابوامامة هي فى الخوارج * وقوله 
تعالى تلكث .ايات الله نتلوها عليكث بالعمق للاشارة بتلكث الى هذه الآيات 
المتضمنة. تعذيب الكفار وتنعيم المومنين ولا كان فى هذا ذكر التعذيب أخبر 
سبحانم أنه لا يريد أن يقع منه ظلم لاحد من العباد واذا لم يرد ذلكث فلا يوجد 
البتة لانه لا يقع من شيء كلا ما يريدة سبحانه وقولم بالعتق معناه بالاخبار التق 
وتعتتمل أن يكون المعنى نتلوها عليكك مضهنة الافعال التى هي حقق فى نفسها 
من كرامة قوم وتعذيب .آاخرين ولا كان للذهن أ يقف هنافى الوجه الذى به 
خص الله قوما بعمل يرجهم من اجلم وءاخرين بعمل يعذبهم عليم ذكر سبحانم 
الججة القاطعة فى ملكه جميع المتخلوقات وان التق أن ل يعترض عليه وذلكك فى 
قوله ولله ما فى السموات وما فىللارض الاية » وقوله تعال ى كنتم خيرامة اخرجت 
للناس الاية اختلف فى ناويل هذة الايّة فقيل نزلت فى الصحابة وقال الحسن بن 
اببى الحسن وجماعة من اهل العلم الاية خطاب لعجميعلامة بانهم خيرامة اخرجت 
للساس ويؤيد هذا التاويل كونهم شهداء على الناس واما قولم كنتم على صيغةم 
المضي فانها الثبى بمعنى الدوام كما قال تعالى وكان الله غفورا رحيما وقال قوم 
المعنى كنتم فى علم الله وهذه الخبيرية التى خص الله بها هذه للامة انما ياخذ بعظه 
منها من عمل بهذة الشروط من لامر بالملعروف والنهسي عن الميكر والايمان بالله 

ميا جاء فى فضل هذه لامتم ما خرجه مسام في صحييحه عن اببى هريرة قال قال 
سول الله صلى الله عليم وسلم تعن الاخسرون الاولسون يوم القيامة. وفى روايم 
سابقون يوم القيانة ونححن اول من يدخل العجدة وفى رواية. نحن الاخرون من 

اهل الدنيا والارلون يوم القيامة. اللتسى لهم قبل الخلائق وفى رواية المقصى 
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بينهم اه وضرج ابن ماجم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليم وسلم قال 
نحن .اخ رلام واول من يحتاسب يقال اين للامة للامية ونبيها فنحن الاخرون 
لاولون وف رواية عن ابن عباس فتفرج لنا لام عن طريقنا فنمضى غرا “مجلين من 
«أثار الطهور فتقول الامم كادت هذه لامة أن تكون انبياء كلها وخرجه ايضا ابو 
داود الطيالسي ى مسندة بمعناة اه من التذكرة وروى ابوداود فى سئنه قال حدثنا 
باق ب اب حكن عن اليدهي انوي تعب فاك قال رسزلااللد وتان الافليهم 
وسلم إمتبى هذه امة مرحومة. ليس عليها عذاب فى الاخرة عذابها فى الدنيا الفثن 
والزلارل والقتل اه وقد ذكرنا هذا الحديث ايضا عن غيرابى داود وهذا الحديث 
ليس هوعلى عموهم فى جيع الام لنبوت نفوذ الوعيد فى طائفة. من العصاة اه 
وقوله تامرون بالمعروى وما بعدة احوال فى موضع نصمب وف !لعتديث خير الناس 
اتقاهم لله و.امرهم بالسروف رانهاهم عن النكر رارصلهم للرحم رراة البغوي فى 
منتخيبه اه من الكركب الدري » وقوله سبحانه متهم المونون تخبيه على حال 
عبد الله بن سلام واخيه وثعلبة. بن سعية. وغيرهم ممن .امن وقوله تعالى لنى 
يضروكم لا اذى إي للا اذى بالالسنة فقط واخبر سبحانم فى قولم وان يقاتلوكم 
يولوكم لادبار بختبرغيب صححه الوجود فهي من ءايات نبينا نهد صلى الله عليه 
وسلم وفائدة الخبرهي فى قولم ثم لا ينصرون ابي لا تكسون حوب اليهود معكم 
سجالا وخص الادبار بالذكردون الظهر تخسيسا للفار وهمكذا هوحيث تصرف 
*ه وقولم تعالى ضربت معناة اثبتت بشدة والزام وهذا وصف حال نقررت على 
اليهود فى اقطارلارض قبل مجيء لاسلام ونقفوا معناه اخذوا بحتال المذنب 
المستجق الاهلاك وقوله الا بعتبل من الله فى الكلام محذوف يدركه فهم السامع 
تقديرة فلا نجاة لهم من القعل اولاستيصال لا بل وهو العهد » وقولم 
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ذلكك اشارة الى الغسب وضرب الذلة والمسكنة وباقى ألاية تقدم تفسير نظيرة 
»ه وقوله تعالى ليسوا سواء الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما لما اسلم عبد الله 
ابن سلام وتعابة بن سعية وأسيد بن سعية. واسد بن عبيد ومن أسلم من اليهود 
معهم قال الكفار من أحبار اليهود ما .امن بمحمد لا شرارنا ولوكانوا خيارا ما تركوا 
دين .اباثهم فانزل الله سبحانه فى ذلكك ليسوا سواء الاي وقال مثله قانادة وابن 
جرنس وهواصى التاويلات فى الاية واختلف فى قوله قائمة فقال ابن عباس وغيرة 
معناة قائية على كتاب الله وحدودة مهتدية وقال السدي القائية القانعة الطيعةم 
وهذا كلم يرجع الى معنى واحد وتحتيل أن يراد بقائمة. وصف حال التالين فى 
اناء الليل ومن كانت حاله هذه فلا محالة. انه معتدل على امر الله وءايات الله فى 
هذه الاية هي كتبه والآناء الساعات واحدها اني بكسر البمزة وسكون النون وحكم 
هذه اكاية لا ينفق فى شخص شخص بان يكون كل واحد يصلى جيع ساءات 
الليل وانما يقوم هذا الحكم من جاعة للامة اذ بعض الناس يقوم اول الليل وبعسهم 
«آخرة وبعضهم بعد «عبعم ثم يعود الى نومم فياتى من مجيوع ذلك ف المدن 
والعجماعات عمارة .اناء الليل بالقيام وهكذا كان صدر هذه لامت ومُرف الشاس 
القيام فى اول الثلث الاخرمن الليل أو قبله بشيء وحينذ كان يقوم للاكثر والقيام 
طول الليل قليل وقد كان فى الصالحين من يلتزمه وقد ذكر الله سبجانه القصد من 
ذلكك فى سورة المزمل وقبام الليل لقراءة العلم المبتغبى به وجه الله داخل فى هذه 
الايتم وهو افصل من التنفل لين يرجى انافاع اليسلمين بعلمم قلث وقد 
تقدم فى أول السورة ما جاء من التاويل فى حديث النزول فلنذكر الان 
العديث يكياله لما فيه من الفوائد روى ابوهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
انم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السداء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
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الاخر فيقول من يدعونى فاستجيب له من يسُلنى فاعطيه من يستغفرنى فاغفر 
له رواة العجماعة اعنبى الكتب الستة البخخاري ومسلا وابا داود والترمذي والنساءدي 
وابن ماجه ونى بعض الطرق حتى يطلع الفجر زاد ابن ماجم فلذلئ كانوا 
يستحبون الصلاة. .اخر الليل على اوله وعن عمرو بن عنبسة انم سمع النبي صلى 
الله عليم وسلم يقول اقرب ما يكون الرب من العبد فى جسى الليل الآخرفان 
استطعت أن تكون مين يذكر الله فى تلكث الساعة فكن رواة ابو داود والترمذي 
والنساءني والعمااكم فى المستدرت واللفظ للترمذي وقال حسن حبس وقال 
الحاكم صحيي على شرط مسلم اد من السلا وعن ابى امامة قلت يا رسول الله 
اي الدعاء اأسمع قال جونى الليل الأخرودبر الصلوات المكئوبات رواة الترمذي 
والنشاكي وقال الترمذي هذا حديث حسن وف رواية جوف الليل الاخرارجى 
او تنجموهذا اه من السلاح ومما يدخل فى ضمن قولم سبعانم ويسارعون ىف 
الخيرات أن يكون الير. مغتنها للخخيس كما قال النبي صلى الله عليم وسلم 
اغتهم خسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصعتك قبل سقوك وفرافكك 
قبل شغلككث وحياتكك قبل موتك وغناك قبل فقرك فيكون متى أراد ان 
يصنع خيرا بادر اليه ولم يسوفى نفسه بالامل فهذه ايضا مسارعة فى الخبيرات وذكر 
بعض الناس قال دخلت مع بعس الصالحين فى مركب فقلت لم ما تقول 
اصالحكك الله فى الصوم فى السفر فقال لى انها المبادرة يا ابن للاخ قال اللحدث 
فجاءنى والله بجواب ليس من اجوبة الفقهاء قال »ه ص » قولم من 
الصالحين من للتبعيض ابن عطية ويحسن ايضا ان تكون لبيان الجنس وتعقب 

بانه لم يتقدم شيء فيم ابهام فيبين جنسه اه » وقولم تعالى وما تفعلوا من 
خير فلن تكفروة اي فلن يغطى دونكم فلا تشابسون عليه وفى قوله سبحاتم والله 
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عليم بالمتقين وعد ووعيد وقوله تعالى مثل ما يدفقون فى هذه الحيوة الدنيا 
كمثل ري اكاية وقع فى الايت التشبيه بين شيسين وشيسين وترك من كل منهما 
ما دل عليه الكلام وهذه غاية الابجار والبلاغة. وجمهور المفسرين على أن ينفقون 
براد بم لاموال التىكانوا ينفقونها فى التحدث اي يبطلها كفرهم كما تبطل 
الرهم الزرع والصرالبرد الشديد الححرق لكل ما يبب عليه واحرث نشامل للزرع 
والثمار * وقوله -بححانم حرث قوم ليوا انفسهم الام من اهل العلم من يرق 
أن.كل مصائبب الدنيا فانما هي بمعاصى العبيد وينتزع ذلكك من غيرماءايم 

فى القسروان فيستقيم على قولم ان كل حرث ل 
نفسم والصميرفى قولم وما ظلهم اله للكفار الذين تقدم صميرهم فى ينفقسون 
وليس هو للقم ذوى العترث وقولم تعالى يا ايها الذين ١امنوا‏ كا نتخجذرا 
بطانة لي لا تتخذوا من الكفار واليهود والمنافقين اخلاء تانسون بهم فى الباطن 
وتنفاوضونهم فى الاراء وقولم #بتانم من دوتكم يعنى من دون الموشين 
» وقوله سبحانه لا يالونكم خبالا معناة كا تقصرون لم فيما فيه فساد عليكم تقول ما 
الوت فى كذا اي ما قسرت بل اجتهدت والخبال الفساد قال ابن عباس كان 
رجال من المومنين بواصلون رجالا من اليهود لاححلف والجوارالذىكان بينهم فى 

الجاهلية فنزلت الاي فى ذلك وقال أبن عباس أيضا وقتادة والربيع والسدي 
نزلث ف المنافقين قال » ع * ويدخل فى هذه الابة. استكتاب اهل 
الذمة وتصريفهم فى البيع والشراء وتوذلكك وما فى قولم ما عنتم مصدري 
فالمعنى ودوا عنتكم والعنت المشقة. والمكروة يلقاه المر, وتقبةم عنوت اي شاقة 
قال *« ص *»* قال الزجاج عنتكم اي مشقتكم وقال أبن جريرضلالكم 
وقال الزبيدي العنت البلاكف اه +* وقولم تعالى قد بدت البغضاء من 


افواهم اي فهم فوق المستترالذى تبدو البغضاء فى عينيه وخص سبحانم الافوأة 
بالذكر دون الالسنم اشارة الى تشدقهم وثرثرتهم فى اقوالهم هذه ثم قال سبعانم 
للمومنين قد بين ككم الآيات ان كنتم تعقلون تعذيرا وتنبيها وقد علم سبحانه 
انهم عقلاء ولكن هذا هزللنفوس كما تقول أن كنت رجلا فافعل كذا وكذا هه وقوله 
هانتم أولاء تحبونهم الصميرفق تعبونهم للذين تقدم ذكرهم فى قوله بطانم من 
دونكم قال « ص » وتومنون بالكتاب كله قال ابو البقاء الكتاب هذا جنس 
اي بالكتتب كلها أده 0 وقوله تعالى عضوا عليكم الانامل من الغيظ عبارة عن شدة 
الغيظ مع عدم القدرة على انفاذه وشم قول اببى طالب » يعضون فيظا خلفنا 
بالانامل » «قوله سبححانه قل موتوا بغيظكم قال فيم الطبري وكثير من المفسرين 
هوداء عليهم وقال قوم بل امرالنبي صلى الل عليه وسلم وامته ان يواجهوهم بهذا 
فعلى هذا زال معنى الدماء وبقي معنى التقريع » وقولم تعالى ان الله عليم 
بذات الصدور وعيد وذات الصدور ما تنطوى عليم » وقولم سبعانم أن 
تمسسكم حسنت تسنوهم الايد العسنة. والسيئة. فى هذه الاي لفظ عام فى كل مأ 
ورويها فى كتاب الترمذي عن وائلة بن /لاسقع رضي الله عنم قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا نظهرالشماتة لاخيكك فيرحمه الله ويبتلك اد والكيد 
الاحتيال بالاباطيل وقولم تعالى واكيد كيدا من باب تسمية. العقوبة. باسم 
الذنئب » وقوله تعالى واذ غدوت من اهلكك تبوى المومنين مقاعد للققئال 
هذا ابتداء عشب المومنين فى امر اد وفيه نزلت هذه الايات كلها وكان من آمر 
فزوة احُد ان الشركين اجتمعوا فى ثلانة .الاى رجل وقصدوا المدينة لياخذوا 


بارهم ى يسوم بدر فنزلوا عند أحد يوم الاربعاء الثانى عشرمن شوال سنة ثلاث 
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من المججرة على رأس احد وثلاثين شهبرا من المجرة واقاموا هنالكك يوم الخميس 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمديئة يدب رو ينتظرامر الله سبحانه فلما كان فى 
صبيعة يوم الجمعة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس واستتشارهم وأخبرهم 
انه كان ييرى بقرا تدب وثليا فى ذباب سيفم وان يدخل يده فى درع حصينة 
وأنهخارلها المدينة. وقال لهم ارى أن لا نخرج الى هنولاء الكفار فقال لم عبد الله 
ابن ابي بن سلول أقم يا رسول الله ولا تختزج اليهم بالناس فان هم اقابوا اقاموا 
ورماهم النساء والصبيان بالجارة من الاظام فوالله ما حارينا قط عدوفى هذه 
المدينة لا غلبناة ولا خرجنا منها الى عدولا غلبنا فوافق هذا الرأي رأي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ورأي جماءة. عظيمة من المهاجرين ولانصار وقال قوم من 
صاححاء المومنين ممن فانتم بدر يا رسول الله اخرج بنا الى عدونا وشجعوا الناس 
ودعوا الى الحتريب فقام رسول الله صلى الله عليم وسلم فصلى بالناس صلاة الجبمعة 
7 حتقمد هثولاء الداعون الى الحرب فدخل اترصلاتم بيتم ولبس سلاحه قندم 
أولائكث القموم وقالوا احكرهنا رسول الله صلى الله عليم وسلم فلما خرج علينهم 
النبي صلى الله عليه وسلم فى سلاحه قالوا يا رسول الله اقم ان شئت فانا لا نريد 
أن تكرمكث فقال رسول الله صلى اله عليم وسلم ما ينبغى لنبني لبس سلاحه ان 
يصعها حتى يقاذل ثم خرج بالناس وسار حتى قرب من عسكر المشركين فعسكر 
هنالكك وبات تلكث الليلة وقد نسب عبد الله بن ابي بن سلول وقال اطاعهم 
وصصانى فليا كان فى صبيعتة يوم السبت اعتزم النبي صلى الله عليه وسلم على 
المسير الى مناجزة المشركين فنهض وهو فى الف رجل فانخزل عدم عند ذلكك عبد 
الله بن ابي بن سلول بثلانياثة رجل من منافق ومتبع وقالوا نظن أنكم لا تلقون 
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قتالا ومضبى رسول الله صلى الله عليم وسلم فى سبع مائةم فهمت عند ذلكف 1 
بنو حارثة. من لاوس و بنوسلمة من الخزرج بالانصراف درا كثافة المشركين 
وقلة المسلين وكادوا ان يحجبنوا و يفشلوا فعصمهم الله تعالمى وذم بعضبم بعضا ونهضوا 
مع النببي صلى الله عليم وسلم حتتى اطل على المشركيين 0 الغا كارن 
النبي صلى الله عليم وسلم قد اترعلى الرماة عبد الله بن جبير وكانوا خمسين 
جلا وجعليم يمون العجبل وراء السلهين واسند هوالى الجبل فليا اضطريت 
نار الحرب انكشف المشركون وانهزموا وجعل نساء المشركين يشددن فى الجبل 
ويرفعن عن سوقهن قد بدت خلاخيلبن فعبعل الرماة يقولون الغنيمة الغنيمم 
وكان النببي صلى الله عليم وسلم قد قال لهم لا تبرحوا هن هنا ولو رأيتمونا تخطفنا 
الطير فقال لهم عبد الله بى جبيروقوم منهم اتقوا الله واثبتوا كيا امركم نبيكم فعصرا 
وخالفوا وانصرفوا يريدون النهمب وخلوا ظهور المسهيين للخيل وجاء خالد فى 
جريدة خيل من خلق المسلسين حيث كان الرماة تعمل على الناس ووقع 
التخاذل وصبس فى السلين من مقدمتهم ومن ساقتهم وضرخ صارخ قعل هد 
فاتخاذل الناس واستشهد من المسلين سيعون وتحيز رسول الله صلى الله عليم 
وسلم فى اعلى الجبل وتحاوز الناس هذا مختصر من القصة يتركب عليم تفسير 
الايات وامراحد مستوعب فى السير وليس هذا التعليق مما يقتصى ذذكره 
ونبو معناة تعيين لهم مقاعد يتمكنون فيها ويثبتدون وقولم سبحانم مقاعد جمع 
مقعد وهو مكان القعود وهذا بمنزلة قولكك مواقف ولكن لفظة القعود ادل على 
في ولا سيما أن الرماة انما كانوا قعودا وكذلكك كانت صفونى المسلهين أولا 
لبار” 8 والسرعان يجولون وقولم تعالى والله شويع اي ما تقول وما يقال 
ا المشاورة وغيرة وهمت معناه ارادت ولم تفعل والفشل فى هذا الموضع 
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هو العجين الذى كاد يلحت الطائفتين ففى البخخاري رغيرة عن جابر قال نزلت 
هذه الاية فينا اذهمت طائفتان فى بنى سلمة وبنى حارثة. ومأ احب انها لم 
تنزل وال يقول والله وليهما »* وقوله سبحانه ولقد نصركم الله ببدروانتم اذل 
لما امر الله سبحانه بالتوكل عليه ذكر يامر بدر الذى كان ثمرتم التوكل على الله 
سبحانم والفقة بم » وقوله سبحانه وانتم اذلة معناه قليلون واسم الذل فى 
هذا الموضع مستعار اذ تنسبتهم الى عدرهم واللى جميع الكفار فى اقطا رالارض 
تقتضى غند المتأمل ذلتهم وانهم مغلوبون روى ابين عمر أن النبي صلى اله 
عليه وسلم خري بم بدرفى للاثمائة وخمسة عشر فقال صلى الله عليم وسلم اللهم 
انهم حفاة فاجلهم اللهم انهم عراة فاكسهم اللهم انهم جياع فاشبعهم فقت الل 
عليهم يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا وما فيهم رجل الا قد رجع ب#جمل أو جملين 
واكتسوأ وشبعوا روأه أبوداود والحاكم فى المستدرك على الصعيحين واللفظ لم 
وقال «جبر إن شرط الشيجين أه من السلاح » وقوله سبحانه اذ تقول العامل 
فى اذ فعل مضير ويحتتمل أن يكون العامل نصركم وعلى هذا قول الجمهور أن هذا 
القول من النبي صلى ال عليه وسلم كان ببدر قال ابن عباس لم تقال اللائكة فى 
يوم من لايام الا يوم بدر وكانوا يكونون فى سائرلايام عددا ومددا لا يشربون قال 
الشعبي وهم بحضرون حروب المسليين الى يوم القيامة. وقال قتادة امد أله 
المومنيس يوم بدر بخمسة .الافى قال عكرمة كان الوعد يوم بدر فلم يصبسروا يوم 
أحُد ولا اتنقوا فلم بمدوا ولومدوا لم يببزيوا وقال الضحتاكك وابن زيد انما كان هذا 
الوعد واللقالة للمومنين يوم احد ففر الناس وولوا مدبرين فلم يمدهم الله وإنما مدوا 
يوم بدربالف من اللائكة مردفين والفور النهوض السرع الى الشيء ماخوذ من 
فور القدروالماء ونجبوة ومنم الاوز الحو والوضو رسوييي جاه بين بعلامات 
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وروي أن الملائكة اعليت يوم بدر بعمائم بيض للا جبريل فانه كان بعمامة. صفراء 
على مثال عمامة. الزبير بن العوام وروي أن النبي صلى الله عليم وسلم قال 
للمسإين يوم بدر سوموا فان الملائكة قد سوست « رقولم سبحانم وما جعلد 
الله للا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم بم وما النصرلامن عند الله العزيز العكيم 
الضميرفى جعله الله عائد على لانزال ولامداد ومعنى الاية وما كان هذا للامداد 
للا لنسنبشروا بم وتطمئن بم قلويكم وترون حفاية الله بكم ولا فالكثرة 0 
شيًا للا ان ينصر الله واللام فى قوله ليقطع متعلقة بقوله وما النصر ويحتمل إن تكون 
متعلقة بجعله فيكون قطع الطرفى اشارة إلى من قتل ببدرعلى قول اين اسحاق 
دفي أو الى من قعل باحد على ما قال السدي وقتل من المشركين ببدر سبعون 
وقتدل منهم يوم احد أثنان وعشرون رجلا والطرنى الفريق » وقولم سبحانم 
أو بكبتهم معناه يخزيهم والكبت الصرع لليدين وقال « ص +» الكبت 
الهزيمة وقيل الصرع لليدين أده » وقولم تعالى ليس لك من لامر شيء 
الابية روي فى سبب هذه الابية انه لما هزم اصححابه صلى الله عليه وسلم وشي وجيهم 
وكسرت رباعية فل يض وجيية ونقول كينوت ينار قزم دلوا ج11 يتسيييم وف 
بس طرق المديث كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم الى الله فنزلت 

لابة فقيل له ليس لكك من الامرشي. أي عواقب للامور ببيد الله فادض انت 
الا يي 00 
متشلا امر ربه قال عياض روني أن النبسي صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيتته 
وكير وجوه تن احد شق ذلعف على واه وقالرا لوذعوت علبهم فال انو 
لم ابعث لعانا ولكنى بعت داعيا ورحمة. اللهم اهد قوبى فانهم لا يعادون وروي 


عن عمر رضي ألله عنه انه قال + فى بعض كلأمه بابى وا مى اننث يا رسول الله لقد 
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دعا نوم على قومه فقال رب لا تذر على الارض الايثد ولو دعوت علينا لبلكنا من 
عند عأخرنا فلقد وى ظهرك وادمي وجهك وكسرت رباعيتكك فابيت أن 
تقول لا خيرا فقلت اللهم اغفر لقوبى فانهم لا يعون اد قال الطبري وغيرة من 
المفسرين أو يتوب عطف على يكبتهم والمعنى أو يتوب عليهم فيسلون أو يعذبهم 
أن تمادوا على كفرهم فانهم طالمون ثم اكد سبحانم معنى قولم ليس لكك من 
الامرشيء بذكرالجة الساطعة فى ذلكك وهى ملكه الاشياء فقال سبحانه ولله ما 
فى السموات وما فى للارض يغفرلمن يشاء ويعذب من يشاء والله ختور ردم أي 
فله سبانه ان يفعل حق ملكه ما يشاء لا اعثراض عليه ولا معقب لحكمم وذكر 
سبحانه ان الغفران او التعذيب انما هو بمشيئته وتحسب السابق فى عللم ثم 
رجّى سبحانم فى .اخر ذلك تأنيسا للنفوس «* وقولم تعالى ياايها الذين 
«امنوا لا تاكلوا الربوا اضعافا مضاعفة الاية قال « ع مه هذا النهي عن اكل 
الربا اعترض اثناء قصية احد ولا أحفظ سببا فى ذلكك مرويا ومعناه الربا الذى 
كانت العرب تضعف فيم الفيين وقد نقدم الكلام على ذلكث فى سورة البقرة 
وقولم تعالى اعدت للكافرين اي أنهم المقصود والمراد الاول وقد يدخلها سواهم 
من العصاة هذا مذهب أهل العلم فى هذه الآبة. وحكى الماوردي وغيرة عن قوم 
انهم ذهبوا الى ان اكلة الربا انما ترعدهم الله بنار الكفرة لا بنار العصاة »* وقوله 
سبحانه واطيعوا الله والرسول لعلكم ترجون قال هد بن اسعناق هذه الايةم من 
قولم تعاللى واطيعوا الله هي ابتداء المعاتبة. فى امر اد وانهزام من فر وزوال الرماة 
عن مراكزهم »* وقوله تعالى سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. عرضها السموات 
ولارض قرا نافع وابن عام رسارعوا بغيير واو وكذلكك هي فى مصاحف اهل 


المدينة والشام وقرا باقى السبعة بالواو والمسارعة المبادرة وهي مفاعلة اذ الداس كان 
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كل واحد يسرع ليصل قبل غيره فبيّنهم فى ذلكك مفاعلة. لا تزى الى قولم تعالى 
فاستبقسوا الخبيرات والمعنبى سارعوا بالطاعة. والتقوى والتقرب الى ربكم الى حال 
يغفر الله لكم فيها قلت وحق على من فهم كلام ربم ان يبادر ويسارع الى 
ما ندبم اليم ربه وان كا يتهاون بتر الفضائل الواردة فى الشرع قال النووي 
رجه الله اعلم انه ينبغى لمن بلغه شيء فى فضائ ل لاعمال ان يعمل به ولومرة ليكون 
من اعلدزولا ينبني ل اكد ع راق ا سريت اد الي دان لمك 
وسلم فى الحديث الملتفقى على صعحنه واذا امرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم 
اه من العلية » رقولم سبعانم وجنة عرضها السمسوات والارض أي كعرض 
السموات والارض قال ابن عباس فى تفسيرالاية تقرن السموات والارضون بعضها 
الى بعض كما تبسط الثياب فذلكك عرض العجنة ولا يعلم طولها “لا إلله سبجنانه وفى 
العحديث الصجحبى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان بين المصراعين من ابواب 
الجنة مسيرة اربعين سنة وسياتى عليها يوم يزدحم الناس فيهاكما تزدحم للابل 
اذا وردت خُمْصا ظماء وفى 2 ان فى العجنة شججرة يسير الراكب الجد فى 
ظلها مائة عام لا يقطعها فهذا كله بة وى قول ابن عباس وهو قول الجمهور ان الحجنة 
اكبر من هذه المخلوقات المذكورة وهبي ممتدة على السماء حيث شاء الله تعالى 
وذلكث 9 يتكرفان فى حديث النبي هلل الله عليم وسلم ما السبوات السبع 
ولارضون السبع فى الكرسيللا كدراهم القيت فى فلاة من للارض وما الكرسي ى 
العرش للاكحلقة من حديد القيت فى فلاة من لارض قال « ع »ه فهذه 
مخلوقات اعظم بكثير جدا من السموات وللارض وقدرة الله اعظم من ذلك كله 
قلت قال الفخرونى الاية وجه ثان ان العجنة النتى عرضها مثل عرض السموات 
اشن انها كتون الرزيل الزاخة لأ لاقيان برض قهنا كوي لكلل لابين 
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ان تصير العجنة المماوكة. لكل احد مقدارها هكذا اه وقدرة الله تعالى اوسع وفضلم 
اتظم وفى “سبي مسلم والترمذي من حديث المغيرة بنى شعبة رضي الله عنه فى 
سوال موسبى ربه عن ادنى اهل الجنة منزلة وانه رجل ياتى بعد ما يدخل اهل 
العجدة العجدة فيقال له اترضى أن يكون لكك ما كان لملكك من ملوك الدنيا 
فيقول رضيت أي رب فيقال له لكك ذلكك ومتله معه ومثله ومثله ومثله فقال فى 
ااغخاسسة. رصيت اي رب فيقال له. لكك ذلك وعشرة امثالم فيقول رضيت 
اي رب فيقال لم فان لكك مع هذا ما اشتهت نفسكك ولذت عينكك 
قال ابوعيسى هذا حديث حسن صعيس وف البخاري من طريق ابن 
مسعود رضي الله عند ان #آخر اهل الجنة دخولا الجدة و.اخراهل النار خروجا 
من النار رجل #خرج حبوا فيقول لعد ربم ادخل الجدة. فيقول رب الجن 
ملأى فيقول لد ان لكك مثل الدنياء.؛ 0 جامع الترمذي عن أبن عمر 
رضي الله عنهما 0 قال رسول الله صلى الله عليم وسلم ان ادنى اهل الجن 
مسزلة لمن ينظر الى جنانم وأزواجم ونعيمم وخدمم وسررة مسيرة الف سدم 
واحكرمهم على الله من ينظرالى وجهم غدرة وعشية العنديث قال ابوعيسى وقد 
روي هذا العحديث من غير وجم مرفوها وموقوفا وفى دجي ما معناة اذا دخل 
اهل الجنة الجنة تبقتى فيها فضلة فينشئٌ الله لها خلقا اوكيا قال اه قال 
# ع * وخص العرض بالذكرلانه يدل متى ما ذكر على الطول والطول اذا ذكر 
لا يدل على قدر العرض بل قد يكون الطويل يسير العرض كالخيط ونحوه ثم 
وصف تعالى المتقين الذين اعدت لهم الجدر بقوله الذينى ينفقون ف السراء 
والضراء وهما اليسر والعسر قالم. ابن عباس اذ الاغلب أن مع اليسر النشاط وسرور 
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يخري من كثرته ومنعد كظم لد والكظام السير الذى يشد به فم السزق والغيظ اصل 
الغشب ركثيرا ما يتلازمان ولذلكك فسر بعض الناس الغيظ بالغشب وليس حرير 
للامركذلكك بل الغيظ حال للنفس ' تظهرعلى الجصوارح والغضب حال لها 
تظهر فى الحجوارح وفعل ما ولا بد ولهذا جاز اسناد الغسب الى الله سبحانم اذ هو 
عبارة عن افعالم فى المغضوب عليهم ولا يسند اليم تعالى الغيظ ووردت فى كظم 
الغيظ وملكث النفس عند الغضب احاديث وذلكث من اعظم العبادات وجهاد 
النفس ففبى حديث اببى هريرة رضي الله عنم ان النبي صلى الله عليه وسلم 
قال من كظم غيظا وهو يقدر على انفاذة ملأه الله امنا وايمانا الى غير ذلكك من 
الاحاديث قلت وروى أبو داود والترمذي عن معاذ بن انس رضي الله عنم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يقدرعلى ان ينفذه دعاة الله على 
رؤوس الخلائق يونم القيامتة حتى بخيرة فى اي الحور شاء قال ابوعيسى هذا 
حديث حسن اه وفى رواية اخرى لاببى داود ملأ الله امنا وايمانا ومن تركف 
لبس ثوب جمال وهو يقدر عليم قال بشر احسبد قال تواضعا كساه الله حلة. الكرامة 
وحدث الحافظ ابو الفضل هد بن طاهر القدسي بسنده عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن خزنى لسانه ستر الله عورته 
ومن اعتذر الى الله قبل الله عذرة اه من صفوة التنتصوى العفو عن الئاس من 
اجل ضروب فعل الخبيرثم قال سبحانه والله يحب المحسنين فعم انواع البروظاهر 
الاية انها مدم يفعل المندوب » وقوله سبحانه والذين اذا فعلوا فاحشة او ظإوا 
انفسهم ذكروا الله الآ ذكر سبحانه فى هذة الاي صنفا هودون الصنف لاول 
فالحقيم نين برجتم ومنه وهم التوابون وروي فى سبب نزول هاتين الأبنين 
إن الصحابة. رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله كانت بنواسراءيل اكرم على الله 
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منا حين كان المذنب منهم عار وريد مكتوبة على باب دارة فانزل الله هذة 
الاية توسعة. ورجة. وعوضا من ذلكث. الفمل ببنى اسراءيل وروي أن ابليس 
بكى حين نزلت هذه الاية والفاحشة. لفظ يعم جيع المعاصى وقد كثر استعمالم 
فى الزنا حتى فسرالسدي الفاحشة هنا بالزنا وقال قوم الفاحشة هنا اشارة الى 
الكبائروظلم النفس أشارة الى الصغائر واستغفروا معناه طلبوا الغفران قال النووي 
وروينا فى سنن أبن ماجه باسناد جيد عن عبد الله بن بسر بضم الباء قال قال رسول 
الله صلى الله عليم وسلم طوبى لمن وجد فى صحيفائم استغفارا كشيرا اه من 
الحلية. وذكررا الله معناة بالخسوى من عقابم والحياء مدم اذ هوالمنعم المتطول ثم 
اعترض اثناء الكلام قوله تعاللى ومن يغفرالذنوب للا الله اعتراضا موقفا للنفس داعيا 
الى الله مرجيا فى عفرة اذا رجع اليم وجاء اسم الله مرفوعا بعد لاستشناء والكلام 
موجب جلا على اللعنى اذ هو بمعنى وما يغفر الذنوب ل الله وعن علي بن ابى 
طالب رضي الله عنه قال حدثنى ابو بكر وصدق ابو بكر قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليم وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهرثم يصلى ثم 
يستغفر الله لا غفرالله له ثم قرأ هذه الاية والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم 
ذكروا الله الى اخرالاية رواة ابوداود والترمذي والنساءي وابن ماجه وابن حبّان 
فى صمحم وقال الترمذي واللفظ لم حديث حسن اه من السلاح » وقوله. 
سبحانم ولم يصررا لاصرار دو المقام على الذنب واعنقاد العودة اليم وقولم وهم 
يعلون قال السدي معنا وهم يعلدون انهم قد اذنبوا وقال ابن اسحاق معناة رهم 
يعللون بما حرمت عليهم وقيل وهم يعلبون أن باب التوبة مفاتوح وقيل وهم يعلاون 
انى اعاقب على الاصرار ثم شترئك سبحانم الطاثفئين المذكورتين فى قولم 


اولانكك جزاوهم مغفرة من ربكم الاي قال » ص »ه قولم ونعم الخيصدوصس 
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بال محذوف أي المغفرة والجنة » يقولد سبحانم قد خلت. من نبلكم 
سنن فسيروا فى لارض الآيةم الغطاب للمومنين والعنى لا يذهب بكم ان ظببر 
الكفار المكذبون عليكم باد فان العاقبة للمتقين وقديما ما ادال الله الكذبين 
على اللرسنين ولكن انظروا كيف هلك اللمكذبون بعد ذلكك فكذلكك 
تكون عاقبة هنولاء وقال النقاش الخطاب بقد خلت للكفار قال « ع م 
وذلكك قلق وخلت معناة مضت والسذن الطرائق وقال ابن زيد سنن معناه 
امثال وهذا تفسي رلا بخص اللفظة وقوله فانظروا هوعند الحجمهو من نظرالعين وقال 
قى هو بالفكر » وقول تعا ى هذا بيان للناس يريد النوان قالد اسن وغيرة 
وقال . جاعة لاشارة بهذا الى قوله تعالى قد خلت من قبلكم سئن وقال الفخر يعنى 

بقوله دذا بيان ما تقدم من امره سبحانه ونهيد ووعدة ووعيدة وذكرة لانواع البينات 
والايات اه ثم تهنى سسبعاتة المومتيين عن الوهن وهو الضعف وانسهم بانهم الاعلون 
اصحاب العاقبة. ون كرم الخسلق أن لا يبن الانسان فى خريم اذا كان مقا 
وائما بحسن اللينى فى السل والرضبى ومنم قوله صلى الله عليه وسلم الموبن هين 
لين وقولم سبحانم وانتم الاعاون اخبار بعلوكلمة تلاسلام هذا قول ا'عجمهور ودو 
ظامراللفظ قال » ص * واتصملاعلون فى موسع نب على الخال 
وقوله سبحانه ان كنم مومنين المقصد هز النفوس واقامتها و يترتب من ذلكك 
الطعن على من نعم فى ذلكك اليوم نفأقه أو ودر يقينه اي ” اتحصل الوعد 
علا بالايمان فالزموة ثم قال تعالى تسلية. للمومنين ان يمسسكم قرم فقد مس القوم 
قرح مثله والاسوة مسلاة للبشرومئم قول الخنساء 

ولولا كثرة الباكين حولى + على اخوانهم لقتلت نفسى 
ونأ ييكتون مقدل اخ ولكن . + اعرق التفش هده بالتايسى 
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والقرح القصل والعراح قالم مجاهد وغيرة »* وقوله تعاللى وتلكث تلايام نداولها 
بين الناس اخبر سبحانه على جهة التسلية ان لايام على قديم الدهر وغابرة ايضا 
انها جعلبا دولا بين البشراي فلا تنكروا ان يدال عليكم الكفار »* وقوله تعالى 
وليعلم الله الذين امنوا تقديرة وليعلم الله الذين امنوا فعل ذلك والمعنى ليظهر 
فى الوجود ايمان الذين قد علم الله ازلا انهم يومسئون ولا فققد علمهم فى للازل 
ولأتخذ منكم شهداء معناة اهل فوزفى سبيلم حسبما ورد فى فضائل الشهداء 
وذهب كثيرمن العلاء الى التعبيرعن ادال المومنين بالنصروعن ادالة الكفار 
بالادالة وروي عن النبي صلى الله عليم وسلم فى ذلكك حديث انهم يدالون 
كيا تنصرون والتميص التنقية قال الخليل التمحيص التخليص من العيب 
فتمحيص المومنين هو تنقيتهم من الذنوب والمحّق للاذهاب شيا فشيمًا ونم 
محاق القمروقوله سبحانه ام حسبتم ان تدخلوًا الجنة وليا يعلم الله الذيين 

جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الاي حسبتم معناه ظننتم وهذه الاية وما بعدها 
عنب وتقريع لطوائف هن المومنين الذين وقعت منهم الهنوات المشهورة فى 
5 احُد ثم خاطب الله سبحانم المومنين بقولم ولقد كنتم تمنون الموت من 
قبل ان تلقوة والسبب فى ذلكث ان النبي صلى الله عليم رسلم خرج فى غزوة 
بدر يريد عير قرش مباد رافلم يوصب الناس معه اذ كان الظن انه كا يلقى حربا 
فلما قضى الله ببدر ما قضبى وفاز حاضررها بامنزلة. الرفيعة. كان المتخلفون من 
المومنين عنها يتهنون حضور قثال الكفار ليكون منهم فى ذلكث غناء يُاحقهم 
عند ربهم ونبيهم بمنزلة ادل بدر علا جا امرالحُد لم يصدق كل الومدين فعاتبهم 
الله ببذة الاي والزمهم تمنبى الموت من حيث تمنوا اسبابم وهولقاء العدو 


ومضار بانهم ولا فنفس قتل المشرككت لليسام لا يجوزآن يتهنى من حيث هو 
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قتل وانما تتينى لواحقم من الشهادة والتنعيم قلت وفىكلام +« ع *» 
بعض اجمال وقد ترجم البخاري تمنى الشهادة ثم اسند عن ابى هريرة قال 

ت النبي صلى الله عليم وسلم يقول والذى نفسى بيده لولا ان رجالا بن 
المومنين لا تطيمب انفسهم أن تخلفوا عنى ولا اجد ما احملهم عليم ما تخلفنت 
عن شرية تغزو فى سبيل الله والذى نفسى بيده لوددت أنى اقتل فى سبيل 
الله ثم احيا ثم اقل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل وخرجه ايضا مسلم وخرج 
البخاري ومسلم من حديث انس عن النبي صلى الله عليم وسلم قال ما من عبد 
يموت له عند الله عزوجل خيريسرة ان يرجع الى الدنيا وان الدنيا له وما فيها كلا 
الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فانم يسره ان يرجع الى الدنيا فيقكتئل عشر 
هرات لما يرى من الكرامة اه فقد تبين لكك تمنى القتل فى سبيل الله بهذه 
النصوص لما فيم من الكرامة وصوا ب كلام « ع »ه أن يقول وانها يتمنى 
القتل للواحقم من الشهادة والتنعيم وقولم سبحانم فقد ,أيتموة يريد 
رأييئم اسبابه وقوله وانتم تنظرون تاكيد للرؤية واخراجها من لاشدراكث الذى 
بين رؤية القلب وروية العين وقوله تعالى وما متمد لا رسول قد خلت 
من قبل الئل الايد بهذا ا ا اي 5 
هيدا عليم السلام رسول كسائر الرسل قد بلغ كيا بلغوا ولزمكم ايها الموشون 
العيل بيضمن الرسالة. وليست حيانم وبقاة بين اطبركم شرطا فى ذلكك لانم 
يموت كها مانت الرسل قبلم ثم توعد سبحانم المنقلب على عقيبم بقولم فلن 
يضر الله شيئًا لان المعنبى فانمسا يضر نفسم واياها يوبق ثم وعد الشاكرين رهم 
الذين صدقوا وصبروا ومضوا فى دينهم ووفوا لله بعهدهم كسعد بن الربيع ووصيتم 
يومئذ للانصار وانس بن النضروغيرهما ثم يدخل فى الاي الشاكرون الى ينم 
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القيامة. وقال علي رضي الله عدم فى تنفسيرهذه الاية. الشاكرون الثابتون على 
دينهم ابو بكرواصحابه وكان يقول ابو بكر امير الشاكرين اشارة منه إلى صدع اببى 
بكر بهذه الاية. يوم موت النبسي صلى الله عليم وسلم وثبوتم فى ذلكث المسوطن 
وثبوتم فى امر الردة وسائر المواطن النى ظهر فيها شكره وشكر الناس بسببم ثم 
أخبرعزوجل عن النفوس انبا انما تموت باجل مكتوب توم عند الله تعالى أي 
فالعجبن والخبور لا يزيد فى الاجل والشعجاءة ولاقدام لا ينقص مدم وفى هذه الايتم 
تقوية. للنفوس فى العجهاد وفيها رد على المعتزلة. فى قولهم بالاجلين »* وقولم 
سبحانه ومن يرد ثواب الدنيا نوتم منها الاية اي نوت من شثنا منها ما قدرلم 
يسين ذلك قولم تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا لم فيها ما نشاء لمن نريد 
وقرينت الكلام تقتضى انه لا يوتسى شيئًا من الآخرة لان كانت 5-6 
عمله مقصورة على طلب الدنيا فلا نصيب لم فى الآخرة ولاعمال بالنيات وقرينة 
الكلام من قوله.ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها لا تمنع أن يوتتى نصيبا من الدنيا 
قال ابن فورك فى قولم تعالى وستجرى الشاكرين اشارة الى انم ينعمهم بنعم 
الدنيا لا انهم يقصرون على الآخرة ثم صرب سبحانم الثثل للمومنين بدن سلف 
سن صالي لام الذوق لم يُشنهم عن دينهم قتتدل الكفار لانبيائيم فقال: وكابين 
من نبيء قشل معه ربيون كاثير الاي وفى كاين لغاك فهذه اللغة اصلبا لانبا 
كاف التشبيه دخلت على أت وكاين فى هذه الاية فى موصع رفع بالابتداء وهي 
بمنزلة. كم وبمعناها تعطى فى لاغلب التكثير وقرأ نافع وابن كثير وابوعمرو قعل 
مبني ليا لم يسم فاعله وقرأ الباقون قاذل فقوله قتل قال فيه جماعة من المفسرين 
منهم الطبري انم مستند الى ضمير نبيء والمعنى عندهم ان النبي قتل ونيا اليه 
ابن عباس واذا كان هذا فربيون مرتفع بالظرى بلا خلاى وهو متعلق 
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بمحذونى وليس متعلقا بقتل وقال العسن بن اببى الحسن وجماعءة ان قتل انما 
هومستند الى قوله ربيون وهم المقتولون قال الحسن وابن جبير لم يقعل نبي 
فى حرب قط قال «ا ع م فعلى هذا القول يتعلق قولم معم بقتل ورج 
الطبري القول الاول بدلالة نازلة النبي صلى الله عليه وسلم وذلكك ان المومنين 
انما تخاذلوا يوم احد ليا قيل قتل هد فضرب اليثل بنبي قشل وترجبج 
الطبري حسن ويؤيد ذلك ما تقدم من قولم افاين مات أو قشل وجة من 
قرأ قائل انها اعم فى اليدح لانه يدخل فيها من قتل ومن بقي قال +« ع » 
ويعحسن عندى على هذه القراءة استناد الفعل الى الربييس وقولم ربيون 
قال ابن عباس وغيرة معناة جوع كثيرة وهو من الرتة. بكسرالراء وهي الجماعة. 
الكثيرة ورري عن ابن عباس والعسن بن ابى العسن وغيرهما انهم قالوا ربيون 
معناء علماء وفوئ .هذا القول قراءة من قرأ رجيون بفتس الراء منسوبون الى الرحثك 
اما لانهم مطيعون لم أو من حيث انهم علماء بما شرع »ه وقولم سبحانم وما 
استكانوا ذهبت طائفة من النحاة إلى انم من السكون وذهبت طائفة الى انم 
ماخوذ من كان يكون واصلم استتكيونوا والمعنبى انهم لم يضعفوا ولاكانوا قريبا من 
ذلك قلت واعلم رحيك الله ان اصل الوهن والشعف عن الجهاد ومكافعة 
العدو هوحب الدنيا وكراهية. بذل النفوس لله وبذل مبجها للقتل فى سبيل الل 
لا تترى الى حال الصححابة. رضي الله عنهم وقالتهم فى صد رالاسلام وكيف فتسج 
الله بهم البلاد ودان لدينهم العباد لما بذلوا لله انفسهم فى الجهاد وحالنا البوم 
كما ترى عدد اهل الاسلام كثيرونكايتهم فى الكفار نزر يسير وقد روى ابو داود فى 
مندئه عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشكك تلام أن تنتداعى 
عليكم كما نداعى لاكلة. إلى قصعتها فقسال قائل ومن قله نحن يوذ قال بل 
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انعم كثير وأكتكم غشاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة متكم 
وليقذفن فى قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهدن قال حب الدنيا 
وكراهية. الموت اه فانظر رحركث الله فهل هذا الزمان للا زماننا بعينم وتأمل حال 
وانا اليه راجعون على مُصاب للاسلام » وقولم تعالى وما كان قولهم الا ان قالوا 
ربنا اغفر لنا ذنوبنا الاية هذه الاي فى ذكر الربيين اي هذا كان قولهم لاما 
قاله بعضكم يا اصعاب مهد لوكان لنا من لامرشىء ما قتلنا هاهنا الى غير ذلكك 
مها اقنضتم تلكى العال من الاقوال قلت وهذة المقالم ترجج القول الثانى ف 
تفسير الربيين اذ هذه القالة. انما قصدر من علماء عارفين بالله قال »* ع » 
واستغفار هؤلاء القوم الممدوحين فى هذا الموطن يتحوالى انهم رأوا ان ها فول 
من مصائب الدنيا انما هو بذنوب من البشركما نزلت قصة احُد بعصيان من 
عصى وقولهم ذنوبنا وأسرافذا فى أمرنا عبارتان عن معنبى قريب بعضم من بعش 
جاء للتأكيد ولتعم مناحي الذنوب وكذلك فسرة اين عباس رغيرة وقال الضجاى 
الذنوب عام ولاسرافى ف للامراريد بم الكبائر خاصة. فثاتاهم الله ذواب الدنيا 
بان أظهرهم على عدوهم وحسن ثواب الاخرة الجنة بلا خلانى قال الفخرولا تنكف 
ان ثواب الآخرة هي الجنة. وذلكك غير حاصل فى العصال فيكون المراد انم 
سبحانم لما حكم ليم #حصولها فى الاخرة قام حكمه لهم بذلكث مقام التتصول فى 
العتال وتحمل قولم اتاهم أنم سيوتيهم قيل ولا يمتنع أن تكون هذة ألاية خاصة 
بالشبداء وانم تعالى فى حال نزول هذة الاية كان قد اتاهم حسن ثواب الاخرة 
اننتهى وقوله سبحانه يا ايها الذين .امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يعنى المنافقين 
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بل الله موكاكم وهو خيرالناصرين هذا تثبيت لهم وقوله سبححانه ستلقى فى قلوب 
الذين كفروا الرعب سبب هذه الاية. انم لما ارتعل ابوسفيان بالكفار رجع 
النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة فتجهز واتبع المشركين وكان معبد بن أبى 
معبد الخزاعي قد جاء الى النبي صلى الله عليم وسلم فقال لم والله يا مهد لقد 
ساءنا ما اصابكك وكانت خزاعة تميل الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركب معبد 
حتى لعتق بابى سفيان فلما رأى ابو سفيان معبدا قال ما وراك يا معبد قال 
هد فى اصعابه يطلبكم فى جمع لم ار مثله يتحرقون عليكم قد اجتمع معد من كان 
تخلف عنم وندموا على ما صنعوا قال ويلكك ما نقول قال والله ما اراك أن 
ترحل حتبى ترى نواصي الخيل قال فوالله لقد اجيعنا الكرة اليهم قال فانى 
انباك عن ذلك ووالله لقد حملنى ما رأيت على أن قلت فيهم شعرا قال وما 
قلت قال قلت 

كادت بد من الاصوات رأحلتنى اذسال تلارض بالجرد لا بابيل 

تردى باشّد كرام لا تنابلة » عند اللقا.ء ولا ميل معازريل 

فظلت عدوا اطن للارض مائلة ٠»‏ لما سموا بويس فير حذول 
الى ٠آخر‏ الشعر فالقى الله الرعب فى قلوب الكفار وقال صفوان بن آمية كا ترجعوأ 
فانى ارى انم سيكون للقوم قتال فير الذى كان فنزلت الاي فى هذا الالقاء 
وهي بعدُ متناولة كل كافر قال الفخرلانه لا احد يخالف دين لاسلام لا وفى قليم 
خونى من الرعب اما عند الحرب وأما عند المحاجة انتهسى وقولم سبحانم بما 
اشركوا هذه باء السبب والسلطان الحجة والبرهان قال » ص * قوله وبيس 
الصرين؟ بالذم محذوى اي النار وقولم سبحانم ولقد 0 الله وعده اذ 


-(00 )ب 
سبحانه عليها لم يقع فيها جميعبم ولذلكك وجوة من الفصاحة منها وعظ الجميع 
وزجرة اذ من لم يفصل تُعد ان يفعل ان لم يزجسروينها السدر ولابقنا. على من 
فعل وكان النبي صلى الل عليم وسلم قد وعد المومنين النصر يوئذ على خبر الله 
أن صبروا وجدّوا فصدقهم الله وعده وذلكك ان النبي صلى الله عليم وسلم صا 
المشركيسن يونئذ ورتب الرماة على ما قد ذكرناة قبل هذا واشتعلت نار ارب 
وابلى حمزة بن عبد الطلب وابو دجانة وعلي وعاصم بن اج ان وغيرهم وأنهزم 
المشركون وقتل منهم أثنان وعشرون رجلا فهبذا معنى قولم عزوجل أذ تحسونهم 
باذنم والحس القتل الذريع يقال حسهم اذا استاصلهم قئئلا وص البرد النبات 
وقولم سبحانم حتى اذا فشلتم يحتمل ان تكون حتى غاية. كانم قال الى أن 
فشلتم ولاطب رلاسوى أن اذا على بابها تعتاج الى الجسواب ومذهب الخليل 
وسيبويم وفرسان الصناعة إن الجواب تحذوى يدل عليه المعى تقديرة أنمزمتم 
ونحتوة والفشل استشعار العجز وتسرك التجد والتنازع هو الذى وقع بين الرماة 
وعصيتم عبارة عن ذهاب من ذهب من الرماة وتأمل رحركث الله ما يوجبه الركون 
الى القيا ونا دنا عنها من الضرر واذا كان مثل هؤلاء السادة على رفعتهم وعظيم 
منزلتهم حصل لهم بسببها ما حصل من الفشل والبزيمة فكيف بامثالنا وقد حذر 
أله عزوجل ونبسيه عليم السلام من الدنيا وءافانها بما كا بخفى على ذى لب وقد 
ذكرنا فى هذا المختصرجملة كافية لمن وفقه الله وشرح صدرة وقد خرج البغويي 
فى المسدد المنتسخب له عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا نفتي الدنياعلى 
احد للا القت بينهم العدارة والبغضاء الى يوم القيامة اننتهى من الكوكب الدري 
وقال عليه السلام للانصار لما تعرضوا لم. اذ سمعوا بقدوم ابى عبيدة بمال البحرين 


أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقرٌ اخشى عليكم ولكنى اخشى أن تبسط الدنيا . 
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أخرجه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له وقال هذا حديث صعبيج انتتبى واعلم 
رحمكث الله أن تيسير أسباب الدنيا مع اعراضكث عن امرءاخرتك ليس ذلكك 
من علامات الفلاح وقد روى ابن المبارك فى رقائقم قال اخبرنا ابن لهيعة قال 
حدثنى سعيد بن ابى سعيد ان رجلا قال يا رسول الله كيف لى أن اعلم كيف 
انا قال اذا رأيث كلما طلبت شيئًا من امر الاخرة وابتغيته يُسْر لكك واذا اردت 
شيمًا من الدنيا وابتغيقم مُشَرءليك فانت على حال حسنة راذا رأبت كلما 
طلبت شِيمًا من امر الآخرة وابتغيتم مُشسرعليكك واذا اردت شيمًا من امرالدنيا 
وابتغيتم يسر لك فانت على حال قبيحة انتبى فتأملم راشدا وقولم من 
بعد ما اراكم ما تبون يعنى هزيمة المشركين قال الزبير والله لقد رأيتنى انظر 
الى خدم هدد بنت عثبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون اخذهن قليل ولا 
كثير اذ مالت الرماة الى العسك رحين كشفنا القىم عنم يريدون النبب وخلوا 
ظهورنا للخخيل فاوتينا من ادبارنا وصرع صار علا ان محمدا قد قتل وانكفأ علينا 
القوم وقولم سبحانم متكم من يريد الدنيا يعنى بهم الذين حرصوا على الغنيمم 
كنت أرى أن احدا من اصبحاب النببي صلى الل عليم وسلم يريد الدنيا حتى 
نزل فينا يوم أحُد منكم من يريد الدنيا » وقوله سبحانه ومنكم من يريد الآخرة 
أخبار عن ثبوت من ثبت من الرماة مع عبد الله بن جبير امتثالا للامرحتى 
قتلوا ويدخل فى هذا انس بن النضر وكل من جد ولم يضطرب من المومنين 
هه وقولم تعالى اذ تصعدون ولا تلوون على احد العامل فى اذ قولم عفنا وقراءة 
الجمهور تصعدون بصم التماء وكسر العيسن من أصعد ومعناة ذهب فى الارض 
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والصعيد وج للارض فاصعد معناد دخل فى الصعيد كما ان اصبر دخل فى الصباح 
0 وقوله سبحانه ولا تلوون على احد مبالغة فى صفة للانهزام وقرأ حميد بنى قيس 
على احد بضم الالف والعماء يريد الجبل والمعبي بذلكك نبي الله صلى الل 
عليه وسلم لانه كان على الجبل والقراءة الشهيرة اقوى لان النبي صلى الله عليم 
وسلم لم يكن على الجبل للا بعد ما فر الناس وهذة الال من اصعادهم انها كانت 
وهو يدعوهم وروي أنه كان ينادى صلى الله عليه وسلم الي عباد الله والناس 
يفرون وف قولم تعالبى فى اخراكم مدح لم صلى الله عليم وسلم فنان 
ذلك هو موقف للابطال فى اعقاب الناس ومئم قول الزبيريبن 
باطيا ما فعل مقدمتنا اذا حيلنا وحاميتنا اذا فررنا وكذلك كان صللى 
الله عليم وسلم اشجع الناس وشم قول سلمة بن لامكوع كنا اذا 
احمر الباس انقيناة برسول الله صلى الله عليم وسلم » وقولم تعالى فاثايكم 
معناة جازاكم على صنيعحكم واختلف ف معنئ قوله تعالى غما بغم فقال قوم . 
المعنى اثابكم غما بسبب الغم الذى ادخلتيوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسائر المسلبين بفشلكم وتنازتكم وعصيائكم قال قتلاة ومجاهد الغم كلاول أن سمعوا 
الا أن مهدا قد قتل والثانى القتل والجراح وقوله تعالى لكي لا تحزنوا على 
ما فاتكم أي من الغذيمة ولا ما اصابكم اي من القهل والتجراح وذلللانهزام واللام 
من قولم لكي لا متعلقة. باثابكم المعنى لتعلموا ان ما وقع بكم انما هو بجدايتكم 
فانتم اذيتم انفسكم وعادة البشران جاني الذنب يصبرللعقوبة. واكشر قلق 
المعاقب وحزنه انما هو مع ظنه البراءة بنفسم ثم ذكر سبحانم امر النعاس الذى 
امن بم المودئنين فغشي اهل الاخلاص قلت وق حي الخاري من انس أن 
ابا طلعة قال عشينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم احد قال فجعل سيفى يسقط 
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من يدى وءاخذة ويسقط وءأخذة ونعموة عن الزبيروابن مسعود والواوفق قولم 
وطائفة. قد اهتهم انفسهم واو العال ذهب اكثر المفسرين الى ان اللفظة 
من الهم الذى هو بمعنى الغم والعسزن »* وقولم سبحانم يظنون بالل غير 
التق معناة يظنون أن دين لاسلام ليس بحت وان امر هد صلى الله عليه وسلم 
يمحل قلت وقد وردت احادييث صعناح فى الترغيب فى حسن الظن باللا 
عزوجل ففى صحيس مسلم وقيرة عن النببي صلى الله عليم وسلم حادكيا عن ال 
عزوجل يقول سبعانم انا عند طن عبدى ببى الحديث وقال أبن مسعود والله 
الذى ل اله غيرة لا تسن احد الظن بالله عزوجل للا اعطاه الله ظدم وذلكثك أن 
الخيربيدة وخرج ابويكرين الخطيب بسنده عن انس ان النبي صلى الله عليه 
وسلم قال من حسن عبادة المره حسن ظنه اه وقوله ظن العجاهلية ذهب الجمهور 
الى ان المراد مدة الجاهلية. القديسة قبل لاسلام وهذا كقولم سبعانم جية 
الجاهلية وتبرج الجاهلية وذهب بعض المفسرين الى ان المراد فى هذه الايةم طن 
الرأي ليس لنا ولوكان لنا منم شيء لسمع من رأينا فلم خمرج فلم قعل احد 
منا » رقولم سبجانم قل ان لام ركلم لله اعتراض اثناء الكلام قيس وتضمدم 
الرد عليهم وقولم سبحانم يفون فى انفسهم مالا يبدون لكك الاي اخبر 
تعالى عنهم على الجملة. دون تعيين وهذه كانت سنته فى المنافقين ل اله كلا هو 
وقولم سبحانم يقولون لوكان لنا من الامرشىء ما قتلنا هاهنا هى مقالة 
سمعت من سعتتب بن قشير المغموص عليم بالنفاق وباقى الاية بين 
: وقوله تعالى وليبتلي الله ما فى صدوركم اللاء فى ليبتلي متعلقة بفعل متاخر 
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تقديرة وليبتلي وليمحص فعل هذه للامور الواقعة والابتلاء هنا الاختبار * وقوله 
سبحانم أن الذين تولوا منكم يوم التققى الجمعان قال عمر رضي الله عنم المراد 
بهذه الاية جيع من تولى ذلكث اليم عن العدو وقيل نزلت فى الذين فروا الى 
المديدة قال ابن زيد فلا ادرى هل في عن هذة الطائفة خاصة أم عن 
الومنين ججيعا * وقولم تعالى انما استزلهم الشيطان ببعض ماكسبوا ظاهرة عند 
جهو المفسرين انه كانت لهم ذنوب عاقبهم الل عليهها بتمكين الشيطان من استزلالهم 
بوسوستم وتخويفم والفرار من الصف من الكبائر باججاع فيما علمت رقد عدة 
صلى الله عليم وسلم فى السبع الموبقات +« وقولم تعالى يا ايها الذين ١امنوا‏ 
لا تكونوأ كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم الاية نهى الله المومنين أن يكونيوا شل 
الكفار المنافقين فى هذا المعنقد الفاسد الذى هوان من سافرى تتجارة ونحوها 
وس قأدل فتدل لوقعد فى بينم لعاش ولم يمت فى ذلكك الوقات الذى 
عردق قن متسر للسفر او للقتمال وهذا هو معنقد المعدزلة. فى القول بالاجلين أو 
نعمومنم وصرح بهذه القالة عبد الله بن اببي المنافقى واصحايم قالم مجاهد 
وغبرة والضرب ف للارض السيرفى التجارة وغزى جع فاز »* وقولم تعالى لبجعل 
الله ذلك للاشارة بذلكث الى هذا المعتقد الذى جعله الل حسرة لهم لان الذى 
يتيقن أ نكل قتدل وموت أنما هو باجل سابق يجد برد الياس والتسليم لله سبحانه 
على قلبه والذى يعنقد أن جيمة لوقعد فى بيتم لم يمت يتحسرويتلهف وعلى 
هذا التأويل مشى المتأولون وهو اظهرما فى الاي والتحسر التلهيف على الشي. 
والغم به وقوله سبحانه والله بما تعملون بصير توكيد للنهي فى قوله ولا تكونوا 
ووعيد لمن خالفه ووعد لمن امنثله »ه وقوله سبحانم ولئن قتلتم فى سبيل الله 
أو متم اللام فى ولئن قتلتم هي الموذنة. بمحجيء القسم واللام فى قولم لمغفرة حي 
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المدلقية. للقسم والتقديرواله لمغفرة وترتب اموت قبل الققل فى قولم تعالى ما 
ماتوا وما ققثلوا مراعاة لترتب الضرب ف للارض والغزو وقدم القعل هنا لانم 
الاشرف للاهم ثم قدم اموت فى قولم تعالى ولئن متم أو قتلتم لانها ءايه وعظط 
بالآخرة والحشر وءاية. تزهيد فى الدنيا والحياة وفى الاية. تعقي ركام رالدنيا وحض 
على طلب الشهادة والمعنى اذا كان العش رلا بد منه فى كلا الامرين فالمضى اليه 
فى حال شهلاة اولى وعن سهل بن نيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من 
سأل الله الشهادة بصدق بلغم الله منازل الشهداء وان مات على فراشم روأة 
الجماءة. للا البخخازي وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب 
.الشهادة صادقا أعطيها ولولم تصية أنفرد به مسلم أده من سلاح المومسن * وقوله 
الله سبحانم قال الله تعالى لنبيم عليم السلام فبيا رجة من الله لنت لهم اه 
قال « ع »*ه ومعنى هذه الاية التقريع لكل من اخل يوم امد بمركزه اي 
كانوا يستحقون اإلام منكث ولكن برجة مدر سبحانم لنت لهم وجعلكث على 
من حولكك وتفرقوا عنكث والفظ الجافى فى منطقه ومقاطعه وفى صفته صلى الله 
عليم وسلم فى الكتب المنزلة. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخعاب فى الاسواق والفظاظة 
الجفوة فى المعاشرة قولا وفعلا وغلظ القلب عبارة عن تجهم الوجم وقلة الانفعال 
فى الرغائب وقلة لاشفانى والرجة والانفضاض افتراق الجموع » وقولم 
تعاللى فاعف عنهم واستغفر لهم الاي ار سبحتانم نبيم عليه السلام بهذة للاوامر 
التى هي بتدريي بليغ فامرة أن يعفوعنهم فيما لم عايهم من حق ثم يستغفر 
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لهم فيما له عليمهم من تبعة فاذا صاروا فى هذه الدرجة. كانوا اهلا للاستشارة 
قال »ع » وس لا يستشيراهل العلم والدين فعزلم واجب هذا ممالا 
خلاى فيه وقد وردت احاديث كثيرة فى الاستشارة ومشاورته عليه السلام انما هي 
فى أمور العترب والبعووث ونعتوه من |شخخاص النوازل فاما فى حلال اوحرام أو 
حد فتلكك قوانين شرع ما فرطنا فى الكتاب من شيء والشورى مبنية. على 
اختلافى الاراء والمستشير ينظرفى ذلكك الخلاى وإتخير فاذا ارشدة الله الى 
ما شاء منم عزم عليه وأنفذة متوكلا على الله اذ هوغاية لاجتهاد الطلوب منم 
وبهذا امرالله تعالى نبيم فى هذة الاي وصفم المستشار فى الاحكام ان يكرن 
عالماديّنا وقليا يكون ذلككاللا فى عاقل فقد قال الحسن ابن ابى 
الحسن ما كمل دين ام لم يكمل عقلم قال « ع » والتركل على اللا 
سبحانم وتعالى من فسروض تلايمان وفصولم ولكدم مققترن بالجهد فى الطاعات 
والتشمير والزامة بغاية. الجهد وليسلالقاء باليد وما اشبهم ببتوكل وانما هوكما 
قال عليم السلام قبدها وتوكل * وقولم تعالى أن الله تحب التوكلين هذه غاية 
ف الرفعة. وشرى المنزلة. وقد جاءت .اثار صحييحة. فى فضل التوكل وعظيم منزلة 
اللتكلين ففبى صحيس مسلم عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال يدخل الجن من امتى سبعون الفا بغير حساب قالوا من هم يا رسول الل 
قال هم الذين كا يُسرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وخرج 
ابوعيسى الترمذي عن ابى امامت قال سمعت النبي صلى الله عليم وسلم يقول 
وعدنى ربى أن يدخل الجنة من امتى سبعين الفا لا حساب عليهم ولا عذاب 
مع كل الف سبعون الفا وثلاث حنيات من حثيات ربى وخرجه أبن ماجه أيضا 
وخرج ابو بكر البزار وابوعبد الله التردذي الحتكيم عن عبد الرحمن بن ابى بكر 
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الصدييق رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الل عليم وسلم ان الله سبحاقم 
عطانى سبعين الفا يدخلون الجنةم بغير حساب فقسال مسريا رسول الك فيلا 
استتزدته قال قد استتزدته فاعطانى مع كل واحد,من السبعين لالف سبعين الفا فقال 
عمريا رسول الله فهلا استزدته فقال قد استزدته فامطانى هكذا وفتي أبو وهب يديه 
قال ابووهب قال هشام هذا من الله لا يدر ما عددة وخرج ابونعيم عن انس 
عن النبي صلى الله عليم وسلم قال وعدنى ربى أن يدخل الجن من امتى 
مائة. الف فقال ابوبكريا رسول الله زدنا قال وهكذا واشار سليمان بن حرب 
بيده فقال ابو بكريا رسول الله زدنا فقال عمران الله عزوجل قادران يدخل 
الناس الجن بحفنة واحدة فقال البي صلى الله عليم وسلم صدق عير اه 
من التذكرة وما وقع من ذكر العنية والعتفنة. ليس هوعلى ظاهرة فالك سبحانم 
منزة عنى صفات لاجسام » وقولم تعالى وان بخذلكم اي يترككم والخذل 
التت والضميرفى من بعده يعود على اسم الله ويحثيل على الخذل * وقولم 
تعاللى وما كان لنبيء ان يغل قرا ابن كثير وابو عمرو وعاصم أن يغل بفتتى الياء وضم 
ادو درا ال بن ع يل بضم ألياء وفتسي الغين واللفظة بمعننى الخبيانتة فى 
خفاء تقول العرب اضل الرجل يغل اغلالا اذا خان واختلف على القراءة لاول 

فقال ابن عباس رغيرة نزلت بسبب قطيفة حمراء فقدت من المغانم يوم بدر 
فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى ال عليم وسلم اخذها فقيل كانت هذه 
المقالة من مومن لم يظن فى ذلك حرجا وقيل كانت من منافقفين وقد روي 
ان اللفقود انما كان سيفا قال النقاش ويقال انها نزلت لان الرماة قالوا يى 
احد الغنيمة الغنيمة فانا تخشى أن يقول النبي صلى الل عليه وسلم من اخذ شيمًا 
فهوله وقال ابن اسحاتي الاية. انما انزلت اء علاما بان النيبى صلى الله عليه وسلم 
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لم يكتم شيشا مما ابر بتبليغم. واما على القراءة الثاني فمعناها عند الجمبوراي 
ليس لاحد أن يغل النبي اي خولى فى الغنيمة كان المعاصي تعظم لعتضرتم 
لتعيين توقيرة قال ابن العربي فى احكامم وهذا القول هو الصحيس وذلكث أن 
قوما غلوا من الغنائم اوهموا فانزل الله تعالى الايد فنهاهم الله عن ذلكث رواة 
العرمذي اه » وقولم تعالى ومن. يغلل يات بما غل يوم القيامة. الاية وعيد 
لمن يغل من الغنيمة. او فى ركائم بالفضيحة يوم القيامة. على رءوس للاشهاد قال 
القرطبي فى تذكرنم قال عاونا رحمهم الله فى قولم تعالى ومن يغلل يات بما 
فل ينم القيامة ان ذلكك على الحقيقة. كما بينم صلى الله عليم وسلم اي يانى 
بم حاملا لم على ظهرة ورقبتم معذبا بحملم وثقلم ومروعا بصودم وموبخا باطهار 
خيانتم اه وفى الححديث عنم صلى الله عليم وسلم انم قال ادوا الخائط والمخيط 
فان الغلول عار ونار وشنار على اهله يوم القيامة روا مالكث فى الموط! قال أبوعمر 
فى التمهيد الشنار لفظة جامعة. لمعنى العار والنار وبعناها الشين والنار يريد أن 
الغلول شين وعار ومنقصة فى الدنيا وهذاب فى الاآخرة اه وفى الباب احاديث 
صعصيحة فى الغلول وقى منع الركاة » وقولم سبحانم افمن اتبع رضوان الله 
اي الطاعة الكفيلة. برضوان اله قال » ص * افمن استفهام معناة النفي 
اي ليس من اتبع ما يشول بم الى رضم الل تعالى عدم فباء برضا كم لم يتبع 
ذلك فباء بسخطه اده » وقولم سبحانم هم درجات عند الله قال ابن اسحاق 
وغيرة المراد بذلكك الججمعان المذكوران اهل الرضوان واصحاب السخط اي لكل 
صنف منهم تباين فى نفسه فى منازل الجنة. ونى اطباق النار ايضا وقال مجاهد 
والسدي ما ظاهرة ان المراد بقولم هم انما هو لمتبعى الرضوان اي لهم درجات 
كريمة. عند ربهم وفى الكلام حذفى تقديرة هم ذوو درجات والدرجات المنازل 
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بعضها اعلى من بعض فى المسافة. اوفى التكدرمة. اوفى العذاب وباقى الاي وعد 

ووعيد » وقوله تعالى لقد من الله على المومنين اذ بعث فيهم رسرلامن انفسهم 
الاية الام فى لقد كام القسم ومن فى هذة الاي معناه تطول وتفضل سبعحانم وقد 
يقال من بمعنى كدر معروفم بالذكر فهي لفظة مشتركة. وقرله من أنفسهم أي فى 
الحجبنس واللسان والمجاورة فكونم من الجنس يوجب للانس بم وكونم بلسانهم 
يوجب حسن: التفهيم وكونم جارا ورَبيَا يوجب التصديق والطمانينة. اذ قد 
خبسروه وعرفوا صدقم وامانتم ثم وقف الله سبحانم المومنين على الخط! فى 
قلقم لليصيبة. التى نزلت بهم واعراضهم عما نزل بالكفار فقال اولما اصابتكم. 
مصيبة أي يوم احد قد أصبتم مثليها اي يوم بدر اذ قائل من الكفار سبعون واسر 
سبعون هذا تفسير ابن عباس والجميور وقال الزجاج واحد المثلين هوقتل 
السبعين يوم بدر والثانى هوقدل اثنين وعشرين يوم احد ولا مدخل للاسرقى 
لانهم قد فدوا وانى معناها كيف ومن اين قل هومن عند انفسكم أي حين 
. خالفتم النبي صلى الله عليه وسلم فى الرأي حين رأى أن يقيم بللدينةء ويتك 
الكفار بشر محبس فابيتم الا الخروج وهذا هو تاويل الجمهور وقالت طائفة. هو 
من عند انفسكم اشارة الى عصيان الرماة وتسبيبهم الهزيمة. على الموبنين وقال 
علي والعسن بل ذلكث لما قبلوا الفداء يوم بدر وذلكث أن الله سبجانم أخبرهم 
على لسان تبيم بين قصل لاسر اوياخذرا الفداء على أن يقل منهم عدة 
لاسرى فاخاناروا اخذ الفداء ورضوا بالشهادة فقشل منهم يوم أحد سبعون 
قلت رهذا الحسديث رواة الترمذي عن علي رضي الله عنم عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال احمد بن نصر الداودي ومن الضعاك انى هذا اي باي ذنب 
هذا قال ابن عباس قل هومن عند انفسكم عقوبة لمعصيتكم لنبيكم عليم السلام 
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اه »« وقول سبحانه وما اصابكم يوم التقى الجبعان يعنى يوم احد * وقوله 
سبحانه وليعلم المومنيين اي ليعلم الله المومن من المنافق والاشارة بقوله سبعانه 
نافقوا وقيل لهم هي الى عبد الله بن انبي واصحابه حين انخزل بنحو ثلث الناس 
فسشى فى أثرهم عبد الله بن عسرو بن حرام ابو جابر بن عبد الله فقال لهم 
انقوا الله ولا تتركوا نبيكم وقاتلوا فى سبيل الل او ادفعوا ونحوهذا من 
القول فقال لم ابن ابي ما ارى ان يكون قتسالا ولوعلمنا أن يكون قتال لكنا 
معكم فلما ئس :متهم عبد الل قال اذهبوا اعداء الله فسيغتى الله رسوله عتكم ونضنى 
مع النبي صلى الله عليم فاستشهد * وقولم تعالى اوادفعوا قال ابن جريج 
وفيرة معناة حكشروا السواد وأن لم تقائلوا فيندفع القوم أكثرتكم وذهب 
بعض المفسرين الى أن قول عبد الله بن عمرو أو ادفعوا استدعاء للقعال جية. اذ 
ليسوا باهل للقدال فى سبيل الله والمعنى قاتلوا فى سبيل الله او قاتلا دفاعا عن 
العتورة للا تزى أن قَرْمان قال فى ذلكت اليوم والله ما قانلت تلا على احساب 
قومبى وقول الانصاري يومئذ لما ارسلت قريش الظهرف البزروع اترعى زروع بلى 
قيلة. ولا نضارب * وقولم تعالى الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما 
قعلوا الذين بدل من الذين التقدم لاخوانهم اي لاجل اخوانهم أو فى شان 
اخوانهم المقتولين ويحتمل ان يريد لاخوانهم لاحياء من المنافقين ويكون الضمير 
فى اطاعونا للمقتولين وقعدوا جلة. فى موضع الال معئرضة اثناء الكلام وقولهم 
لواطامونا يريدون فى ان ل تخرجوا وباقى الآبة. بين ثم اخبر سبحانم عن 
الشهداء انهم فى الجنة احياء يرزقون وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنم قال 
ان الله يطلع على الشهداء فيقول يا عباذى ما تشتهون فازيدكم فيقولون يا ربنا 
لاافوق ما اعطيتنا هذه العجنة ناكل منها حيث نشاء ككنا نريد ان تردنا الى الدنيا 
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فنقاتل فى سبيلك فنقتل مرة اخرى فيقول سبحانه قد سبق انكم ل تردون 
والاحاديث فى فضل الشهدا. كثيرة قال الفخر والروايات فى هذا الباب كانها 
بلست حد التواترثم قال قال بعض المفسرين ارواح الشهداء احياء وهي تركع 
وتسعيل تحت العرش الى يوم القيامة. اه والعقيدة ان للارواح كلها احياء لا فرق 
بين الشهداء وغيرهم فى ذلك لاما خصص الله بم الشهداء من زيادة المزيةم 
والحياة التى ليست بمكيفة وفى صحتير مسلم عن مسروق قال سألنا ابن مسعود 
عن هذه الاي ولا تعسبن الذيس قتلوا فى سبيل الله امواتا بل أحياء عند رم 
يرزقون فقال اما انا فقد سالت عن ذلكث فقال يعنى النببي صلى للد علس 
وسلم أرواحهم فى جوف طيرخصر لبا قناديل معلقة. بالعرش تسر من الجن 
حيث شاءت ثم تاوى الى تلكث القناديل العحديث الى .آخرة اد ومن الاثار 
الصعيىة الدالةء على فضل الشهداء ما رواة مالك ف الموطا انم يلغم ان عمرو 
5 الججسوم وعبد الله بن عمروالانصاريين م السلميين كنا قد حفر السيل 
قبرهما وكان قبرهما مما يلى السيل وكانا فى قبر وأحد وهما مين استشيد يوم احد 
فعفرعنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يغيرا كانما مانا بالادس وكان احدهها قد 
جرح فوضع بده على جرحه فدفن وهو كذلكث فاميطت يده عن جرحه ثم ارسلت 
فرجعت كما كانت وكان بين احد وبين يوم حفرعنهما ست واربعسون سن 
قال اتوغمر ف المبيد حذيث مالك هذا يتصل من وجوه صحام بيعنى واحد 
متقسارب وعبد الله بن عمرو هذا هو والد جابر بن عبد الله وعمرو بن الجمسوم هو 
ابن عمم ثم اسند ابوعمرعن جابرين عبد الله قال لما اراد معاوية ان بجري 
العين باحد نودي بالدينة من كان لم ققيل فليات قتيلم قال جاير فاتيناهم 
فاخرجناهم رطابا يتئنون فاصابت المسححاة اصبع رجل منهم فانفطرت دما قال 


ع )سه 
ابوسعيد الخدري لا ينكر بعد هذا منكر ابدا وفى رواية فاستخرجهم يعنى معاوية 
بعد سث وأربعين سنة لينة أجسادهم تتثنى اطرافهم قال ابوعمر الذى اصابمت 
السصاة اصبعم هوجزة رضي الله عدم ثم اسند عن جابرقال رأيت الشهدا. 
يترجصون على رقاب الرجال كانهم رجال نّم حتى اذا اضابت السحماة قدم 
حمزة رضي الله عنم فانئست دما أه »ه وقولم سبحانم ويستبشرون بالذيين 
لم يلعقوا بم الايتم معناة يسرون ويفرحون وذهسب قتادة وغيرة الى أن استبشارهم 
هو أنهم يقولون أخواندا الذين تركناهم خلفنا فى الدنيا يقاتلون فى سبيل الله مع 
نبيهم فيستشهدون فينالون من الكرامة مثل ما نلذا نحن فيسرون لهم بذلكك 
اذ يحصلون لاخوف عليهم ولاهم يحتزنون وذهب فريق من العلساء الى لن 
الاغارة فى قولم بالذين لم يلعمقوا الى جيع المونين الذين لم يلعقوا بهم ى 
فصل الشهادة وذلكك لا عاينسوا من ثواب الل فم فرصون لانفسهم بما «اتاهم 
أله من فضله ومستسشرون للمومنين انهم لاخوى عليهم ولاهم تخزنون ثم اكد 
سبحانم استبشارهم بقولم يسسشرون بنعمة ثم بين سبحانم بقولم وفضل أن 
ادخالم اياهم الجنة هو بفسل منه لا بعيل احد واما النعمة فى الجدة. والدرجاث 
فقد اخبر انها على قد رلاعمال قلت وخرج ابوعيد الله الحسين بن العسن بن 
حرب صاحب ابن المبارك فى رقائقم يسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاصى 
أن الشهداء فى قباب من حرير فى رياض خضر عندهم حوت وثور يظل العسوت 
يسبس فى انهار الجنة. ياكل من كل رائحمة فى انهار الجئة فاذا امسى وكزة الثور 
بقرنم فيذكيم فياكلون امم تجدون فى لمم طعم كل رائعة ويبيت الثور 
فى افناء الجنة فاذا اصبى غدا عليم الحوت فركزه بذنبم فيذكيم فباكلون 
تتجدون فى امم طعم كل رائحة فى الجنة ثم يعودون وينظرون الى منازلهم 
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من الجدام ويدعون الله عزوجل أن تقوم السامة الحديث أده مختصرا وقد 
ذكرة صاحسب التذكرة مطولا وقرا الكساءي وأن الله بكسر البمزة على استيساى 
الاخباروقرا باقى السبعة بالفعسي على أن ذلكك داخل فيما يستبشر بم وقولم 
الذين استجابوا يحتمسل أن يكون صفة للمومنيس على قراءة من كس رلالف 
والمستجيبون لله والرسول هم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليم وسلم الى 
جراء الاسد فى طلب قريش »ه وقولم سبوانم الذين قال لم الناس أن 
الناس قد ججعوا لكم الايةء الذين صفة للمعسنين وهذا القول هوالذى قالم 
الركب من عبد القييس لرسول الله صلى الله عليم وسلم واصحابم حين حملهم 
ابوسفيان ذلكك فالناس للاول هم الركب والناس الثانى عسكر قريش هذا قول 
الجيهور وهو الصنواب وقول من قال ان الاي نرلت فى خروج النبي صلى 
الله عليم وسلم الى بدر الصغرى يعاد ابى سفيان وأن الناس هنا هوتعيّم بن 
مسعود قول ضعيف وعن أبن عباس أنة قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها أبراهيم 
عليم السلام حين القي ى النار وقالها مهد صلى الله عليم وسلم حين قالوا أن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواة مسلم 
والبخاري انتهى وقولم سبحانم انما ذلكم الشيطان وى أولياءة الاية. اشارة 
آلى جميع ما جرى من اخبار الركب عن رسال ابى سفيان ومن جرع من 
جزع من الخبروقرا الجببور يختوى أولياءة قال قوم معناه يخسوى المنافقيسن 
اولياءة فبذة قراءة ظهرفيها المفموكان وهي مفسرة لقراءة الجماعة وفى قراءة ابى 
ابن كعرب لخوفكم باوليائم وفى كتاب القصد الى الله تعالى للمحاسببى قال وكلها 
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عظمت هيبة الله عزوجل فى صدورللاولياء لم يهابوا معه غيرة حياء منم عزوجل 
٠‏ أن افوا معم سوأة انتهنى وقولم سبحانم ولا زنك الذيسن يسارعون فى 
الكفر المسارعة. فى الكفرهي المبادرة الى اقوالم وافعالم والجد فى ذلكك وسلى 
الله تعالى نبيم عليم السلام بهذه الآيةم عن حال المنافقين والمجاهرين اذ كلهم 
مسارع وقولم تعالى انهم لن يضروا الله شيسًا خبر فى صمنم وعيد لهم أي واثما 
يضرون انفسهم والعظ اذا اطلق فانها يستعيل فى الخبير وقوله سبحانه ولا يحسبن 
الذين كفروا انما فيلى لهم خي رلانفسهم تيلى معثاة تمهل وتمد فى العبر والعنسى 
لا تحسبن املاءنا للذيسن كفروا خيرا لهم فالايةم رد على الكفار فى قولهم أن كوننا 
ممولين اصعة دليل على رضى الله بحالتنا وقولم تعالى ماكان الله ليذر اي 
ليدع الومفين ملتسن بالافقيين متك إنره عق بيبز يهم عن بحن 
بدا يظهرة من هولاء وهولاء فى احد من للافعال والاقوال هذا تفسير مجاهد وغيرة. 
وقولم وما كان الله ليطلفكم على الغيمب أي فى أمر اد وها كان من الهزيمسة 
. وأيضا فما كان الله ليطلعكم على المنافقين تصريحا وتسمية. لهم ولكن بقرائن افعالهم 
وأقوالهم قال الفغمر وذلكث أن سنة الله جارية. بانم لا يطلع عوام الناس على 
غيبم أي لاسبيل لكم الى معرفة. ذلكث للامتياز للا بانتعمانات كما تقدم فاما 
معرفة ذلك على سبيل لاطلاع من الغيب فهومن خواص لانبياء فلهذا 
قال تعالى ولكن الله ييجتبى من رسلم من يشاء انتهى وقال الزجاج وغيرة روي 
ان نتن الكفارقال لملا يكون جميعنا انبياء فنزلت هذة ألاية ويجتبى معناة 
خسار ويصطفى وقولم سبحانم ولا لحسبن الذين لون بما .اتاهم الله 
من فضلم الاية. قال السدي وجماعة. من المتأولين الآية نزلت فى البخل بالمال 
والانفاق فى سسيل الله واداء الزكاة المفروضة. ونعتو ذلكك قال ومعنى سيطوتوى 
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ما بخعلوا بم هوالذى ورد فى الححديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال 
ما من ذى رهم يانى ذا رجم فيسألم من فسل عندة فيبخل عليم لا اخرج لم 
يوم القيامة. شجاع من النار يتلمظ حتى يطوقم قلت وف البخاري وغيره عنه صللى 
الله عليه وسلم قال من ١اتاه‏ الله مالا فلم يود ركانه مثل له شعجاعا اقرع له زبيبتان 
يطوقم يوم القيامة. ياخذ بلبزمتيم يعنى شدقيم يقول انا مالكث اناكنزك ثم 
تلا هذه الاية ولا تحسبن الذين #بخلون بما .اتاهم الله من فضلم الاي قلت 
وأعلم انم قد وردت .اثار صعيحة بتعذيب العصاة بنوع ما عصوا يم كديث 
من قتل نفسه بحديدة فبويجاً نفسه بحديدتم فى نارجهنم والذى ققتل نفسه 
ل ل تر ان 
المعاني فى عالم الاخرة 7ت تستتبع الصور ولا تتبعها فيتمشل كل شيء بصورة توازى 
معناة فبحشر المتكبرون فى صور الذر يطأهم من اقبل وأدبر والمتواضعون اعزا 
انين وه وكلام صحيج يشهد له محبج الاثار ويؤيدة النظرولاعتبار الهم وفقنا 
لما تعبم وترضاة قال ابن العربي فى احكامم قال علماؤنا التخمل منع الواجب 
ا والصجييج المختار ان هذه الايةء فى الزكاة الواجبة. لان هذا 
وعيد لمانعيها والوعيد اذا اقشرن بالفعل المامور بم او المنبسي عنم اقتضبى 
ألوجوب اوالتحريم انتيسى وتعميمها فى جميع أنواع الواجب أحسن وقولم 
سبحانم ولله ميراث السموات ولارض خطاب على ما يفهمه البشردال على فناء 
الجميع وانه لا يبقى مالك لا الله سبحانه » وقوله سبحانه لقند سيع الله قول 
الذين قالوا ان الله فقير وحن أغنياء الاي نزلت سبي فنحاص اليهودي 
ا لما نزلت من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا 
قالوا يستقرضنا رينا انما يستقرض الفقير الغني وهذا من تحريف اليهود 
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للناويل على تحتوما صنعوأ فى توراتهم »* وقوله تعاللى قول الذين قالوا دال على 
انهم جماعة »* وقوله تعالى سنكئب ما قالوا الاية وعيد لهم لي ستحصى عليهم 
قولهم ويتصل ذلك بفعل عابائهم من قتل للانبياء بغيرحق * وقوله سبحانه 
وان الله اي وبان الله ليس بظلام للعبيد قال » ص * قيل المراد هنا نفي 

القليل والكثير من الظلم كقول طرفة.. 

ولست بحلال البلاع مغخافة * ولكن منى يسترفد القوم ارفد 
ولا يريد انم قد يحل التلاع قليلا وزاد ابو البقاء وجها ءاخر وهو أن يكون 
على النسب اي , ينسب سبحانم الى ظلم فيكون من باب بزاز وعطار انتهبى 
قلت وهذا القول أحسن ما قيل هنا فمعنى وما ربكك بظلام اي بذى ظلم » وقوله 
سبحانم الذين قالوا ان الله عبد الينا الاية هذه المقالة. قالتها احبار اليهود 
مدافعة لامر الببي صلى الله عليه وسلم والمعنى انكث لم تاتنا بقربان تاكله الثار 
فنحن قد عهد الينا لا نوس لكث + وقوله تعالى قل قد جاءكم رسل من قبْلى 
بالبينات وبالذى قلتم من امر القربان والمعنى ان هذا منكم تعلل وتعنت ولو 
اتيتكم بقربان لتعللتم بغير ذلك ثم انس سبحانم نبيم بالاسوة والقدوة فيمن 
تقدم من للانسياء قال الفخروالمراد بالبينات المعجزات انتهى والزبر الكتاب 
المكنوب قال الزجاج زيرت كتبت » وقوله سبحاند كل نفس ذائقة الموت الاية 
وعظ فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولامته عن امر الدنيا واهلها ووعد بالفلاج 
فى الآخرة فبالقكرة فى الموت يهون امر الكفار وتكذيبهم وانما توضون أجوركم 
أي على الكمال ولا #حالة. أن يوم القيامة. نقع فيه توفية. الاجور وتوفية العقوبات 
و زحزح معناة أبعد والمكان الزحزاح البعيد وفاز معناه نجا من خطرة وخوفه والغرور 
الدع والترجية. بالباطل والحبياة الدنيا وكل ما فيها من للاموال هبي متاع قليل 
22 
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بخدع الم ويمتيم لاباطيل وعلى هذا فسرالاية جمهور المفسرين وقال النببي 
صلي الله عليم وسلم لموضع سوط فى الجنتم خيرم الدنيا وما فيها ثم تلا هذه 
الاي فلك اميه اد بكوين العشين عن النبي صلى الله عليم وسلم قال ما 
سكن حمب الدنيا قلب عبد قط للا التاط منبا بخمصال ثلاث امل لا يبلغ مننتباة 
وفق رلا يدرك غناة وشغل لا ينفكك عناة أنتهبى * وقوله تعالى لتبلون فى اموالكم 
0 والمعنى لاتختبرى ولتمتحجنن 
فى اموالكم بالصائب ولا رزاء وبالانفاق فى سبيل الله وفى سائر تكاليف الشرع 
والابئلاء فى الانفس بالموت والامراض وفقد للاحبة. قال الفغر قال الواحدي 
اللام ف لتبلون كام قسم انتيى 0 وقوله ولتسمعن من الذين أوتوأ الكتاب الاية 
قال عكرمة. وغيرة السبب فى نزولها اقوال فتحاص وقال الزهري وغيرة نزلت 

ولاذى الس يه 
الله عليه وسلم وأصعدايم من سب وأقوالهم فى جهة الله سبحانم وانبيائم وندب 
والعزم امضاء لامر المرَوّى المنقج ولب وكوب الرأي دون روية عزما » وقول 
سبحانم واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب الابتر توبيخ لمعاصرى النبى 
صلى الله عليه وسلم ثم هومع ذلكث خبرعام لهم ولغيرهم قال جمهور من العلما. 
الامش عام فى كل من علمد الله علما وعلماء هذه للامة داخلون فى هذا الميئاق وقد 
قال صلى الله عليه وسلم من سثل عن علم فكتيه الحبيد الل باجام من نار والضمير 
فى لتبيندم ولا تكتمونم عائد على الكتاب والنيذ الطرح واطه ركلاقوال فى هذه 
الايت انها نزلت فى اليهود م المعنيى, ن ثم كل كاتم من هذة الامة باخذ عحظم 
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من هذه المذمة » وقوله سبحانه لا بحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون أن 
يحمدوا بما لم يفعلوا الآية ذهبت جاءة. الى ان الاية. فى المنافقين وقالت 
جاعة. كبيرة انما نزلت فى أهل الكتاب أحبار اليهرد قال سعيد بن جبيرالاية 
فى اليهود فرحوا بما اعطى الله .ال ابراهيم من النبوءة والكتاب فهم يقولون نحن 
على طريثهم ويحبون أن يحمدوا بذلككث وهم ليسوا على طريقهم وقراءة سعيد بن 
جبير بما اوتوا بمعننبى اءطوا يضم الهمزة والطاء وعلى قراءته يستقيم المعنى الذى 
قال والفارة مفعلة. من فاز يفوز اذا نجا وباق الاي بين ثم دل سبحانم على 
مواضع النظروالعبرة فقال ان فى خلق السموات ولارض واختلاى الليل والنهار 
اي تعاقب الليل والنهار اذ جعلهيا سبحانه خلفة. ويدخل تحت اختلافهما قمر 
احدهما وطول الآخر وبالعكس واخائلافهما بالنور والظلام والإيات العلامات الدالة 
على وحدانيته وعظيم قدرته سبحانه قال الفخسر واعلم أن المقصود من هذا الكتاب 
العق فلما طال الكلام فى تقري رلاحكام والجواب عن شبهات اللبطلين عاد 
الى اثارة القلوب بذكر ما يدل على التوحيد والكبرياء والجلال وذكر الادعية فخم 
بهذة الآيات بنعسوما فى سورة البقرة انتهى » رقوله سبحانه الذين يذكرون 
أله قياما وقعودا الذين فى موضع خفض صف لاولى الالباب وهذا وصف. ظاهرة 
استعمال التعميد والتهليل والتكبيسر ونحوة من ذكر الله وان يحصر القلب اللسان 
وذلكث من اعظم وجوة العبادات ولاحاديث الصعيحة فى ذلك كثيرة وابين - 
:ادم متنقل فى هذ الثلاث البيئات لا بخلوفى غالب امرة منها فكانها تععصر 
الله صلئ الله عليه وسلم يذكرالله على كل احيانم قلت خرجه ابوداود فدخل فى 


كك 
ذلكك كونه على الخلاء وغيرة وذهب ججاعة الى ان قوله تعالى الذين يذكرون الله 
انما هوعبارة عن الصلاة اي كا يضيعونها ففى حال العذر يصلونها قعودا وعلى 
جنوبهم ثم عطف على هذه العبادة التى هي ذكرالله باللسان او الصلاة فرضها 
وندبها بعبادة أخرى عظيمة وهي الفكرة فى قدرة الله تعالى و«مخلوقاته والعبر التى بث 

وفى كل نشئء المءاد يد انيدل دا ]فاك والمسصحيصجيا 

قال الغزالي ونهاية ثمرة الدين فى الدنيا نعصيل معرفة الله ونعصيللانس بذكرالله 
تعاى ولانس بعصل بدوام الذكر والمعرفة تعصل بدوام الفكر انتهى من للاحياء 
ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يتفكرون فى الله فقال تفكروا فى الخلق 
ولا نتفكروا فى الخالق فانكم لا تقدّرون قدرة قال ع * وهذا هو قصد 
الاير فى قوله ويتفكرون فى خلق السموات والارض وقال بعض العلماء اللتفكر 
فى ذات الله كالناظر فى عين الشمس لانه سبحانه ليس كمثله شيء وانما التفكر 
وأنبساط الذهن فى المخلوقات وفى احوال الاخسرة قال رسول الله صلى الله عليم 
وسلم لا عبادة كتفكر وقال ابن عباس وابو الدرداء فكرة ساعة خيسر من قيام ليلة 
وقال سَرّ الشقطي فكسرة ساعة خير من عبادة سنة ما هولا ان تعمل اطناب 
خيمتك فتجعلها فى الاخرة وقال الحسن بن ابى العسن الفكرة مرءاة الموس 
ينظرفيها آلى حسناته وسيماته واخذ ابو سليمان الداراني قدح الماء ليتوضاً لصلاة 
الليل وعنده ضيف فرءاة لما ادخل اصبعه في اذى القدج اقام كذلك مفقكرا حتى 
طلع الفجر فقال له ما هذا يا ابا سليمان فقال انى لما طرحت اصبعى فى اذن 
القدح تذكرت قول الله سبحانء. اذ لافلال فى اعناقهم والسلاسل فتفكرت فى 
حالى وكيف اتلقى الغل أن طرحج فى عدقى يوم القيامة فها زلت فى ذلكك حتى 
اصبس قال »اع  *»‏ وهذه نهايتم الخوف وخيسرللامور أوساطها وليس علماء 





]14 )ت 
لامة الذين هم الحججتم على هذا المنهاج وقراءة علم كتاب الله ومعانى سنة. رسولم 
لسن يفهم ويرجى نفعم افضل من هذا لكن بحسن ان لا تخلو البلاد من مثل 
هذا قال «ا ع «* وحدثنبى ابى رجم الل عن بعض علماء اللشرق قال 
كنت بائتا فى مسجد الاقدام بمصرفصليت العتمة فرأيت رجلا قد اصطبجع فى 
كساء لم حتى اصبي وصلينا نحن تلكث الليلم وسهرنا فليا اقيينت صلاة الصبيج 
قام ذلكك الرجل فاستقبل القبلة وصلى مع الناس فاستعظيت جروته فى الصلاة 
بغير وضوء فليا فرغت الصلاة خرج فتبعده لاعظه فإها دنوت منه سمعتم وهو ينشد 
منسجن الجسم غائب حاصر » منتيم القلب صامت ذاكر 
سايق الفضوي اومان د دوق تن كال كارف داكن 
يبيت ف ليلماخافكر »* فهومدى الليل نائم ساهر 
قال فذلميف افد هين يفيه اللا بالتكرة فاضرقت عد قال الفخر ودلت:الايث 
على ان اعلى مرائب الصديقين التفكر انتهى وف العتبية قال مالكك قيل 
. لام الدرداء ماكان اكثر شان ابى الدرداء قالت كان اكشرشانم التفكر 
قال مالقا رموس سبال وسو اليقين كال الهدو سل ريعتترون 
فى خلق السموات والارض قال ابن رشد والشفكر من للاعمال كما قالم مالك 
رج الله وهومن القدوى الاعبآل لانسمن اعمال التعلون الفى هي اخرف 
العجوار حلا ترى اندلا يئاب احد على عمل من اعمال التجوارح من سائر الطاعات 
لامع مشاركة. القلوب لها باخلاص النيةء لله عزوجل فى فعلها انتهى من البيان 
وااتعضيل فال انو ظال إن لاتسسان اذاكول اانه ركز مكدر ؟ 
عليم الاشفاق والخوفى انتهى قال ابن عطاء الله الفكرة سير القلب فى ميادين 
لاعتبار والفكرة سراج القلب فاذا ذهبت فلا اصاءة له قلت قال بعش المحققين 


-(]16 )ل 
وذلكث أن الانسان اذا تفكرعلم وآذا علم عمل قال ابن عباد قال لامام ابوالقاسم 
الفشيري رجم الله التفكر نعت كل طالب وثمرتم الوصول بشرط العلم ثم فكر 
الزاهدين فى فناء الدنيا وقلة وفائها لطلابها فيزدادون بالفكر زهدا وفكر العابدين 
فى جيل الثواب فيزدادون نشاطا عليه ورغبة. فيم وفكر العارفين فى 501 والنعماء 
فيزدادون حبة للحتى سبعانه انتهى » وقوله تعللى رينا ما خلقت هذا باطلا 
أي يقولون ياربنا على النداء ما خلقت هذا باطلا يريد لغيرغاية. منصوبة. بل 
خلقته وخلقبت البشر لينظروا فيه فيوحدوككف ويعبدوك فمن فعل ذلكك نعمته 
ومن ضل عن ذلكك عذبته وقولهم سبحانكك اي تدزييها لكك عما يقول المبطلون 
وقولهم رينا انكك من تدخل النار فقد اخزيتم اي فلا تفعل ذلككث بنا والخزي 
الفضييم الخجلة الهادمت لقدر الم قال انس بن مالكث والحسن بن ابى 
العسن وابن جربج وغيرهم هذه إشارة الى من لد فى النار واما من تخرج منها 
بالشفاعة والابمان فليس #مخزي اي وما أصابه سن عذابها أنما هو تمعخييص لذنوبه 
» وقوله سبحانه وما للظالين من انصار هو من قول الداعينى * وقوله سبحانه ربنا 
اننا سمعنا مناديا ينادى للأبمان الاية حكاية عن اولى لالباب قال ابو الدرداء يرحم 
الل المومنين ما زالوا يقولون رجا ربنا حنى استجيب لهم قال أبن جردج وغيرة 
النادى هد صلى الله عليم وسلم وقال هد بن كعرب القرطي المنادى كتاب الله 
وليس كلهم رأى النببي صلى الله عليه وسلم وسمعه وقولهم ما وعدتنا على رسلكك 
معناة على السنة رسلكك وقولهم ولا تخرنا بوم القيامة انكث لا تخلف الميعاد 
اشارة الى قولم تعالى يوم لا خترى الله النبسبيء والذين ءامنواأ معم فهذا وعدة 
الميعاد مصدر بيعنى الوعد آه » رقوله سبعانه فاستجاب لهم رجهم انى لا اضيع 


(ط6! )د 
عمل عامل منكم من ذكر أو انقى الاية استجاب بيعنى اجاب روي أن ام 
ست رضي الله عنها قالت يا رسول الله قد ذكر الله تعاللى الرجال فى المجرة ولم 
يذكر النساء فى شيء من ذلكث فنزلت الاية وهي .ايم وعد من الله اي هذا 
فعلم سبحانم مع الذين يتصفون بما ذكر قال الفخر روي عن جعفر الصادق أنم 
قال من حزبم امر فقال جس هرات رينا انجاة الله ميا يخساى راعطاه ما اراد 
وقرأ هذه الآية قال لان الله تعالى حكى عنهم انهم قالوا ربنا جس مرات ثم أخبر 
إند استجاب لهم انتهى » وقوله تعالى بعضكم من بعض يعنى فى الاجر وتقبل 
لاعمال اي أن الرجال والنساء فى ذلكث على حد واحد قال الفخخر قولم سبحانه 
بعضكم من بعض أي شبم بعض أو مثل بعض والمعنى اذم لا تفاوت فى اللثواب 
بين الذكروالانثى اذا استووا فى الطاعة. وهذا يدل على ان الفصل فى باب 
الدين انما هو بالاعمال لا بسر صفات العاملين لان كونهم ذ اراي انض 
نسب خسيس أو شريف لا تاثيرله فى هذا الباب انتهى وبين سبحانم حال 
المعاجرين ثم الاي بعد تنسهمب على كل من اوذي فى الله وهاجرايضا الى 
الله الى يوم القيائة * وقوله سبحانه واخرجوا من ديارهم عبارة فيها الزام الذنب 
للكفار واللام فى قوله لا كفرن لام القسم وثوابا مصدر موكد وبا ألاية بين * وقوله 
سبحانم لا يغرنكك تقلب الذين كفروا فى البلاد الاي نزلت لا يغرنكك فى 
هذه الاب مدزلة. لا نظن أن حال الكفار حسدة. والخطاب للنبي صلى الله عليم 
وسلم والمراد امدم والتقلب التصرى فى التجارات والارباح والعتروب وسائر 
الآمال وقوله نزلا معناة تكرمة »* رقوله تعالى وما عند الله خير للابرار يحتمل أن 
يريد خير مما دئولاء فيه من التقلب والتنعم ويعتمل أن يريد خيّر مها هم فيم 
فى الدنيا وفى العحديث عنم صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن الموس وجنت الكافر 


ل( 166 )سد 
قال القاضى ابن الطيب هذا بالاضافة الى ما يصير اليم كل واحد منهما فى 
الآخرة وفيل المعنى انها سجن المومن لانها موضع تعبه فى الطاعة * وقوله تعالى 
وان من اهل الكتاب لمن يومن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله 
قال جابر بن عبد الله وغيرة هذه الايت نزلت بسبب اصعمة النجاشي سلطان 
الحبشة .امن بالله وبمحمد عليه السلام واصححمة نفسيرة بالعربية عطية قاله سفييان 
وغيسرة وقال قوم نزلت فى عبد الله بن سلام وقال ابن زيد ومجاهد نزلت فى 
جيع من .امن من اهل الكتاب » وقوله سبحانه لا يشترون بايا الله ثمنا 
قليلا مدح لهم وذم لسنائركفار اهل الكتساب لتبديلهم وايثارهم مكاسب الدنيا على 
«آخرتهم وعلى .اينات الله سبحانم ثم ختم الله سبحانم السورة بهذه الوساة 
التى بجعت الظهور فى الدنيا على لاعداء والفوز بنعيم الاخرة فض سبحانه على 
الصبر على الطاعات وعن الشهوات وامر بالصابرة فقيل معناه مصابرة الاعداء عالم 
زيد بن أسلم وقيل معناه مصابرة وعد الله فى النصر قالم هد بن كعمب القرظي 
اي تسأموا وانتظروا الفرج وقد قآل صلى الله عليم وسلم انتظار الفرج بالصبر 
عبادة قال الفخير والصابرة عبارة عن تحمل المكاره الواقعة بين للانسان وبين 
الغير انتهبى وقوله ورابطوا معناة عند العجمبور رابطوا اعداءكم الخبيل أي ارتبطوها 
كما يرتبطها اعدافكم قلت وروى مسلم فى صعيهم عن سان قال سيعت 
النبي صلى الله عليم وسلم بقول رباط يوم وليلة. خيسر من صيام شهر وقياهم وأن 
مات جر عليم عملم الذى كان يعملم واجري عليم ررّقم وامن الفتان وخرج 
الترمذي عن فصالة بن مُبيد عن النبي صلى الله عليم وسلم قال كل ميت يخنم 
على عملم للا الذى مات مرابطا فى سبيل الله فانم ينموعملم الى يوم القيامة 


وياس من فتنة القبرقال ابوعيسى هذا حديث حسن “حي وخرجة ابوداود 


(١:‏ 65" )سد 

بمعنأة وقال ويومن من قتاني القبر وخرجم ابن ماجه. باسناد حم عن ابى 
هريرة عن النبي صلى الله عليم وسلم قال من مات مرابطا فى شبيل الله اجرق 
الله عليه أجرعيله الصالى الذى كان يعمل واجرى عليه رزقم وامن الفنتانى ويبعثه 
الله .امنا من الفزع وروى مسلم والبخخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال 
رباط يوم فى سبيل الله خيرم الدنيا وها فيها انتهى وجاء فى فضل الرباط 
احاديث كثيرة يطول ذكرها قال صاحبب التذكرة وروى أبي بن كسب عن 
النبي صلى الل عليم وسلم قال لرباط يوم فى سبيل الله من وراء عورة السلمين 
«حتسبا من غير شهر رمضان اعظم اجرا من عبادة مائ سن صيامها وقيامها ورباط 
يوم فى رمضان افضل عند الله وأعظم اجرا آراة قال من عبادة الفي سن صيامها 
وقيامها الحديث ذكرة القرطبي مسندا انتهى والرباط هو الملازمة. فى سبيل الل 
اصلها من ربط الخخيل ثم سمي كل ملازم لقغرمن ثغورلاسلام مرابطا فارسا 
كان أو راجلا واللفظة. ماخوذة من الربط قلت قال الشبج زين الدين العراقي ف 
اختصارة لغريب القرران لابى حيان معنى رابطوا دومرا وابتدوا ونتى ذكرت 
العراقي فمرادى هذا العش أنتهى وروى ابن المبارك فى رقائقم أن هذه 
الاي اصبروا وصابروا ورابطوا انها نزلت ف اننتظار الصلاة خلف الصلاة قالم 
ابوسلمة بن عبد الرجن قال ولم يكن يودئذ عدو يرابط فيه انتهى وقولة سيحانه 

لعلكم تفاحمون ترج فى حق البشر والعيد لله حق حمدة 


لسم الله الرحيسن الرصيم 


الاءاية واحدة نزلث بمكةم عام الفنم وهي أن الله يامركم ان تودوا لامانات الى 


-(61 )سس 
اهلها اليم وى البخاروي عن عائشة. رضي الله عنها انها قالت ما نزلت سورة 
النساء علا وانا عند رسول الله صلى الل عليه وسلم تعننى قد بنى بها ه قوله تعالى 
يا ايها الناس اتقوا ربكم الاية فى الاية تنبيم على الصانع وعلى افنشتاح الوجود 
وفيها حض على التواصل لعترمة هذا النسب والمراد بالنفس .ادم صلى الله عليم 
وسلم رقال واخدة على تانيث لفظ النفس وزوجها يعنى حواء قال ابن عباس 
وفنيرة خلق الله .ادم وحشا فى العجنة وحده ثم نام فانتزع الله احدى اضلاعم 
القَصَيّ من شمالم وقيل من يمينم فغلق منها حراء ويعضد هذا العديث 
الصحتبي فى قولم صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع اعوج الحديث 
وبث معناة نش ركقسولم تعالى كالفراش المبشوث اي المنكشر وى تكري رالامر 
بالنقوى تاكيد لنفوس المامورين وتساءلون معناة نتعاطفون بم فيقول احدكم 
اسألكث بالله وقوله ولارحام اي واتتقوا لارحام وقرأ حمزة ولارحام بالخفس عطفا 
على الصمي ركقولهم اسألكث بالله وبالرهم قالم مجاهد وفيرة قال « ع م 
وهذة القراءة عند نحاة البصرة لا تجوز لانم لا يجوز عندهم أن يعطف ظاهر على 
مضمر «مخفوض للا فى ضرورة الشع ركقولم » فاذهب فما بك ولايام من 
عجب نه لان الضمير المخفوض لا ينفصل فه وكحرى من الكلمة. ولا يعطف 
على حر واستسهل بعض النحاة هذه القراءة انتهى كلام #اع هم قال 
كمذهب الكوفيين ولا ترد القراءة المتواترة بمثل مذهب البصريين قال وقد امعنا 
الكلام عليه فى قولم تعالى وكفر يه والمسجد العرام انتهى وهو حسن وثحوة للامام 
الفغسر وفى قولم تعالى ان الله كان عليكم رقيبا ضرب من الوعيد قال المحاسبي 
سألت ابا جعفر هد بن موسى فقلت اجيل حالات العارفين ماهي فقال ان 


40 )ل 

الال البى تجمع لكت العيالات المحم ودة كلها فى دالة. واحدة دى المراقبةم 
فالزم نة نفسكك وقلبكك دوا ام العلم بنظر الله اليك فى حركتكك وسكونكث وجميع 
احوالك فانكث بعين الله عز وجل فى جميع تقلبانككث وانككث فى قبضتم 
حيث كنت وأن عين الله على قلبكك وناظر الى سرك وعلانيتكث فبذة الصفم 
يا فتى بحر ليس لم شط بعر تجرى مدم السواقى والانهار وتسيرفيم السفن الى 
معادن الغنيمة انتهى من كتاب التصد الى الله سبحانه » وقولم سبحانه وءاتوا 
اليقابى اموالهم الايةم قال ابن زيد هذه مخاطبة. لمن كانت عادتم من العرب 
أن لا يرث يي وقالت طائفة هذه مخاطبة. للأوصياء قال 1 
بالطب قال ابن المسيمب وغيرة ا يفعله بعضهم من ابدال الشاة السمينة 
من مال اليتيم بالهزيلة من مالم والدرهم الطيب بالزائف وقيل المراد ل“ تاكلوا 
اموالهم خبيما وتدعوا اموالكم طيبا وقيل غير هذا والطيب هنا العلال والخبيث 
الحسرام وقوليم الى اموالكم التقدير ولا تصيفوا اموالهم الى اموالكم فى للاكل والسمير 
فى أنم عائد على الاكل 0 قالم 9 م وفيسرة وتعموب 34 اذا 
و لان تفعل معناة الدخول ىق ا 0 5 أشبهم 
وياعمق بهذه الاربعة تفكهون فى قولم تعالى لو نشاء لجعلناة حطاما فظلتم 
تفكهون اي تطرّحون الفكادة عن انفسكم » وقوله تعالى كبيرا نض على أن | 

مال اليقيم من الكبائر » وقوله تعالى وأن خفتم لا تقسطوا فى اليتامى الاية قال ابو ' 
عبيدة خفتم هاهنا بمعنى ايقنتم قال #اع ابن وما قالة:غي رصحي ولا يكون 
الغون بمعنى اليقين بوجم وانما هومن افعال التوقع الا أنه قد يميل فيه الظن 
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الى أحدى الجهتين قلت وكذا رد رد الداودي على ابى عبيدة ولفظم وعن ابى 
عبيدة فان خفتم للا تعدلوا مجازه أيقنتم قال ابوجعفر بل هوعلى ظاهر الكية 
اننتبى وتقسطوا معناة تعدلوا يقال اقسط الرجل اذا عدل وقسط اذا جار قالت 
عاش رضي الله عنها نزلت هذة الاي فى أولياء اليتابى الذين #تجبهم جال 
وليانهم فيريدون أن #بخسوهن فى المهر لكان وكايتهم عليبن فقيل لهم اقسطوا 
فى مهورهن فمن خاق ثلا يقسط فلينزوج ما طاب لم من الاجنبيات اللواتى 
يكايسس فى حقوقهن رقالم ربيعة. قال الحسن وغيره ما طاب معناه ما حل وقيل 
ما ظرفية أي ما دمت تستحسنون النكاح وشعف قلت وفى تضعيفم نظر فتأملم 
قال لامام الفخرونى شفسير ما طاب بما حل نظروذلكك أن قولم تعالى فانكحوا 
امر اباحة فلوكان المراد بقولم ما طاب لكم اي ما حل لكم لتنزلت الاي منزلم 
مايقال ابعنا لكم نكاح من يكون نكاحها مباحا لكم وذلكك يغصرج الايتم عن 
الفائدة ويصيرها مجملة ,“ا مال أما اذا حملنا طاب على استطابة النفس وميل 
القاب كانت الاية عامة. دخلها التخصيص وقد ثبت فى اصول الفقم انم اذا وقع 
--- التخصيص 0 أنتيى وهو حسن ومثنى 
0 معدولة وصفم « وقوله فواحدة اي فالكهوا واحدة او ما ملكت 
ايمانكم يريد به الاماء والمعنى أن خاف أن لا يعدل فى عشرة واحدة فما ملكت 
موسه و اي 0 بالمعحاسن 

ومي المعاهدة المبايعة قال ابن لوقي قال علماونا وق 2 دليل على ملكت 
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العسن لاتضقن لم فى السوطه والقسم لان المعنى فان خفتم لا تعدلوا فى القسم | 
فواخدة او ما ملكت ايمانكم فجعل سبحانم ملكك البمين كلم بمنزلة. الواحدة 
فانتفى بذلكث أن يكون للامة حت فى وطه اوقسم انتببى من لاحكام * وقول 
ذلكك ادن ى لا تعولوا ادنى معناة اقرب لا تعولوا اي لا تميلوا قاله ابن عباس 
وغيرة وقالت فرقة معناة ادنى لا يكثرعيالكم وقدح فى هذا الزجاج وغيرة * وقوله 
تعالى وءاتوا النساء صذقاتهن نحلة الاية قال ابن عباس وغيرة الاية خطاب 
للازواج وقال ابسو صالج هي خطاب لاولياء النساء لان عادة بعض العرب كانت 
أن ياكل ولي المرأة مبرها فرفع الله ذلكث بالاسلام وقيل أن الاية فى المتشاغرين 
الذين يتزوجون امرأة باخرى فامروا ان يصربوا المبور قال * ع » والايت 
تتتناول هذة التاويلات الثلاث ونحلة أي عطية منكم لهن وقبل نحلم معناة شرع 
ماخوذ من النحل وقبل التقدير نعلة. من الله لهن قال ابن العربي وذلكك 
أن التعلة في اللغة العطية عن غير عوض انتبى * وقوله فان طبن لكم عن شيء 
وليل تفينا الايمر الخطاب حسبما تقدم من الاختلاى والمعنى أن وهبن غير 
مكرهات طيبة. نفوسهن والصميرفى منم يعود على الصداق قالم عكرمة. وغيرة 
ومن تاتضين الجنس هاهنا ولذلكك يجو زان تهب المهركله »*ه وقولم تعالى 
هنيثا مريما قال اللغويون الطعام الهني. هو السائغ المستحسن الحميد المغبة 
وكذلكك المريء » وقوله سبحانه ولا توتوا السفهاء اموالكم قال ابو موس ىالاشعري 
وفيرة نزلت ف ىكل من اقتضى الصفة التى 5 ط الله من السقم كان من كان 
وقولم أموالكم يريد أصوال المختاطبين قالم ابو موس ى لاشعري وابنن عباس 
والعسن وغيرهم وقال ابن جبير يريد أموال السفهاء واضافها الى المخاطبين اذ 
هيكاموالهم وقبما جمع قيمة » وقوله تعالمى وارزقوهم فيها الاية قبل معناه فين 
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تلزم الرجل نفقتم وقيل فى الاصورين من اموالهم ومعروفا قبل معناة ادعوا لهم 
وقيل معناة عدوهم وعدا حسنا اي أن رشدتم دفعنا لكم اموالكم ومعنى اللفظة. كل 
كلام تعرفه النفوس وتانس اليه ويقتضيه الشرع « وقوله وابتلوا اليقامى الاي 
الابئلاء الاختبار وبلغوا النكاح معناه بلغوا مبلغ الرجال بحلم اوحيض اوغيرذلكك 
ومعناة جربوا عقولهم وقرائحهم وتصرفهم وأنستم معناة علمتم وشعرتم وخبرتم ومالك 
رجه الله يرى الشرطين البلوغ والرشد المختبر وحينثذ يدفع امال قال * ع » 
والبلوغ لم تسقه الاية سياق الشرط ولكنها حالة. الغالب على بنى .ادم ان تلتثم 
عقولهم فيهبا فهو الوقت الذى لا يعنبر شرط الرشد لا فيم فقال اذا بلغ ذلكك 
الوقت فلينظر الى الشرط وهو الرشد حيدئذ وفصاحة الكلام تدل على ذلكث لان 
التوقيت بالبلوغ جاء باذا والمشروط جاء بان التى هي قاعدة حروف الشرط 
واذا ليست بححرى شرط للا فى ضرورة الشعر قال ابن عباس الرشد فى العقل 
وتدبيراليال لاغير وهوقول ابن القاسم فى مذهبنا وقال العسن وقتادة الرشد'فى 
العقل والدين وهو رواية ايضا عن مالكف «»* وقوله تعامى ولا تاكلوها اسرافا وبدارا 
ان يكبروا نهي مدم سبحانه للاوصياء عن اكل اموال اليتابى بغير الواجب المباح 
لهم ولاسراى لافراط فى الفعل والسرزى الخطأ فى مواضع للانفاق وبدارا معناه 
مبادرة كبرهم أي أن الوصي يستغتم مال «مجورة وأن يكبروا نصب ببدار و#جوز 
ن يكون التقدير مخافة أن كبروا + وقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف يقال 
عف الرجل عن الشيء واستعف اذا اسكث فامر الغني بالامساكئث عن مال 
اليتيم واباح الله للوصي الفقير ان ياكل من مال يتيهم بالمعروف واختلف 
العياء فى حد المعروى فقال ابن عباس وغيرة انما ياكل الوصي بالمعروف اذا 
شرب من اللبن واكل من التمربما يبنا الجرباء ويلط العتوض وجد التمر وما أشبهه 


-(1ه7 )ا 

قلت يقال للقطران البناء فى لغة العرب كذا رأيته منصوصا عليه م وقوله تعالى فاذا 
دفعتم اليم اموالهم فاش دوا عليهم امر من الله تعاللى بالتحرز والزم وهذا هو 
الاصل فى تلاشهاد فى المدفوعات كلها اذا كان حبسها ولا معروفا قال «* ع * 
والاظهر أن حسيبا هنا معناة حاسبا اعماك؟ م وتحجازيا بها ففى هذا وغيد لكل جاحد 
حق » وقوله سبحانه للرجال نصيب مما ترك الوالدان ولاقربون الايت قال 
ققادة وبر سسب كز ل :هده الاحد ان الععرب كان منها من لا يورث النساء 

ويقولون كا يررث كلا من طاغن ارج وقاتل بالسيف » وقولم تعالى واذا ب 
العسيةا اولنوا الترقدئ الآيط حتاف فيقن خرطي تيده الارق قف ل الطاب 
للوارئيس وقيل للمعتتصّرين والمعنى اذا حضركم الموت ايها الموسون وقسمتم 
اموالكم بالوصية وحضركم من لا يروث من ذوى القرابة. واليشامى فاررقوهم مندهقاله 
ابن عباس وغيسرة واختلف هل هي منسوخة بأية المواريث أو هي معتكمة وعلى إذها 
محتكية فهل لامر على الوجوب فيعطى لهم ما خف أو على الندب خلاى والضمير 
فى قوله فارزقوهم وفى قوله لهم عائد على لاصناى الثلاثة. والقول المعروى كل ما 
يتأنس به من ذعاء اوعدة اوغير ذلكك * وقوله تعالى ولبخش الذين لوتركوا من 
خلفهم الايتم اختلف من المراد فى هذه الايتء فقال ابن عباس وغيرة المراد من 
حضر ميتا حين بوصى فيقول له قدم لنفسث واعط لفلان وفلان ويوذى الورئم 
بذلك فكأن الابم تقول لهم كيا كنتم تخشون على ورشتكم وذرياتكم بعدكم 
فكذلكث فاخشوا على ورئة غيركم ولاتحملية على تبذير مالم وتركهم عالة. وقال 
مقسم وحضرمي نزلت فى كس ذلك وهوان يقول للمحت شر اسكث على 

ورك وابق لولدكت وينهاه عن الوصية فيضر بذلكك ذوى القربى واليتا 
والمساكيس وكل من يستحسق أن يصى لم فقيل لهم كما كندم تخشون على 
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ذريتكم وتسرون بان يحسن اليهم فكذلكك فسددوا الول فى جهة. اليتابى 
والمساكين قال #اع والقوكان لا يطردان فى: كل الناس بل الناس صنفان 
بصلع لاحدهما القول الواحد وللآخر القول الثانى وذلكك أن الرجل اذا ترك 
ورثة اغنياء حسن أن يددب الى الوصية. وبمل على أن يقدم لنفسه واذا قف 
ورثة ضعفاء مقلين حسن أن يندب الى الترف لذ الحا دل ارد فى قصد 
ذلكك كاجرة فى المساكين فالمرائّى انما هو الشعف فيجب أن يمال معم وقال 
ابن عباس ايضا اليراد بالاية ولاق الايتمام فالمعنى احسنوا اليهم وسددوا القول 
لهم واتقوا الله فى اكل اموالهم كيا تخنافون على ذريتكم أن يفعل بهم خلا 
ذلكك وقالت فرقة. بل اليراد جميع الناس فالمعنى امرهم بالتقوى فى الايقام 
وأولاد الناس والتسديد لهم فى قر ا 
ان يفعل بولدة بعدة والسديد معناه الصيب للق »* وقولم تعالى ان الذين 
ياكلون اموال اليتامبى ظلما الات اكشر الناس أن الاي نزلت ف الاوصياء 
الذين ياكلون ما لم يبيج لهم من أموال اليتامى وهى تنتناول كل .كل وأن لم 
يكن وصيا وورد فى هذا الوعيد احاديث منها حديث ابى سعيد الخخدري قال 
درفنا المي مان الم ظيد ويل دن ليلق اغرئ ين قال أيت قوما بهم مشافر 
كمشافر الابل وقد وكل بهم من ياخذ بمشافرهم ثم #جعل ف أفواههم مرا من 
نار تخترج من اسافلهم قلت يا جبريل من هؤلاء قال هم الذين ياكلون اموال 
اليتابى ظلما قلت تأمل رجكك الله صدر هذة السورة معظمم انما هونى شان 
الاجوفين البطن والفرج مع اللسان وهما المهلكان واعظم الجوارح .افة وجناية 
على الانسان وقد روينا عن مالكك ف الموطا عن النبي صلى الله عليم وسلم أنم 
قال من وقاه الله شر ائنتين ولي الججنة ما بين لعتييم وما بين رجايه وا بعلن 
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لعييه وما بين رجليه ما بين أححييه وما بين رجليه قال أبوعمر بن عبد البر 
فى التمبيد وتعلوم انه اراد صلى الله عليم وسلم ما بين ليم اللسان وما بين 
رجليه الفرج والله اعلم ولهذا اردى مالكك حديشم هذا تحديثم عن زيد بن 
اسلم عن ابيم ان عمربن الخطاب دخل على اببى بكر رضي الله تعالى عنم وهر 
يجبذ لسانه فقال له عيرم غفرالله لكك فقال ابو بكران هذا اوردنى الموارد 
قال ابوعمروف اللسان ١اثا‏ ركثيرة ثم قال ابوعمروصن ابى هريرة ان اكشرما 
يدل الناس النارلاجوفان البطن والفرج ثم اسند ابو عبر عن سهل بن سعد 
صن النبي صلى الله عليم وسلم قال من يتكفل لى بما بين لحييم وما بين 
رجليه واضمن له الجنة. ومن طريق جابر نسوة انتهى والصلى هو التسخن 
بقرب النار أو بمباشرتها والمجترق الذى يذهبه العترق ليس بصال لا فى بده 
آمرة واهل جهنم لا تذهبهم النار فهم فيه صالون اعاذنا الله منيا بجودة وكرمم 
والسعير الجمرالمشتعل وهذه .ايت من آيات الوعيد والذى يعتقدة اهل السنم 
ان ذلك نافذ على بعس العصاة ليلا يقع الخبر بخلاى مخبرة ساقط بالشيئة. 
عن بعضهم وقوله تعاللى يوصيكم الله فى اولادكم الاية نتضمن الفرض والوجوب 
قيل نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع وقيل بسبب جابر بن عبد الله » 
وقوله للذكر شل حظ لانثيين اي حظ مثل حظ لانئيين * وقوله فوق اثنتين 
معناة اثنثين فما فوقهما تقتضى ذلكك قوة الكلام وأما الوقوف مع اللفظ فيسقط 
معد النص على لاثنتين ويثبت الثلثان لهما بالاجماع ولم يحفظ فيه خلانى لا ما 
روي عن ابن عباس انم يرى لبما النصف ويثبت لما ايضا ذلكك بالقياس 
على لاختين وبحديث الترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسى للابنثئين 


بالثلثين » وقول سبحانه فان لم يكن له ولد المعنى ولا ولد ولد ذكرا كان او انثغى 
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فلامه الثنلث اي وللاب الثلنان » وقوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس‎ 
اي كاتوا اشقاء اوللاب اوللام ولاجماع على انهم لا ياخذون السدس الذى‎ 
يبون الام عنه وكذا اجمعوا على ان اخوين فصاعدا يبون الام عنم لا ما‎ 
روي عن أبن عباس من أن الاخوين فى حكم الواحد وقدم الوصية فى اللفظ‎ 
اهتياما بها وندبا اليها اذ هي اقل لزوما من الديّن وايضا قدمها لان الشرع قد‎ 
حض عليها فلا بد منها والديّن قد يكسون وقد لا يكون وايضا قدمها اذ هي حظ‎ 
مساكين وضعافى وآخر الدين لانه حق غريم يطلبه بقوة وله فيه مقال واجمع العلياء‎ 
على ان الدين مقدم على الوصية والاجماع على انملا يوصى باكثر من الثلك‎ 
واستعيب كثير منهم أن كا يبلغ الثئلك « وقوله تعالى .اباك وابدافكت رفع‎ 
بالابتداء والخبز مصسر تقديرة هم المقسوم عليهم أوهم المعطوّن وهذا عرض‎ 
لاحكمة فى ذلكث روتانيس للعرب الذين كانوا يورثون على غيرهذه الصفة. قال‎ 
ابن زيد قوله لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا يعنى فى الدنيا والاخرة قال الفخر‎ 
وف الاية. اشارة الى لانقياد الى الشرع وترك ما يميل اليم الطبع انتهى‎ 
وقوله تعاللى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد الاية. الولد هنا‎ * 
فى هذه الاية وفى التى بعدها هم بنو الصلب وبنوذكورهم وان سفلوا والكلالة خلو‎ 
الميت عن الوالد والولد هذا هو الصحبيم وقوله تعالى وله اخ او اخت الايتم‎ 
الاجاع على أن الاخسوة فى هذه الاي الاخوة للم وأما حكم سائ ركلاخوة سواهم فبمو‎ 
المذكور فى .اخر السورة وقرأ سعد بن ابى وقاص وله ا اواخت لامم ولانئى‎ 
والذكرفى هذة النازلة سواء باجاع م وقوله سبحانه غير مضار قال ابن عباس الضرار‎ 
ف الوصية من الكبائر ورواة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابوهريرة ان‎ 
رسول الله صلى الله عليم وسلم قال من ضار فى وصيته القاة الله تعالى فى واد فى‎ 
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جهنم قال * ع »* ووجوة المضارة كثيرة من ذلكك أن يقر بحق ليس عليه 
أ ويوصي باكشر من ثلقم أو لوارئه قال « ص «»* غيرمضار منصوب على 
العال أي غيرمضار ورتم انتبى قلت وتقديرابى حيان ورثتم ياباه فضاحة 
الفاظ الاية اذ مقتضاها العيوم فلوقال غير مضار ورئة. أو غيرهم لكان احسن لكن 
الغالب مصارة الورثة فلهذ! قدرهم وقوله تعاللى تلك حدود الله الآية تلكك 
اشارة الى القسمة المتقدمة فى المواريث وباقى ألاية بين » وقوله تعالى واللاتى 
يانين الفاحشة من نسائكم الاية الفاحشة فى هذا الموسع الزنا وقوله من نسائكم 
اضافة. فى معناها /لاسلام وجعل الله الشهادة على الزنا خاصة. لا تعم لا باربعة 
شهداء تغليظا على المدعى وسثرا على العباد قلت ومن هذا المعنى اشتراط رؤيت 
كذانى كذا كلمرود فى المكحلم قال « ع »ه وكانت اول عقوبة الزناة 
لامساك فى البيوت ثم نسر ذلك بالاذى الذى بعده ثم نسع ذلك بآي 
النور وبالرجم فى الثيب قاله عبادة بن الصامت رغيرة وعن عمران بن حصين أنه 
قال كنا عند النبي صلى الله عليم وسلم فنزل عليم الوحي ثم اقلع عنم ووجهم 
محمر فقال قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة. وتغريب عام 
والثيب بالثيمب جلد مائة والرجم خرجه مسلم وهو خبر أحاد كم ورد فى الغبر 
المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ولم جلد فمن قال أن لشن 
المتواشرة تنسئ القسرران جعل رجم الرسول دون جلد ناسيها لجلد الثيب 
وهذا الذى عليه “لامة ان السنة المتواتترة تنسئ القروان اذ هما جميعا رحي من 
الله سبحانم ويوجبان جميعا العلم والعمل ويتجم عندى فى هذة النازلةم 
بعينها أن يقال ان الناسي لعكم البجلد هو القروان المنفق على رفع لفظم ويقاء 
حكمربق قولب تعالى العير والتيسة فارجوها البقنة وهذا تصن لى الرجم وقذ 
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قررة عمرعلى المنبر #حصر الصحابة. والحديث بكمالم فى مسلم والسنة هي 
المبينة. ولفظ البخاري أو يجعل الله لبن سميلا الرجم للثيب والجلد للبكرانتبى 
» وقوله تعالى واللذان ياتيانها منكم الاية قال مجاهد وغيرة الاية الاولى فى النساء 
عموما وهذة فى الرجال فعقوبة النساء الحبس وعقوبة. الرجال الاذى وهذا قول 
يقتضيم اللفظ ويستوفى نص الكلام اصناى الزناة عامة ويؤيده من جبة اللفظ 
قولم فى الاولى من نسبائكم وقولم فى الثانية منكم وأجع العلماء على أن هاتين 
الابتين منسوختان كما تنقدم + وقوله تعاللى انما التوبة على الله للذين يعملون السو 
بجبالة الاية قال » ص » التوبة مبدأ على حذى مضاى أي قبول التوبة 
انتهى قال * ع »* أنما حاصرة وهومقصد المتكلم بها ابدا فقد تصلاى من 
المعنى ما يقانضى العقل فيه الحص ركقوله تعالى أنما الله اله واحد وقد لا تصادى 
ذلكك كقوله انما الشتجاع عنترة وهي فى هذه الابة حاصرة اذ ليست التوبة لا لهذا 
الصنف المذكو ر وتصم النوبة وان نقضها التائب فى ثانى حال بمعاودة الذنب 
فان التوبة. لاولى طاعة قد انقصت وصحت وهو محتاب بعد مواقعة. الذنب 
'آلى توبة اخرى مستانفةم وتصسج أيضا التوبة من ذنب مع الاقامة على غيرة 
من غير نوعه خلافا للمعنتزلة فى قولهم كا يكون تائبا من اقام على ذنمب »* وقوله 
تعالى على الله اي على فصل الله ورجتم لعبادة وهذا نحو قولم صلى الله عليم 
وسلم فا حتق العباد على الله انها معناة ما حقهم على فضلم ورتم والعقيدة انم 
لا يجب على الله تعاللى شيء عقلا والسوء فى هذه الاية. يعم الكفر والمعاصي وقولم 
تعالى بجبالة. معناه بسفاهة. وقلة. تعصيل اتى الى المعصية. وليس المعننى أن 
تكون الجبال بان ذلكك الفعل معصية لان المتعمد للذنوب كان #خرج من 
التوبة. وهذا فاسد اجاعا وما ذكرتم فى الججهالة. قالم اصحاب النببي صلى الله 
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عليم وسلم ذكر ذلكك عنهم ابوالعالية. وقال قتادة اجتيع اصعاب النبي صلى‎ 
. الله عليم وس على ان كل مصية. فهبي بجهالة. عدا كانت اوجهلا وقال بم‎ 
ابن عباس ومجاهد والسدبي وروي عن مجاهد والضسماى انهما قالا الجيالة‎ 
هنا العمد وقال عكرمة امور الدنيا كلها جهالة. قال « ع »ه يريد الخاصم‎ 
بها الخارجة عن طاعة الله سبحانم وهذا المعنى عندى: جار مع قولم تعالى انما‎ 
الحبياة الدنيا لعب ولهو واختلف المتأولون فى قولم تعالى من قريب فقال أبن‎ 
عباس والسدي معنى ذلكث قبل المرض والموت وقال الجمهور معنى ذلكك قبل‎ 
المعاينة. للملائكة. والسوق وان يغلب اله على نفسم وروى ابوقلابة أن‎ 
الله تعالى لما خلق مادم فرراة ابليس اجوفى ثم جرى له ما جرى ولعن وانظرقال‎ 
وعزتك لا برحت من قلبم ما دام فيم الروح فقال الله تعالى وعزتى لا جب‎ 
. عنم التوبة ما دام فيم الروح قال « ع »ه قاين عباس رضي لدعم ذكر‎ 
احسن اوقات التوبة والجمهور حدّوا .آخر وقتها دروك بشير بن كعب والعحسن‎ 
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغرويغلب‎ 
على عقلم قال ه ع * لان الرجاء فيم باق ويصي منم الندم والعزم عن‎ 
التوك وقولم تعالى من قريب انما معناة من قريب الى وقت الذنب ومدة‎ 
الحياة كلها قريمب والمبادرة فى الصححة افضل قلت بل المبادرة واجبة ه وقوله تعالى‎ 
ون الله عليها اي بمن يتوب وييسرة هوسبحانم للتوبة. حكيما فيما ينفذه من‎ 
ذلك وف تأخيرس يوخ ر حتى يبلك ثم نفى بقولم تعالى وليست التوبة.‎ 
الآيتم ان يدخل فى حكم التائبين من حضرة موقم وصار فى حيز الياس كما كان‎ 
. فرعون حين صار فى غمرة الماء والغرق فلم ينفعم ما اظهرة من لايمان وبهذا قال‎ 
ابن عباس وجاعة اللفسرين قال * ع والعقيدة عندى فى هذه الايات‎ 
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أن من تاب من قريب فله حكم التائب فيغلب الظن عليم أنه ينعم ولا يعذب 
هذا مذهب ابى المعالى وغيرة وقال غيرهم بل هومغفور لم قطعا لاخبار الله تعالى 
بذلكك واب اللعالى يجعل تلكك للاخبار ظواهر مشروطة بالشيثة. ومن لم يتب 
حتى حضرة اموت فليس فى حكم التائبين فان كان كاقرا فينو لد وآن كان 
مومنا فبوعاص فى الشيئة لكن يغلب الخخوى عليه ويقوى الظن فى تعذيبم 
ويقطع من جهة. السمع أن من هذه الصنيفة. من يغفر الله تعالى لم تفضلا منه 
لايعذبه وأعلم اله تعالى ايا أن الذين موتو وهم كفار فلا مستعتب لهم ولا توبة فى 
الاخرة » وقوله تعالى اولئكق اعتدنا لهم عذابا اليما ان كانت /لاشارة الى الذين 
يموتون وهم كفار فقط فالعذاب عذاب خلود موبد وان كانت الاشارة البهم والى 
من ينفذ عليه الوعيد ممن لا يتوب لامع حضورالموت فهوفى جهة هؤلاء عذاب لا 
خلود معه واعندنا معنأة يسرناة واحضرناة » قوله تعالى يا ايها الذين ١امنوا‏ لا بحل 
ىم أن ترثوا النساء كرها الاير قال ابن عباس كانوا فى الجاهلية. اذا مات الرجل 
كان اولياوة احق بابرأتم من أهلها ان شاءوا تتزوجها احدهم وان شاءوا زوجوها 
من غيرهم وان شابوا منعوها الزواج فنزلت الاي فى ذلكك وقال بعش السارليق 
معنى الاي لا يحل لم عضل النساء اللواتى انتم اولياء لهن وامساكين دون 
تزربي حتى بمتن فتورث أموالمن قال » ع ه فعلى هذا القول فالموروث 
مالها لا هي وروي نعتوهذا! عن ابن عباس « وقوله تعالى ولا تعضلوهن ألاية قال 
أبن عباس وغيرة هي أيضا فى اولانكث للاولياء الذين كانوا يرشون المراة لانم 
كانوا يتزوجونها اذا كانت جيلة ويمسكونها حتبى نموت اذا كانت دميمة. وقال 
نوه الحسن وتكرسة. وقال ابن عباس ايضا هي فى للازواج فى الرجل يسك 
المراة ويسىء عشرنها حتى تفتدي منم فذلتك لك بحل لم وقال مثلم قتادة وهو 
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اقوى الاقوال ودليل ذلكث قولم للا أن يانين بفاحشة واذا انت بفاحشة فليس 
للولي حبسها حتى يذهب بمالها اجماعا من الامة. وانها ذلكك للزوج على ما 
سنبينم الان أن شاء الله وكذلكك قولم عاشروهن الى «اخر الاية. يظهر منه تقوية 
ما ذكرته واختلف فى معنى الفاحشة هنا فقال العسن بن ابى الحسن هو الزنا 
قال ابوقلابة. اذا زنت امرأة الرجل فلا باس أن يضارها ويشق عليها حتى 
تفتدبي منم وقال السدي اذا فعلن ذلكك فغذوا مهورهن قلت وحديث 
المتلاعنين يضعف هذا القول لقوله صلى الله عليم وسلم فذاكك بما استحللت من 
فرجها الحديث وقال ابن عباس وغيرة الفاحشة فى هذه الاية البغش والنشوز فاذا 
نشزت حل لم ان ياخذ مالها قال « ع »*ه وهومذهب مالكك وقال قوم . 
الفاحقة البذاء باللسان وسوء العشرة قولا وفعلا وهذا فى معنى النشوز قال * غ » 
والزنا اصعب على الزوج من النشوز ولاذى وكل ذلكث فاحشة تحل اخذ المال 
وقوله تعالى وعاشزوهن بالمعروف أمر يعم للازواج والاولياء ولكن المتلبس فى لاغلب 
بهذا لامرلا زواج والعشرة !خالطة والممازجة »* وقوله تعالى فان كرهتموهس. فعسى 
ان تكرهوا شينا ويجعل الله فيم خيرا كثيرا قال السدي الخير الكثي رف المرأة 
الولد وقال نحوة ابن عباس قال «* ع » ومن فصاحة القروان العمى الذى فى 
لفظة. شيء لانه يطرد هذا النظرفى كل ما يكرهه المر مها يجمل الصبر عليه وتحسن 
اذ عاقبة الصبرالى خير اذا اريد به وجم الله * وقوله تعالى وان اردتم استبدال 
زوج مكان روي الايتم لما مسبى فى الايت التقدمة حكم الفراق الذى سببم المراة 
وان للزوج اخذ المال منها عقب ذلكث بذكر الفراق الذى سببه الزوج والمنع من 
اخذ مالبا مع ذلكك وقال بعض الناس يوخذ من الاية. جواز المغالاة بالمسور 
وقال قم لا تعطبى الاي ذلكث لان التمثيل انما جاء على جهة المبالغة. والبهتان 
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مصدر فى موضع العال ومعنأة مبهتا ثم وعظ تعاى عبادة وافضى معناة باشر وقال 
مجاهد وغيرة الافضاء فى هذه الاية. الجماع قال ابن عباس ولكن الله كريم يُكنى 
واختلف فى المراد بالميثاق الغليظ فقال اسن وغيسرة هو قولم تعابلى فامساككت 
بمعروف أو تسربي باحسان وقال مجاهد وابن زيد الميثاق الغليظ عقدة النكاح 
وقول الرجل نكت وملكت التكاح ونعتوة فهبذه التى يها تستجل الفررج وقال 
عكرمة. والربيع الميئاق الغليظ يفسره قول النببى صلى الله عليم وسلم استوصوا 
بالنساء خيرا فانين عَوان عندكم اخذتموهن بامانة. الله واستحللتم فروجين يكل 
الله » قوله تعالى ولا تتتكعصرا ما نكس .اباؤكم من النساء علا ما قد سلف سسبب 
الاي ما اعتادتم بعض قبائل العرب أن يخاف ابن الرجل على أمرأة ابيه وقد 
كان فى العرب من تسزوج ابنتم وهو حاجب بن زرارة واختلف فى مقتضى 
الفاظ الاية فقالت فرقة. قولم ما نكي يريد النساء اي لا تنكوا النساء اللواتى 
نكج «اباؤكم وقوله لا ما قد سلف معناة ولكن ما قد سلف فدعوة وقال بعضهم 
المعنى لكن ما قد سلف فهو معفوعتكم لين كان واقعم. فكانه قال ولا تفعلوا حاشا 
ما قد سلف رقالت فرقة. معناه لا تنكسوا كما نكي .اباؤفكم من عقودهم 
الفاسدة لا ما قد سلف منكم من تلكث العقود الفاسدة فمباح لكم كلاقامة عليم فى 
للاسلام اذا كان هما يقر رلاسلام عليم وقيل للا ما قد سلف فهو معفوعتكم وقال 
ابن زيد معنى الاية النبي - عن ان يطأ الرجل امرأة وطئها كلاب كلا ما سلف من 
الآباء فى الجاهلية من الزنا بالنساء لا على وجه المناكحة. فذلكك جائز لكم لان 
ذلكك الزنا كان فاحشة والمقت البغض ولاحتقار بسبب رذيلة. يفعلها اللمقوت 
تفتلاف يس الطرمق والمنهي لمن يسلكم اذ عاقبدم الى عذاب الل 
قال «» ص * ساء للمبالغة فى الذم كبيس وسبيلا تفسيرة والمخصوص بالذم 
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محذوى اي سبيل هذا النكاح كقوله تعالى بيس الشراب اي ذلكث الساء 
انتمهبى * وقوله سبعنانه حرمت عليكم امهاتكم الايةم حكم حرم الله به سبعا من 
النسب وستا من بين رضاع وصهر والعقت السنة المتواترة سابعة وهي الجمع 
بين الرأة وعدتها ومضى عليه الاجماع وروي عن ابن عباس أنم قال حرم من 
النسب سبع ومن الصير سبع وتلا هذه ألاية وقآل عمرو بن سالم مدل ذلكك وجعل 
السابعة. قولم تعالى والمحصنات * وقوله تعالى وامهات نسائكم اي سواء دخل 
بالببت اولم يدخل فبالعقد على البنت حرمت لام هذا الذى عليم الجمهور 
* وقوله تعاللى وربائبكم اللاتى فى حججوركم ذكرلاغلب فن هذه لاموراذ هذة 
حالة الربيبة فى للاكثر وهي #ححرمة وان لم تكن فى الجر ويقال جر بكسرااعاء . 
وفتهيها وهو مقدم ثوب تلانسان وما بين يديه منه ثم استعيلت. اللفظة. فى الحفظ 
والستر .» وقولم اللاتى دخلتم بهن قال ابن عباس وغيرة الدخول هنا الجماع 
وجمهور العلباء يقولون ان جميع انواع التلذذ بالام بحرم الابئةاكيا يححرمها 
الجماع والحلائل جمع حليلة لانها تسل مع الزوج حيث حل فهي فعيلة بيعنى فاعلة 
وذهب الزجاج وقوم الى انها من لفظة الحلال فبي حليلة بيعنى #حللة . * وقوله 
تعالى الذين من أاصلابكم يرج من كانت العرب تتبناة ممن ليس للصلب 
وحرمت حليلة لابن من الرضاع وآن لم يكن للصلب بالاجاع المستند الى قوله صلى 
الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب «« وقوله تعالى وان تعجمعوا 
بين الاختين لفظ يعم الجمع بنكاح و بملكث يمين واجعت للامة على منع جيعهما 
بنكاح ولا خلاى فى جواز جيعبيا بالملكك ومذهب مالكث أن له ان يطأ ايتهما 
شاء والكف عن الاخرى موكول الى امانته فان أراد وطء الاخرى فيلزمم: أن بحرم 
فرج لاولى.بعتق اوكتابة. اوغير ذلكث وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
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انم نهى ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها واجعت لامة على 
ذلكك « رقوله تعا ى لاما قد سلف استثناء متقطع معناة لكن ما قد سلف من 
ذلكث ووقع وازاله لاسلام فان الله تعالى يغفره ولاسلام يجيه وقوله تعالى 
السدلات دا ول ار ا اد التمنيع ومئة الحصن وحصنت 
المرأة امتنعث بوجه من وجوة لامتناع واحصنت نفسها واخصنها غيرها 
والاحصان تستعيله العرب فى اربعة. اشياء وعلى ذلكك تصرفت اللفظة فى كتاب 
الله عزوجل فتستعمله فى الزواج لان ملكث المزوج منعة. وحفظ وتستعيله فى 
العبرية كان الاماء كان عرفهن فى العجاهلية الزنا والعبرة بخلاى ذلكك للا ترى 
ألى قول هند وهل تزنى العحرة وتستعمله فى الاسلام لانم حافظ وتستعمله فى العف 
لانها اذا ارتبط بها انسان وظبرت على شخص ما وتخلق بها فهي منعة وحفظ 
وحيث ما وقعث اللفظة فى القوان فلا تجدها تغسرج عن هذه المعانى لكنها قد 
تقوى فيها بعض هذة المعانى دون بعض كما سياتى بيانم فى اماكنم أن شاء 
الله فقوله سبحانه فى هذة الاية والمحصنات قال فيه ابن عباس وغيسرة هن ذوات 
الازواج محرمات لا ما ملكت اليمين بالسبي وروي عن ابن شهاب انه سثل 
عن هذة الايت والمعحصنات من النساء فقال نرى أنه حرم فى هذه الاي ذوات 
الازواج والعفائئف من حرائر وتملوكات ولم بحل شي. من ذلك كلا بنكاج 
اوشراء او تملكث وهذا قول حسن عيّم لفظ الاحصان ولفظ ملكث اليمين وذلكك 
راجع الى أن الله حرم الزنا قال مبيدة الشّأماني وغيرة قوله سبحانه كتاب الله 
عليكم أشارة الى ما ثبت من القسرءان من قوله سبحانه مشنى وثلاث ورباع وف 
هذا بعد ولا طهرأن قوله كتاب الله عليكم انما هواشارة الى التحريم الاجزبين 
الناس وبين ماكانت العجاهلية تفعله قال الفخروكتاب الله عليكم مصدر من غير 
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لفظ الفعل قال الزجاج بجو زان يكون منصوبا على جهة لامر ويكون عليكم خبرا ‏ 
لم فيكون المعنى الزمواكتاب الله انتهى وفى التمهيد لابى عمر بن عبد البر 
كتاب الله عليكم اي حكمه فيكم وقضاوه عليكم انتبى » وقوله سبعحانه واحل لكم 
ها وراء ذلكم قال عطاء وغيرة المعنى واحل لكم ما وراء من حرم قلت اي على ما 
علم تفصيله من الشريعة قال « ع * وان تبتغوا باموالكم لفظ يجمع التزوج 
والشراء وتتصنين معناة متعففين أي تحصنون انفسكم بذلكك غير سائحين أي 
غير زناة والسّفاح الزنا « وقوله سبحانه فما استمتعتم به منهن فشاتوهن أجورهن 
قال ابن عباس وغيرة المعنى فاذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء ولومرة فقد 
وجب أعطاء لاجر وهو المبركله وقسال ابن عباس ايضا وغيرة أن الاية. نزلت ى 
نكاح المتعة قال أبن المسيب ثم نسحت قال #اع »ه وقدكانت المتعة فى صدر 
لاسلام ثم نهى عنها الذبي صلى الله عليه وسلم 8ه وقول تعالى ولا جناح عليكم فيما 
تراضيتم به آي من حط اوتأخير بعد استقرار الفريضة ومن قال بان الاية المتقدمة فى 
المتعة قا لالاشارة بهذه الى أن ما تراضيا عليه من زيادة فى مدة المتعة وزيادة ىلاجر 
جائز »* وقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا الآية قال ابن عباس وغيرة الطول 
هنا السعة فى المال وقاله مالكك فى المدونة فعلى هذا التاويل لاايصى لاححرآن يتزوج 
كلامة للا باجتماع شرطين عدم السعة فى المال وخوفى العنت وهذا هو نص مالكث فى 
اللدونة قال مالك ف اللدونة وليست العبرة نحته بطول أن خشي العنث وقال فى 
كناب هد ما يقتسى أن الحرة بمثابة. الطول قال الشين ابوالعسن اللخمي وهو 
ظاهر القوان ونعوة عن ابن حبيب رقال ابو حنيفة وجود العرة تعنه لا يجوز معه 
نكاح لام وقالم الطبسري وتقول طال الرجل طولا يفتي الطاء اذا تفضل ووجد 
واتسع وطولا بضمها في ضد القصر والمحصنات فى هذا الموضع الحرائر والفتاة وان 
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كاننت فى اللغة واقعة. على الشابة. انه كانت فعرفها فى الاماء وفتبى كذلكك 
والمومنات فى هذا الموضع صفة مشترطة عند مالكك وجمهور اصحابه فلا يجوز نكا ' 

امة كافرة عندهم قلت والعلة. فى منع نكاح للامة ما يسول اليه الحال من استرقاق 
الولد » وقوله تعالمى والله اعلم بايمانكم بعسكم من بعض معناة والله اعلم ببواطن 
الامور وككم طواهرها فاذ! كانت الفتاة ظاهرها للايسان فنكاحها صحبي وف اللفظ 
ايضا تنبيه على انم ريما كان أيمان امة افضل من يمان بعس الحرائر فلا تعجبوا 
بمعنى العحرية والمقصد بهذا الكلام ان الناس سواء بنو العترائر وبنو لاماء اكرمهم 
عند الله اتقاهم وفى هذا توطئة. لنفوس العرب التى كانت تستهجن ولد لام 
وقولم تعالى فانكسوهن باذن اهلهن معناة بولاينة. اربابهن المالكين وءاتوهن 
اجورهن اي مهبورس بالعرفى معناة بالشرع والسنة. وتخصنات الظاهرانم 
بمعنى عفيفات قال » ص » مخصنات منصوب على الخال والظاهران العامل 
وءاتوهن ويجوز ان يكين العامل فانكعوهن معصنات اي عفائف انتبى 
والمسافعتات الزوانى المتبذلات اللواتى هن سوق للزنا ومتخذات الاخدان هن 
امسنترات اللواتى يبن واحدا واحدا ويزنين خفية. وهذان كانا نوعين فى زنا 
الجاهلية قاله ابن عباس وغيرة »ه وقوله تعالى فاذا احصن الاية اي تزوجن قال 
الزهري وغيرة فالمتزرجة. «حدودة بالقران والسلة غير المتزوجة «حدودة بالحديث 
وفى مسلم والبخساري انم قيل يا رسول الله تلامةم اذا زنت ولم تحصن فاوجب 
عليها الحد والفاحشة هنا الزنا قال » ص »هه وجواب اذا فان اتين وجوابه 
انتهى والمحصنات فى هذة الاي العرائراذ هي الصف اللمشروطة فى الحد الكامل 
والرجم لا يتنصف فلم يرد فى الاي باجماع والعنت فى اللغة الشقة. قال ابن 


عباس وغيرة والمقصد به هنا الزنا #. وقوله تعاى وان تصبروا خي رلكم يعنى عن نكاح 


كات 
لاماء قالم أبن عباس وغيرة وهذا ندب الى الشرك ولتم ما يؤدى اليم تكاج 
كلاماء من استبوقاق الولد ومهدتهن * وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم 
الاي التفدير عند سيبويم يريد اله لان يبين لكم ويهذيكم بمعنى يرشدكم 
والسئن الطرق ووجوهللامور وانحاؤها والذين من قبلنا هم ونون من كل شريعة 
» وقوله سبحانه والله يريد أن يتوب عليكم الاية مقصد هذة الاية الاخبار عن ارادة 
الذين يتبعون الشهوات فقدمت ارادة الله تعالى توطئة 1 لفساد ارادة 
متبعى الشبوات واختلف ال تأولون فى تعيين متبعى الشهوات فقال جامد هم 
الزناة وقال السدي هم اليهود والصارى وقالت فرقة. هم اليهسود خاصة لابم 
ارادوا ان يتبعيم المسلون فى نكاح لاخوات من لاب وقال ابن زيد لكك على 
العموم فى هثولاء وف ىكل متبع شهبرة ورجحه الطبري * وقوله تعاللي يريد الله أن 
بخفف عنكم الاي اي لما علهنا سعفكم عن امبرف البساء خففنا عتكم باباحة 
كلاماء قالم #جاهد وغيرة وهو ظاهر مقصدد الاي م بعد هذا المقصد تخرج الاي 
مخري التفصل لانها تتنناول كل ما خففم الله سبحانم عن عبادة وجعلم الدين 
يرا وبقع الاخبارن ضع ف الانسان عاما حسما هو فى نفس :ضعيف يستميلم 
هاه فى لاغلب + وقوله تعالى يا ايها الذين دامنوا لا تاكلوا أمواككم بينكم:بالباظل 
لا ان تكون تبجارة اكاية الاستثناء منقطع المعنى لكن ان كانت تجارة فكلرها ا 
البغمازي عن النبي صلى الله عليم وشلم قال من:اخذ اموال النان يريد اداءها 
ادى الله عنه ومن اخذها يريد اثلافها اتلفه الله انتبى » وقوله تغالى ولا تقتلوا 
انفسكم ان اللدكان بكم 556 للتأولون على أن اللقصود بيبذه الثية الننبي 
عن أن يقنتل بعس الناس بعسا ثم لفظها يتناول إن يقتل الرجل نفسه بقصد منه 
لكل ازيان ليا عق زر ابابا تيد فهذا كلد يتدارله اليهي وقد احتي ‏ 
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عمرو بن العاصى بهذة الابتم حين امتنع من للافتسال بالما. البازد خوفا على 
نفسه منم فقرر رسول الله صلى الله عليم وسلم احنجاجم »* وقولم تعالى ون 
يفعل ذلك عدرانا وظها الاية. اختلف ف المشار اليم بذلكك فقال عطاء ذلكك 
عائد على القتل لانم اقرب مذكور وقالت فرقة. ذلككث عائد على اكل المال 
بالبامل وقتدل النفس وقالت فرقة ذلك عائد على كل ما نهي عنم من أول 
السورة وقال الطبري ذلكث عائد على ما نهي عنم من .آخخر وعيد وذلكك قولم 
تعالى يا ايها الذين .امنوا لا يحل كم أن ترثوا النساء كرها لان كل ما نهي عنه قبله 
الى اول السورة قرن بم وعيد قال ابن السربي فى احكامم والقول للاول اصح 
وما عداة تمل انتهى والغدوان تجباوز العبد قال » ص * عدوانا وظلها 
مصدران فى موضع الال أي متعدين وظالين ابو البقاء أو مفعول من اجله انتهى 
واختلف العلاء فى الكبائر فقال ابن عباس وغيرة الكبائ ركل ما ورد عليه وعيد بنار 
اوعذاب اولعنة اوما اشبم ذلك وقال ابن عباس ايضا كل ما نهى الله عنم 
فهوكبيرولى هذا القول ائمةم الكلام القاضى واب المعالى وشيرهما قالوا وانما 
قيل صغيرة بالاضافة. الى اكبر منها وأا فهي فى نفسها كبيرة من حيث المعصى 
بالجميع واحد واختلف العلاء فى هذه المسألة. فجمامة. من الفقهاء واللحدثين 
“رذن أن باجتناب الكبائر تكفر الصغائر قطعا وآما الاصوليون فقالوا ميل ذلك 
على غلبة. الظن وقوة الرجاء لا على القطع ومعمل الكبائرضد لاصوليين فى هذه 
الايث اجناس الكفر وأكاية التى قبدت العكم فترد اليها هذه المطلقات كلها قوله 
تعالى ويغفرما دون ذلك لمن يشاء وكريما يقتضى كرم الفضيلة. ونفي العيوب 
كما تقول ثوب كريم وهذه .اية رجاء وروى ابوحاتم الْبِسْتِى فى السند اليج 
لم عن ابى هريرة وابى سعيد الختدري أن رسول الله صلى الله عليم وسلم جلس 
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على النبرثم قال والذى نفسى بيده ثلاث هرات ثم سكنت فاكاب كل رجل 
مذا يبكى حزينا ليمين رسول الله صلى الله عليم وسلم ثم قال ما من عبد يؤدى 
الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجدنب الكبائر السب لا فانحت لم ثمانيتر 
أبواب من العجنة يوم القيامة حتى انها لتصفق ثم تلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عدم نكفرعتكم سيساتكم الاية. انتهى من التذكرة للقرطبي ونحوة ما رواة مسلم 
عن أبى هريرة قال قال النبي صلى الله عليم وسلم الصلوات الخمس والجيعة 
الى الجبعت ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر قال 
القرطبي وعلى هذا جماعة. اهل التاويل وجماعة. الفقهاء يعر احير أن الصغائر 
تكفر باجتناب الكبائر قطعا بوصّد الله الصدق وقولم الحتى سبحانم واما الكباثر 
فلا تكفرها كلا التوبة منها انتهبى قلت وفى “حبس مسلم عن أببى هربرة رضي 
الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتئبوا السبع الموبقات قيل يا 
شرل الله وما هن قال الشرى بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله علا بالق 
. واكل الربا واكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذى المحصنات الغافلات 
الموبنات انتبى * وقوله تعالمى ولا تتتمنوا ما فضل الله به بعسكم على بعض ألاية 
سبب الاية. أن النساء قلن ليتنا استوينا مع الرجال فى الميراث وشاركناهم فى 
الغزو وروي أن ام سلمة. قالت ذلكك أو نحوة وقال الرجال ليت لنا فى الآخرة 
طلا زائدا على النساء كها لنا عليين فى الدنيا فنزلت الاي قال «اع » 
لان فى تمنيهم هذا تعكما على الشريعة. وتطرقا الى الدفع فى صدر حكم الله تعالى 
فهذا نبي عن كل تمن بخملاى حكم شرعي واما التمنى فى للاعمال الصالحة 
فذلكك هو العسن وقد قال صلى الله عليه وسلم وددت أن اقعل فى سيل الله 
. ثم أحيا ثم اقعدل ثم احيا الحديث وف غير موضع ولقولم تعالى واسألوا الله من 
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فسله قال القشيزي سمعت الشب اباءلي يقول من علامات المعرفة. ان لا تسأل 
حوانجك قلت اوكثرت للا من الله تعالى مثل موسبى اشتاق الى الروية. فقال 
رب أرنى انظر اليكك واحماج مرة الى رغيف فقال رب انى لما انزلت الي 
من خير فقي انتهبى من التحبير » وقوله تعالى للرجال نصيب الاية قالت فرقة 
معنا من الاجر والحسنات فكانم قيل للناس لا تتمنوا فى آمر مخالف لا حكم الله 
بم لاختثيار ترونم انتم فان الله تعالى قد جعل ككل احد نصيبا من الاجر والفضل 
بحسب اكتسابه فيما شرع لم وهذا قول حسن وفى تعليقم سبعانم النصيب 
بالاكتساب حص على العبل وتنبيه على كسب الخير » وقوله سبحانم وسألوا 
الله من فضلم قال ابن جيبروغيرة هذا فى فضل العبادات والدين ل فى فشل 
الدنيا وقال الجمهور ذلك على العموم وهوالذى يقتضيه اللفظ فقولم وسألوا الله 
يقتضى مفعولا ثانيا تقديرة واسألوا الله الحجنة اوكثيرا من فضله » وقوله تعالى ولكل 
جعلنا موالي الاي اي لكل احد قال ابن عباس رغيرة الوالى هنا العصبة. والورئة 
والمعنى ولكل أحد جعلنا موالمي يرثون مما ترك الوالدان والاقربون * وقوله تعالى 
والذين رفع بالابعداء والخبرفى قوله فأتوهم نصيبهم واختلف من اراد بالذين 
فقال السسن وابن عباس وابن جبير وفيرهم هم الاحلاي فان العرب كانت 
تتوارث بالف م نست بثايات لانفال وأولوا الارحام بعضهم اول 
ببعش وقال ابن عباس أيضا هم الذين كان رسول الله صلى الله عليم وسلم اخى 
بينهم كانوا يتوارشون بهذه الآيتم حتى نسر ذلك بما تقدم وقال ابن المسيب 
هم ااذين كنوا يُتَبَتَون قال « ع »ه ولفظت المعاقدة والائمان ترجع أن 
المراد الاحلافى * وقولم الرجال قوامون بناء مبالغة. وهو من القيام على 
الشيء والاستبداد بالنظرفيم وحفظم فقيام الرجال على النساء هوعلى هذا 
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الحد وتعليل ذلك بالفسيلة. والنفقة. يقتضى أن للرجال عليهن استيلا. 
قال أبن عباس الرجال امراء على النساء قال ابن العرسي فى احكاسم وللرجال 
عليهن درجة لفضل القوامية. فعليم أن يبذل المهر والنفقة وحسن العشرة 
ولامجبها ويامرها بطامة الله تعالى وينهي اليها شعائر الاسلام من صلاة 
وعسيسام وما وجب على المسإسيسن وعليهنا العحفظ مالم والاحسان الى اهلم 
والالتزام لامرة فى الحجسبسة. وغيرها للا باذنم وقبول قولم فى الطامات انتهى 
وما مصدرية فى الموضعين والصلاح فى قولم فالصالحات هوالصلاح فى 
الدين وقانتتات معناة مطيعات لازواجهن أو لله فى ازواجهن حافظات للغيب 
معناه لكل ما غاب عن علم زوجها مدا اريشم وروى ابوهريرة ان رسول اله 
صلى الله عليم وسلم قال خير النساء امرأة اذا نظرت اليها سرتكث واذا امرتها 
اطامتكث واذا غبت عنها حفظتكك فى مالكث ونفسها ثم قرأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذه ألاية وقوله بما حفظ الله ما مصدرية. تقديرة بحفظ الله ويصى أن 
تكون بمعنى الذى ويكون العائد فى حفظ ضمير نصب اي بالذى حفظم الله 
ويكون المعنى اما حفظ الله و رعاينتم التتى لا يتسم أمردونها واما أوامرة ونواهيم 
. للنساء فكانها حفظه بمعنى أن النساء يحفظن بازاء ذلكك وبقدرة »ه وقوله تعالى 
واللانى تخافون نشوزهن الايةم النفوزان تتعوج المرأة ويرتفع خلقها 
وتستعلى على زوجها وا«جروهن ف المضاجع قال ابن عباس يضاجعها ويوليها 
ظهرة ولا يجامعها وقال مجاهد جنبوا مُصاجعتين وقال ابن جبير هي «ججرة الكلام 
أي لا تكلوهن واعرضوا عنين فيقدر حذى تنقديرة واهجروهن فى سبب المضاجع 
حتى يرأجعنها * م » قوله فى المصاجع ذحكر ابو البقاء فيه وجبين للاول 
أن فى على بابها من الظرفية. اي امجروهن فى مواضع الاضطبجاع اي اتركوا 
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ا 
مضاجعتهن درن ترك مالمتهن الثانبى انها بمعئى السيبب أي أ«جروهن 
بسبب المضاجع كما تقول فى هذه الجناية عقوبة انتهى ركونها للظرفية. اظهر 
والله اعلم والضرب فى هذه الاي هوضرب تلادب غير المبرح وهو الذى لا يكسر 
عظما ولا يشين جارحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا النساء اذا عصيتكم 
فى معروفى ضربا غير مبرح قال عطاء قلت لابن عباس ما الضرب غير المبرح 
قال بالشراك ونعوة قال ابن العربي فى احكامه قوله عزوجل واضربوهن ثبت 
عن النبي صلى الله عليم وسلم انه قال ايها الناس أن لكم على نسائكم حقا لكم 
عليهن ان “ا يوطئن فريشكم احدا تكرهونم وعليهن للا يانين بفاحشة. مبينة. فان 
فعلن فان الله قد اذن ككم أن ت#جروهن فى المصاجع وتضربوهن ضربا غير مبرج 
فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروى وف هذا دليل على ان الناشزلا 
نفقة لها ولاكسرة وان الفاحشة هي البذاء ليس الزناكما قال العهاء ففسر النتبي 
صلى الله عليه وسلم الصرب وبين انم لا يكون مبرحا اي ل يظهرلم اشرعلى 
البدن انتهى قال « ع »* «هذه العظة والمجر والضرب مراتب أن وقعت 
الطاعة عند احداها لم يتعد الى سائرها وتبغوا معناة تطلبسوا وسبيلا لي الى /لاذى 
وهو التعنيت والتعسف بقول أو فعل وهذا نهي عن ظلمهن وحسن هنا الانصاى 
بالعلو والكبر اي قدره سبحانم فوق كل قدر ويده بالقدرة فوق كل يد فلا 
يستعلى احد بالظلم على امرأته فالله تعالمى بالمرصاد وينظرالى هذا حديث اببى 
مسعود قال كنت اضرب فلابى فسبعت قائلا يقول اءام آبا مسعود اعلم ابا مسعود 
فصرفت وجهى فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسول اعلم ابا مسعود أن الله 
اقدرعليك مك على هذا العبد الحديث « وقوله تعلى وان خفتم شقاق بينهما 
فابعنوا الانيةم اختلف من المامور بالبعثة. فقيل الحكام وقيل المخاطب السزوجان 


. 


1970 )ا 
واليهما تقديم الحكمين وهذا فى مذهب هالكق ولاول لربيعة وغيرة وكا يبعث 
الحكمان للا مع شدة الغوفى والشقاق ومذهب مالكث وجمهور العلياء أن 
الحكمين ينظران فى كل شيء وتتملان على الظالم ويمضيان ما رأياه من بقاء أو 
فراق وهوقول علي بن ابى طالب فى المدونة وغيرها * وقوله ان يريدا اصلاحا 
قال مجاهد رغيرة المراد العتكمان ابي اذا نصعما وقصدا الخبير بور فى وساطتهما 
وقالت فرقة. المراد الزوجان ولاول اظهر وكذلكث الصميرف بينهما يحتيل 
الامرين والاظهرانم للزوجين ولاتصاف بعليم خبير يناسب ما ذكرمن آرادة 
الاصلاح «ه وقول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا بد شيا و بالوالدين احسانا العبادة 
“العلل بالطامة واحشانا مدر والعائل فيكدلمقديزه واحضسهوا والوالذينن احسانا 
وبذى القرببى هوالقريب النسب من قبّل لاب ولام قال ابن عباس وغيره 
والجار ذو القربى هو القريب النسب والجار الجدب هو الجا رلاجنبي وقالت 
فرقة الجار ذو القربى هو الجار القريب المسكن منكث والبجار الجنب هو البعيد 
السكن منبكك والمجاورة مراتب بعشضها الصتق من بعض ادناها الزوجة قال أبن 
غنات مقيرة المباحبي بالجلبي :قو الرقيق فى التشروقال على بن اب طالت 
وأبن مسعود وأ بن أبى ليلى وغيرهم هوالزوجة وقال ابن زيد هو الرجل يعتريكف 
ويلم بكك لتتقعم واسئد الطبري أن رسول الله صلى الله عليم وسلم كان معم 
رجل من اصحابه وهما على راحلتين فدخل رسول الله صلى الله عليم وسلم غيص 
فقطع قضيبين احدهيا معوج وخر ج فاعطبى صاحبه القويم وحبس هو المعوج 
فقال لم الرجل كنت يا رسول الله احق بهذا فقال له يا فلان ان كل صاحب 
يضعب الآخر فانم مسُول عن صحابته ولوساعة من نهار قلت واسند الحافظ 


تمد بن طاهرالمُقّدِسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خي رلاصحاب عند 


0 - 
ْ اللظ خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجار انتسى من صفرة 
التصوى وفى الحديث المخبر :ابن عبر قال قال النتي صلى الوعليه وشلم 
ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت انم سيورثه اخرجه البخاري واخرجه 
أيضا من طريق عائشة رضي الله عنها انتبى وابن السبيل المسافروسمي أبدم 
للزومه له وما ملكت ابمانكم هم العبيد لارقاء قال ابن العربي فى احكامه وقد امر 
اللد يانه بالرفق بهم ولاحسان البيهم وفى الصحير عن النبي صلى الله عليم 
وسلم انه قال اخواتكم ملككم الله رقابهم فاطعموهم مما تاكلون واكسوهم مما تلبسون 
وكا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون فان كلفتموهم فاعينوهم انثيبى ونفى سبحانم 
محتبته عن من صفته الخميّلا. والفخجر وذلكك ضرب من التوعد يقال خال الرجل بخول 
خولا اذا تكبر واعجب بنفسه وخص سبحانه هاتين الصفتين هنا اذ مقتضاهما العيب 
والزهو وذلكث هو الحامل على لاخلال بالاصنانى الذين تقدم امر الله بالاحسان 
اليم » وقوله تعالى الذين يبخلون ويامرون الناس بالبل اكاية قالت فرقة 
الذين فى موضع نصب بدل من من فى قوله من كان مختتالا ومعناه على هذا #بخلون 
باموالهم ويامرون الناس يعنى اخوانهم ومن هو مظنم طاعتهم بالبخل بالاموال أن 
تنفق فى شيء من وجوة الاحسان الى من ذكر ويكتمون ما .اتاهم الله من فضلء 
يعنى من الرزق والمال فالاية. اذن فى المومنين اي واما الكافرون فاعد لهم عذابا 
مهينا وروي أن الاية. نزلت فى احبار اليهود بالمدينة. اذكتموا امرالنبي صلى 
الله عليه وسلم وبخلوا به والتوعد بالعذاب المهين لهم واعتدنا معناة يسرنا واحضرنا 
والعتيد الححاضروالهين الذى يقشرن به خزي وذل وهوانكى واشد على العذذب 
» وقوله تعالى والذين ينفقون اموالهم رثاء الناس الاية الذين فى موسع رفع على 
القطع والخبر محذوف وتقديرة بعد اليم الآخر معذبون والصحبيسج الذف علض 


و8 )ين 
الجمهور ان هذه الاية فى المنافقين والقرين فعيل بمعنى فاعل من المقارنة. وهي 
الملازمة والاصطحاب والانسان كلم يقارنه الشيطان لكن الموفق عاص له »* وقوله 
تعالى وما ذا عليهم لوآمنوا بالله واليوم الآخر الاية التقديرواي شيء عليهم لو امنوا 
وفى هذا الكلام تفمع ما عليهم واستدعاء جميل يقتضى حيطة وأشفاقا وكان الله 
بهم عليما اخبار يتصمن وعيدا وينبم على سوء تواطئهم اي ل ينفعهم كتم مع علم 
الله بهم » وقوله تعالى ان الله لا يظلم مشقال ذرة الثية مشقال مقعال من الققال 
والذرة الصغيرة العممراء من النمل وروي عن ابن عباس انم قال الذرة راس 
النملة. وقرأً ابن عباس مثقال نيلة. قال قتتادة عن نفسم ورواة عن بعض العلهاء 
لان تفسل حسناتى على سيثاتى بمشقال ذرة احب الي من الدنيا بجيعا « وقوله 
سبعانه وان تكث حسنة. التقديروان تكث زنة الذرة وى صجبيج مسلم وغيرة 
من حديث اببى سعيد عن النبي صلى الله عليم وسلم قال ثم يصرب الجسر 
على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم وفيم فيمر ال مؤمنون كطرنى العين 
وكالبرق وكالرمس وكالطير وكاجاويد الخيل والركاب فناج سل وتخدوش مرسّل 
وتكدوس فى نار جهنم حتى اذا خلص اللونون من النار فوالذى نفسى بيده ما 
من احد منكم باشد مناشدة لله فى استيفاء العمق من المومنين لله يم القيامة 
لاخوانهم الذين فى النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلونى وثا ون فيقال 
لهم اخرجوا من عرفتم فتحتّرم صورهم على النار فتخترجون خلقا كثيرا قد اخذت 
النار الى نصف ساقيم والى ركبتيه ثم يقولون ربنا ما بقي فيها احد ممن امرتنا به 
فيقول ارجعوا فمن وجدتم فى قلبم مثقال دينار من خير فاخرجره فيتخرجون 
خلقا كشيرا ثم يقولون ربنا لم ندر فيها احدا مين امرتنا به ثم يقول ارجعوا فمن 
وجدتم فى قلبم مثقال نصف ديدار من خير فاخرجوة فتخرجون خلقا كثيرا ثم 


يقولون ربنا لم نذرفيها احدا ممن امرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم فى قلبهم 
مثقال ذرة من خير فاخرجرة فبخرجون خلقاكثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا 
وكان أبوسعيد الخدري يقول ان لم تصدقونى فى هذا الحديث فاقووا أن شقنم 
ان الله لا يظلم مشقال ذرة واى تك حسنة يضاعفها ويوت من لدنه اجرا عظيما 
فيقول الله عزوجل شفعت اللانكة. وشفع النبيشون وشفع الموبنون ولم يبق 
لا ارحم الراحمين فيقبض قبست من النار فبخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قا 
العديث انتبى ولفظ البخباري فما انتم باشد لى مناهشدة فى الحق قد تبين لكم 
من ال مومنين يوشذ للجبار اذا رأوا انهم قد نسجوا فى اخوانهم الحديث وقرأ نافع 
وابن كثير حسنة. بالرفع على تمام كان التقديروان توجد حسنة. ويضاعفها جواب 
الشرط وقرأ ابن كثير يضعفها وهو بناء تكثير يقتضى اكثر من مرتين الى أقصى ما 
تريد من العدد قال بعض المتأولين هذه الآية خص بها المهاجرون لان الله 
تعالى اعلم فى كتابم ان العسنة ككل مون مساءفة. عشرمرار وأعلم فى هذه الاية 
انها مضاعفة. مرارا كثيرة حسبما روى ابوهريرة من انها تساعف الفي الف مرة 
وروى قيرة الف الف مرة وقال بعسهم بل وعد بذلكث جميع الوشيان قال 
#اع » والاية. تعم المومنين والكافرين قاما الموشون ” فيجازون فى الاخرة على 
مثاقيل الذر فما زاد واما الكافرون فما يفعلونم من خير فانم تقع عليه المكافأة بنعم 
الدنيا وياتون 20 ولا حسنة. لهم قلت وقد ذكرنا فى هذا اللخختصر من 
احاديث اارجاء واحاديث الشفاعة. جلة صالحة لا توجد “جتيعة فى غيره على 
تحونا هي فيه عسي الله أ ينفع بم الناطرفيم ومن 30 أحاد فيك 0 1 
دوا بن عقا والقيي مانس اف ماشه الع عدن اللكا 


٠ 1. ١ 3-1 5 5‏ 1 
ا 2 ماده و | ذدام ا اي 5 ددم ممأ 0-8 الال امع ا احور حي 353 معذا العحدرت 
1 و عم أل ر “هجر وحجر أده . : 


ل( ه010 )ب 
اخرجم النساءي ولفظم انى لاشفع يوم القيامة. لا كثر مما على الارض من شجر 
وجر الحديث انتهى من الكوكب الدري ومن لدنم معناة من عنده والاجر 
العظيم العجدة قالم ابن مسعود رغيرة واذا من الله سبحانم بعفسم على عبده 
بلغ بد الغاية اللهم من علينا بخخير الدارين بفضلكك » وقوله جلت قدرته فكيف 
اذا جئنا من كل امة بشهيد وجثنا بكث على هولاء شهيدا الاية لما تقدم فى 
التى قبلها لاعلام بتحقيق تلاحكام يوم القيامة حسن بعد ذلكث التنبيم على 
العالة التى بحضر ذلك فيها ونجاء فيها بالشهداء على الام ومعنى الاية ان 
الله سبحانم ياتى بالانبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب ومعنى للامة 
فى هذه الابة جيع من بعث إليم من أمن منهم ون كفر وكذلكث قال المتأولون 
ان الاشارة بهؤلاء الى كفار قريسش وغيرهم روي ان رسول الله صلى اللو عليم 
وسلم كان اذا قرأ هذه الاي فاضت عيناه وكذلكت ذرفت عيناه عليم. السلام 
حين قرأها عليم ابن مسعود حسبما هو مذكور فى العحديث الصحيسي وفى محبيج 
البخاري عن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليم وسلم على قاتلبى 
احد صلاتم على الميت بعد ثمان سنين كالمواع للاحياء والاموات م طلع امبر 
فقال انى بين ايديكم فرط وانا عليكم شهيد وان موعدكم التو وانى لا نظر 
اليم من مقامى هذا وانى لست اخشى عليكم ان تشركوا ولكنى اخشى عليكم 
الدنيا أن تنافسوها قال فكانت .اخ ر نظرة نظرتها الى رسول الله صلى الله عليم 
وسلم انتهى * وقوله تعالى لوتسوى قالت فرقة معناه تنشق الارض فيحصلون 
فيهها ثم تتستوى هي فى ذفسها عليهم وبهم وقالت فرقة معناه لو تستوى «بي معهم 
ف ان يكونوا ترابا كالبهائم » وقوله تعالى و١‏ يكتمون الله حديثا معناه عند طانفة 


ا 


ولا 


أن الكنارا يروم من الهول وشدة ال ميجاورف بودن لو تسوىقر. بهم الارض 


-ر 7/1و )- 
ينالهم ذلكك الخختوى ثم استانف الكلام فاخبر انهم لا يكتمون الله حديثا لنطق . 
. جوارحهم بذلكك كله حين يقول بحضهم والله رينا ما كنا مشركين فيقول الله سبحانه 
كذبتم ثم تنطق جوارحهم فلا تكتم حديثشا وهذا قول ابن عباس وقالت طائفة 
الكلام كلم متصل وودهم أن لا يكتموا الله حديثا انما هوندم على كذبهم حين 
قالوا والله ربنا ما كنا مغركين والرسول فى هذه الاية. الجنس شر بالذكر وهو 
مفرد دل على الجمع « وقوله تعالى يا ايها الذين .امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم 
سكارى حتى تعلوا ما تقولون الاي نزلت قبل تحريم الخمر وجمهور المفسرين 
على أن المراد سكر الخير الا التساكى فانه قال المراد سكر النوم وهذا قول ضعيف 
والمراد بالصلاة هنا الصلاة المعروفة. وقالت طائفة الصلاة هنا المراد بها موسع 
الصلاة والصلاة معا قال ابن العربي فى للاحكام ورك فى سيت نزول :هذاه اكاية 
عن علي رضي الله عنه انه قال صنع لناعيد الجن بن عوفى طعاما فدعانا وسقانا 
من الخمر يعنى وذلكك قبل تحريمها قال فاخذت الخمرمنا وحصرت الصلاة 
فقدمونى فقرأت قل يا ايها الكافرون ' اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون 
قال فانزل الله تعالى يا ايها الذين .امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى 
تعلوا ما تقولون الاية خرجه الترمذي وصححه انتهى » وقوله ولا جنبا للا عايرى 
سبيل قال.ءلي بن ابى طالب رضي الله عنم وغيرة عابر السبيل المسافر وقال 
ابن مسعود وغيرة عابر السبيل هنا الخاطر فى المسجد وعابر سبيل هومن العبور 
اي الخطور والجواز والمريض المذكرر فى الاي هو العضري واصل الغائط ما 
انخفض من للارض ثم كثر استعمالم فى قضاء العاجة واللس ف اللفة لفظ يقع 
للمس الذى هو الحجماع ولليس الذى هوجس اليد والقبلة ونعتوه واختلف فى 
موقعها هنا فمالكك رحد الله يقول اللفظة هنا تقتضى الوجهين فاللاس بالجماع 


-(ث/ال”ة1 )- 
يتيمم والملامس باليد يتيمم ومعنبى قوله سبحانم فتيمموا اقصدوا والصعيد فى اللغة 
وجم الارض قالم الخليل وغيرة واختلف الفقهاء فيم من أجل نقييد الاية ايأة 
بلطيب فقالت طائفة. يتيسم بوجم لارس ترابا كان او رملا أو ججارة أو معدنا 
أو سب وجعلث الطيب بيعنى الطاهروهذا هومذهب مالكك وقالت طائفة 
منهم الطيبب بمعنى المنبت كما قال تعالى والبلد الطيب يحرج نباتم باذن ريم 
فالصعيد عددهم هو التراب وهذه الطائفم لا تعجيز التيس بغيرة فبكان لابجماع إن 
يتيمم فى تراب منبت طاهرغير منقسول ولا مغصوب وترتيب القروان الوجم قبل 
اليدين وبه قال الجمهور وى المدونة ان التي ضربتسان وجهور العلاء أنه يدتهى 
فى مس اليدين الى المرافق »* وقوله سبحانه الم تراللى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يشترون الضلالة الاية الم ترمن رؤية. القلب وهي علم بالشي. والمراد 
بالذين اليهود قالم قتادة وغيره م اللفظ يتتناول معهم النصارى وقال ابن عباس 
نزلت فى رفاعة بن زيد بن التابوت اليهودي والكتاب التوراة والانجيل 
ويشترون عبارة عن ايثارهم الكفر وتركهم للايمان وقالت فرقة. اراد الذيين كانوا 
يعطون أموالهم للأحبار على اقامة. شرعهم فهو شراء حقيقة. ويريدون أن تضلوأ 
السبيل معناة ان تكفروا » وقوله سبحانه والله اعلم باعدالكم خبرفى ضينه التعتذير 
منهم وكفى بالل وليا اي اكتفوا بالله وليا . وقوله سبحانه من الذين هادوا قال 
بعض المتأولين من راجعمٌ على الذين لاولى وقالت فرقة من متعلقة. بنصيرا 
والمعنى ينصركم من الذين هادوا فعلى هذين التاويلين لا يوقف فى قولم نصيرا 
وقالت فرقة. هي ابتداء كلام وفيم اضمار تنقديرة قوم حرفو وهذا مذهب ابى 
علي وعلى هذا التاويل يوقف فى نصيرا وقول سيبويه اصوب لان أضمار الموصول 
قيل واضمار اللوصوى اسهل وتعحريفهم للكلام على وجهين أما بتغيير اللفظ وقد 


- 
فعلوا ذلكك ف للاقل واما بتغيير التاويل وقد فعلوا ذلكك فى للا كثر واليم ذهب 
الطبري رهذا كلم فى التوراة على قول الجمهور وقالت طائفة. هوكلم القروان 
وقال مي هوكلام النببي صلى الله عليم وسلم فالتتريف على هذا فى التاويل 
وقوله تعاى عنهم سمعنا وعصينا عبارة عن عتوهم فى كفرهم وطغيانهم فيه وغير مسمع 
يتخرج فيم معنيدان أحدهما غير مامور وغير صاغ ركانهم قالوا غيران تسمع مامورأ 
بذلك والاخرعلى جهة الدعاء اي لا سيعت كما نقول امض غير مصيب ونعتو 
ذلكث فكانت اليهود اذا خاطبت النببي صلى الله عليه وسلم بغير مسمع ارادت 
فى الباطن الدعاء عليم وأرت ظاهرا انها تريد تعظيمم قال ابن عباس وغيرة نوه 
وكذلكك كانوا يريدون مدما فى أنفسهم معنى الرعونة. وحكى مكي معنى رعاية 
الماشية ويظهرونى مثم معنى المراعاة فبذا معنى لي اللسان وقال الحسن ومجاهد 
> 3 
غير مسمع اي غير مقبول منكث وليا اصلم لويا وطعنا فى الدين أي توهينا لم 
وأطهارا للاستخفاى بم قال » ع »* ,هذا اللي باللسان الى خللى ما فى 
القلب موجود حتى الان فى بنى أسراءيل ويحفظ منه فى عصرنا أشلة لا انهلا 
يليق ذكرها بهذا الكتاب وقوله تعالى ولوانهم الآبة المعنى ولوانهم «امنوا وسمعوا 
واطاعوا وأقوم معناة أعدل واصوب وقليلا نعمت اما لايمان واما لنفر أو قوم والمعزق 
مخختلف » رقوله تعالى يا ايها الذين ارتوا الكتاب .امنا بما نزلنا مصدقا لما معكم 
الايتم هذا خطاب لليهود والنصارى ولا معكم معنالة من شرع وملة كا لما معهم من 
مبدّل ومغيّر والطامس الدائر الغي رلاعلام قالت طائفة طمس الوجوة هنا هو خلو 
العتواس منها وزوال الخلقة وقال ابن عباس وغيرة طمس الوجوة ان تزال العينان 
خاصة منها وترد العينان فى القنا فيكون ذلكث ,دا على للادبار ويمشى القهقرى 
وقال مالككف رجه الله كان اول اسلام كعرب الاحبار انم هر برجل من الليل وهو 


-(1205 ) 
يقرأ هذه الام يا ايها الذين ارتوا الكداب .امنوا الاية فوضع كفيم على وجهم 
ورجع القهقرى الى بيته فاسلم مكانه وقال والله لقد خفت إن 2 ابلغ بيتتى حنتى 
يطمس وجهى واصحاب السبث مم الذين اعتدوا فى السبت ف الصيسد 
حسبيما تقدم قال قتادة وغشيرة وامرالله فى هذة الاية واحد تلامور دال على 
جنسها لا واحد لاوامر فهى عبارة عن المخلوقات كالعذاب واللعدة هنا او ما اقتضاه 
كل موضع مما ختص به » وقوله تعالى ان الله لا يغفران يشرك به و بغقر ما 


0-0 


دون ذلكك إن يشاء الاي هذة الايةم هي الحاكمة. ببيان ما تعارض من !يات 
الوعد والوعيد وتلخيص اكلام فيها ان يقال الناس اربع اصداق كافرمات على 
كفرة فهذ! لد فى النار باجاع ومومن حسن لم يذنب قط ومات ءإأى ذلكف 
فهذا فى الجنة. محدىىم عليم حسب الخبر من الله تعالى باجاع وتائب مات 
على توبتسم فهوعند اهل السنئة. وجيهور فقهاء لامةد لاحق بالمون السن 
كلاان قانون المتكبين انم فى المشيثة ومذنب مات قبل توبانم فهذا هو 
موضع الخلاى فقالت المرجتئة هوفى العجنة بايمانم ولا تضره سيكاتم وجعلوا 
ظ ءايات الوعيد كلها فى الكفار وءايات الوعد عامة فى المومنيس تقيهم وعاصيهم 
وقالت المعنزلة اذا كان صاحب كبيرة فهوفى النار ولا بد وقالت الختوارج اذا 
كان صاحب كبيرة أو صغيرة فهو فى الثار مخسلد ولا ايان له كانهم يرون كل 
الذنوب كبائر وجعلوا ءايات الوعد كلها فى المومن الذى لم يعص قط والمودن 
التاثئب وقال اهل السنة دو فى المشيئة وهذه الابة هي العتاكمة وهي النص فى 
موضع النزاح وذلكت أى قوله تعالى ',. الله لا يغفر أن يشرك بم فصل مجمع 


عليه دقولة و تغفم مأ ع دوك ب 1 اطع لأموتالة ,اد عل قء!ا بدالا ميد 
كوا 0 2 ا 1 ب ر وهم 2 .- 
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لهم عنه ولووققنا فى +3 201 ان الكلام لعسج قول المرجثئة فجاء قولم لمن 


ل( -)180٠‏ - / 
يشاء ردا عليهم مبينا ان غفران ما دون الشرئىف انما هو لقم دون قوم بخلان 
ما زعموة من انم مغفور لكل مومس ولما حتم سبحانه على انم ,ا يغفر الشرك ذكر 
قبسي موقعم وقدرة فى الذنوب والفرية. اشد مراتب الكذب قبحا وه ولاختلاق 
وقوله تعالى الم ترالى الذين يزكون انفسهم بل الله يركى من يشاء الاية 
لا خلافى بين المتاولين ان المراد بالاية اليهود وانما اختلفوا فى المعنى الذى به 
زكوا انفسهم فقال الحسن وقتادة ذلك قولهم نحن إبناء الله واحباؤه وقولهم 
لن يدخل الحجنة لامن كان هودا الى غير ذلكث من غرورهم قال « ع » 
فتقتصى هذة الآية. الفض من المزكى لنفسه بلسانه وللاعلام بان الزاكي المزكئ 
من حسنت أفعاله وركاة إلله عز وجل قال ابن عباس وغيرة الفتيل الغبيط الذى 
فى شق نواة التمّرة وذلكك راجع الى الكناية. عن تحقير الشيء وتصغيرة وان الل 
لا يظلمه ولاشيء دونه فى الصغرفكيف بما فوقه » وقوله تعالى انظركيف يفترون 
على الله الكذب الاية ببين ان تركيتهم انفسهم كانت بالباطمل والكذب 
ويقوى أن التركية كانت بقولهم تعس ابناء الله واحباوة ان /لافشراء اعظم ف 
هذه البعالك ولت بصي ان تكون فى موضع رقع بألابتداء والخبرفى قولم 
يفترون وكفى بم أثما مبينا خبر فى ضمنم تعجب وتعجيب من أمرهم قال 
»ه ص * وكفى به عائد على لافتراء وقيل على الكذب انتهى ٠»‏ رقوله تعالى 
الم ترالى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يومئون بالجببت والطافوت الاية اجمع 
المتأولو ن أن المراد بها طائفة من اليهود والقصص يبين ذلك ومجيوع ما 
ذكرة اللفسرون فى تفسير الحجبت والطاغوت يقتضى انم كل ما عبد واطيع من 
دون الله تعاللى »ه وقوله تعالى ويقولون للذين كفروا الآية سببها ان قريشا قالت 
لكعسب بن الاشرف حين ورد مكة انت سيدنا وسيد قويكك انا قوم فنحر الكوماء 


-(1خ )- 
ونقرى الضيف ونصل الرحم ونسقسى الججبيج ونغبد «الهدنا التى وجدنا عليها 
«أياءنا وهذأ محمد قد قطع الرحم فمن أهدى تعن أو هوفقال كعمبي انتم أهدى 
منم وأقوم دينا فنزلت هذه الاي قالم ابن عباس فالضمير فى يقولون عائد على 
كعنب وعلى التجماعة التتى معم من اليهود الخترسين على قتال النبي صلى الله 
عليه وسلم والذين كفروا فى هذه اكاية هم كفار قريش وللاشارة بهؤلاء اليهم 
والذين «أمنوا هم النبي صلى الله عليه وسلم وامتم وقالت فرقة. بل المراد حيبى 
ابن اخطب واتباعه وهم اللقصود من اول 'الايات قلل «» ص » للذين اللام 
ا ا # ا 0 
ولم يتقدمها 00 هي هنا فمذهب سيبويم أنها مضمنةم معنى الاضراب. 
لابل بل أهي شاء وكذلكك هذا الموشع بل ألهم نصيب فن الملكث فاذا عرفت 
على معنى لانكار أي ألهم ملكك فاذن لوكان لبختلوا به والنقيرهي التكتة. التى 
فى ظهر النواة من التمرهذا قول الجمهور وهذا كناية عن الغاية فى العقارة والقلم 
وتكائب أذا بالنون وبالالف فالنون هو لاص ل كعن ومن وجازكتبها بالالف 
لصحة الوقوف عليها فاشببت نون التنوين ولا يضم الوقوف على عن وببن 
وقوله تعالى ام تحسدون الناس على ما .اتاهم الله آكاية ام هذه على بابها من 
تتقدر ببل والهمزة انتبى قلث والظاهر ما قالم #اع#» واختلف فى 


-(8 )ب 

المراد بالناس هنا فقال ابن عباس وغيرة هوالنبي صلى الله عليم وسلم والفضل 
النبورة فقط والمعنى فلم يغصرنم بالعسد ولا يحسدون ءال اسراهيم فى جميع 
ما «اتيناهم من هذا وغيرة من الملكك وقال قتادة الناس هنا العرب حسدتها 
. بنواسراءيل فى أن كان النيبي صلى الله عليه وسلم منها والفضل على هذا التاويل 
هود صلى الله عليه وسلم قال ابوعيرين عبد البروقد ذم الله قوما على حسدهم 
فقا لام عدون الناس على ما ءاتاهم الله من فضله ثم حدث سندة عن عمرو 
ابن ميمون قال لما رفع الله موسى نجيا رأى رجلا متعلقا بالعرش فقال يا رب 
من هذا فقال هذا مبد.من عبادى صالج ان شئت اخبرتك بعمله فقال يا رب 
اخبرنى فقال كان لا تحسد الناس على .ما «اتاهم الله من فضلم ثم حدث ابوعير 
بسنسدة عن انس قبال قال ريسول الله صلى الل عليم وسلم ان الحسد ياجل 
الحسنات كيا تاكل النا رالحطب وذكرعبد الرزاق عن معمرعن اسماعيل بن 
امية قال.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث 6 يسلّم منهن احد الطيرة وا والظن 
والحسد قيل فها المخرج منهن يا رسول الله قال اذا تطيرت فلا ترجع واذا طننت 
فلا تحقتق واذا حسدت فلا تبغ انتهى من التمهيد وقوله تعالمى فمنهم من أمن 
بم اختلف فى الصمي رمن به فقال الجمهور هوعائد على القرءان الذى فى قولم 
تعالى .امنوا بما فزلنا مضدقا لما مفكم من قبل ان نطيس وجوها فأعلم الله حاتم 
إن منهم من آمن كما ارفلذلكث ارتفع الوعيد بالطنس ولم يقع وصد قوم ثبت 
الوعيد عليهم فى الآخرة بقولم سبحانم وكفى بجهنم سعيرا وقيل هوعائد على 
ابراهيم عليم السلام وقبل هوعائد على الفضل الذى ١اتاه‏ الله النبي عليم السلام 
والعربٌ على ما تقدم » وقوله تعالى ان الذين كفروا باياتنا سوفى نصليهم نارا 
الايتم لما تقدم فى الاية وصف المردة من بنى اسراءيل وذكر افعالهم وذنوبهم 


-) 185 

جاءت هذه الاي بالوعيد النص لهم بلفظ جلي غام لهم ولغيرهم ممن فعل فعلهم 
من الكفرة واختلف فى معنى تبديل الجلود فقالت فرقة. نبدل عليهم جلودٌ اغيار 
اذ نفوسهم هي المعذبة والجلود ل تالم فى ذاتها وقالت فرقة. تبديل الجلود هو 
أعادة ذلكك الجلد بعينه الذى كان فى الدنيا وانما سماة تبديلا كان أوصافه تتغير 
من عذابه برحمتم ولما ذكر سبححانه وعيد الكفار عقب بوعد المومنين بالجدة على 
كلايمان ولاعمال الصالححة وظليلا معناة عند بعسهم يقى الحر والبرد ويصس أن يريد 
أنم ظل لا يستحيل ولا يتتنقال وصسم وصفه بظليل لامتدادة فقد قال صلى الله 
عليه وسلم ان فى العجدتر شججرة يسير الراكب الجواد المصمّر فى ظلها مائة سئة. ما 
يقطعها ورأيت لبعضهم ما نصه وذكر الطبوي فى كتابه قال لما خلق الله عزوجل 
العجدة قال لها امتدى فقالت يا ربكم وال ىكم فقال لها امتدى مائةء الف 
مانة الف سنة. فامتدت ثم قال لها امتدى فقالت يا رب كم واالىكم فقال لها 
أمتدى مقدار رحمتى فائندت فهي نماتد ابد الابدين فليس للجنم طرف كما 
انه ليس لرحمة الله طرى انتهى فهذا لا يُعلم لمن جهة. السمع فهو مما اطلع 

عليه الطبري وهو أمام حافظ محدث ثقة قاله الخطيب احمد بن ءلي بن ثابت 
» وقوله تعالى أن الله يامركم ان تودوا للامانات الى اهلها الاية قال أبن جربي وغيزة 
الات خطاب للنبي صلى الل عليم وسلم فى امرمفتاح الكعبة. حين أخذه من 
عثمان بن طلم ومن ابن عمم شيية. فطلبم العباس بن عبد الطلب ليضيف 
السدانة الى السقاية فدخل النببي صلى الله عليه وسلم الكعبة وكسرما كان فيها من 
كلاوثان وأخرج مقام أبراهيم ونزل عليه جبريل بهذه الاي قال عمرين الخطاب 


-(186) ا 
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذة الاية وماكنت سمعتها قبل منه فدعا 
عثمان وشيبة. فقال لهما خذاها خالدة تالدة لا ينزعها منكم لا ظالم ثم الاب بعد 
تنتناول الولاة فيما لديهم من لامانات فى قسمة. لاموال ورذ الظلامات وعدل 
الحكومات وتتناول من دونهم من الناس فى حفظ الودائع والتحرزفى الشهادات 
وغيرذلكث كالرجل يكم فى نازلة ما ونحوة والصلاة والزكاة والصيام وسائر العبادات 
امانات لله تعالى قال ابن العربي فى احكامم هذه الايتم فى اداء للامانة. والحكم 
بين الداس عامة. فى الولاة والخلق لان كل مسلم عالم بل كل مسلم حاكم ووال 
قال النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون يوم القيامة على منابرمن نور عن يمين 
الرحمن وكلتا يديه يمين وهم الذين يعدلون فى انفسهم واهليهم وما وَلُوا وقال صلى 
الله عليم وسلم كلكم راع وكلكم مسُول عن رعيتم فالرجل راع فى أهل بيتم وهو 
مسُول عنهم والعبد راع فى مال سيدة وهو مسُول عنم وكلكم راع وكلكم مسُول 
عن رعيتة فهذة الاحاديث الصحيعة تدل على ما قلناه انتهى ونعما اصله نعم م 
سكنت الميملاولى وادغمت ف الثانية وحركت العين لالنقاء الساكنين وخصت 
بالكسر اتباما للنون وما المردوفة. على نعم انما هي مهيثة لاتصال الفعل بها 
ومع انها موطئة فهي بمعنى الذى »* وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا 
الله واطيعوا الرسول الاية لما نقدّم الى الولاة فى الاية. المتقدمة تُقَدّم فى 
هذة الى الرعية. فامر بطاعتم عزوجل وهي امتثال أوامرة ونواهيم وطاعة 
رسولم وطاعة. الامراء على قول الجمهور وهو قول ابن عباس وغيرة فالامر على هذا 
التاويل هوضد النهي ومنم لفظه الاميروقال جابر وجماعة اولوا الامراهل القوان 
والعلم قال عطاء طاعة الرسول هي اتباع سنتم يعنى بعد موتم ولفظ ابن العربي 
فى أحكامه قال قوله تعاى واولى لامر منكم فيها قوكان للاول قال ميمون بن مهران 


هم أ صواب السرا ورد ىق ذلكت حديا .هه اخضا, البجارم ع 


ردى 233 داومو احا ور المحاري رود عن أبن 
عباس أنها نزلت فى عبد الله بنى حذافة اذ يعدم النبي صلى الله عليم 7 فُْ 
سوية والفانى هم العلياء وبم. قال 07 واخقارة مالك والطبري و لصعبيج 
انهم الامراء والعلباء اما لامراء فلآن لامر منهم والحتكم اليهم واما العلياء فلا, 

سوالهم متعين على الغاق 508 5 وامتثال 0 9 ويدخل فيم 
تأمر الزوج على الزوجة. لانه حاكم عليبها انتهى »* وقوله تعالى فان تنازعتم فى 
و الاي معنى 7 ع أن كل - ينتزح جة الآخر ويذهبها والرد الى الله هو 
النظرفى كتايم العزيز والرد الى الرسول هو سوالم صلى الله عليم وسلم فى حياتم 


والنظرق تاد بعد دفاتد هذا قول -- حادد وغيرة ومو الصيي_ 2 2 وقولد سبحي أزن أن 


ع تومنون الله ألابة قبد بعض وعيد وناويلا معنأة مثالا و فى قول جماعة وقال قنادة 


وغيرة المعبى احسن عاقبة وقالت فرقة المعنى 0 الله ورسولم احسى نظرا وقاولا 


ملم ادا انغردتم بعاولكم » وقوله تعالى الم تر لذين يزعمون أنهم «امنوا بما 
انول الك الاية تقول العرب 5 فلاى كذا 2 0 دضعفتب فيد التحقيق 
وغاية درجة 0 أذا قوى 0 يكو مظئونا واذا قال عيسو رك الخليل فانما 


البهود د 22 الى 00 لعليمء لا يرتشون وكان المنافق يدعو 


تادهم !! 2 50 وا سه اي أ أامان.! 
اليصودي ذا : الباجية لعلء. أنهم برتشو ك فاتفقما بعد ذلك عل أن ذنيا كادنا 
4 ب 0 5 506 | 5 4 لللء 5 1 
ان بالمدينة فرضياة دنورلت هده ألاية ذيهما وى صا ش.يهما فالذين اوتمون انهم 


عامدوا بما انر زل على هد عليم السلام م المنافئقون وأ تسق الإعمسو كَّ أندم «أمئوأ 


بما انزل من قبلم حم الييهود وكل قد امرفى كتابسم بالكفر بالطاشوت والطاغرت 


كخم ) 
ها الكامن الذكور فهذا قانيب للصتفين وقال أت عبان الظافوت هذا هركن 
أبن الاشرى وهو الذى تراضيا بم وقيل غير هذا وقولم ايف ابلامن كن 
صد من المنافقين «جاهرة وتصريحا وهمي روية قلب لمن صد منهم مكرا وتخابثا 
ومسارقة حتتى لا يعلم ذلكث منه للا بالقرائن الصادرة عنه »* وقوله تعالى فكيف اذا 
حسبما تقدم فالعنى فكيف بهم اذا عاقبهم الله بهذه الذنوب بنقمة مندثم 
حلفوا أن اردنا بالاحتام الى الطاغوت للا توفيق العكم وتقريبه * وقوله تعالى 
أولانشك الذين يعلم الله ما فى قلوبهم تكذيب لهم وتوعد أي فهو سبحانم 
«جازيم فاعرض عنهم وعظهم بالتخويف من عذاب الله وغيرة من المواعظ 5 وقوله 
سبحانم وقل لهم فى انفسهم قال »# ص # أي قل لهم خاليا بهم كان 
(للعتي اذا كان فى السركان انجس أو قل لهم فى حال انفسهم النجسة المنطوية على 
النفاق قولا بلغ : منهم الزجرعن العود آلى ما فعلوا انتهى واختلف فى القول 
البليغ فقيل هو الزجروالردع والكف بالبلافة من القول وقيسل هو الترعد بالقعل 
زن استداموا حالة النفاق قالم الحسن رهذا ابلغ ما يكون فى نفوسهم والبلافم 
ماخوذة من بلوغ المراد بالقول »* وقوله تعالى وما أرء سلنا من رسول كلا ليطاء ع باذن 
الله بيه على جلالة اريسل اي فانت يا بجهد منهم تحجمب طامتكى وتتعين اجابة 
الدعوة اللكك وباذنى الله معناة بآمر الله وظلهوا أنفسهم اي دا لمعصية والنفاق وعن 
العتبى ي قال كنت جالسا عد ند قبرالنببي صلى الله عليه وسلم فعجاء اء عرابي فقال 
السلام 50 يا رسول الله سمعت الله تعالى يقول ولوانهم اذ طيوا أنفسهم 
جاءوكك فاستغفروا ألله واستغفر أهم الرسول لوجدوا الله توايا رحيما وقد جتتكك 


مستعفيا من ذنوبى مستغفرأ ألى ,د رجى ثم انشا يقول 


)ا 
يا خير من دفنت بالقاع اعظمه »# فطاب من طيبهن القاع والاكم 
نفسى الفداء لقبرانت ساكنم »* فيه العفانى وفيم الجود والكسرم 

قال ثم ضرفي فعملتنى عيناي فرأيت النبي صلى الله عليم ولم فى النوم 
فقال لى يا ُتببي الحق للاعرابي فبشرة أن الله تعالى قد غفرله انتهى من حلية 
النووي وسنن الصالعحين للباجي وفيه مستغفرا من ذنوببى مستشفعا بكث الى 
رببى «» وقوله تعالى فلا وربككث لا يونون حتتى حكموك فيما شجر بينهم الاية 
قال الطبري قوله فلا رد على ما تقدم تقديرة فليس للامركما يزعمون انهم .امنوا بما 
انزل اليك ثم استانف القسم وقال غيرة انما قدم لا على القسم اهتماما باليهبي 
وأظهارا لقوته قال ابن عطاء الله فى التنويروفى قولم سبحاذه فلا ورك ل يونون 
حتى يكيو فيما شججر بينهم دلالة على ان للايمان العتقيقي لا يحصل للا لمن 
حكم الله ورسوله على نفسم قولا وفعلا واخذا وتركا وحبا وبغضا فتبين لكث من 
هذا انه لا تعصل لكك حقيقة الايمان بالله علا بامرين الامتثال كامرة والاستسلام 
لقهره سبحانه انتهمى وشجر معناة اختاط والف من امورهم وهو من الشجر شيم 
بالتفاى لافصان والحرج الضيق والتكلف والششقة قال مجاهد حرجا شكا » وقوله 
تسليما معددر منوكد منبى عن التعقيق ى التسليم لان العرب انما تردف الفعل 
بالصدر اذا ارادت ان الفعل وقع حقيقة كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما قال 
مجاهد وغيرة المراذ بببذة الأته من تقدم ذكرة «من أراد التحاكم الى الطافوت ظ 
وفبهم نزلت ورج الطبري هذا لانه اشبه بنسق الاية وقالت طائفة نزلت فى 
رجل خاصم الزبيرين العوام فى السقي بماء العسرَة كما هو مذكور فى البخصاري 
وغيرة وأن الزبير قال فيا أحسب أن هذه الاية نزلت ثلانى ذلكك وكتينا معناة 
فرصنا ان اقتلوا أنفسكم معناة يقتل بسكم بعضا وقد تنقدم نظيرة فى البقرة 


روات 
وسبسب ألاية على ما حلي كن اليهود قالرا لما م برض المنافق احكم النبي صلى 
الله عليد وسلم م راينا إسف_ من هولاء يومطون لمحجعود م لج يرون كمد ولعمن 
3 لود بقل انغسنا فتعلنا وبلغع القثل قيدا سبعم ألفا فقال نا ثابت ين : قيس 
لركتب ذلكث علينا لتعلناه فنر ت الام معلد ذ اال اولالكت المنافقين واند لوكدب 


قال ابن ورشد ولا شكف ان ابا بكر مى القليل الذى استشنى الله تعالى فى الادم 


ولا ! | 


حلم أحداحق ذه !1 2 ا الل 00 واا 


- 
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+ ص 6لا قليل ال و 


بالرقع عل ال.دا 59 دآ فعلو: ع3 البصريين اناو ولوانهم فعلوا ف لوكة 


الله ثم ذكر تعالى ماكان يمن بم عليهم من تافلم 


يي ا بقبلممم 
بالاجر ووصفم اياه بالعظيم مقندض ما لا تخصيم. ببشسر صن النعيم المقيم والصرااً 


00 1 اال 8 8 050 سماد 
ممعمه ات ريع تجار اليد 5 ايه واللمقعي مه 2 ود العددد م من بلعم دل علبي مج ادل 


د 3 لد جلت عظماند وم بطع الله والرسول : فاوح لاك ع الذين أنعم اللد علييم 


اك !ا د اه الل امم حي زيم لا !لزي ل ذعا » 2 ْ ني جح انعد دذالكك 
7 58 0 5 5 ل 

١ 50 2 3 3 0000 د‎ 0 9 :: 

ثوااب من ثولم وعدادة الاسة سكس قولدم تعالل لى دنا العم اط راط المستةم, 6 


الذب اتعيرك علام وقال طاننة. ذا 52 ت دده الارة. لما كّ علد أله ؛ 
١ ١‏ _- 
الإفراق لذ ا لادان ماب لذ أوامرف كفنا لح عب 
0 و 7 - 3 ١‏ 
ذاه إسي فك جاتن #2 : ا او وا ع ادي ا ل 
2 نا كك كا الجاتمع داك 2 سر حردم على ذلكك فتنولت هع حرم ةا 


م 3 3 7 3 ب 
35 هك 1 5 ١‏ مه 
الرصر بعال وذجب أ وين 1 لعا 5 ا 
52-2 انيت لومم م قدا لدت به «اعكداية ين 2 5 
رت 2 ا لحل َك -5- ص 


الشريعة أن اهل الجدم تختلف مراتبيم على قل أعمالهم وعلى قدر فضأ الله 
على من دشاء والعديق فعا ل من العدق وقيل من العددقم 0 يعن النبي 
ميل أللد عليه وسلم الصدديقونى المتصدقف ولفظ الشهداء ف وله الارة. العم انا 


سد 
الشهداء قال ©»# ص #* > وحسن إءلاتكك رفيقا قيم فون التقويني كازم قال 


5 هه كوه أ 3 1 
وما اح نأ ولانكك رفيقا وقد قدمنا فى كلم أبن الحاج ما ددل على ١‏ التعيلى 
لازم بمعا المستعما لليدن وال 0 على كل حال مدواء استعيات استعمال لحم 


1 

اولا انتهبى + «قولء. تعالى ذلكك الفضل من الله لاغارة بذلكت الى كونى 
الط عيبن مع. المنم يهم 0 .قله تعالل دا ابيا الذن امنوا حذوا حذركم الارد 
1 عن احسيام ع النبنت ا مد صلى اللد 5 2 500 وأمر لهم بجياد 
الكنا, والخروء فى سبيل الله وجاية الاسلام وهذوا حذركه أى أحزهوا واستعديا 
لشارد خروج لل سمت : 2 لل سلام وحدوا حرم أتي احرهوا وأسانودوا 

. 00-7 الاستعدا١<‏ 2 د واذغروأ جعناهة أخرجيا ود دك ع ئناه جياءات لك ماتفرقات كي 

51 1 0 5 5 

السرايا وأ ند حك يي ى انها فو ق المشرة وجميعا معناة الجيش الكتيرمع النبي صلى 
اللد عليم وسلم حكذأ قال! بحن عا اع ب برة د وقولم تعالى وأن ملك إجان 


والخطاب لعجمادة المومنين والمراد بدن إنا المنافقون وعبر عنم بوتكم اذ 0 ق الطاهر 


غيرة اي شيطم وتجيلم. عل القيل_ب عن 0 1 رسول الل صلى الل عليم وسلم 
وعص د لدي 59 قتال واستشهاد وان في عصددييام لسرب أ نقاد المنافق 
ونظرهم الفايد وانما الشيادة 2 الحةق قا تكعهدم فى آللن سبعازم لي مثالها 


وشنوان لد ا 


5 ال عي ان كن وجو اذ وت ا : مكأاة 
:. أ( م 7 فق وال ب ليسنى معدت لمهم فافوزذورا عص يه عتمنيا شينا دد 


ع( 288 )م 

كان عاهد أن يفعله ثم غدرفى عهدة » وقولم تعالى كان لم يكن بينكم و بينم 
مودة العفاتة. بليغة. وإعتراض بين القائل والمقول بلفظ يظهر زيادة فى ذبن فعلهم 
وقال الزجاج قولم كان لم يكن بينكم وبيدم «ودة مؤخروانها موضعم فان أصابتكم 
مصيبة قال »د ع »*# وهذا سعيف لاند يفسد فصاحة الكلام قال * ص * 

وقوله فافوز بانسب هوجواب التمنى اننبى * وقوله تعالى فليقائل فى سبيل 
الله الذين يشرون ااعحياة الدنيا ار الاية هذا امرمن الله سبجانه للمومنين 
باتجهاد ويشرون هنا معناه يبيسون ثم وصف سبححانم ثواب القاتلين ولاجر 
العظيم الجنةد » «قوله تعالى وما 0 لا تقاتلون فى سبيل الله الاية فا استفهام 
والمستضعفين عطف على اسم الله عزوجل اي ونفى سبيل الستضعفين لاستنقاذهم 
يعنى بالستضعفين من كان بيك تحت اذلال كفرة قريش وفيهم كان صلى الله 
عليه وسلم يقول اللهم اني المستصعفين من الموفتين والولدان غبارة عن الصبينان 
والقريت هنا مكتر ام والاية تتناول المومنين والاسرى فى حواضر الشركف 
الى يوم القيامة قال ابن العربي فى احكامم قال علماؤنا رحمهم الله اوجب الل 
تعالى فى هذه الاية. القتال لاستنقاذ للاسرى من يد العدو وقد روى تلائمة أن 
0 صلى الله عليه وسلم قال اطعيوا المجائع وعودوا المريض وفكوا العاني يعنى 
سير قال مالك رديم الله على الناس أن يفكوا لاسرى بجميع اموالهم 
وكذلكت قالوا عليهم أن يواسوهم | نتهدى »ه وقوله تعالى الذين ١امنوا‏ يقاتلون 
فى سبيل الله آلاية هذه الآية تقتضى نقوية. قلوب المومنين وتحريتهم وقرينة 
ذكر الشيطان بعدُ تدل على ان المراد بالطافوت هنا الشيطان واعلامم تعالى 
بضعف كيد الشيطان فيم تقوية. لقلوب المومنين وتعجرئة. لهم على مقارعة الكيد 
الضعيف فان العزم والعمزم الذى يكون على حقائق لايمان بكسره ويهده 


(]ؤ8) - 

* وقوله تعالى الم ترالى الذين قيل لهم كفوا ايديكم وأقيموا الصلوة الاية اختئف 
المتأولون ف فيمن المراد بقوله الذين قيل لهم فقال ابن عباس وغيره كان جاعة. من 
المومنين قد انفوا من الذل بيك قبل المجرة وسألوا رسول الله صلى الله عليم 
وسلم ان يبيي لهم نقائلة المشركيين فامرهم عن الله تعاللى بكف للايدى فلماكتب 
عليهم القتال بالمدينتم شق ذلكث على بعسهم ولحقهم ما ياحق البشرمن الخور 
والكُعّ عن مقارعة. المدو فنزلت الابة فيهم وقال أبن عباس ايضا ومجاهد انها 
الآية حكاية عن حال اليهود انهم فعلوا ذلكك مع نبيهم فى وقدم فيعنى الحكاية 
عام لشبيح فعلهم ونهي المومئين عن فعل مثله وقيل المراد المنافقون وأو تقدم 
شرحها فى سورة البقرة فى قولم تعالى أو اشد قسوة لان الموضعين سواء وقولهم لم 
كتبت علينا القنتال رد فى صدر اوامر الله سبحانم وقلة. استسلام لم ولاجل 
القريب يعنون به موتهم على فرشهم هكذا قال المفسرون قال « ع »* «هذا 
بحسن اذا كانت الاي فى اليهود او فى النافقين وأما اذا كانت فى طائفة. من 
الصوارج فانها طليوا التأخرالى وَقَقِك ظهور الاسلام وكثرة عددهم ويحسن القول 
بانها فى المنافقين اطراد ذكرهم فيما ياتى بعد من الايات * وقولم سبحانم 
قل متاع الدنيا قليل الاية. المعنى قل يا هد لهؤلاء متاع الدنيا اي للاستمتاع 
بالعياة فيها الذى حرصتم عليم قليل وباقى الاية بين وهذا اخبار منه مشبحانم 
يتضمن تحقير الدنيا قلت وِلِمًا علم الله فى الدنيا من الافات حمى منها أولياءه 
ففى التردذي عن قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليم وسلم انه قال اذا 
' أاحصب الله عبدا حماة الدنيا كما نتظل احدكم | لتتمبى سقيهم ألماء قال أبوعيسى 
وفى الباب عن صهيب وام المنذر وهذا حديث حسن وف الترمذي عن ابسن 
مسعود قال نام النبي صلى الله علية وسلم على حصير فقام وقد اث ر فى جنبم فقلنا 


- 
يا رسول الله لواتغذنا لكك فراشا فقال مالبى وما للدنيا ما انا نى الدنيا ل 
كراكب استظل تت شجرة ثم رأح وتركها وفى الباب 6 عن أبن عمر واد ى عباس 
قال ابوعيسى هذا حديث حسن “يبن انتهى * وقولم «بحانم ف بروج 
ا الذى عليم الجمهور 56 إد راد بالبروج الحصو ى, التى فى الارض 
المبنية لانها غاية. البشرفى التحصن بالمنعة. فيثل الله لهم بها قال قتادة الي 

ف قصور سوال ابن جرعي والجمهور وبر معناه ظهرومنم تبرج له 
وصشيدة قال الزجاج وشيسرة معناة مرفوعة. مطولة وهدم اشاد الرجل ذكر الرجل | د 


رفعدم وقالت طائفه مشيدة معذاه #حسنة. لمش تيك وجو اليس وروت النساءي 
عن ابى جرد ر أن النبي صلى اللد عليم وسلم قال اكنم حصترة إذكر دادم الاذات 


بيعل الموت وخرجه ابن ماجد والترمذم ي وخرجد أبو نعي إل_أز فظ با سات] #2 اه 


جذيت بالكت ين اس بحن حي بن سعيد من ابن السينيدعن سني 
الخطاب عن النبي صلى الك عليه وسلم يمثلم وروى اين ماجم بسددة عن ابن 
1 قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليم وسلم فجباء رجا 0 
فسلم على لى الله عليم 58 فقا 0 اله اء 0 ل قا 
م قال فاي المومنين اكيس قال اكششرى للموت ذكرا واحستهم لما 
بعده استعدادا 111 واخرجم مالكث ايضا ا مى التذكرة 
بد وقول تعالى وان تصبهم حسنة. الآيةة السمير فى تصبهم عاند على الذيين 


قيل لهم كفو ايد بم وهذا يدل على أيه | آل لمدافقى, نلا ن المومنين ‏ 3 تلق بق تيم 


هذه المقالد ولان اليبود لم يكونوا للنببي صلى الله عايد وسلم تيك امر فتصيبٍ 


0 ذلكه. 5 :> 11١‏ 2 كه # ل 1١006‏ 


عد 
تصبهم سينة أي هزيمة أو شدة جوع أو وغير ذلكك قالوا هذه سببككث وقولم قل 
كل من عند الله إعلام من الله سبحائم أن الخخير والشر والعسنم والبوفة كلق له 
ومن عنده لا رب غيرة ولا خالق ولا مخشرع سواه والمعنى قل يا هد لهؤلاء ثم 
وي دادم بالاستفهام عن علم جهلهم وقلة فهمهم , ولحصيلهم لما تختبرون بم 
من القانق والفقء فى اللغة الفهم وفى الشرع الفهم فى امور الدين ثم غلب 
عليه الاستعمال فى علم المسائل الاحكامية » وقوله تعالى ما اصابكك من حسنةم 
فمن الله الاية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وفيرّة داخل فى المعنى وبعنى 
الابة عند ابن عباس وغيرة على القطع واستيئاى تلاخبار من الله عزوجل بان 
العسنم منم ومن فضلم وبان السيتة. من للانسان باذنايم وهي من الله تعالى 
بخلقم واختراعم لا خالق سواة سبحازم لا شريك لم وقى مودق أبن مسعود 
فين تتشكق وانا قسم) لكف ورا نيا امن عاش وف[ رراية وانا قدرتها 
عليكك ويعضد هذا التاويل احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معناها ان ما 
يصيب ابن ,ادم من اليصانب فانما «وعقوبة ذنوبم قال ابو جعفر احمد بن 
نصر الداودي قولم تعالى وما اصابكث من سيئة. فين نفسكك خطاب للنبي 
صلى الله عليد وسلم والمراد غيرة انتهى »* وفى قولم سبحانم وارسلنائك للناس 
رسولا ثم تلاه بقولم وكفى بالله شهيدا توعد للكفار وتهديد تقتصيم قرة 
١‏ الكلام لان البعنى شهيدا على من كذبه » وقوله تعالى من يطع الرسول فقد 
اطاءع الله فالمعنى ان الرسول عليم السلام انها يامر وينهى بيسانا وتبليغا عن الله 
معناة 07 وحفيظا يحتمل معنيين اي لتحفظهم حت 8 
والمعاصبى ونعود أو اتحفظ مساويهم وتحسبها عليهم وهذة ألاية تقتضبى الاعراض 


عن من -تولى والترك له وهى قبل نزول القنتال وانيا كانت توطقة ورفقا من الله 


-(8964 )- 
عز وجل حتنى يسنحكم ام رلاسلام »* وقولم تعالى ويقولون طاعة. الايد نزلت 
فى المنافقين بانفاق اللمفسرين المعنى يقولون لكف يا مهد امرنا طاعة فاذا خرجوا 
من عندكث اجتمعوا ليلا وقادوا غير ما اظهروا لكث وببّت معنا فعل ليلا وهو 
ماخوذ من بات أو من البيت لانه ملترّم بالليل » وقوله تقول يحتمل أن يكون 
معناة تقول انت واحتنهل تقول هي لكث ولامر بالاعراض انما هو عند معاقبتهم 
وتعجازاتهم وأما استمرار عظتوم ودعوتهم فلازم ثم أمر سبحانه بالتوكل عليم والتيسككف 
بعرونم الوثقدى ثقة. بانجاز وعده فى النصروالوكيلٌ القائم بالامو ر الصلي لما 
خاف من فسادها » وقوله تعالى افلا يتدبرون القوان الاية المعنى افلا يتدير 
0 المنافقون كلام الله تعالى فننظهر لهم براهينم وتلوح لهم ادلق. قلت اعلم 
رجكث الله تعالى أن تدبر القسرءان كفيسل لصاحبه بكل خيرواما الهدرمة والعجلر 
فتاثيرها فى القلب صعيف قال النووي رجم الله وقدكرة جاعة. من التقدمين 
الختنم ف يم وليلة ويدل عليم ما رويناة بالاسانيد الصحريحة فى سئن اببى داود 
والترسذي والنساءتي وغيرها عن عبد الله بى عمرو بن العاصبى قال قال رسول الل 
صلى الله عليه وسلم لا يفقسم من قرا القنروان فى اقل من ثلاث انتهى قال 
ع * والتدبرهو النظر فى اعقاب لامور وتاويلات للاشياء هذا كله يقنتضيه 
قولم سبحائم افلا يتدبرون التدرران وهذا امر بالنظر والاستدلال ثم عرْى تعالى 
بموقع الحجة اي لوكان من كلام البشر لدخلم ما فى البشر من القصور وظهر 
فيم التناقض والتنافى الذى ”,ا بمكن جمعم اذ ذلكك موجود فى كلام البشر 
والقزران منزة عنه اذ هوكلام المحيط بكل شي. سبحانم قال « ع *# فان 
عرضت لاخ شبيهة وطن اختلافا فى شيء من كتاب الل فالواجب أن يتهم نظرة 
وما تور اعلم منه م وقوله تعالي راذا جاءهم امر من للامن او الخوفى الاية 


(1958 )سد 

قال جمهور اللمفسرين أن الاية فى المنافقين حسبما تقدم والمعنى ان النافقين 
0 يسىء النبي صلى الله عليه وسلم 0 
ادن للحلين سيط ان واذاعوا ذلكث التحقير والتصغي 
واذا طرأت لهم شببة خونى للمسلسين أو كيك ملروها داد دلق 
واذاعوا بم معناة افشوة وهو فعل يتعدى سق الجر وبنفسم احيانا وقالت 
فرقة. الآية. نزت ف المنافقين وفيمن ضعف جلده وقلت تعجريتم من المونين 
وفى الصسحبيي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه جاء وقوم فى اللتسجد 
يقولسون لق رسول الله صلى الله عليم وسلم نساءة ثم قال فقلدت يا رسول الله 
اطلقت نساكق فقال لكا قال عمر فقيمت على باب السجد فقلث ثلا أن رسول 
الله صلى الله عليم وسلم لم يطلق نساءة فانزل الله تعالى هذه الاي واذا جاءهم آمر 
من للامن او الخسوى اليم قال وانا الذى استتبطتم * وقوله تعالى ولو ردوه 
الى الرسول الاية المعنى لو اسكوا عن الخوض واستقصوا لامرمن قبل الرسول 
وأولى للامر وهم للامراء والعلياء لعليم طلابد من اول لامر والبحشة عند وهم مستنبطوة 
كما يستنبط الماء وهو استختراجه من الارض © وقوله سبحانه ولولا فضل الله عليكم 
ورجتم الايد خطاب لسجميع المونين بانفاق من التأولين وقولم لا قليلا هو 
سنئهبى فى قول جاعة من قولم لا تبعتم الشيطان للا قليلا وقال ابن عباس وابن 

زيد ذلكك مستنثنبى من قوله اذاعوا بمللا قليلا ورجعه الطبري وقال قانادة هو 
مستشنيى من قوله يستتيطونه للا قليلا »هت * قال الداودي قال ابوعبيدة 

وانماكرة العلاء إن بجعلوا لاستثناء من قوله لا تبعتم الشيطان كلا قليلا لانه لا وجه له 

فانم لولا فضل الله ورجتم لا قبعوا الشيطبان كلهم انتبى وهو حسن واما قولم 
لا وجم له ففيم نظر فقد وجهم العهاء بما لا نطيل بذكرة وقوله تعالىى فقاتل 


81 )ب 


فى سبيل الله الايةم هذا امرنى ظاهر اللفظ للنبى صلى الله عليد وسلم وحدة كك 


9ه 
لم نجد قط فى خبران القتال قرخ الجوارل لطارويه دون الام 


مدة م |وا معني بى والله اعلم أذم. خطاب للنبم صلى اللد عا 557 وس م ى اللنظ 05 
مي 

مئال ما يقال 0 واحد فى خاصة. نفسه. اي انت يا هد وكل 03 من امتكك 

. القول ل فقائل فى سبيل الله لا نكل ثلا نفسكك ولهذا! ينبغى لكل مومن أن 


م أ 0 5 1 5 0 1 0 2 1 
يسلشعر أن لاود ولووحدة ون ذلك قول النببي عبن اللد بيصم وسلم والله 


لا قاتلنكم حتتى تنفد سالفتى رقول اببى بك, 


25 ألللم علم وقاه» ألدة 
0 لله عدم. وقت الوداة 


خالفتنسي بمينبى لجاددتها بشمالى وعسى اذا وردت من الله تعالى فقال عكرمة. 


عم 
1١ 0 ١ 75‏ 5 15 ». أم 0 8 000 
وغيرة ف و السام يتغل ع و وعدة العجميل قليرثك اي و ْ وعد لهم ححا ليص 


والشنكيل لاخذ بانواع العذاب » 


لم سسب جازم ول سشغمع شفاعة. حساك 
١‏ ” 0 


5 م ادا أركية : 5-0006 نكف 5 00 
بم قال مي] ادل وغيرة ادس 0 شثاعا'اكت الناس بينوم ىَ حوا جيم تسن 0 
21 : 
لينفع قلد نى..ر ٠‏ ومن شفع 1 ضرفلم -. كفل ولح ل 0 1 ل فى اك ر 
4 5 ّ ترود 11نم ' ٠‏ 
وت 0 كداب الله نعاا 0-0 2 عأس ين من رجانه درفت أب داود عن أبى 


امام عن النبي صلى الل عليم. وسلم انم قال من شفع لاحد شفامة. فاددى لد 
دددة. عليها فقبلبا فقد 9 بايا 8 من أيواب الربا انتهى ومقينا معناد قديرا 


وعدم قول الزبير بن شدد امطاب 


ىل ضعر كففت النقب علد #2 دكن ع عدا ندم مقبتسا! 

3ل 3 كان 0 - 5 !1 كم 
ىو ددبا وقيل مي ا مع أ دا وقيل وتطسب متاتل 1 (نم !! َس 
بترت كل حيوان قا١ا‏ الداودي وأا الكل امقيس ب المتد بلغة قريش انتهى 


وقولم سبحانزم راذا حييتم بتحيز الآبة قاللت فرقة. معن الام تخبيسر 
الراد فاذا قال البا السلام , عليككت فلا راد ان يقول وعليكك السلام فقط وهذا هو 


2990 )ل 
الرد ولم. إن يقول وعليكك السلام ورحم الله وهذا هوالتحية. باحسن وروي عن 
ابن عمر وغيرة انتهاء 5 الى البركة وقالت فرقة 5 اذا حييتم بتعنية فان 
نقص المسلم من النهاية فعيوا باحسن منها وان انتهبى فردوها كذلكث قال عطاء 


وألاية ق الموملين امه ومن سلم 5 غيرهم فيقال لم علككت كما ف العديث 


ف اببى داود والترمدىق ا العيين صل الله عليم وسلم قال اولى الناس بالل 


وردة 58 لانه حق هن 0 قالم. 0 وغسرة قال 00 وروينا ف 


كتاب ِ السنبي عن انس عن النببي صلى الله عليم 5 قال م من عبدين 
«توابين فى الله عرز وجل يستقبل احدهما صاحيد فيصافعه فيعا ليان على النبي 


صلى الل عليم وسام لا لم يتتفرقا حتى تغفر ذنوبهيا ما تقدم منها وما تأخم 


اعطق 


برها عدن ان ايا قال ما خذ رسول الله صلى الله عليم وسلم بيد رجا 


21 


1١ 


و 


اللاروورطا فتماض الب انين هارن قال قال موق اللمرق اله واي و1 


ردرداة را رسول في الدوعايه توش ان 
المسلين اذا التقيا فنتصافحا وتكاوا بود ونصيحة تدائرت خطاياهما بينهها وفى 
35 ا ١‏ .8 2 
ا 5-5 أذا !! 5 امسن هم يا اماك الى نءا! مك١‏ ماسم لذ مم 6م 
ر 36 5 2 ر 0 
1 ناته ه تسيا معناد حشطا ومه فعي.ل سن الححنا ين وقولم سو وم 
!للد ا أله 2 الآنن لوك 5 ليا 50 الازنا, الودون الذم السام قدلم 
0-0 2001 1 0 8 ثب 7 
تعا!ا ١‏ ألل ص1 با ش تلاء “علا,ر ستة ١١‏ ما 
لعا اك علخ ن على اقل و اخدنيدنا السبات 8 أد يوي لصيف در الريو لم وحال 
ا لغ 1 5 5 
أل حدا ند . 2 بالعف ٠الععث‏ مور القه 1 للداب .العتا"لبف أعلاما د تعدنة 
3-0 دا 0-8 ١‏ . ص ٠.‏ سد 6ت و #- 57 
محقه. وعظملم لسجمعد؟ والجيع نيعت الحم اءقيلم تسسعازم يف امه 
2 7 0 5 2 2-5 ٍ 062 - ل 5 


١ 92 9‏ 5 : 5 11 ة: 
من اللد حداثا 1 الى ١احد‏ أصدق من الله تعال © اءوقولم تعاللى كنأ 


-(58)- 
المنافقين فنتين الاية واختلف فى هؤلاء المنافقين فقال ابن عباس هم قوم 
كانوا بركة. اظهروا للايمان لا صحاب النبي صلى الله عليم. وسلم فى كتب بعثوا 
بها الى المدينتة ثم خرجوا مسافرين الى الشام واعطتهم قريش بضاعات رقالوا 
لهم انتم 'ا تخخافون اصعباب هد لانكم تخدعونهم باظها رلايمان فاتصل خبرهم 
بالمدينة فاختلف الموسون فيهم فقالت فرقة تخرج اليبهم فانهم منافقون 
وقالت فرقة. بل هم مومسون لا سبيل لنا اليهم فنزلت الاية وعن مجاهد تعره 
قال * ع »*ه ويعسده مانى .اخرالاية. من قولم تعالى حتى يهاجروا وقال 
زيد بن ثابت نزلت فى عبد الله بن ابي واصعابم المنافقين الذين رجعوا 
عن النببي صلى الله عليم وسلم يوم احد وهوفى صححيس التخاري مسندا قال ابن 
العربي فى احكامه وهذا القول هواخنيارالبخاري والترمذي انتبى قال * ع * 
وعلى هذا فقوله سبانم حتى يهاجروا المراد هجرما نهى الله عنم كما قال عليم ٠‏ 
السلام والمباجر من هجر ما نهبى الله عنم وفئتين معناة فرقانين واركسهه معناه 
ارجعهم فى كفرهم وضلالهم والركس الرجيع ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فى الروثة. 
انها ركس وحكى النصر بن سْمَيْل والكساءي ركس واركس بمعنى واحد اي 
ارجعهم ومن قال من المتأولين اهلكبم او اضلهم فانما هو بالمعنى وباقى الاي بين 
قال +« ص * اركسهم اي ردهم فى الكفر وقال ابن العربي فى احكامم اخبر 
الله تعالى انه رد المنافقين الى الكفر وه ولاركاس وهوعبارة عن الرجوع الى الحالة 
المكروهة كيا قال فى الروثة انها ركس اي رجعت الى حالة تكروهة فدببى الله 
سبعانم الصحابة. إن يتعلقوا فيهم بظاه رلايسان اذ كان باطنهم الكفر وامرهم 
بقتلهم حيث وجدوهم انانهبى * وقول تعالى لا الذين يصلون الى قوم بينكم 
وبينهم ميثاق الاية قال » ص » الا الذين يصلوى استقناء متصل من 


ص 093 )نك 
مفعول فخذوهم واقتلوهم انتهى قال اع هذه الاية من آيات الموادعة 
فى اول لاسلام ثم نسعدت بما فى سورة براءة فالاية تقتضنى أن من وصل من 
المشركين الذين لا عبد بينهم وبين النببى صلى الله عليه وسلم الى هولاء اهل 
العهد فدخل ‏ فى عدادهم وفعأ ل فعلهم من الموادعة فلا سبيل عليه »* وقولم تعالى 
أو جاءوكم عطف على يصلون ويحتمل أن يكون على قولم بينكم وبينهم مياق 
والمعنى فى العطفين مخختلف هذا ايضا حكم قبل ان يستعكم اصرلا.لام فكان 
المشرك اذا اعتزل القتال وجاء الى دا رلاسلام مسالا كارها لقتال قومه. مع المسلبين 
ولقتال المسإيين مع قومه لا سبيل عليم وهذة شخت أيضا بما فى براءة ومعنى 
حصرت ضاقت وحرجت ومدم العصرفى القول وهوضيق الكلام على البتكلم 
وحصرت فى موضع نصب على العتال واللام فى قولم لسلطهم جواب لو والمعرى 
ولوشاء الله لسلط هؤلاء الذين هم بهذه الصفم من المسالمة والمتاركة. عليكم ان 
اعنزلوكم اي إذا وقع هذا فلم يقاتلوكم فلا سبيل لم عليهم وهذا كلم والذى فى 
سورة الممتحنة لا ينهاكم الله الاية منسوع قاله قتسادة وغيرة والسلم ماهنا الصلج 
# وقولم تعالى ستهدون .آخرين يريدون أن بامنوكم وياسوا قومهم الاي ليا 
وصف الله سبحانم. المتققيس ف المتاركة والقاء السلم نبم على طائفة تادعم 
كانوا يريدوى لاقام فى مواضعيم مع اعليهم يقولسون لهم عدن معكم وعلى ديكم 
ويقولون أيضا لله يسن تعمن معكم وعلى دينكم خبئة منبم و.ديعة وقولم الى 
الفندنة. معناه الى لاختبار حكي انهم كانوا يرجعون الى قونهم فيقسال لاحدهم قل 
رببى التخنفساء ربى العود ربى العقرب ونعموة فيقولبا ومعنى اركسوا أي رجعوا 
رجع ضلالة اي اهلكوا فى الاختبار بما واقعوة من الكفر وهذة الاية حض 0 قعل 


مولاء الخادعين اذا لم , برجعوا عن حالم ولقفات. وهم ماخوذ من الثقاف 
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بم ببم مغلوبيى متمكنا منبم والسلطان الحججة قال عكرمة حيثما وقع السلطان 
0 اللاعزوكل عرو التهية © .وقولة تعالى وماان لنوسن انيدل 
مومنا للا خطأ آلاية قال جمبور المفسرين معنى الاي وماكان فى اذن الله وفى آمرة 
للمون ان يقتسل مومنا م استشني استثناء منقطعا ليس من للاول وهو 
الذى تكون فيم لا بمعنى لكن والتقدي رلكن الخطأ قد يقع وبتجم فى معنى 
الاي وجه «آخر وهو ان تقد ركان بيعنى استقر ووجد كانه قال 
ولا ساغ لموسن أن يقتل مومنا للا خطأ اذ هو مغلوب فيم. فبجيء لاستقناء ء! 
هذا متصلا ونتضين الاية على هذا اعظام العيد وبشاعة شانم * وقولم تعالى 
وما كان لموفق أن يتفهل فويما كط ايان نف الخطا إبى الا بقصدده بالقتل 


محوة الخطا كثيرة !اذ حصصى. يربطها عدم التصد قال ابن عبا جاع وغسرة : الرقبم 


كر 


]] ومنة 2 الكبيرة الت ىقل لنك وعقلت الايميان وقالت جماعة ملم 


مالككث بى انس يجرش كل من يك لم لم عي الاسلا سلام فى الصلاة عليم. إن مات 


قال مالك ون صلى وصام حب الى 0 عير ذو العيب الكتب ركاقطه 


البدين او الرجليى ار لاع اجاما فيما علمت وسلية معنا مؤداة مدفووة 
8 5 امن الي الوا اكز ٠١‏ ! 
د على إلءا لاه 98 جح ْ يا الدية. 3 ان دعدال ةمأ 0 كك ع ١‏ 0 


وقولم فان كا كن من و عدو ولكم وهو مومن الع أي وأن ن هذا المقصول خطا 


سا 


ونا قد امن ولق فى فينم بى ++ لك فلا وأنما كفا د 
هبحتب من وثياى وم 90 كثرة د لبوا د درك قيم لهم رقم 
ألم الرقبة قالم أبم عي 2 لم ممقظيرة الددة ماده كن قم 5 اد أحدج 

عربر وكات بم اخعصويية يد 
أن أولناء ا المقتول كفار فلا عسي دفع اك لدي ١‏ 3 جم ليهم ء! حت قله حرمة دذا المكسون 
ذلا درت فم .اإحتيي.! تلم 1 1 .امنأ ولم بياج.! م م 0 

١ .‏ - ا 2 2 0 عي د 


2 8 ا.ءقالت فاقفت دا !ا 8 الى : ل علا 
ان 0 جيل بساجره! ولاسلب #وقيم دل اليجدم ىن اا ا اد 
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الى الكفار قال * ع *ه وقائل المقالة لاولى يقول ان قل المومن فى بلد 
امسلين وقوسم حرب ففيم الدية لبيت اال والكفارة »* وقولم تعالى وان 
كان من قوم بينكم وبينهم مئاق الاي قال ابن عباس وغيرة المقشول من اهل 
العهد خطأ لانباللى كان مومنا أوكافرا على عهد قومه فيه الدية والتحرير * وقوله 
فسن لم يتجد فصيام شهرين الات اي فمن لم بحجد الرقبة. ولا اتسع ماله لشرائها 
فبجزيم صيام شهرين متتابعة للايام لا بإتخللها فطر وتوبة. نصب على المصدر 
ومعنأة رجوعا بكم الى النيسير والتسهيل 0 وقولم تعالى ومن شعل مومنا متعمدا 
فجزازة جهنم الابة المتعمد فى لغة. العرب القاصد الى الشي. والتجمهور أن المتعيد 
كل من قشل كان القمعل بحديدة اوغيرها وهذا العم ورأقن الشافعي وغيرة 
أن القتل بغير الععديد المشحوذ هو شبم العمد ورأوا فيم تغليظ الدية ومالكك 
ليق غيم الغيد ولا يقول بغاواتها الفعل عنده ما ذكوا الله تداق عدا ارخطا 
لا غير * وقولم تعالى فجزاوة جهنم تقدين عند اهل السدت فجزاره أن جازأة 
بذلك اي هواهل لذلئ ومنتحقم لعظيم ذنبم قال »* ع *# ومن أقيم 
عليم الحد وقدل قودا فبوغيرمتبع فى الآخرة والوعيد غير نافذ عليم اجاما 
وللحديث الج عن عبادة بن الصامت أنم من عوقب فى الدنيا فبوكفارة 
لم ومعنى الخلود هنا مدة طويلة أن جازاة الله ويدل على ذلككث سقوط لفظ 
التابيد قال #اع ابم والعجمهور على قبول توبتم وروي عن بعض العلباء أنهم 
كانوا يقصدون للاغلاط والتخويف احيانا فيطلقون أن لا تقبل تويتم منهم أبن 
فياتةوايى ملنن كان :ابن ياب |داسالم من يفهم مدم انم قد قعل قال 


٠‏ لم توبنكث مقبولة. واذا سألم من لم يفعل قال لا توبة. للقاتسل وعن ابن عباس 
26 


نعبوة قال الداودي وعن ابى هريسرة ان الدببي صلى الله عليم وسلم قال وال 
للدنيا وما فيها اهو على الله من قل نفس بغير حق ومن اعان على قتلل مسام 
بشطر كلمة لقي الله يوم يلقاه مكتسوب على جبهانم ايس من رحمة الله وعنى 
معاوية. انم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذذنب عسى الله أن يغفرة 
الامن قتل مومنا متعمدا اومات كفرا ون ابى هريرة انم سثل عن قاتل الموسن 
هل لم من توبة. فقال لا والله الذى لا اله لاهولا يدل الجنة حقى يلج 
الجمل فى سم الختياط قال ولوان اهل السمسوات والارض أشركوا فى دم مومن 
لاكبهم الله جميعا فى النار انتهبى »* وقوله تعالى يا ابيبا الذين .امنوا اذا صريتم 
فى سبيل الله فتبينوا الاي تقول ضربت ف للارض اذا سرت لتجارة اوغزو 
أو غيرة مقترنة. بفى وضربت ‏ الارض دون فى اذا قصدت قضاء الحاجة وقال 
» ص #* ضربتم أي سافرتم قال جاع »م وسبعب هذة الاية ان سريةم 
من سرايا رسول الله صلى الله عليم وسلم لقيت رجلا لم جمل ومُاتيّع وقيل 
فنيّمت فسلم على القىم وقال لا اله للا الله تيد رسول الله فعمل عليم احدهم 
الاكثر وهو فى سير ابن اسحاق وفى مسف ابى داأود وفيرهيا ان القائل 
ملم بن جُئامة والمقتسول عامر بن لاضبط ولا خلاى ان الذى لفظشم الارض 
حين مات هو محلم بن جنامة وقرأ جمهور السبعة فتبينوا وقرأ حمزة والكساني 
فتثبتوا بالثاء المفلة. فى الموضعين هنا وفى الججصرات يقرأ نافع وغيرة السلم ومعناه 
الاستسلام اي القى بيدة واستسلم لكم واظهردعوتكم وقرأ باقى السبعة السلام 
بالالف يريد سلام ذلكث المقتول على السربة لان سلامسم بتي الاسلام 


موذن بطاعتم وأنقياده وفى بعض طرق عاصم السلم بكسر السين المشددة وسكونى 
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الام وهو الصاي والمعنى المراد بهذة الثلائة نتقارب وقرٌ لست مومنا بفتي اليم 
اي لسنا نؤمنككف * وقوله تعالى فعند الله مغانم كثيرة عدّة منه سبحانه بما ياتى 
بم من فضلم من العلال دون ارتكاب حظور اي فلا تتهافتوا واختلف فى 
قولم كذلك كنتم من قبل فقال ابن جبير معناه كذلكك كنهم مستخفين 
من قوتكم باسلائكم فمن الله عليكم باعزازدينكم واظهار شريعتكم فهم الآ كذلكك 
كل واحد منهم خائف من قوم متربص أن يصل اليكم فلم يصلي اذا وصل أن 
تقتلوة حتى تتبينوا امرة وقال ابن زيد المعنبى كذلكث كنتم كفرة فين الل 
عليكم بان اسلتم فلا تنكروا أن يكون هو كافرا ثم يسلم لحبينه ثم وكد تبارك وتعالى 
الوصية بالتبيس واعلم انم خبير بما يعملم العباد وذلك منم خبر يتصمسن 
تعذيرا مذم سبعانم اي فاحفظوا انفسكم وجنبوا الزلل الموبق لكم ٍ وقولم 
تعالى لا يستسوى القاعدون من المومنين فير اولى الضرر الاية. فى قولم تعالى 
لا يستسوى ابهام على السامع وهو ابلغ من تحديد المنزلة. التى بين المجاهد 
والقاعد فامتأمل يمشى مع فكرتم ولا يزال يتخيل الدرجات بينهما والقاعدون 
عبارة عن التخلفين قلت وخرج ابو بكرين الخطياب بسنده عن علي بن أبى 
طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليم وسلم أن فى الجنة شجرة 
تخرج من أعلاها العلل ومن اسفلها خيل بلق من ذهب مسرجة. ماجمة بالدر 
والياقوت لا تروث ولا قبول ذوات اجنعة فيتجلس عليها اولياء الله فنطيز بهم حيث 
شاءوا فبقول الذين أسفل منهم يا اهل الجن ناصفونا يا رب ما بلغ هؤلاء هذه 
الكرامة. فيقول الله تعاى انهم كانوا يصومون وكدتم تفطرون وكانوا يقومون بالليل 
وكدتم تتنامون وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون وكانوا #جاهدون العدو وكنتم تجبنون 
انتهى وقرأ ابن كثير وابو عمرو وحمزة غير بالرفع صفة للقاعدين وقرأ نافع وغيرة 
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غير بالنصب استقناء من القاعدين وروي من غيرما طريق أن الاية نزلت‎ 
لا يستوى القاعدون من المومنين والمجاهدون فجاء أبن أم مكتوم حين سمعها فقال‎ 
يا رسول الله هل من رخص فانى ضريرالبصرفنزلت عند دلكث فير اولى الضرر‎ 
قال الفلّعان بن عاسم رضي الله عنم كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
لطم كان اذ اصن عدار سور لسرم عاد راع عفد‎ 
ما يانيم من الله وكنا نعرفى ذلكث فى وجههم قال فلها فرغ قال للكانب اكتب‎ 
لايستوى القاعدون من الموشين والمجاهدون الى .اخرالاية قال فقام الاعمسى‎ 
فقال يا رسول الله ما ذنبنا قال فانزل الله على رسوله فقلنا للاعبى انم ينزل عليم‎ 
قال فضتاى أن ينزل.فيه شيء فبقي قائما مكانم. يققول اتوب الى رسول الله حتى‎ 
فرغ رسول الله صلى الله عليم وسلم فقال للكابب اكتبب فيرأولى الضرر واهل‎ 
السررهم اهل لاعذاراذ قد اشر بهم حتى منعتهم الجهاد قالم ابن عباس‎ 
وغيرة « . وقولم تعالى باموالهم وأنفسهم هي الغايتم فى كمال الجهاد قال أبن‎ 
جريي الفضل بدرجة هوعلى القاعدين من اهل العذر قال « ع * لانهم مع‎ 
المومنين بنيانهم كما هو مذكور فى الحديث المي لابن جرم والستعيل‎ 
بالاجر العظيم والدرجات فوع لدي ون ا لعسنى الجدة. التتى‎ 
وعدها الله المومنيس وكذلكك قال السدي وغبرة وقال ابن مُحَيّرِيز الدرجات‎ 
هي درجات فى العجنة سبعون ما بين الدرجتين حُضر العجواد المضمّر سبعين‎ 
سنت قلت وفى صعب البخاري عن ابسى هربرة عن سول القاضان اللاغليب‎ 
وسلم انم قال أن فى الجسم مائة. درجم ج أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله‎ 
ما بين الدرجتين كما بين السماء ولارض فاذا سألتم الله فاسألوة الفردوس فانم‎ 
اوسط الجنة. واعلى الحجنة. وفوقم عرش الرجن ومنه نفجر انهار الجن انتهبى‎ 
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وقال ابن زيد الدرجات ف الات هي السبع المذكورة فى براءة فى قولم تعالى 
ذلك بانهم كا يصيبهم طيا فيث الاية قال «اع ه ودرجات الجهاد 
لوحصرت اكثر من هذه لكن يجيعها بذل النفس ولاعتمال بالبدن 
والمال فى ان تكون كلية الله هي العليا ولا شكث أن بحسب فرائب للاعمال 
ودرجاتها تكون مراتب الجنة. ودرجاتها فالاقوال كلها منقاربم وباقى الاية 
وعد كريم وتانيس »* وقولم تعالى ان الذين ترفاه اللائكة ظالمى انفسهم 
قالوا فيم كنتم الاي المراد بهذه الاية الى قولم مصيرا جماءعة. من اهل مك كانوا 
قد اسلموا فيا هاجر النبي صلى الله عليد وسلم أقاموا مع قومهم وفتسن منهم جماعم 
فافتتنوا فلما كان آمر بدر خرج منهم قوم مع الكفار فقتلوا ببدر فنزلت الاية 
فيهم قال ماع والذى يججرى مع الاصول أن .من مات من هؤلاء مرقدا 
فه وكافر ومأواة جهنم على جهة. الخلود الموّيد ودذا هوظاهر امر هؤلاء وان فرضنا 
فيهم من مات مومنا واكسره على الخخروج او مات بيكة فانها هوعاص فى ترك 
المجرة مأواه جهنم على جهة العصيان دون خلود »* وقولم تعالى توفاهم تحعيل 
ان يكون فعلا ماضيا واعتتيل ان يكون ست قبلا على معدى تتوفاهم فحذفت 
احدى التائين وتكون فى العبارة اشارة الى ما ياتى من هذا المعنى فى المستقبل 
| بعد نزول الايتر وظالبى انفسهم نصب على العصال اي ظالميها بتوى الهجرة 
وتوفاهم الملانكة معناه تقبض ارواحهم قال الزجاج وحذفت النون من ظالمين 
نخفيفا كقولم بالغى الكعبة وقول الملانكة. فيم كنتم تقرير وتوبين وقول هؤلاء 
كنا مستضعنين: ف الارض اضرعم اذ كانوا يستطيعون اليل ويهتدون 
السبّل ثم وقفتهم الملائكة على ذنبهم بقولهم الم تكى أرض الله واسعة وللارض 
الاولى هي ازض مكة خاصة وارض الله هي لارض بالاطلاق والمراد فنتهاجروا فييها 
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الى مواضع كلامن وهذة المقاولة انها هي بعد توفى الملائكة لارواح هولاء وهي 
دالة على انهم مانوا مسإيسن ولا فلوماتوا كافريسن لم يقل لهم شيء من هذا ثم 
استقنيى سبعيازم من كآن استضعافم حقيقة من زمنى الرجال وضعفة النساء 
والوللدان قال ابن عباس كنت انا وامى من المستضعفين والحبيلة لفظ عام 
لانواع أسباب التخلص والسبيل سبيل المدينة فيما قاله مجاهد وغيرة والصواب 
انم عام ف جميع السبل ثم رجى الله تعالى هولاء بالعفو عنهم والمراغم امتجول 
والمذهب قاله ابن عباس وغيرة وقال مجاهد المراغم المتزحرّح عما يُكره وقال ابن 
زيد المراغم المهاجر وقال السدي المراغم المبتغى للبعيشة قال اع م 

وهذا كله تفسير بالمعنى واما الخخاص باللفظة. فان المراغم هو موضع المراغية. فلو 

هاجر احد من هولاء اللتبوسين بيكة لارغم انوى قريش #عصوله فى منعة. منهم 
فننلكث الينعة هي موضع المراغية قال ابن عباس وغيرة السعة هذا هي السع 
فى الرزق وقال مالك السعة سعة البلاد قال » ع »ه وهذا هوالمشبم 
للفصاحة ان يريد سعة لارض وبذلكك تكون السعة فى السرزق واتساع الصدر 
وغيسرذلكث من وجوه الفرج وهذا المعننى ظاهر من قولم تعالى الم تكن ارض 
الله واسعة قال مالكث بن انس رجم الله الاية تعطبى ان كل مسلم ينبغى له ان 
ترج من البلاد التى تغيرفيها السنن ويعمل فيها بغيرالحق * وقولم 
تعالى ومن يخصرج من بيتم مهاجرا الى الله ورسولم نه اس 
هذة الاية باق فى العبهاد والمشي الى الصلاة والعسي ونصوه قلت وفى الباب 
حديث عن أببى امامة وسيانبى عند قولم تعالى فاذا دخلتم بيوتنا فسليوا على 
انفسكم قال « ع »* والاية نزلت بسبب رجل من كنانة وقيل من خزاعة 
اسمه ضدرة فى قول لاكثر لما سمع قل الله تعالى الذين لا يستطيعون حيلة. 
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ولا يهتدون سبيلا قال انى لذو مال وعسيد وكان مريضا فقال اخرجونى الى 
المدينة فاخرج فى سرير فادركم الموت بالتنعيم فنزلت الآية تسبنه قال 
هع 8 ومن هذه الاية رأى بعض العلهاء ان من مات من المسلمين وقد خرج 
فازيا فلم سهيم من الغنيمة قاسوا ذلكك على لاجرووقع عبارة عن النبوت 
وكذلكك هي وجب لان الوقوع والوجوب نزول فى الاجرام بقوة فشبم لازم 
المعانى بذلكث وباقى الاية بين * وقولم تعالى واذا صربتم فى الارض 
فليس عليكم جناح ان نقصروا من الصلاة الاي ضربتم معناة سافرتم قال مالف 
والشافعي واجد بن حنبل وابن راهويه تقصرالصلاة فى أربعة برد وهي ثمانية 
واربعون ميلا وححبنهم احاديث رويت فى ذلكث عن ابن عمرواين عباس وقال 
لعن والزفق صرق تسر برنيق وروي 152 ادا عن فالكلة ورري 
عدم تقصر فى سافة. يوم وليلة وهذه لاقوال الثلائة تتقارب فى المعنى 
والجمهور على جواز القصرى السفرالمباح وقال عطاء لا تقصرللا فى سفارطاعم 
وسيل خير والجمهور انم لا قصر فى سفر معصية والجمهور انم لا يقصر المسافر 
حثين عجري من بيوت القرية وحينئذ هوضارب فى الارض وهو قول مالكك 
وجداعة اللذهسب والى ذلك فى الرجوع وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم 
صلى الظهر بالمديدة أربعا والعصر بذى ااحليفة ركعتين وليس بينبما ثلث يوم 
او ظيري ترام وال فلس على جد ان مقصررا ان التضشرونا امير 
فيم وقد روى ابن وهب عن مالكك أن المساف رمغي فيم وقالم لابهري 
وغلية كذاق الدشب وقال تالكف اق الوط القصريفة رهذا قو الذي ليد 
جمهور المذهب وعليه جواب المدونة بالاعادة فى الوقت لمن تم فى سفرة وقال 
أبن سحنون وغيرة القصرفرض * وقوله تعالى أن خفتم أن يفتتكم الذين كفروا 
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الآية وفى حديث يعلى بن امية قال قلت لعمر بن الخطاب ان الله تعالى يقول 
ان خفتم وقد امن الناس فقال عجبت مما عجبت منم فسألت رسول الله صلى 
الله عليم وسلم عن ذلكك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدققتم 
ويفثتلكم معنأة لماتجلكم باليل عليكم وأشغال تفموسكم وذلكك ان النبي صلى 
الله عليه وسلم لما صلى الظهر باصحابم قال اليشركون لقد امكتكم بهد واصحايم 
من ظهورهم هلا شددتم عليهم فقال قائل منهم ان لهم اخرى فى اثرها فانزل ال 
تعالى بين الصلاتين ان خفتم ان يفتتكم الذين كفروا الى .اخرصلاة التو 
وقولم تعالى وأذا كنت فيهم فاقينت لهم الصلاة الاية قال جم بور الامة الاي 
خطاب للنببي صلى الله عليه وسلم وهو يتتناول الامراء بعده الى يوم القيامة وكذلكك 
جمهور العلماء على ان صلاة الوق تصلى فى العضراذا نزل التوى قال 
الطبري فاقبت لهم معناه حدودها وهيئتها » وقولم تعالى فلتقم طائفة منهم 
معكك أمر بالانقسام اي وسائرهم وجاة العدو ومعظم الروايات ولاحاديث على 
ان صلاة الخوى انما نزلت الرخصة فيها فى غزوة ذات الرقاع واختلف من 
المامور باخذ لاساححة. هنا فقيل الطائفة المصلية وقيل بل الحارسة قال « ع » 
لظ الاية يتناول الكل ولكن سلاح الصلين ما خف قلت ومن المعلوم انم اذا 

كانت الطائفة الصلية. هي المامورة باخذ السلام فالحارسة من باب احرى 
واختلفت الاثار فى هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باصجحابه صلاة الخو 
ونخسب ذلكت اعنلى النقهاء فروق يزيد بن رونان عن سال بن خوات 
عن سهل بن ابى حَمة انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف 
يوم ذات الرقاع فصفت طائفة معه وطائفة وجأة العدو وجاءت الطائفة الاخى 
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بهم وروى القاسم بن هد عن صالى بن خوات عن سهل هذا الععديث بعينم 
لا اتم روى أن النبي صلى الله عليم وسلم حين صلى بالطائفة. الاخيرة ركعة. 
سلم ثم قصلت بعد سلامم وبحديث القاسم بن هد اخذ مالكث واليم رجع 
بعد أ ن كان اوكا يميل الى روايتء يزيد بن رومان وروى عبد الرزاق عن مجاهد 
قال لم يصل النبسي صلى الله عليم وسلم صلاة الخو ف الا مرتيسن مرة بذات 
ا ا بضجنان بينهم وبين القبلة 
500 ”5 خوف #2 000 سجدوا فليكونوا 
من ورائكم الاي المعنبى فاذا سجدوا معكث الركعة لاولى فلينصرفوا هذا على 
بض الهيآت المروية وقيل اليعنى فاذ! سجدوا ركعة القضاء وهذا على روايم 
ان يكون للطانفة القائمة. اولا بازاء العدو ويجي. الكلام وصاة فى حال الحذر 
والعحرب + وقولم تعالى ود الذين كفروا ا لوتغفلون الاية اخبارعن معتقد 
القىم وتعمذير من الغفلة ليلا ينال العدو أملم واساححة جمع سلاح وفى قولم تعاللى 
ميلة واحدة مبالغة اي مستاصلة لا تاج معها الى ثانية » وقولم تعالى ولا 
جناح عليكم الاية ترخيص قال ابن عباس نزلت بسبب عبد الرجن بن عوف 
م سلاجم فعدفم بعض الناس قال جاع # كانهم تلقوا 
عليهما كل عذر ثم قوى سبعانم نفوس المومنين يقولم ان الله اعد للكافرين 
عذابا مهينا » وقولم تعالى فاذا قصيتم الصلاة فاذكررا الله قياما رقعودا الاية 
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ذهب 100 الى ان هذا الذكر المامور بم انما هوانرصلاة الخوى على 
حد ما أمروا عند قضاء المناسكك بذكر الله فهو ذكر باللسان والطمانينة فى ألاية 
سكون النفوس من الخوف وقال بعض التأولين المعنى فاذا رجعتم من سفركم 
الى العضر فاقيموها تامة اربعا .» وقولم تعالى كتايا موقوتا معناه منجما فى اوقات 
هذا ظاهر اللفظ وروي عن ابن عباس أن المعنى فرضا مفروضا فبما لفظان بمعنى 
بعك كترم الف جود وقول شاك ولا تهنوا فى ابتغاء القوم اي ل تلينوا 
وتضعفوأ يقال حبل واهن اي: ضعيف ومنم وهن العظم وابتغاء القىم طلبهم وهذا 
تشجيع لنفوس المومنين وتحقير لامر الكفرة ثم تأكد التشجيع بقولم وترجون 
من ألله ما لا يرجون وهذا برهان بين ينبغى بحسيم ان تشوى نفوس المودنين 
وباقى الاية بين * وقولم تعالى انا انزلنا اليكك الكتاب بالعت لتحكم بين 
الناس بما اراك الله الاية فى هذه الآبة نشريف للنبي صلى الله عليم وسلم 
ونفويض اليم وتقويم ايضا على الجادة فى الحكم وتانيب ما على قبول ما رفع 
اليم 0 وقولم تعالى بما اراك الله معناة على 

نين الشرع أما بوحي ونص أو نظرجار على سنن الوحي وقد تضمّن الله تعالى 
00 العسمة * وقولم تعالى ولا تكن للخائنين خصهها قال الهروي 
خصيهما اي مخاسما ولادافعا انتبى قال اع * سببها باتفاق من 
لمتأوليين امر بنى ابيسرق وكانوا اخوة بشرو بشير ومبشر وطعيمة وكان بشير رجلا 
منافقا ع اصعتاب النبي صلى الله عليم وسلم وبنحل الشعر لغيرة فكان 
النتاوق يلولوق لاما بز لاحم العتيك قال شفرا باشل قلي فونم قزر 
افير ما قال - قصيدةٌ » حلت ٠‏ قا لا ابن لابيرق قالها 
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جلا من درتك الشام #جعلم فى مشرربة له وفى المشربة درعان لم وسيفان فعُدي 
على المشربة من الليل ففها اصبس اتانى عمى رفاعة فقال ياابن اخى اتعلم أنم 
قد عدي عليئا فى ليلتنا هذه فنُقبت مشربتنا وذُهب بطعامنا وسلاحنا فال 
فتعسسنا فى الدار وسألنا فقيل لنا قد رأينا بنى ابيرق استوقدوا نارا فى هذه 
اليلة ولا شراه للا على بعض طعاتكم قال وقدكان بنوابيرق قالوا ونحن نسأل 
والله ما نرى صاحبكم للا لبيد بن سهل رجل منا لم صلاح واسلام فسيع ذلككف 
لبيد فاخترط سيفم ثم اتى بنى ابيرق فقال والله ليخالطنكم هذا السيف أو 
ايت هذه السرقة فقالوا اليكك عنا ايها الرجل فواله ما انت بصاحبها فسألنا 
فى الدار حتى لم نقكك انهم اصحابها فقال لى عمى يا ابن اخنى لواتيت 
رسول الله صلى الله عليم وسلم فاخبرتم بهذه القصة فاتيتم صلى الله عليم وسلم 
فقصصتها عليه فقال انظر فى ذلكث فلما سمع بذلكك بنوابيرق أتوا رجلا منهم 
قال له اسَيْر بين عروة فكلموة فى ذلكك واجتمع اليه ناس من اهل الدار فاتوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان قتنادة بن التعمان وعمه رفاعة عمّدا 
الى اهل بيت منا اهل اسلام وصلاح يرميانهم بالسرقة على غير بيئة قال قتادة 
فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال عيّدت الى اهل بيت ذكرمنهم 
أسلام وصلاح فرميتهم بالسرقة من غير بينة قال فرجعت وقد وادت أن أخرج عن 
بعض مالى ولم اكيه فانيت عمبى فقال ما صنعت فاخبرته بما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال الله المستعان فلم ذلبث أن نزل القران انا انزلنا اليك الكتاب 
بالق الآيات قال فالخائندون بنوابيرق والبريء المرمىى لبيد بن سهل 
والطائفة التى همت اسير واصحابم قال « ع » قال قتلاة وغير واحد 
هذه القسة ونحوها انها كان صاحبها طعمة. بن ابيرق ويقال فيم. طعيمة. قال 
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»ا ع * وطعمة بن ابيرق صرح بعد ذلكث بالارتداد وهرب الى مكة فروي 
انم نقب حائط بيست ليسرقم فانهدم العائط عليم فقتلم ويروى انم أتبع 
قوما من العرب فسرقهم فقتلوه * وقوله تعالى واستغفر الله ذهب الطبري الى 
ان العنى استغفرمن ذنبكك فى خصامك للناس قال « ع *ه .هذا 
ليس بذنب لان النبي صلى الله عليم وسلم انما دافع عن الظاهر وهو يعتقد 
براءتهم والمعنى واستغفرللمومذين من لمتكئ والمتخاصمين بالباطل لا ان تكونى 
ذا جدال عنهم وعن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الل عليه وسلم من جلس 
فى مجلس فكثر فيم لغطم فقال قبل أن يقوم من مجلسم ذلكئى سبعحانكك 
الليم واتمدك ل الم الا انت استغفوت واتوب اليك لا غفر له ماكان فى 
مجلسم ذلك رواة ابوداود والترسذي والنساءي والعتاكم وان جتان فى 
صعيحيهما وقال الترمذي واللفظ له حديث حسن عي غريب ورواة النسا.تي 
والعتاكم ايسا من طرق عن عائشة. وغيرها انتهبى من السلاح »* وقولم تعالى 
ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم لفظ عام يندرج تتم اصحاب النازلة 
ويتقرر بم توبخهم وفى قوله تعالى أن الله لا تحب من كان خوانا انيما رفق 
وابقاء فان الخوان هوالذى نتكرر مدم الخيانة. كطعيمة. بن لابيرق ولاثيم هو 
الذى يقصدها فبخر ج من هذا التشديد الساقط مرة واحدة ونحو ذلك واختيان 
الانفس هو بما يعود عليها من الاثم والعقوبة. فى الدنيا والاخرة »* وقوله تعالى 
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله الاية الضميرفى يستخقون للصنف 
المرتكب للمعاصى ويندرج فى طي هذا العموم اهل الخحيانة فى التازلة المذكورة 
واهل التصب لهم والتدبير فى خدع النبي صلى الله عليم وسلم والتلبيس عليه 
وختصل أن يكون الضمي رلادل هذه النازلة. ويدبخل فى معنى هذا التوبين كل 
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من يفعل نحو فعلهم قال صاحمب الكلم الفارقية. والحكم الحقيقية النفوس المرتكبة 
للمحتارم الملعحدقبة للمائم والمظالم شبيهة بالاراقم تهلا أفواهها سما وتقصد من 
تقذفم عليم عدوانا وظليا تجمع فى صمائرها سموم شرورها وضررها وتعمتال لالقائها 
على الغافلين عن مكائدها وخدتها انتهى رمعنى وهو معهم بالاحاطة والعلم والقدرة 
ويبيتون يدبرون ليلا ويتميل أن تكون اللفظة ماخوذة من البييت اي 
يستشرون فى تدبيرهم بالجدرات » وقولم تعالى هانعم هولاء خطاب للقوم 
الذين يتعصبون لاهل الريب والمعاصى ويندرج فى طبي هذا العموم اهل النازلة. 
وه والاظهر عددى بعكم التأكيد بملاء وهي اشارة الى حاسرين ومن مصابيي 
البغوي عن ابى داود عن النبي صلى الله عليم وسلم قال من حالت شفاعتم 
دون حد من حدود الله فقد ضاد الله وس خاصم فى باطل وهويعإبه لم يزل فى 
سخط الله حتتى يدزع ومن قال فى مومس ما ليس فيم اسكنم الله ةم الخبال 
حتتى بخخرج مما قال ويروى من اعان على خصومة. لايدر . احق ام باطل فهو 
فى خط الله حتى يزع أنتهبى # وقولم تعالى فمن ادل الل عنهم بوم 
القابة الأيم وعيد خض ولا تمكن هذا الوعيد وقضت العقسول بان ل مجادل لل 
سبحانم ولا وكيل يقوم بامر العصاة عند عقب ذلكك بهذا الرجاء العظيم والمهل 
النفسي فقال ومن يعمل سور أو يظلم نفسم الايةم وباقى آلابة بين * وقوله 
تعالى ومن يكسب خطية اواثيا ذهب بعش الناس الى انهما لفظان بمعنبى كرر ' 
لاختلاف اللفظ وقال الطبري انما فرق بين الخطيثم والاثم لان الخطيثم 
تكسون عن عمد وصن غيرعمد والاثشم لا يكسون لاعن عمد وهذه الابسة. لفظها عام 
ويندرج تحت ذلكك العموم اهل النازلة. المذكورة وبريء النازلة. وهو لبيدكما 
تقدم اي ويتناول عموى الاية كل بريه »* وقوله فقد احتمل بهتانا تشبيه اذ 
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الذنوب ثقل ووزر فهيكالممولات وبهتانا معنا كذيا ثم وقف الله تعاى نبيه 
على مقدار عصمتم لم وانها بفضل مدم سبعانم ورجة * وقولم تعالى لهمت 
معناة لعلّئم همها وشغلها حتى تنفذة وهذا يدل على ان للالفاط عامة فى غير 
اهل النازلة ولا فاهل التعسب لبنى ابيرق قد وقع همهم وثبت ثم أخبرتعالى 
أنهم لا يضلون لا انفسهم وما يضرونكث من شيء قلت ثم ذكر سبحانم ما انعم 
بم على نبيه من أنزال الكتاب والعتكمة وتعليمم ما لم يكن يعلم قال ابن العربي 
فى رحلتم اعلم ان القران ثلاثة اقسام توحيد وتذكير واحكام وعلم التذكيرهو 
معظم القوان فانم مشتمل على الوعد والوعيد والختوف والرجاء والقوب وما برتبط 
بها ويدعواليها ويكون عنها وذلكك معنى تنتسع أبوابم وتمتد اطنابم انتبى 
وباقى الاي وعد كريم لنبيم عليم السلام وتقرير نعيم لديم سبحانم ل اله غيرة 
وقولم تعالى لااخير فى كثير من تعجواهم لا من أمر بصدقة أو معروفى او اصلاح 
تن النات الاية الضميرفى نجواهم عائد على الناس ابجع وجاءت هذه الايات 
عامة العناول وفى عمومها يندر ب اصعتاب النازلة وهذا من الفصاحة ولابجاز المسين 
الماضي والغابرفى عبارة واحدة قال النووي وروينا فى كتابي الترمذي وابن ما 
عن ام حبيبة. رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليم وسلم قال كل كلام ابن 
.اد علي ل للا ا بمعروى أو نهيا عن منكراو ذكرا لله تعالى انتهبى والنجوى 
المسارة وقد تسمبى بها الجماعةكما يقال قوم عدل وليست النجوى بمقصورة على 
الهمس ف لاذن والمعروف لفظ يعم الصدقة ولاصلاح وغيرهما ولكن خصا بالذكر 
اهتماما اذ هما عظيما الغناء فى مصالي العباد ثم وعد تعالى بالاجرالعظيم على فعل 
هذة ا'ختيسرات بنية وقصد لرضى الله تعالى * وقوله تعالى ومن يشاقتى الرسول 
الاي لفظ عام نزل بسبب طعسة بن ابيرق لانم ارتد وسار الى مك فاندرج 
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الانحاء عليه فى طي هذا العموم المتذاول لمن انصف بببذه الصفات الى يوم القيامة 
وقوله نوله ما تولى وعيد بان ترك مع فاسد اخنيارة فى تودد الطاغوت ثم الع 
تعالى انه لا يغفر أن يشرك بم وقد مضى تفسير مثل هذه الآية * وقوله تعالى 
أن يدعون من دونه للا اناثا وان يدعون لا شيطانا مريدا الاية الضميرفى يدعون 
عائد على من دكرفى قوله ومن يشاقق الرسول وان نافية بمعنى ما ويدعون عبارة 
مغنية موجزة فى معنى يعم دون ولتخذون ١الهية‏ قلت وفى البخاري "لا اناثا يعننى 
الموات را ومدرا وما اشبهم انتهنى ان عائشة لا اوثانا ونعتوة عن 
أبن عباس والمراد بالشيطان هنا ابليس قاله الجمهور وهو الصواب كان سائر الثقالة 
به تليق ومريد! معناة مثمردا عانيا صليبا فى قوايتة واصل اللعن “ايعاد واللفروض 
معناه فى هذا الموسع المنحاز وهوماخوذ من الفرض وهو الحزف العود وغيرة قال 
ع » وتحتمل إن يريد واجبا إن اتخذة وبعث النارهو نصيب ابليس « وقوله 
ولاضلنهم الايتر معنى اضلتهم اصرفهم عن طريق الهدى ولامنيتهم لاسولن لهم 
وأمانيّه لا تلتحصر فى نوع واحد والبتكك القطع » وقوله ولامرنهم للخيرو فاق 
الله اختلف التأولون فى معنى تغييرخلق الله وملا تنفسير هذة الاية ان كل 
تغييرضار فهو داخل فى الابة وكل تغيير نافع فهومياح وفى مخختضر الطبري 
فليغيرن خلق الله قال ابن عباس علق الله دين الله وعن ابراهيم وتجاهد 
والعحسن وقتادة والضحاءى والسدي وابن زيد مثلم وفسرابن زيد ل تبديل 
لخلق الله ابي لدين الله واخشار الطبري هذا القول واستدل لم بقولم تعالى 
ذلكك الدين القيم واجاز ان يدخل فى الاي كل ما نهنى الله عذم من معاصيم 
والترتك لطاعتم. انتهى وهو حسن قال « ع * راللامات كلها للقسم قال 
* ص * ولاضلنهم مقعولم محذوق اي عن الهدى وكذا ولامنينهم اي 
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الباطل وكذا ولامرنهم اي بالبنكث فليبتكن ركذا ولامرنهم أي بالتغيير فليغيرن 
كل ما اوجدة الله للطاعة. فيستعينون بم فى المعصية انتهنى ولا ذكر الله سبحانه 
عنو الشيطان وما توعد بم من بث مكرة حذر تبارك وتعالى عبادة بان شرط لمن 
بتخذه وليا جزاء الخسران * وقولم تعالى يعدهم ويمنيهم أي يعدهم باباطيلم 
من اليال والعجاة.وان لا بعبث ولا عقاب ونحو ذلكك لكل احد ما يليق حالم 
وهشيهم كذلك ثم ابعداً سبعانم الخبر عن حقيقة. ذلكك بقولم وما يعدهم 
الشيطان لا غرورا ثم اخسر سبحانم بمصير المتخذين الشيطان وليا وتوعدهم بان 
مأواهم جهنم لا يدافعونها بححيلة ولا يتروغون ومححيصا من حاص اذا راغ ونفرومنه 

قول الشافر 1 

ولم ندر ان حِضّئًا من اللوت حيصة »ه كم العمرٌ باق والمدى متتطاول 

ومنم الحديث فحاصوا حيصة. حمر الوحش ولما ذكر سبحانه ما تقدم من الوعيد 
واقتصى ذلك التحذيرعقب ذلك عز وجل بالترفيب فى ذكرة حالة المونين 
واعلم بصحة وعده ثم قرر ذلكث بالتوقيف عليم فى قولم ومن اصدق من الله 
قبلا والقبل والقول واحد ونصبم على التمييز «» وقولم تعالى ليس بامانيكم 
ولا اماني اهل الكتاب الاي لاماني جمع امنية. وهي ما يتشهّاة الم ويطمّع 
نفسم فيم قال أبن عباس وغيرة الخطاب لامة النببي صلى الله عليم وسلم وى 
#خنتصر الطبري عن مسروق وغيرة قال احتي المسلون واهل الكداب فقال 
المسلون نحن اهدى رقال اهل الكتاب نحن اهدى فانزل الله هذه الاية وعن 
يايد ادك العرب دن حمنك ولن تعلق وقالنك النوزك والسارف الى دقل 
الججنة. لا من كان هود! أو نصارى وقالوا لن تمسنا النارلا اياما معدودة قال 
الطبري وقول مجاهد اولى بالصواب وذلكث ان المسلين لم بجر لامانيهم ذكر 
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فيما مشى من ألآتي وانما جرى ذكرآماني نصيب الشيطان انتهى وعليم عول 
» ص * فى سبب نزول الاي اعنى على تاويل مجاهد » رقوله تعالى من 
يعمل سوء! بجزبم قال جمهور الناس لفظ الايتر عام فالكافر والمومن مجازى فاما 
مجازات الكافرفالنار واما مجازات المومن فبنكبات الدنيا فمن بفي ليبا 
الى الآخرة فهوفى المشيئة. يغفر اله لمن يشاء ويجازى من يشاء »ه وقولم تعالى 
ومن يعمل من الصالحات دخلت من للتبعيض اذ الصالحات على الكمال ميا لا 
يطيقم البشر ففى هذا رفت بالعباد لكن فى هذا البعض الفرائض وما امكن من 
المددوب اليه ثم قيد لامر بالابمان اذ لا ينفع عمل دونم والنقيرالنكتة التى 
فى ظهبر النواة ونم تنبت وعن أبن عباس ما قنقرة باصبعكث ثم أخبر تعالى 
اخبارا موقفا على انم لا احسن دينا مين اسلم وجهه لله أي اخلص مقصدة 
وتوجهم واحسن فى اعمالم واتبع الحنيفية. مله ابراهيم امام العالم وقدوة لاديان 
ثم ذكر سبحانه تشريفم لنبيم أبراهيم عليه السلام بانخاذه خليلا وسماة خليلا 
اذ كان خلوصم وعبادتنه واجنهادة على الغاية. التى يتجرى اليها الممحب المبالغ 
اموا ال مسي كابلا بن لعل يقي كلدي لاح اخرل جاقد 
وفاقانه بالله تعالى وكذلكك شرف الله نبينا مهدا صلى الله عليه وسلم بالخلم 
كما هو تصرح به فى الححديث الصعيي وقولسه تعاللى ولله ما فى السموات 
وما فى الارض الاية ذكر سبحانه سعة. ملكه واحاطته بكل شيء عقب ذكر الدينم 
وتبيين الجادة منه ترغيبا فى طاعته ولانقطاع اليه سبانه »* وقوله تعالى 
ويسنفدونكك ف النساء قل الله يفتيكم الآية معنى قوله يفتيكم فيهن أي يبين 
لكم حكم ها سألتم عنه قال # ع # تحتمل ما ان تكون فى موضع رفع 
عطفا على اسم الله مز وجل اي ويفتيكم ما يتلى.عليكم فى الكئاب يعنى القران 
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ولاشارة بهذا الى ما تقدم من الاية فى ار النساء وهو قوله تعالى فى صدر 
السورة وان خفتم لا تقسطوا فى اليتامى فانكعحوا ما طاب لكم من النساء الاي 
قالت عائشة. نزلت هذه الاي أولا ثم سأل ناس بعدها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن امر النساء فنزلت ويسئفتونكك ف النساء قل الله يفتيكم فيهن الاية 
وقوله تعالى فى يتامى النساء اللاتى لا توتونهن ماكتب لهن معناه النهبي 
عيا كانت العرب تفعله من ضم اليتيهمة الجميلة. بدون ما تستحقم من المهر 
ومن عضل الدميمة الغنية حتى تموت فيرئها العاضل والذى كتب الله لهن هو 
توفية ما تستحقم من مهر *ه وقوله تعالى وترغبون أن تتكهوهن اي أن كانت 
الجارية. غنية جميلة فالرغبة فى نكاحها وان كانت بالعكس فالرغبة عن تكاحها م 
وقوله. تعالى والمستضعفيس من الولدان عطف على يتامى النساء والذى يتلى فى 
المسنضعفين من الولدان هو قولم تعاللى يوصيكم الله فى أولادكم الاي وذلكك 
ان العرب كانت لا تورث الصبية. ولا الصبي الصغير ففرض الله تعالى لكل 
واحد حقم * وقولم تعالى وان تقوموا لليتامى بالقسط عطف ايضا على ما 
تقدم والذى تسلي فى هذا المعنى هو قولم تعالى ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم 
الايتء الى غير ذلكك مما ذكر فى مال اليتيم والقسط العدل وباقى الاية بين 
وقوله تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا الآية هذه الاية حكم من الل 
تعالى فى امرالمرأة التى تكون ذات سن ونح وذلك مما يرقب زوجها عنها 
فيعرض عليها الفرقة او الصبرءلى لاثرة فتريد هي بقاء العصمة فهذه النى اباح 
الله بينهما الصلئ ورفسع الجناح فيه واختلف فى سبب نزول الاي فقال ابن 
عباس وجماعة. نزلت فى النبي عليه السلام وسُودة بدت رمعت وفى الصنفات 
:ان سودة لماكبرت وهبت يومها لعائشة وقال ابن المسيب وغيرة نزلت يسبب 
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رافع بنى خديي وامرأه خولة ر وقال مجاهد نزلت بسبب ابى السئابل وأمرأتم 
ولفظ اين العربسي فى احكاسم قولسم تعالى وان آمرأة خافت من بعلها نشوزا 
او اعراضا الآية قالت عائشة. رضي الله تعالى عدبا هي المرأة تكون عند الرجل 
ليس بمستكثرمنها يريد ان يفارقها فتقول لم اجعلكك من شانى فى حل 
فنزلت الآية قال الفقيه ابو بكر بن العربي فرضوان الله على الصديقة المطهرة 
لقد وفت بما جلها ربهبا من العهد فى قوله تعالى واذكرن ما يقلى فى بيوتكن 
من أيات الله والعتكمسة انتهى * وقوله تعالمى والصلج خير لفظ عام مطلق 
يقتضى ان الصلج العقيقي الذى تسكن اليم النفوس ويزول بم الخلاى 
خيرءلى لاطلاق ويندر تحت هذا العمىم ان صلى الزوجين على ما ذكرنا خير 
من الفرقة. »* وقوله تعالى واحضرت تلانفس الشج معذرة عن عسيدة تعالى 
اي لا بد للانسان بعتكم خلقتم وجبلتم من أن يش على اراائته حتى تيل 
صاحبه على بعض ما يكرة وخصص المفسرون هذة اللفظة هنا فقال أبن جبيرهو 
شي المرأة بالنفققة. من زوجها وبقسمه لها ايانها وقال ابن زيد الشي هنا منه 
وننها قال «دع » وهذا حسن والشس الضبط على المعتقدات وفى الهم 
ولاموال ونع وذلكك فما افرط منه ففيه بعض المذمة. وهوالذى قال تعالى فيم 
ومن يوق شي نفسه وما صار الى حيز منع العقوق الشرعية أو التى تقتضيها 
المروءة فهو البخخل وهي رذيلة لكنها قد تكون فى الموسن ومنه الححديث قبل يا 

رسول الله ايكون المومن خيلا قال نعم واما الشر ففنى كل احد وينبغى أن لا 

يفرط لا على الدين ويدلكك على أن الشج فى كل احد قولم تعالى واحضصرت 
لا نفس الشم وقولم ومن يوق شم نفسم ففقدد اثست أن لكل نفس ححا 
وقول النبي عليه السلام وأن تصدق وأنت اسع عب رده لم يرد به واحدا 
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بعيدم وليس #جمل أن يقال هنا أنى تصدق وانت محبيي بخيل « وقولم 
تعالى وان تحسنوا ندب الى الاحسان فى تعحسين العشرة والصبر على خأق الزوجة 
وتنشقوأ معناة نانقنوا الله فى وصيتم بهن اذ هن عوآن عندكم * وقولم تعالى 
ولن تستطيعوا ان تعدلوا الاي معناة العدل التام على الاطلاق واللمساشوى فى 
الافعال والاقوال والمعبر والجماع وغير ذلكك وكان صلى أله عليم وسلم يم 
بين نسائم ثم يقول اللهم هذا فعلى فيما املكك فلا تواخذنى بما تملك ولا 
لكك فصف الل سبحانم حالة البشرانهم بعكم الخلّفة لا يملكون ميل 
قلوبهم الى بعض الازواج دون بعنض ثم نهى سبحتانم عن الميل كل الميل وهو 
أن يفعل فعلا يقصده من التفضيل وهو يقدر أن لا يفعلم فهذا هوكل الميل وان 
كان فى أمر حقير » وقوله سبحانه فتذررها كالمعلقة. اي لا هي أيم ولاذات 
زوج وجاء فى التى قبل وان تعسنوا وفى هذة وان تصاحبوا كان الاولى فى مندوب 
اليه وفى هذه فى لازم اذ يلزمم العدل فيها يملكف * وقولم تعالى وان يتفرقا 
يغن الله كلا من سعتم الاية أي أن شم كل واحد من الزوجين فلم يتصالحا 
لكنهما تفرقا بطلاق فان الله تعالى يغنى كل واحد منهما عن صاحبم بفضلم 
ولطائف صنعم فى المال والعشرة والسعة. وجَودِ المرادات والتيكن منها والواسع 
معناة الذى عندة خزائن كل شيء وقولم سبعيانم ولله ما فى السموات وما 
الارض تنبيه على موضع الرجاء لهذين المفترقيس ثم جاء بعد ذلك قولم وان 
تكفروا فان لله ما فى السموات وما فى الارض تنبيها على استغنائم عن العباد 
ومقدمة للخبر يكونم غنيا حميدا نم جاء بعد ذلكث قوله ولله ما فى السموات وما 
فى الارض وكفى باللم وكيلا مقدمة للوعيد فهذه وجوة تكرار هذا الخبر الواحد 


ثلاث مرات متقاربم # ات عه وفى تمشيتم هذة عندى نظر والاحسن 
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بقاء الكلام على نسقم فقولم رحمم الله قدبيم على موضع الرجاء لهذين 
المفترقين حس رانما الذى فيم قلق ما بعدة من توجيهم * وقولم تعالى 

ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم الاثية لفظ عام لكل من ١‏ و 
كتابا فان وصيتم سبحانه لعبادة لم تزل منذ اوجدهم » ت * قال لاستاذ 
ابو بكر الطّرطوشي فى سراج الملوك ولما صَرّب ابن لج عليا رضي الله عنم 
ادخل منزله فاعترته غشية ثم افاق فدعا اركادة اسن والحسين ويهدا فقال 
اوصيكم بنتقوى الله فى الغيب والشهادة وكلمة التق فى الرضا والغضب والقصد 
فى الغنى والفقر والعدل على الصديق والعدو والعيل فى النشاط والكسل والرضا 
عن الله في الشدة والرخاء يا بَنِيّ ما شر بعده الجنة بشر ولاخير بعده النار بخير 
وكل نعيم دون العجنة حقير وكل بلاء دون النار عافية من ابصرعيب نفسه شغل 
عن عيبب غيرة ومن رضي بقسم الله لم حزن على ما فاتم ومن سل سيف بغي 
قتل بم وس حفرلاخيه بيّرا وقع فيها ومن هتكك جاب اخيم كشق 
عورات بنية ومن نسي خطيسته استعظم خطيئة غيره ومن استغنى بعقلم زل 
ومن تكبسرعلى الناس ذل ومن اعجب برأيم صل ومن جالس العلاء وقروسن 
خالط لانذال احمُقر ومن دخل مداخل السوء انهم ومن مزح استجف بم ومن 
اكثر من شيء غرف به ومن كش كلامم كثر خطأة ون كثرخطأة قا ل حيارة 
ومن قل حياوة قل ورعم ومن قل ورعم مات قلبه ومن مات قلبم دخل النار 
يا بن ىٌ لادب خير ميراث وحسسن الخلق خير قرين يا بني العافية عشرة 
0 تسع منها فى الصيت لاعن ذكر الله وواحد فى ترك #مجالسة السفهاء 
بنة. الفقر الصبر وزينة. الغنى التكريا بنيٌ لاشزى اعز سن لاسلام - 
0 اعز من التقوى يا بني العرص مفتاح البغنى ومطية النصب طو 
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لمن اخلص لله عَمَلّه وعم وحبّنه وبغضّه واخذه وتتركم ركلامّه وصدائه وقولّه وفعله 
انتهى والوكيل القائم بالامور المتُفذ فيها ما رءاة وقوله ايها الناس مخاطبة 
لاحتاضرين من العررب وتوقيف للسامعين لتحضراذهانهم وقوله بآخرين يريد 
من نوعكم وتحائمل ألاية أن تكون وعيدأ لجميع بنى ادم ويكون الخرون من 
غير نوعهم كالملائكة. وقول الطبري هذا الوعيد والتوبيئ للشافعين والمخاصمين فى 
قصة بنى أبيرق بعيد واللفظ انها يظهر حسن رصفم بعمومه وانسبحابه على العالّم 
جملة. او العالم الحاضر » وقوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله 
ثواب الدنيا والاخرة الاي أي من كان لا مراد له للا فى ثواب الدنيا ولا يعتقد 
ان ثم سواه فليس كما ظن بل عند الله سبحانه ثواب الدارين فين قصد الآخرة 
اعطأة الله من ثواب الدنيا واعطاه قصده ومن قصد الدنيا فقط اعطاة من الدنيا 
ما قدر له وكان له فى الآخرة العذاب والله تعاللى سميع للاقؤال بصير بالاعيال 
والقناك رق العودويف الصحبى عن النبي صلى الله عليه وسلم اننه قال انما 
للاعمال بالنيات وانما لامرىٌ ما نوى ااحعديث قال إلنووي بلغنا عن ابن عباس 
انه قال انما يحفظ الرجل على قدر نيثه وققال غيرة انما يعطى الناس على قدر 
نياتهم أنتبى ثم خاطب سبحانه المومئين بقوله كونوا قوامين بالقسط وهو العدل 
ومعنى شهداء لله اي لذاتم ولوجهه ولمرضانه سبحانه وقوله ولو على انفسكم 
منعلق بشهداء هذا هوالظاهر الذى فسرعليه الناس وان هذه الشهادة المذكورة 
هي فى العقوق ويحتمسل أن يكون اليعنى شهداء لله بالوحدانية. ويتعلق 
قوله ولوعلى انفسكم بقوامين بالقسط والتاويل لاول ابين وشهادة الم على نفسم 
هو أقرارة بالعقائق قال »ه ص * وقوله تعالى أن يكن غنيا او فقيرا ضمير 
يكن عائد الى المش بود عليه والضمير فى بهما عائد على جنسي الغني والفقير 
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انتهى قال * ع »* وقوله اولى بهما اي هو انظر لهما وروى الطبري ان 
هذة الاية هي بسبب نازلة بنى ابيرق وقيام من قام فيها بغير القسط »* وقوله 
تعالى فلا تتتبعوا الهوى نهي بين واتباع الهوى مرّد مهلكف * وقوله تعالى 
ان تعدلوا تمل ان يكون معناة مخافة. ان تعدلوا ويكون العدل هنا بمعنى 
العدول عن العق ويحتمل أن يكون معناة محبة ان تعدلوا ويكون العدل بمعنق 
القسط »* وقوله تعالى وان تلووا او تعرضوا الاية قال ابن عباس هي فى الخصمين 
بجلسان بين يدي القاضى فيكون لي القاضنى واعراضه لاحدهيا على الآخر 
وقال ابن زيد وغيرة هي فى الشهود يلوى الشهادة بلسانم أو يعرض عن ادائها 
قال » ع * ولفظ اكاية يعم القضاء والشهادة والتوسط بين الناس وكل انسان 
ماخوذ بان يعدل والخصوم مطلوبوى بعدل ما فى القساة فتأملم وقد تقدم 
تفسيرالى وباقى الاي وعيد » وقوله تعالى يا ايها الذين ءامنوا .امنا بالل 
ورسوله الاية اختلف من المخاطب بهذة الآية فقيل الخطاب للمومنين وضين 
هذا الامرالثبوت والدوام وقالت فرقة. الخطاب لاهل الكتابين ورم الطبري 
وقبل الخطاب للمنافقين اي يا ايها الذين .امنوا فى الظاهر ليكن ايمانكم 
حقيقة. » وقوله سبحانه ومن يكفر بالله الى .آخر الاية وعيد وخبر مضمذم تحذير 
المومنين من حالة الكفر » وقولم تعالى ان الذين .امنوا ثم كفر وا الاي قال 
مجاهد وابن زيد الاية فى المنافقين فان منهم من كان يوسن ثم يكفرثم يومن ثم 
يكفرثم ازداد كفرا بان تم على نفاقم حتى مات قال « ع » هذا هو 
التاويل الراج وتأمل قولّم تعالى لم يكن الله ليغفرلهم فانها عبارة تقتضى 
أن هولاء تحتدوم عليهم من اول أمرهم ولذلكك ترددوا وليست هذه العبارة مقئل 
ان يقول لا يغفر الله لهم بل هي اشد فتأمل الفرق بين العبارقين فانم من 
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دقيق غرائب الفصاحة. التى فى كناب الله سبعانم » وقولم تعالى بشر 
المنافقين بان لهم عذابا الها الايت فى هذه الاية. دليل ما على ان التتى قبلها 
أنما هي فى المنافقين ثم نص سبحانم من صفات المنافقين على اشدها ضررأ 
وهي موالاتهم الكائرين وأطراحهم المومنين ونبم على فساد ذلكك ليدعم من 
عسبى أن يقع فى نوع منه من المومنين غفلة اوجهالة أو مسامحة ثم وققفيم سبحانة 
على جبة الترويع فقال أيبتغون عذداكم العرة والاستكثار اي ليس كلام ركذلككف 
فان العرة لله جيعا يوتيها من بشاء وقد وعد ببا المومنين وجعل العاقبة للمدقين 
والعرة اصلبا الشدة والقوة وملة وعرنى ف الخطاب اي غلبنى بمشدنه ف وقولم 
سبحانه وقد نزل عليكم فى الكتاب الاية مخخاطبة لجميع من اطي رلاييان من حقق 
ومنافق لانم اذا اظه رلابمان فقد لزمم امتثال اوام ركتاب الله تعالى ولاشارة 
بهذه الاية الى قولم تعالى واذا رأيت الذين يخوسون فى .اياننا فاعرض 
عنيم حتى لخوضوأ فى حديث غيرة الى نعو هذا من الايات والكتاب فى هذا 
اللوسع القروان وفى الاية. دليل قري على وجوب تجنب اهل البدع والمعاسى 

وان لا جالسوا وقد قيل 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 0 فكل قرين بالقارن مقتد 

وهذة الممائلة. ليست فى جميع الصفات ثم توعد سبعانم المنافقين والكافرين 
بجدعهم فى جهنم فتأكد بذلكك النهي عن «مجالستهم وخلطتهم وقوله تعالى 
الذين يتريصون بكم الايةم هذه صفة المنافقين ويتربصون بكم معناه ينتظرون 
دور الدوائرعليكم فان كان فاتسج للمومنين اذّعوا فيه النصيب بحكم ما يظهرونه من 
لايمان وان كان للكافرين نيل من المومثين ادعوا قيم النصيب بعكم ما يبطنونه 
من موالاة الكفار وهذا حال المنافقين ونستحوذ معناه نغلب على امركم وتوطكم 
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ونم استتتعوذ عليهم الشيطان معناة غلب على امرهم ثم سلى سبحاتم اللوينيين 
وأنسهم بما وعدهم بم فى قولم فالله يحكم بينكم يوم القيائة أي وبينهم وينصفكم 
من جيعهم وبقولم تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المونين سبيلا أي يوم 
القيامة. قالم علي رضي الله عدم وعليم. جيع اهل التاويل والسبيل هنا الج 
والغلبة. قلت للا ابن العربي لم يرتص هذا التاويل قال وانما معنى ايت احد 
ثلائة وجوة الاول لن يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا #حو بم دول 
ان يتواصوا بالباطل ولا يتتناهوا عن المنكر ويتباعدوا عن الشوبة فيحكون تسايط 
العدو من قبلهم وهذا نفيس جدا الثالث لن يعيعل الله للكافريين على المويثين 
سبيلا بالشرع فان وجد ذلكث فبخلانى الشرع ونزع بهذا عهاؤنا بالاختجاج 
على ان الكافرلا ييلكث العبد المسلم انتهى ومخادعة المنافقين هي كاولياء الله 
ففى الكلام حذى مضا اذلا يقصد احد من البشر مخادعة الله سبحانم 
وقوله تعالى وهو خادعهم عبارة عن عقوبتهم سماها بأسم الذننب وقال ابن جري 
والعسن والسدي وغيرهم من المفسرين أن هذا الدع هوان الله تعالى يعلى 
لهذه للامة يوم القيامة نورا لكل انسان مومن او منافق فيفرج المنافئقون ويظنون 
انهم قد نجوا فاذا جاءوا الى الكهراط طفى نو ركل منافقق ونهض المومنون 
فذلكك قول المنافقين انظرونا نقتبس من نوركم فذلككث هو الدع الذنى 
بجر على المنافقين ثم ذكر سبحانه كسلهم فى الصلاة وتلكف حال كل من يعيل 
كارها غير معتقد فيم الضواب بل تقية أو مصانعة. قال أبن العربي فى احكامم 
قولم تعالى ولا يذكرون الله للا قليلا روى الائمةم مالكك وغيرة عن انس أن 
النبي صلى الله عليم وسلم قال تلكث صلاة المنافقين تلكث صلاة النافقين 
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تلك صلاة المنافقين بجلس احدهم حتى اذا اصفيرت الشيس وكانت بين 
قرني الشيطان قام ينقراربعا لا يذكر الله فيها لا قليلا قال ابن العربي وقد بين 
تعالى صلاة المومنين قلع قد افلم المومنون الذين م فى صلاتهم خاشعون ومن 
خشع خضع واستمر ولم ينقر صلائم ولم يستعج ل انتهى ومذيذبين معناة 
مضطربين ل يثبتون على حال والتذبذب الاضطراب فهولاء المنافقون مترددون 
بين الكفار والمومنين لا الى هؤلاء ولا الى هولاء كما قال صلى الله عليم وسلم مثل 
المنافق كمثل الشاة العايرة بين الغنمين والاشارة بذلكث الى حالتي الكفر 
والايمان » وقولم تعاللى يا ايها الذين .اموا كا تتخذرا الكافرين اولياء من 
دون الزنتين الاي خطايم سبحانم للمومنين يدخل فيم بعكم الظاهر المنافقرن 
المظهرون للايمان ففى اللفظ رفق بهم وهم المراد يقولم سبحانم اتريدون أن 
تعبعلوا لله عليكم سلطانا مبينا لان هذا التوقيف انما هو لمن الم بشيء من الفعل 
المؤدى الى هذة الخال والموشون المخلصون ما أَلموا قط بشيء من ذلكك ويقوى 
هذا اللنزع قولم تعالى من دون المومنيسن أي والمومشون العارقون المخاصون 
فيب عن هذه الوالاة وهذا ل يقال للموضين المخلصين بل المعنى يا ايها الذين 
اظهررا للايمان والتزموا لوازمه والسلطان الحجة ثم اخبر تعاللى عن المنافقين أنهم 
فى الدرت للاسفل من نار جهنم وذلكث لانهم اسرى غوائل من الكفار واشد 
تمكنا من اذى المسلين قلت رايضا لانهم شاهدوا من معجزات النببى صلى الله 
عليه وسلم وما جعال الله على يديه من الختوارق ما لم يشاهد غيرهم من الكفارفكانت 
الجبة علييسم أعظم وكان كفرهم “خض عناد وروي عن أبى هريرة وأبن مسعود 
وغيرهما انهم قالوا المنافئقون فى الدرك الاسفل من النارفى توابيت من النار 


تقف( عليهم ثم | ا عز وجل التائبين من المنافقين ومن شروط التائب أن 
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يصلى فى فولم وفعلم ويعتصم بالله أي بعلم متعدم وماججأة ويخلص ديدم لل 
تعالى والا فليس بتائسب وقولم فاولاثكث مع المومنين اي فى رجة. الله سبحانم 
وى منازل الجنة ثم وعد سبحانم المومنين الاجر العظيم وهو التغليد فى الجن 
وقال * ص « فارلائكك خبره مسمر والتقدير فاولائك مومئون مع 
الموشين قالم ابوالبقاء انتببى ثم قال سبحانم للمنافقين ما يفعل الله بعذابكم 
ان شكرتم الايتء اي ايى منفعةر لم سبحائم فى ذلكك او حاجة قال ابوعبد 
الله اللخسمسي زعم الطبري ان قولم تعالى ما يفعل الله بعذابكم خطاب 
للمنافقين ولا يكاد يقم لم على ذلكث دليل يقطع به وليس فى ذكرالمنافقين 
قبلم ما يقتضى أن يحمل عليهم خاصة. مع احتمال الاية. للعيوم فقطعم بان 
الاي فى المنافقين حكم لايقوم بم دليل انتهسى وهوحسن اذ حمل الاي على 
العموم احسن والعجب من « ع »*ه كيف تبع الطيري فى هذا التخصيص 
ويظهر والله اعلم انهما عولا فى تخصيص الاية على قولم تعالى وءامنتم وهو محاتيل 
أن تمل فى حق المنافقين على ظاهرة وفى حق المومئيين على معنى دمتم على 
ايمانكم والله اعلم والشكر على الحفيقة لا يكون للا مقترنا بالايمان لكنم ذكر 
الايمان تاكيدا وتنبيها على جلالة. موقعم ثم وعد سبحانم بقولم ركان الله شاكرا 
عليما اي يتقبل اقل شيء من العمل وينميم فذلكك شكر منرم سبحانم لعبادة 
والشكور من البهائم الذى ياكل قليلاً ويظهربم بدنم والعرب تقول فى مثل اشكر 
من بروقة لانها يقال تخضر ونتنضر بظل السحاب دون مطر وف قولم عليما 
تعذير وندب إلى لاخلاص «« وقوله تعالى لا تسب الله الجهر بالسوه من القول 
الا من ظلم الايةم قراءة الجمهور بضم الظاء وقرئ .اذا بفتحها واختلف على قراءة 
الجمهور فقالت فرقة المعنى لا حب الله ان #جهر احد بالسوء من القول لا من 
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ظلم فلا يكره لم الجهر بم ثم اختلفت هذه الفرقة فى كيفية. الجهر بالسو وما هو 
المباح منم فقال أبن عباس وغيرة لا باس لمن ظلم أن ينتصر مين ظلمسم. بمشل 
ظلمم ويجهر لم بالسو. من القول اي بما يوازى الظّلامة وقال مجاهد وغيره 
نزلت ف الضيف المحول رحله فانم رخص لم أن بجهر بالسوء من القول للذى 
ل يكردة يريد يقد رالقك والطلافة وى سعيي التخاري صن ابدى عريرة قال فال 
النببي صلى الله عليم وسلم من كان يومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفم. ومن 
كان يوم بالل واليوم الآخر فلا يوذى جار ومن كان يومن بالل واليوم الآخر فليقل 
خيرا او ليصست انتهى وسميع عليم صفتسان لانقشان بالجهر بالسو و بالظلم 
أيضا فانم يعلهم وبجازى عليم ولا ذكر سبحانم عذر الظلوم فى أن يجهر بالسوء 
لظاله اتبع ذلكث عرض ابداء الخيرواخفائم والعفوعن السوء ثم وعد عليه سبجحانه 
بقولم فان الله كان عفوا قديرا وعدا خفيا تقتضيم البلافة ورغفي سبعانم ى 
العفواذ ذكر انها صفةم مع القدرة على لانتقام قال » ع »ه ففى هذه 
الالفاظ اليسيرة معان كثيرة لمن تأملها قال الداودي وعن ابن عمر انه قال لا يحب 
الله سبحانم ان يدعواحد على احد للا ان يظلم فقد رخص له فى ذلك انتهبى 
» وقولم تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسلم الى .اخر الابة نزل فى اليهود 
والنصارى وقد تقدم بيان هذه المعانى » وقوله تعالى والذين »امنوا بالله ورسله 
الاية لما ذكر سبحانم ان المفرقيس بين الرسل هم الكافرون حقا عقب ذلكك 
بذكر المومنين بالله ورسلم جميعا وهم المومنون #حمد صلى الله عليم وسلم ليصرح 
بوعد هؤلاء كما صرح بوعيد ارلائكث فبين الفرق بين النزلتين * وقولم 
تعالى يسألكك اهل الكتاب أن تنزل علييم كتابا من السماء اليه قال قتادة 
سألت اليهود العبي صلى الله عليم وسلم أن ياتيهم بكتاب من عند الله خاص 


(45)س 
ليود يامرهم فيم بالايسان بيد صلى الله عليم وسلم ونعموة عن أبن جردج 
وزاد الى فلان والى فلان انكث رسول الله ثم قال سبعمانم على جهة التسلييم 
لنبيم «سلى الله عليه وسلم فتقد سألوا موسى اكبرمن ذلك وف الكلام تحذوف 
يدل عليه المذكور تقديرة فلا تبال يا هد من سوالهم وتشططهم فانها علاتهم وجهور 
المتأولين على ان جهرة معمول لارنا اي حتى نراة جهارا اي عيانا واهل السدت 
معتتقسدون أن هثولاء لم يسألوا محالا عقلا كنم محال من جهة. الشرع اذ قد 
اخبر تعالى على السنة انبيائم انم لا يرى سبعانم فى هذه الدنيا والرؤيت فى 
الأخرة كا عن النبي صلى الله عليم وسلم بالخبر المتواتروهي جائزة عقلا من 
غير تديد وكا تكيييف ولا تحمي زكما هو تعاى معلوم لا كا معلودات كذ لك هو مردي 
كا كالمرءيات سبحانم هذهو جة اهل السنة وقولهم وقد تقدم قصص القوم فى البقرة 
وظليهم هو تعنتهم وسوّالهيم ما ليس لهم أن يسألوه # وقولم تعاللى ثم اتغسذوا 
العجل ثم للترقيب ف الاخباركا ى نفس لامر التقديزثم قد كان من أمرهم أن 
اتخذوا العجل وذلكك ان اتخاذ العجل كان عند امر المضي الى المناجاة ولم يكن 
الذين صعقوا مين اتخذ العجل لكن الذين انخذرة كاذ اقد جاءتهم البينات 
وقوله سبحبانم فعفونا عن ذلكك يعنى بما امتعنيم بم من القتل لانفسهم 
ثم وقع العفوعن الباقين منهم »* وقوله سبحانه فبما نقضهم ما رائدة مؤحكدة 
التقدير فبنقصهم فالاية مخبرة عن. اشياء واقعوها هي ضد ما امروا بم وحذف 
جواب هذا الكلام بليغ مُبْمَم متروث مع ذهن السامع تقديرة لعناهم ونحبوة ثم 
قال سبحانم وبكفرهم أي بعيسى وقولبم على مريم بهتانا هو رميهم اياها بالزنا بعد 
رويتهم الاية ف كلام عيسبى فى اليبد وقولهم انا قتلنا السيى عيسى أبن مريم الآبة 
هذه الابة. والعبى قبلها عدّد الله تعالى فيهما اقوال بنى اسراءيل وافعاليسم على 
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اختلنى الازمان وتعاقب القرون فاجتمع من ذلكث توبيس خلفهم المعاصرين 
لنبينا مهد صلى ال عليم وسلم فهذه الطائفة التى قالت انا قتلنا المسيس غير 
الذين نقضوا الميشاق فى الطور وغيرالذين اتخذوا العجل وقول بنى اسراءيل 
انما هوالى قولم عيسى ابن مريم » وقوله تعالى رسول الله انما هواخبا رمن الله 
تعالى بصفة. لعيسى وهي السالة على جهة اظهار ذنب هؤلاء المقرين بالقدل 
ولزتهم الذنب وهم لم يقتلوا عيسى لانهم صلبوا ذلكك الشخص على انم عيسى 
وعلى أن عيسى كذاب ليس برسول الله فلزبهم الذنب من حيث اعتقدوا أن 
كلم ولع فى عيعى قال .+ اشن ها “وى يدل ار علت ريا عن الس 
ورسول الله كذلكك ويجوز أن يكون صف لعيسى وأن يكون نصبا على اضمار 
أعنى قلت وهذا الاخير احسنها من جهة:ااعنى انتهى ثم أخب رسيحانة أن بنى 
أسراءيل ما قتلوا عيسى وما صلبوة ولكن شبم لهم واختلفت الرواة فى هذه القصر 
والذى لا يشكث فيم .ان عيسى عليه السلام كان يسيس فى للارض ويدعو الى ال 
وكانت بنو أسراءيل تطلبم وملكهم فى ذلكتث الزمان يجعل عليم البعاثل وكان 
عيسبى قد أنضوى اليم العتواريون يسيرون معم حيث سار فلها كان فى بعض 
الاوقات شعر بامرعيسى فروي أن رجلا من اليهود جعل لم جعل فما زال 
ينقرعنه حتى دل على مكانم فها احس عيسى واصحايم يتلاح الطالبين ينم 
دخلوا بيتا بمرأى من بنى اسراءيل فروي أنهم عدرهم ثلانة. عشر وروي ثمانية 
عشر وحصروا ليلا فروي أن عيسى فرق العواربين عن نفسم تلكك الليلم 
ووجههم الى الافاق وبقي هو ورجل معم فرفع عيسى والقسي شبهم على الرجل 
فسلب ذلك الرجل وروي ان الشبم القي على اليهودي الذى دل عليم 
فصلب وروي أن عيسى عليم السلام لما احيط بهم قال لاصحابم ايكم يلقنى 
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عليم شبهبى فيقدل ويخلص هولاء وهو رفيقى فى الجنة. فقال سرجس انا فالقي 
عليم شبم عيسبى وروي أن شبم عيسى القي على الجماعة كلها فلا أخرجهم 
بن اسراءيل نقصوا واحدا من العدة فاخذوا واحدا مين عليم الشيم حسب هذه 
الروايات التى ذكرناها فصلبوة وروي أن الملكث والتناولين لم يخف علييم 
امر رفع عيسبى لما رأوة من نقصان العدة واختلاط لامر »* وقوله تعالى وآن الذين 
اختلفوا فبم لفى شكث منم الاي يعنى اختلاى المحاولين لاخذة لانهم حين 
فقدوا واحدا من العدد وتعدّث برفع عيسى اضطربوا واختلفوا لكن اجعوا على 
صلب واحد من غير ثقة ولا يقين انم هو *ه وقولم تعالى وما قتلوة يقينا قال . 
ابوعاسن رجاف لعن وداش لني عدف وأا ع عرف ويا حيري قماره 
عندهم عائد على الظن كما تقول ما قتلت هذا للامرعلها قلت وعبارة السدي وما 
قنلوا ار يقينا ان الرجل هو عيسى انتهى من «خمتصر الطبري وقال قوم الصمير 
عائد على عيسى أخبر سبحانم انهم ما قتلوة فى العقيقة. جلت واحدة لا يقينا 
ولاشكا لكن لما حصلت فى ذلكث الدعوى صار قتله عندهم مشكوكا فيم وقال قوم 
من أهل اللسان الكلام تام فى قوله وما قتلوة ويقينا مصدر كد للنفي فى قوله 
وما قتتلوة المعنى تختبركم يقينا أو نقص عليكم يقينا أو ايقنوا بذلكث يقينا وقال 
* ص # بعد كلام والظاهر أن الصميرفى قتلوة عائد الى عيسبى لتتتجمد الضمائر 
ويقينا منصوب فى موضع الحتال من فاعل قتلوة اي مسئيقذين أنه عيسى أو نعمت 
لمصدر محذوف أي قتلا يقينا أنتهى » وقولم تعالى بل رفعم الله اليم يعنى 
الى سمائم وكرامتم وعيسى عليم السلام فى السماء على ما تصمنم حديث الاسراء 
فى ذكر ابني الخالة عيسى ويحي ذكرة التخاري فى حديث المعراج وذكرة غيرة 
وهو هنالكك مقيم حتتى ينزلم الله تعاللى لقمل الدجال وليملاً الارض عدلا ويحبى 
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فيها اربعين سئة ثم يموت كما يموت البشر * وقوله تعالى وان من اهل الكتاب 
لا ليون بم قبل موتم اختلف فى معنى الابةء فقال ابن عباس وغيرة الضمير 
فى هموتم راجع الى عيسى والمعنى انم لايبقى من اهل الكتاب احد اذا نزل 
فيس الى الارض لا يون يعيسى كما يون سائر البفر وترجم الاذيان كلها واحدا 
يعنى يرجعون على دين نبينا هد صلى الله عليم وسلم اذ عيسى وأحد من آمته 
وعلى شريعتم واثمتنا منا كما ورد فى الحتديث الحم وقال مجاهد وابن عباس 
ايضا وغيرهما السميرفى بم لعيسى وفى موتم للكتابي لكن عند المعاينة. للموت 
فهو ايمان لا ينفعه وقال عكرمة. الضمير فى به لنبينا هد صلى الله عليه وسلم وقبل 
موتم للكتابي قال وليس يحرج يهودي ولا نصرانبي من الدنيا حتى يوسن 
بمححيد صلى الله عليم وسلم ولوغرق او سقط عليم جدار فانم يوسن فى ذلكك 
الوقنت وفى مصعيف ابي بن كعب قبل موتهم ففى هذه القراءة تقوية. لعود 
الضمير على الكنابي قال ه ص * وأن من اهل الكتاب الايةم ان هنا نافية 
وا مخبرعنم محذوى قامت صفتم مقامم اي وما احد من اهل الكتاب كما 
حذى فى قولم تعالى وارى منكم “لا واردها وقولم تعالى وما منا للا لم مقنام معلوم 
اي :وما احدامنا وما احد متك قال العسر ابوحيان ليوندن بدجواتب قم 
محذوى والقسم وجوابم هوالخبر وكذلكك ايضا الا لم مقام والا واردها هما 
الخبر قال الزجاج وحذفى احد مطلوب فى كل نفي يدخلم الاستشناء نوما 
قام للازيد اي ما قام احد لازيد انتتبى * وقولم تعالى فبظلم من الذين هادوا 
حرشا عليسم طيبات احلت لهم الاية. فبظلم معطمو على قولم سبحانم 
فبما نقضهم والطيبات هنا هي الشعوم وبعض الدياي والطير والعبوت وغير ذلككف 
وقرأ ابن عباس طيبات كانت احلت لهم ويصدهم عن سبيل الل كثيرا انتيل 
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أن يريد صدهم فى ذاتم ويعتمل أن يريد صدهم غيرهم وأخذهم الربوا هو الدرهم 
بالدرهمين الى اجل ونعو ذلكك مما هو مفسدة وقد نوا عنم ثم استشنى سبحانه 
الناس فى قولم سبحانم والمقيمين وكيف خالف اعرابها عراب ما تقدم وما تأخر 
فقال بعضش نعاة البضرة والكوفة. انما هذا من قطع النعوت اذا كثرت على 
النصب باعنى والرفع بعد ذلكث بِهُم وقال قوم والمقيمين عطف على ما فى قولم 
من الانسياء وقال قوم والمقيمين عطف على الضميرفى منهم وقال »اخرون 00 
الكاى فى قولم من قبلكك وزاد »* ص * والقيسين منصوب على المدج 
قال وقرأ جاعة والمقيمون انتببى »* وقوله تعالى انا اوحيذا اليبكث كما اوحينا الى 
نوج والنبيسُين من بعدة الآية سبب نزولها قول بعض احبار يبود ما انزل الل 
على بشر من شيء فانزل الله سبحانم الاية تكذيبا لهم قال » ع » اسماعيل 
هوالذبيج فى قول اللحتققين والوحى القاء المعننى فى خفاء وعرفه فى لانبياء يوساطة 
جبريل غليم السلام وكلم الله سبحانم موسى بكلام دون تكييف ولا تححديد ولا 
حرف ولاصوت والذى عليم الراسخخون ف العلم أن الكلام هو المعنى القائم فى 
النفس وخلق الله لموسى أدراكا من جهة. السيع #تحصل بم الكلام وكما ان ال 
وقوله سبحانم رسلا مبشرين ومنذرين الاية رسلا يدل من للاول واراد سبحانه 
حكمة. منم سبحانم » وقولم تعالى لكن الله يشهد بما انزل اليك الاي 
١ 5‏ 28 
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سببها قول اليهود ما انزل الله على بشرمن شي. وقال »* ص * لكن 
استدراكك ولا يبعداً بها فيتعين تقدير جلة. قبلها يبينها سبب النزول وهو انم 
ما نزل انا اوحينا اليكث قالوا ما نغهد لكك بهذا فنزل لكن الله يشهد انتهى 
وقولم تعاللى انزلم بعاهم هذة الاية من اقرى متعلقات اهل السنة. فى اثبات 
علم الله عز وجل خلافا للمعدرلة ؤ فى أنهم يقولون عالم بلا علم والمعنى عند اهل السيدة 
انزلم وهو يعلم انزالم ونزولم »* وقولم سبعحانم والملائكة. يشهدون نقوية 
لامر نينا هد صلى الله عليم وسلم ورد على اليهود وقولم تعالى وكفى بالله 
شهيدا تقديرة وكفى الله شهيدا! لكنه دخلت الباء لتدل على ان المراد اكتقوا بالله 
وباقى الايد بين «»* وقولم تعالى يا ابا الناس قد جاءكم الرسول بالحمق من 
اوام رلاحكام ونعحوهذا لكانت يا ايبا الذين .امنوا والرسول فى الابة نبينا مهد 
صلى الله عليم وسلم ثم قال سبحانم وان تكفروا فان لله ما فى السموات والارض 
وهذا خبر بالاستغناء وان ضرر الكفر انما هو نازل بهم ثم خاطبي سبعانم اهل 
الكناب من النصارى وهو أن يدّعوا الغلو وهو تتجاوز الحد »* وقوله فى دينكم معناه 
فى دين الله الذى انتم مطلوبون بد بان توحديا الله ولا تقراوا على الله الا البق 
وليسست الاشارة إلى د اركسم المصضلل ومن غبادة بن الصافيتت: رضي أله عنه عن 
النبي صلى الله عليم وسلم قال من قال اشهد أن ” اله ثلا الله وحده ل شريكك 
لد وأن مهدا عبددو رسولم وأن عبسب 


دا 0 اي 
فى هبد الله ووسوليم وكلمقم القاها الى مريم 


وروح هنم وأن الجدة حق والنار حق ادخلم الله الجيدة على ما كن من عل 
رواة مسلم والتخاريي والنساني وفى مسا ادخله الله من اي ايواب الجيدة النمافية 
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شأء أنتهى 00 وقولم زعاا ل فامنسوا بالله و رسلم. أ يي الذيى من جاجمء 2 ممع 
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وتحدد عليهها السلام وقولم تغالى انها الله اله راحد انما قى هذه الاب حاصرة 
وسبحانم معناة تنزيها لم وتعظيما والاستنكان اباية. بانفه قال » غ 5 
وقولم سبحانم ولا الملائكة المقربون زيادة فى الج وتقريب من الإذهان | 
وهئولاء الذين هم فى فى أعلى درجات المخلوقين لا يستنكفون عن ذلكك فكيف 
بسواهم وفى هذه الاي دليل على تفضيل الملانكة على الانبياء »* وقوله سبحانه 
فسيحشرهم عبارة وعيد قال + ع .هه رهذا الاستنكاف انما يكور. 00 
عن انباع لانبيا: وما جرى مجراه * وقولم تعالى يا اهبا الناس قد جاءكم برها 
من ربك ال ل اله عليم وسلم والبردان الج 
الواضحمة التى تعطى اليقين التام البو اللبزج في ى القوان لان فيم 0 
كل 0 زيد بن ارقم قال قام رسول ١‏ للا تك لامي 
وسلم يرما فينا خطيبا فحمد الله تعالى وأشننى عليه ووعظ وذكرثم قال اما بعد لا ايها 
الناس فانما انا بشر مئلكم يوشكث أن يانينى رسول رببى فاجيب وانا تارك 
فيكم ثقلين اولهماكتاب الله فيم. الهدى والنور فخخذوا يكتاب الله واستمسكوا 
فحث على كناب الله ورضب فيم ثم قال واهل بيتى اذكركم الله فى اهل بيتى 
اذكركم الله ثلاثا نى اهل بيتبى الحديث وف رواية كتاب الله فيم الهدى والخور 
من ا بم واخذ بم كان على الهدى ومن اخطأه ضل وف رواية لاوانى 
تارك ف> 0 احدهماكتاب الله وهو خبل الله من اتبعم كان على الهدى 
ومن تركم كان على ضلالة. انتهبى » وقولم سبحانم فاما الذيين .امنرا بال 
واعتصموا به اي اعتصموا بالك وتحتتمل اعتصهوا بالقوان كما قال عليه السلام القرران 
حبل الله اللثين من تمسكك بعاصم والرحمة والفصل الجنة ونعيمها ووديم 
معناه الى الفسل وهذه هداية. طريق الجنان كبا قال تعالى سيهدييم يا 
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بالهم الاي لان هداية للارشاد قد تقدمت وتحصلت حين عامنوا بالله واعتصموا 
يكتابه فيهديهم هنا بمعنى يعرفهم وباق ألاية بين وقوله تعالى يستفتونكك 
قل الله يفتيكم فى الكلالة. قد تقدم القول فى تفسير الكلالة فى صدر السورة وكان 
امرالكلالة. عند عمر بن الخطاب رضي الله عنم مشكلا والله اعلم ما الذى اشكل 
عليم منها وقول النبي صلى الله عليم وسلم له تكفيكك منها .ايةء الصيف التتى 
نزلت فى آخر سورة النساء بيان فيه كفاية قال كثير من الصحابة هذه ألاية هي من 
«آخرما نزل » وقوله سبحانه يبين الله لكم ان تضلوا التقدير ليلا تضلوا والله 
بكل شيء عليم سبحانم وصلى الله على نبينا مهد وعلى آله وصححبه وسلم تسليما 


سو رة المائدة 


لد الله الرضيمى | مستحصي 
هذه السورة مدني باجماع 


قولم تعالى يا ايها الذيسن ١امنوا‏ اوفوا بالعقود الايةم عامة فى الوفاء بالعقود وهي 
الربوط فى القول كان ذلكث فى تعاهد على بترا فى عقدة نكاح أو بيع أو غيرة 
فمعنى ألاية أمرجميع المودنيس بالوفاء على عقد جار على رسم الشريعة وفسر بعس 
الناس لفظ العقود بالعهود وقال ابن شهاب قرات كتاب رسول الله صلى الله عليم 
وسلم الذى كثئب لعمرو بن حزم حين بعثه آلى تجران وفى صدرة هذا بيان من 
الله ورسولم يا ايها الذين .امنوا اوفوا بالعقود فكتب الايات الى قولم ان الله 
سريع الحساب قال « ع *« واصوب ما يقال فى هذه الآية أن تعمم الفاظها 
بغاية ما تتتناول فيعمم لفظ المومنين فى مومنى اهل الكثتاب وفى كل مظهر للايمان 


- باع )_ 
وأن لم يبطنم. وفى المومنين حقيقة ويعمم لفظ العقود فى كل ربط بقول موافق 
للحق والشرع » وقوله تعالى احلت لكم بهيمة لانعام اختلف فى معنى بهيمة 
لانعام فقال قنتادة وغيرة هي للانعام كلها هع كانه قال احلت ككم لانعام 
وقال الطبري قال قوم بهيمة للانعام وحشها وهذا قول حسن وذلكث أن للانعام 
هي الثمانية الازواج وانضاى البيها من سائر العتيوان ما يقال لد انعام بمجيوعه معها 
والبهيمة فى كلام العرب ما ابهم من جهة نقص النطق والفهم » وقوله لاما ينلى 
عليكم اسننشفاء ما ثبي فى قوله تعالى حرمت عليكم الميعة الآية وما فى موضع نصب 
على اصل الاستثئناء »* وقولم سبحانه فير محلى الصيد نصب فيرعلى الحال 
من الكاف والميم فى قوله احلت كم وهو استثناء بعد اسنئناء قال ص ب 
وهذا هو قول الجمهور واعترض بانه يلزم منه تقييد الحلية بحالة كونهم غير معلين 
الصيد وهم حرم والعحلية ثابئة مطلقا قال » ص * والجواب عندى عن هذا 
ان المغهوم هنا متروك لدليل خارجي وكثيرفى القرءان جغيرة من المفهومات المتروكة 
لمعارض ثم ذكر ما نقله ابوحيان من الوجوة التى لم يرتضها * م » وما فيها من 
التكلف ثم قال ولا نفك أن ما ذكر التجمهور من أن غيرحال وان لزم عنه الترقت . 
باللغهوم فهو اولى من تختريي تنبوعنه الفهوم انتهى » وقوله سبحانة إن الله يحتكم 
ما يريد تقوية لهذه للاحكام الشرعية المخالفة لمعهود احكام الجاهلية لي فانت ايها 
السامع لنسئ تلكك التى عهدثت تديئة فان الل الذى هو مالك الكل يحكم ما 
يريد لا معقب لحكيد سبحانه قال « ع »* وهذه الاية مما تلوم فصاحتها وكثرة 
معانيها على قلة الفاظها لكل ذى بصر بالكلام ومن عندة ادنى ابصار وقد حكى . 
النقاش أن اصجعاب الكندي قالوا للكندي ايها الحكيم اعبل لنا مثل هذا القران 
فقال نعم اعمل لكم مئل بعضه فاحتجب اياماكثيرة ثم خرج فقال والل ما اقدر عليه 


-(68 )ب 
وا يطيق هذا احد انى نتحت الصحف فخرجت سورة الماتدة فنظرت فاذا هو 
قد أمر بالوفاء ونههى عن التكث وحلل تحليلا عاما ثم استقنى استائناء بعد استشناء 


ثم أخبر عن قدرته وحكمته 0 ايأني بهذا كلا فى أجلاد 
وقول سبعجانم يا ايها الذين اموا لا تحلوا شعائر الله خطاب للمومئين حتقا 
ان لا يتعدوا حدود الله فى امر 0 رقال عطاء بن ابى رَباح شعائر الل 
جميع ما امربه سبحانم او نهى عنه وهذا قول راجي فالشعائر جمع شعيرة اي قد 
أشعر الله انها حدة وطاعته فبي بمعنى معالم الله م وقولد تعالى ولا الشبر ااعجرام 
اي لا تحلوة بقتال ولاغارة ولاأهران الشهدر ا'عرام اريد بم رجب ليشتد 
مره وهو شب ركان تعريهم مختصا ا 0300 
الجنس فى جميع لاشهر لحر » وقوله سبعانه ولا البدي اي ١‏ يستحل 
ولا يغار عليه : نم ذكر القلّد مند تأكيدا وصسالغة فى التنبيه على الرمة فى التقليد 
هذا معنى كلام ابسن عباس وقال الجمبور البدّي عام فى انواع ما يبدى قرب 
والقلائد ما كان الناس يتقلدونه من لحاء السّمْر وخيرة امنة لهم وقال » ص » 
ولا القلائد اي ولا ذوات القلاند وقبل بل المراد القلائد نفسها مبالغةم فى النهي 


لمأ 


عن التعرض للمذي 2 # وقوله تعد العصرام أ 


1 !1 2 م 
حدوده حبن ليب رم ي 


قأصديند من الكفار المعن ى 35 تحلوىب فتخيرون عليهم وعذا منسوج 00 السق: 
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ىف ع حا فم : فهو مححكم كل هأ كا د منها 0 0 ر فهو منسوح د وقولم سيعي أذ 


يبتغون فصل من ربهم ورضوانا | قال فيه جمبور المفسرين معنا يبتغون 
النضا ل من ا رياح ف التجارة رة ويبتغون مع ذلككث رضوانم فى ظطنهم وطمعهم 
وهذه الأيد نات 0 مال وفيها استيلاق من الله سيران للعرب ولطف بم 


)48(- 

لتنسط النفوس بغذاخل النان ويردون الموسم فيسمعون القوان ويدخل 
الابمان فى قلوبهم ونشوم عليهم الحجة كالذى كان ثم نسنع الله ذلكك كلم بعد 
عام فى سد نسع اذ 2 أبو بكر رضي الله عنه ونودي فى الناس بسورة براءة » 
وقولم تعالى واذا حللتم فاصطادوا مجيء اباحة الصيد عقب التشديد فيه حسن فى 
فصاحة القول » وقوله سبعحانه فاصطادوا امر ومعناه لاباحة باجماع »* وقولم 
تعالى ولا تجرمتكم معناه لا يكسبتكم وجرم الرجل معناه كسب وقال ابن عباس معناه 
لا يحمملتكم والمعنى متقارب والتفسير الذى بخص اللفظة هو معنى الكسب 
وقولم تعالمى شنان قوم الشدمان هو البغض فاما من قرأ شننًا ن بقتي التون 
فالاظبر فيه أنه مصد ركانه قال لا يكسبتكم بغض قوم من أجل أن صد وكم عدوانا 
عليْهم وظلما لهم وهذه الاية نزلت عام التي سنة ثمان .ميسن آراد 207 1 
يستطيلوا على قريش والفافها اللتظاهرين على صد ,سول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصعحابه عام الحديبية وذلكك سنة ست من النجرة فعحصلت بذلكك 
عد قارب لين كه لقنا رمي الموبنسون عن مكافأتهم واذ لد 
فيهم أرادة خيروق علمه أن منهم من تومن #الذق كان وقثرا ابسو قرو واسق 
كشي رإن صدوكم ومعناه إن وقع مثل ذلكث فى المستقيل وقراءة الجمهور امكن ثم 
امرسبحانم الحجميع بالتعاون على البر والتقوى قال قوم هما لفظان ببعنى وى 

هنذا قسامي الور قأق دلاله كدين "انا الدرسطدارل الرلكي:والمتعوي 
التو ر رعاية الواجب فان جعل احدهما بدل الآخمر فنتجورقلت قال 
اجد بن نصر الداودي قال ابن عباس البرما امرت به والتقوى ما نهيت عنم 
اننتهى وقد ذكرنا فى غيرهذا الموضع ان لفظ التقوى يطلق على معان وقد 


بيناها فى «اخسرسورة البنور وفى الحتديث الصسحيي والله فى عون العبد ما كان 
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العبد فى عون أخيه قال ابن الفاكهاني عند شرحه لهذا الحديث وقد روينا فى 
بعش الاحاديث من سعى فى حاجة اخيه السلم قضيت له اولم تقض غفرله 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكتب له براءتان براءة من النارو براءة من النفاق 
انتتهى من شرح لاربعين حديقا ثم نهى تعالى عن التعاون على لاثم والعدوان 
ثم امر بالتقوى وتوعد توعدا مجيلا قال النووي وعن وابصة. بن معبد انه اتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال جةت تسأل عن البرولائم قال نعم فقال 
استفث قلبك البر ما اطمأنت اليه النفس واطمآن اليه القلب وللاثم ما حات 
فى النفس وتردد فى الصدر وان افتاك الناس وافتوكك حديث حسن رويناة 
فى مسند احمد يعنى ابن حتيل والدارمي وغيرهها وفى صحيي مسلم عن التتؤاس 
ابن سمّعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الب حسن الخلق ولاثم ما حاك 
فى نفسكك ركرهت أن يطلع عليه الناس اننتهبى »* وقوله تعالى حرمث عليكم 
المينة والدم ألاية تعديد لما يتلى على لامة مما اسئفني من بهيمة الانعام والدم 
معناة السفوح ولحم الخنزير مقتض لشعحمه باجماع وما اهل لغير الله به قد تقدم 
والمنخنقة معناه التى تيوت خدقا والموقوذة التتى ترمى او تضرب بعصا وشبهبها 
والمنردية هي التى تتدردى من علو الى سُفْل فتموت والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة 
وما اكل السبع يريد كل ما افترسه ذو ناب واظفار من الحتيوان وكانت العرب 
تاكل هذه المذكورات ولم تعتقد هيتة لا ما مات بالوجع ونحو ذلكك واختلف 
العلماء فى قوله تعالى علا ها ذكيتم فقال ابن عباس وجمهور العهاء الاستناء من 
هذه المذكورات فما ادك منها يطرفيى بعين أو بحرت ذنبا وبالجيلة ما يتحقق 
انم لم تفض نفسه 5 له حياة فانم يذكى على سنة. الذكاة ويوكل وما فاست 
نفسه فهو الميتة. وقال مالكك مرة بهذا القول وقال ايضا وه والمشهور عدم وعن 


(6441) 
اصحايم من اهل الدينه أن قوله تعالى الا ما ذكيتم معناة من هذه المذكورات' 
ارقت تر فيه ذكانها وعونا ل سجقد قاتلا وتجدى انها لا لفان ومني 
صارت فى هذا العحد فهي فى حكم الميتة فالاستثناء عند مالك متصل كقول 
الجمهور ككنه بخالف فى الحال التى يصى فييها ذكاة هذه اللذكورات واحثج 
لمالكك بان هذه المذكورات لوكانت لا تعمرم كلا بموتها لكان ذكر الميتة اولا 
يغنى عنها ومن حير المخالف أن قال انما ذكرت يسبب أن العرب كانت 
تعاتقد ان هذه الحوادث كالذكاة فلولم يذكرلها غير الميتة لظنت انها ميتة 
الوجع حسبما كانت عليه والذكاة فى كلام العرب الذي وقول سبجازم وها 
3 
وينقش ,هذه جارة تنصبب وكانث العرب تعيدها 0 0 زيد ما 2 
على النصب وما ادل لغيرالله بم شيء واحد قال «* ع *ه ماذبس على 
النصب جزء مما اهل به لغر ا 0 » وقوله 
المومن والاسنقسام هو الضشرب و ل ٍِ قسم لهم وثمييزة بنزعممم 
انتهى وازلام العرب على انواع منها الثلانة. التىكان . يتخذها كل انسان 
لنفسه على احدها افعل وعلى الآخرلا تفعل وثالث هبمل لا شىء عليه فيجعلها 
فى خريطة معم فاذا اسرى انكل يدور نا بيد دقعي لقنن 
أعاد الضرب وقوله سبحانه ذلكم فسق أشارة الى الاستقسام بالازلام » وقوله تعالى 
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اليوم يئس الذين كفروا من دينكم معناه عند ابن عباس وغيرة من أن ترجعوا الى 
دينهم وظاهرامرالنببي صلى الله عليد وسلم وامر اسحابه وظهور الدين يقتضى ان 
باس الكفارعن الرجوع الى دينهم قد كان رقع منذ زمان وانما هذا الياس عندى 
٠‏ من |صمخلال آم رلاسلام وفساد جع لان هذا امركان يترجاد من يفي من الكفار 
لاترى الى قؤل اخى صفوان بن اميت فى ينم هوازن حين اتكشف المسلسون 
وظنها هزيمة للا بطل السحر اليوم الى غيرهذا من لامئلة وهدذه الاي فى قول الجمهور 
عمربن الخطاب وغيرة نزا ت فى عشية يوم عرفة. يوم الجمعة وفى ذلك اليوم 
انحى امر الشركف من مشاعر ااحني ولم يحض رمن المشركين الموسم بشرفتعتيل 
قولد تعالى اليو ! ان تكون اشارة الى اليوم بعينه ويحتتمل أن تكون اشارة الى الزين 
والوقت اي دا اران ينس الكفار من دينكم وقولم الذين كفروا بع , سائر 
الكفار من العرب وغيرهم وهذ! يقوى أن الياس انما هومن اتخلال ام رلاسلام وامر 
سبحاند بخشيته التتى هي راس كل عبلاة كما قال صلى الله عليه وسلم ومقنا كل 
خير * وقولم تعالى اليوم اكملت لكم دينكم تحتمل تلاشارة باليوم ما قد ذكرناه 

حكى الطبري أن النببي عليه السلا لسلام لم بعش بعد نزول هذه الاب > لا أحدى 


وثمانين ليلة والظاهرانه عاش صلى الله عليه وسلم 5 نربايام يسيرة قلت وى سماع 
ابن القاسم قال مالكث بلغنيى ى أن رسول الله صلى الله عليم وسلم قال ذ فى اليى 
الذى توفي فيه وقف على بابد فقال انى لا احل للا ما آحل الله فى كتايم ولا 
احرم لا ما حرم الل فى كتايه يا فاطمة بنت رسول الله ويا صفية عمة رسول الله اعملا 
لا عدد اللا فانى لا أغنى عنكما من الله شينًا قال ابن رشد هذا حديث يدل 
على صعنته قول الله عز وجل ما فرطنا فى الكتذاب من شيء وقال تعالى تبيانا لكل 
فاللعتى فى ذلك أن الله عزوجل نص على بعت ن الاحكام واجمل القوا 


-(45؛ )ل 
بعضها واحال على تلادلة فى سائرها بقوله ولو ردوة الى الربسول والى اولى لامر منهم 
لعله الذين يستنبطونه منهم فبيين النبي صلى الله عليم وسلم ما اجملم الله فى 
كتابهكما امرة حيث يقول لتسين للناس ما نزل اليهم فما احل صلى الله عليه وسلم 
أو حرم ولم يوجد ىق القوان نصا فهومما بين من جيل القوان أوعلمم بما 
نصب هن للادلة فيم فهذا معنى العحديث والله اعلم فما ينطق صلى الله عليم 
وسلم عن الهوى أن هولاوحي يوحى أنتهى من البيان والتحصيل وى ادير 
ان عمر بن الخطاب قال لم يهودي ءاية فى كتابكم تقروونها لوعلينا نزلت 
لانخذنا ذلكك اليوم عيدا فقال له عمراي ١اية‏ هي فقال اليوم اكملت ككم ديتكم 
فقال له عمرقد علمنا ذلكث اليوم نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
واقف بعرفة يم الجبعة قال «» ع »# ففى ذلكك اليوم عيدان للاسلام 
لى يوم القيامة واتمام النعية. هو فى ظهورلاسلام ونور العقائد وكمال الدين وسع . 
الاحوال وغيرذلكك مما اشتملت عليه هذه الملة الحنيفية الى دخول الجنة والخلود 
فى رحمة أله سبحانه جعلنا ألله مين شملته هذة النعية »مي وقوله سبحانه ورضيت 
لكم الاسلام دينا تمل الرضى فى هذا ا موضع أن يكون بمعنيللارادة وبتيل 
ان يكون صفة فعل عبارة عن اظهار الله اياة لان الرضبى من الصفات المترددة 
بين صفات الذات وصفات لافعال والله تعالى قد اراد لنا الاسلام ورضيم لنا 
وم اشياء يريد الله وقوعها ولايرضاها « وقوله سبحانه فمن اضطر فى مخمصة يعنى 
من دعتم ضرورة الى اكل الميئة وسائرتلكك المحرمات وسئل صلى الله عليه وسلم 
مبى تل الميئة للناس فقال اذا ل يصطبحنوأ ولم يغتبقوا ولم حتتفموا تقلا والممخمصة 


لاثم دو بمعنى غير باغ ولاعاد وقد عدم تدكسيرة قال # ص هي متجانف اي 
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مائل منحرنى انتهى وقد نقدم فى البقرة * وقوله تعالى يسألونكث ما ذا احل 
لهم سبب نزولها ان النبي صلى الله عليم وسلم لما امر بقمل الكلاب سأله عاصم 
ابن عدي وغيرة ما ذا يعمل لنا منى هذه الكلاب قال #اع وظاهرالاية ان 
عانلاي ال غنا فول للناس من الطاضم لان قولم تعالى قل احل ككم الطيبات 
ليس بجواب عما يحل للناس اتغماذه من الكلاب للا ان يكون من باب اجابة. 
السائل باكثر مها سآل عنه وهو موجود كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم والطيب 
العلال » وقولم سبحانم وما عتم اي وصيد ما عاتم قال الضحاكت وغيرة وما 
عتم من الجوارم مكلبيسن هي الكلاب خاصة قال العراقي فى مكلبين اصحاب 
أكلب لها معلبين انتهى واعلى مراتتب التعليم ان يشلى الحميوان فينشلى 
ويدعى يجيب ويزجر بعد ظفره بالصيد فينزجر وجوارح جع جارح اي كاسب 
يقال جرح فلان واجدرح اذا اكسب ومنم قولم تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار 
اي ماكسبتم من حسئة وسيئة قال اع وقراً جمهور الناس وما عللعم يفني 
العين واللام وقراً أبن عباس ريعهد بن الحنفية عتم يضم العين وكسر اللام أي من 
امر الجوارح والصيد بها وقرأ جهور الناس مكلبين بفتي الكنف رشد الام 
والمكلّب معام الكلاب ومُصَرَيها ويقال لمن يعلم غيركلب مكلب لانه يرد ذلكك 
العيوان كالكلب «» وقولم سبحانم تعهونهن مما عليكم الله اي تعليونهن الحيلة 
فى لاصطياد والتأنى لتعصيل العميوان وهذا جز مما علهم الله الانسان فين 
للتبعيض * وقولم تعامى فكلوا مها امسكن عليكم يحتمل مما امسكن فلم ياكلن 
منه. شيمًا ويعتمل مما اسكن وان اكلن منم ونحسب هذا الاحتمال اختلف 
العماء فى جواز اكل الصيد اذا اكل منم الجار جح »* وقولم سبحانه واذكروا اسم 
الله عليه امر بالتسمية عند الارسال وذهمب مالكث وجمهور العلياء ان التسمية واجبة 


هر 0 
مع الذكرساقطة مع النسييان فمن تركها عامدا فقد افسد الذبيحت والصيد و 
تركها ناسيا سمبى عند الاكل وكانت الذببحة جائرة وفقه الصيد والذبى فى معنى 
التسمية واحد ثم امرسبحانه بالنقوى على الجملة. والاشارة الى ما تسمدتم هذه 
الايات من للاوامر والنواهسى وف قولم أن الله سريع العساب وعيد وتذير 
وقولم سبجحانم اليوم احل لكم الطيبات اشارة الى الزن والاوان والغطاب 
للمويليتن. +8 . وقزلم سبجتانم وطعام الدين أرتوا الكساب حل لم الطعام 
هذه الانة الذبائى كذا قال اهل التفسير واختلفوا فى لفظة طعام فقال 
الجمبور هي الذبسعسة كلها وقالت. جماعة. انها احل لنا طعامهم من 
. الذبيحة اي العلال لهم منها لامالا بحل لهم كالطريف والشعمى المحصتة 
واختلف ف لفظة ارتوا الكتاب فقالت طائفة انما اخل لنا 0 0 
ا م 0 
أو غيرهم وكذلكك اليهود وتأولسوا قول الله :تعالى ومن يعولهم منكم فانم ملهم 
© وقولة سبحانه وطعاتكم حل لهم اي ذبائحكم فهذه رخصة للمسلبين لا لادل 
الكتاب ليا كان لامر يقتضى أن شِيثًا قد. تشرعنا فيم بالتذكية ينبغى لنا ان 
نميه منهم رخص الله تعالى لذا فى ذلكك دفعا للسشقة بحسب التجاور 0 و ا 
سيو أنن والمتخصنات عطف على الطعا م العلل ذهب جماعم مهم مالكك دان 
اللحصئات فى هذة الاية الحرائر فمنعوا تكاج الامت الكتانية وذهب جماعة. الى 
أنهن العفائف فاجازوا نكاح الامت 06 ولاجور ف الآيت المهور وانتزع 
بعض العهاء من لفظ «اتيتموهن انم لا ينبغى أن يدخل زوج بزوجتم للا بعد ان 
يبذل من المهرما يسثملها به وتحصنين معناة متزوجين على السدمد »* وقولم ٠‏ 


441 )ل 
سبحانه ومن يكفر بالايمان اي بالامور التى يجب لايمان بها وباقى الآية بين 
وقوله تعالمى يا ايها الذين .امنوا اذا قمتم الى الصلاة فافسلوا وجوهكم الاي 
قال ابن العربي فى احكامم لا خلانى بين العهاء إن هذه الاية مدنية كما انم 
لا خلاى أن الوضوء كان معقولا قبل نزولها غير متلو ولذلك قال علماؤنا أن 
الوضوء كان بمكة سنة ومعناه كان مفعولا بالسنة. وقولم اذا قمتم معناه اذا اردتم 
القيام الى الصلاة انتهبى قال زيد بن اسلم والسدي معنى الاي اذا قمنم من 
المضاجع يعنى النوم والقصد بهذا التاويل أن يعم الاحداث بالذكر وفى الاي 
على هذا التاويل تقديم وتأخير تقديرة يا ايها الذين .انوا اذا قمتم الى الصلاة 

من النوم او جاء احد متكم من الغائط أو لامستم النساء يعنى الملامسة الصغرى 
فاغسلوا وهنا تمت احكام الحدث الاصغرثم قال وان كنعم جنبا فاطهروا فهذا 
حك نوع لخر د قال للبوسن جديا زان وتافع ميات اد كان برقا جاوما 
فتيمموا صعيدا طيبا وقال بهذا التاويل محمد بن مسلمة. من اصحاب مالكك 
وغيرة وقال جمبور اهل العلم معنى الاية اذا قمتم الى الصلاة محدثين وليس فى 
الايتء على هذا نقديم ولا تأخير بل درتب فى الآية. حكم واجدٍ الماء الى قولم 
فاطبريا يدخات اللادسة الصغن فى قيلنا محدثيس ثم ذكر بعد ذلك بقولم 
وأن كنتم مرضى إلى ءاخر الاية حكم عادم الماء من التوعين جميعا وكانت 
الملامسة هي الجماع وقال » ص * اذا قمتم أي اذا اردتم وعبر بالقيام عن 
أرادتم لانم مسبب عدبا انتهبى ومن احسن الاحاديث واصعها فى فضل 
الطبارة والصلاة ما رواة مالك فى الموطا عن العلا بن عبد الرحمن عن ابيم 
عن اببى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للا اخبركم بها #محوالله يم 
الخطايا ويرفع بم الدرجات اسباغ الوس عند المكاره وكشرة الخطى الى الساجد 


640 )ب 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذككم الرياط فذلكم الرباط فذككم الو باط قال ابو عثر 
فى التمهيد هذا الععديث من احسن ما روني عن النبي صلى الل عليه وسلم فى 
فضائل لاعيال قال صاحب كتاب العيس الرباط ملازمة القغور قال والرباط 
مواطبة د الصلاة ايضا 0 والغسل فى اللغة ايسجاد الماء فى المغسول 
داخل العينين 5د 5 غسلم الا ما روي عن أبن عفر انم كان باضتج الماع عيلنه 
واليد لغ تشع على العشومن المنكب الى اطراى الاصابع وحد الله سجانم 
ا الغسل عر بقولم الى أ ادق اكليم العلاء دل تدخل المرافئق ف 
الغسل املا وتعحرير العبارة فى هذا المعنى ان يثقال اذا كان ما بعد الى ليسن مما 
قبلها فااعجن أ. ول المذكو ر بعدها ا ال ها بعدها ص جلة ما قبلبا فاه لاحتياط يععطلى 
أن الحمد .آخر المذكور بعدها ولذلكك بترجم دخول المرفقين فى الغسل والروايتان 


عن مالكك قال ابن. العربي ‏ فى ادكاسم وقد روى الدارقطني وغيره عن 


جابرين عبد الله ان النببي صلى الله عليم 00 لماوعل فقي 


انتهى 5 أختلف قّ رد و 5 مل الراس هل هو فرض أو سناد بعد لاجاع 
5 


ا ال حكه ظ ا م 010 5 7 جو دام ول 3 
8 أو االو ا ال ا ل 5 على أثم 2007 وقيل دو قرض ٍِ “جاع على 


به س الن سة 


أستي حسان مسرم | رأس باليدينى جيعا وعلى الاجراء بواحدة واختلف قيمن مرج 


ا المشعور لاجزا ويترجس عدم الاجراء لانم خروج عن ب اكه 
كانم لعب كلا أن كو,. ذلكت عن عير ر فورض بالحمرة فينبغى أن لا خاتلف فى 
أخي ل ال او اا وان رده 

آءًُ جزآء وانضاء ّ_ شو مم لعاى روسكم موصكودر:د زائدة عندد من بدت عمو لبر الرا أس 


وا معسى عزده و[مسوي ,| 3 وسكم ودبي للالصاق ا محض عند من: يرى أجزاء م بعض 
الراس كان المعنى اوج ىوا مسي] , 5 ل ل ذلك 


-(448)- 
»ات »# قال آد ن العربسي فى احكاسم وقد ثبت ء ال ان ال 
وسلم فى صفة. مسج الراس انم اقبل بيده وادبر بدأ بمقدم راسم ثم ذهب بهما 
الى قفاه ثم 00 لكان النى بدأ منم وفى البخماربي فادير بهما واقبل وهما 
صعبيان متوافقان وهي مسأل من اصول الفقم فى تسمية الفعل بابتداثه 
أو بغايعم انتهى وقرأ جزة وغيرة وارجلكم بالخفض وقراأ نافع وغيرة بالنب 
والعامل اغسلوا ومن قرأ بالخفض جعل العامل اقرب العاملين وجمهو ر لام من 
الصجتابة والتابعيسن على ان الفرض ف الرجلين الفسل وان امس لا بتجزق وفى 
ليسي ويل للاعقاب من الناراذ رأى صلى الله عليم وسلم اعقابهم تلوح قال 
ااه ع ل 3 م بالخفض فانم اراد امسر على الخفين 
وهواحد التاويلات فى الاية انتهى وهذا هوالذى صحجهم فى احكامم والكلام فى 

قولم الى الكعبين كما تقدم فى قولم الى المرافق وف ا مسلم وغيرة عن 
عقبة. بن عامرعن النبسي صلى الله عليم وسلم قال ما من مسلم يتوسا تسن 
وضودة نم يقوم فيصلى ركعتين مقبلا عليهما بقلبم ووجهم ثلا وجبت لم الجن 
فقلت ما اجود هذه فقال عير التى قبلبا اجود قال ما منكم من احد يتوضاً 
فيسب الوضوء ثم يقول أشبيد أن ” الم كلا الله وحده كا شربكك لم وأشد 
أن دا عبده ورسولم للا فنتحت لم ابواب الجنة الثيانية يدخل من 
ايها شاه واخرجم الترمذي من حديث ابى أدريس الخولاني عن عمر 
زاد فى «آخرة اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطبرين انتيسى 
مختصرا واختلف اللغويون ف الكعبين والجمهبورعلى انهما العظيان 
النانشان فى جنبسي الرجل والفاظ الآية تققضى الوالاة بين للاعضاء قال 
مالك هو فرض مع الذكر ساقط مع النسيان وروى الدارقطي فى سدئم من 


-(4489)- 
توضاً فذكراس الله على وضوءة كان طهورا لجسدة ومن توضاً ولم يذكراسم الل 
على وضوءة كان طببورا لاعضائم انتبى من الكوكب الدري وكذلكك تتضمن 
الفا الايثر الترتيب واطهروا ام لواجد الماء عند الجمهور وقال عمرين الخطاب 
وغيرة لا يتيمم الجنب البدم بل يدع الصلاة حتى يجد الماء » وقوله سبحانم 
ما يريد الله لبجعل عليكم من حرج الاية للارادة صفة ذات وجاء الفعل مستقبلا 
مراعاة للحتوادث القى تظاببرعن للارادة والحبري الضيق والعترجة الشجر الملتنف 
اللنضايق ويحبرى مع معنى هذه الايةم قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله 
يسر وقولم عليم السلام بعفت بالعنيفية. السمحة وجاء لفظ الاية على العموم 
والشيء المذكور بقرب هو أمرالتيمم والرخصة فيم و زوال العبرج فى تحمل الماء 
ابدا ولذلكك قال اسيد ما هي باول بركتكم يا .ال اببى بكر * وقول سبحانم 
ولكن يريد ليطبكم الاي اعلام بما لا يوازى بشكر من عظيم تفضلم تباركف 
٠‏ وتعالى ولعلكم ترج فى حمق البنشر وق الحديث الصعيي عن ابى مالكك 
لاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليم وسلم الطهور شط لايمان والتحيد للد 
تملا الميزان وسبعتان الله والحمد لله تملمان أو تملا ما بين السموات والارض 
والصلاة نور والصدقة. برهان والصبسرضياء والقران حيجة. لكك او عليك كل 
الناس يغدو فبائع نفسم فمعتقها أو موبقها روأة مسلم والترمذي وفى روايت لم 
التسبيي نصف الميزان والحمد لله تملأه والتكبير يدلا ما بين السماء وللارض 
والصوم نصف الصبر وزاد فى رواية اخرى ولا الم للا الله ليس لها دون الله 
جاب حتى تخملص اليم انتهسى + وقولم تعالى واذكروا نعم الله عليكم 
وميثاقم الاية خطاب للموبنين ونعمة الله اسم جنس يتمع للاسلام وحسن الال 
وحسن المثال والميشاق هوما وقع للنبي صلى الله عليم وسلم فى بيعت العقبت 


29 


( 46560 )- 
وسيعة. الرضوان وكل موطن قال الناس فيم سمعنا واطعنا هذا قسول ابن عباس 
وجماصعة. من المفسريسن وقال ممجاهد المسراد الميقاق الماخوذ على النسم حين 
استخخرجوا من ظهر.ادم عليم السلام ولاول ارجح واليق بنمط الكلام وباقى الاية 
بين متكرر قال ابومير بن عبد البر فى كتابم بهجة المجالس روي عن النبي 
صلى الله عليم وسلم انم قال من وعدة الله على عمل ثوابا فهو منجر لم ما وعدة 
ومن أوعدة على عمل عقابا فان شاء عذيم وأن شاء غفرلم وعن أبن عباس مثلم 
انتبى « «قولم تعالى يا ايها الذين .امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذهم قوم 
الاي خطاب للنبى صلى الله عليم وسلم وأمتم والجممسور أن سبب هذة الايت 
ان النبي صلى الله عليعد وسلم لما استعان بيهود فى دية الرجلين اللذين قتلهما 
عبرو بن امية الصمري وصاحيم قالوا نعم يا ابا القاسم انزل حتى نصنع لكك 
طعاما وننظر فى معونتكك نزل رسول الله صلى الله عليم وسلم فى ظل جدار 
وكان معه ابو بكر وعمر وعلي فتامرت يهود فى قتلم وقالوا من رجل يظهر على 
العائط فيصب عليم جلا يشدهم نجاء جبريل فاخبرالنبي صلى الله عليم وسلم 
الخبر فقام صلى اله عليم وسلم من المكان وتوجم الى المدينة. ونزلت الاي فى 
ذلكك ويترجم هذا القول بما يآنى بعد من الايات فى وصف غدر يبود ونقضهم 
الموائيق «*« وقولم سبحانم ولقد اخذ الله ميئاق بنى اسراءيل وبعثنا منهم 
اثني عشر نقيبا هذه الاي التضينة. للخبر عن نقضصهم مواثيق الله تعالى 
تقوى أن الاي المتقدمة فى كف للايدى انما كانت فى امر بنى النضير 
ولاجماع على ان النقيب كبير القوم القائم بامورهم قال قتادة وغيرة هولاء 
النقباء قوم كبار من كل سبط تكفل بكل واحد سبطه بان يومنوا ويلتزيوا العقوى 
قال ماع » ونع وهذا كانت النقباء ليلت بيعة العقبة مع النبي صلى الله 


راهة؟)- 
عليم وسلم والصمير فى معكم لبنى اسراءيل أي معكم بتصرى وحباطتى وتأييدى 
واللام فى قوله لشن هبي الموذنة. بمحجيء القسم ولام القسم هي قولم لأكنرن 
والدليل على أن هذه اللام انها هي موانة. انها قد يستغنى عنها احيانا ويتم 
الكلام دونها ولوكانت لام قسم لم يترتب ذلكك واقامة الصلاة توفي شروطها 
والزكاة هنا شيء من المال كان مفروضا عليهم فيما قال بعص المفسرين وعزرتموهم 
معنأة وقرتموهم وعظمتموهم ونصرتموهم وقرأٌ عاصم الجعمدري وعز رثموهم خفيفة 
الزاي حيث وقع وقرأ فى سورة افع وتعز روة بفنج التاء وسكون العيسن وضم 
الاي وسواء السبيل وسطه وسائرما فى الاية بين والله المستعان * وقولم 
تعالمى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية الاية اي فبنقضهم والقسوة 
غلظ القلب وتُبُوَه عن الرقة والموعظة وصلابتم حتى لا ينفعل لختير * وقوله 
تعالى ونسوا حظا مما ذكروا بم نص على سوء فعلهم بانفسهم اي قد كان لهم حظ 
عظيم فيما ذكروا بم فنسوة وتركوة ثم اخبر تعالى فبيه عليه السلام انم لا يزال فى 
مستانف الزمان يطلع على خائدة منهم وغائلة. وامور فاسدة قالت فرقة خائنة 
مصدز والمعنى على خيانة. وقال ءاخرون معناة على فرقة. خائنة. فهي اسم فاعل 
صفةٌ لمؤنث » ولد حال امع اماي تمنو بما فى براءة وباقى 
الاي بيى * وقوله تعالى ومن الذين قالوا انا نصارى من متعلقة باخذنا 
التقدير واخذنا من الذين قالوا انا نصارى ميثاقهم وتتتمل ان تكون معطوفة 
على خائئة منهم دلاول ارجم رعلق قولهم نصارى بقولهم ودعواهم من حيث هو 
اسم شرعي يقائنضبى نصردين الله وسموأ بم انفسهم دون استحقاق وقوله 
سبعانم فاغرينا بينهم العداوة اي اثبتناها بينهم والصقناها وللا ضراء ماخوذ من 
الغراء الذى يلدتى بم وقال البخاري الاغراء التسليط انتهى والصميرفى بينهم 


سر 1 )- 
يعتثميل أن يعود على اليهود والنصارى كان العداوة بينهم موجودة مستمرة وعتهل 
أن يعود على النصارى فقط لانها امت متقاتلة بينها الفتن الى بم القيامة لم 
توعدهم بعذاب الآخرة اذ صنعهم كفر يوجب الخلود فى النارواعلم رحيكث الل 
انم قد جاءت انار صعيححة فى ذم الشعناء والتبافض والفججران لغير موجب 
شرعي ففى صحيس مسلم عن أببى هريرة أن رسول الله صلى الله عليم وسلم قال 
تفتج أبواب الجنة يوم الاثنين وحن الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرئ بالله 
شيا لا رجلا كانت بينم وبين أخيه شعناء فيقال انظروا هذين حتى يصطاحا 
أنظروأ هذين حتتى يصطاحا وى رواية تعرض لاعمال فى كل خميس واثنين فيغفر 
الله نى ذلكث اليوم لكل امرىٌ لا يشرت بالله شيا العحديث انتهنى وروى 
اسن اللبسارك فى رقائقم بسنده عن النبي صلى الله ليه وسلم قال لا يحل 
لامرقٌ مسلم أن يهاجر مسلما فوق ثلاث ليال فانهما ناكبان عن الحتقى ما داما 
على صرامهما فاولهما فيا يكون سبقه بالفي. كفارة له وان سلم عليه فلم يقبل ورد 
عليه سلامه ردت عليه الملائكة وردت على الآخرالشياطين واذا مانا على صرامهما 
لم يدخلا الجنة أرأه قال ابدا انتهى وسندة جيد ونصه قال ابن المبارك اخيرنا 
شعبة عن يزيد الرشكك عن مُعاذة العدويتة قالت سمعت هشام بن عامريقول 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر العحديث رقوله لم يدخلا الججنة ليس 
على ظاهره اي لم يدخلا الجدة ابدا حتى يقتص لبعشهم من بعض أويقع العفو 
أو تعمل الشفاعة حسبها هو معلوم فى صحيي الاثار »ه وقوله سبحانه يا اهل الكتاب 
قد جاءكم رسولنا يبي لكم كثيرا مما كنقم "تخفون من الكتاب الاية اهل الكتاب 
لفظ يعم اليهود والنصارى ولكن نوازل تلاخفاء كالرجم وغيرة انما حفظت لليهود 
لانهم كانوا متجاورى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مُهاجّره وفى اعلامه صلى الله 
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عليه وسلم بخفي ما فى كتبهم وهو امي لا يكتب ولا يصحمب القراء دليل على 
صعة نبورته لو الهدهم الله لاخبير ويعفوا عن كثيراي ل يفضحهم فيه ابقاء عليهم 
والضمير فى يعفوا للنببي صلى الله عليه وسلم * وقوله تعالى قد جاءكم من الله نور 
هو هد صلى الله عليه وسلم وكتاب مبين هو القروان ويحتمل أن يريد موسى 
عليه السلام والتوراة اي لو اتبعتموها دق للاتباع ولاول هو ظاهرالاية وهو اطهسر 
وسبل السلام اي طرق السلامة والنجاة وتحشيل ان يكون السلام هنا اسما من 
اسماء الله عزوجل فالمعنبى طرق الله والظليات الكقر والئو رلايمان وباقى الاية 
بين متكرر »* وقوله سبحانه قل فمن يملكث اي ', مالكث ولاراد لارادة الله 
تعالى فى المسبس ولا فى غيسرة لد سهان يخلق ما يشاء اشارة الى خلقم 
السيسج فى رهم مريم من غير والد بل اختراعا كادم عليه السلام » وقوله تعالى 
والله على كل شيء قديرعمىم معناه الخصوص فيما عدا الذات والصفات 
وا محالات * وقوله سبعانه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله واحباؤة 
الاية البنوة فى قولهم هذا بنوة الحنان والرأفة لانهم ذكروا أن الله سبجانم أوحى 
إلى اسراءيل ان اول اولادث بكرى فضلوا بذلكث رقالوا نعن أبناء الله واحباوة 
ولو صي ها رووا لكان بعناه بكرا فى التشريف او النبوة ونعبوة وكانت هذه المقالة. 
منهم عند ما دعاهم النبي عليه السلام الى لايمان به وخوفهم العذاب فقالوا نحن 
لا نغانى ما تقول لانا ابناء الله واحباوه ذكر ذلكك ابن غباس وقد كانوا قالوا 
للنبي صلى الله عليه وسلم فى غيرما موطن تحن ندخل النار فنقيم فيها أربعين 
يوما فرد الله عليهم قولهم فقال لنبيه عليه السلام قل فام يعذبكم بذنويكم اي 
لوكانت منزلتكم منه فوق منازل البشر لما عذبكم وانتم قد أقررتم إنه يعذيكم 
ثم ترك الكلام الاول واضرب عنم غير مفسد له ودخل فى غبرة فقال بل انتم بشر 
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كسائر الناس والخلق اكرئهم عند الله انقاهم يهدى من يشاء للايمان فيغفرله 
ويورط من يشاء فى الكفر فيعذبه وله ملكث السموات ولارض وما بينهما فلم 
بق الملكك أن يفعل ما يشاء ولا معقب لتكمه واليم مصير العباد بالعشر 
والمعاد » وقوله تعالى يا اهل الكناب يعنى اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا 
هد عليه السلام » وقوله على فترة من الرسل اي على انقطاع من مجيتهم مدة 
ما والفئرة سكون بعد حركة. فى الاجرام ويستعار ذلك للمعانى وقد قال عليم 
السلام لكل عمل شِرّة ولكل شرة فشرة وى لفحي ان الفترة التى كانت بين 
نبينا هد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى سائمائة سنة وهذه الآية نزلت بسبب 
تقولوا معناة جذارا ان تقولوا يوم القيامة ما جاءنا من بشيرولا نذير فقد جاءكم 
بشير ونذيير وقامت الجة عليكم والله على كل شيء قدير فهو الهادى والمضل 
لا رب غيرة » وقوله سبحانم واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعية الله عليكم 
اذجعل فيكم انبياء الاي المعنى واذكر لهم يا هد على جهة اعلامهم بغيب 
أي حاطة ومنقذون من الناروشزى ف الدنيا والاخرة وجعلكم ملوكا اي فيكم 
ملوكا لان الملكك شرفى ف الدنيا وحاطة فى نوائبها اناكم ما لم يوت احدا 
من العالمين قال #جاهد هو الين والسلوى والجر والغمام وقال غيره كثرة للانبياء 
وعلى هذا القول فالعالمون على العموم وعلى القول بان الموتى هوءايات موسى 
فالعالمون عالم زمانهم لان ما اوتي النببي صلى الله عليه وسلم من آيات الله 
وقال قشادة هي الشام قال الطبري ولا يختلف انها بين الفرات وعريش مصر 
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قال #اع #ه وتظاهرت الروايات أن دمشق هي قاعدة الجبارين ثم حذرهم 
موسى الارتداد على كلادبار وذلكك «و الرجوع القهقرى والخاسرالذى قد نقص 
حظه ثم ذكرعز وجل انهم تعنتوا ونلكصوا فقالوا أن فيها قوما جبارين والجبار 
من الجب ركانم لقدرقم وغشمه و بطشه يجبر الناس على ارادته والنلة الجبارة 
العالية التى لا تنال بيد وكان من خبر الحجبارين انهم كانوا اهل قوة فلما بععث 
مويسىلاثني عشر نقيبا مطلعين من امرالججبارين واحوالهم رأوا لهم قوة وبطشا 
وتخيلوا ان لا طاقة لهم بهم فتعاقدوا بينهم على ان بخفوا ذلكث من ينى 
اسراءيل وان يعلموا بم موسى ليرى فيم امر ريم فلما انصرفوا الى بنى اسراءيل 
خان منهم عشرة فعرفوا قرابانهم ومن وثقوا بم ففشا الخبرحتى اعوج أمر بنى 
اسراءيل وقالوا اذهب انت وربك فقاتلا ولم يف من النقباء لا يوشع بن 
نون وكالب بن يوفقا ويقال فيه كالوث يثاء مثلنة * وقوله تعاالى قال رجلان 
من الذين يخافون اي يخافون الله سبحانم قال اكثر المفسرين الرجلان 
يوشع بن نون وهوابن اخت موسى كلت بن يوفتا انعم الله عليهما بالايمان 
الصحبي وربط الجاش والثبوت وقولهم فاذهب انت وريتث فقاتلا الاية عبارة 
تقتضى كضرا وقيل المعنى فاذهب انت ور بك يعينكث وان الكلام معصية 
لاكفر وذكراين اسعتاق وفيرة أن الخببي صلى الله عليه وسلم كلم الناس يوم 
بدر وقال لهم اشيروا علي ايها الناس فقال لله المقداد بن لاسود يا رسول الله 
لسنا نقولكها قالت بنواسراءيل اذهب انت وربك فقائلا انا هاهنا قاعدون 
ولكن نقول اذهب انث وريكك فقائلا انا متكها مقانلون ثم تكلم سعد بن 
معاذ بنحوهذا المعنى ولما سمع وى عليم السلام قولهم و رأى عصيانهم تبرأ 
الى الله منهم وقال داعيا عليهم رب انى لا املك لا نفسى واخى يعنى هارون 
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وقوله فافرق بيدنا دعاء حرج وا ا ا 
ل 5 وحرم الله تعالى على بنى اسراءيل 
دخول تلكك المدينة. اربعين سنة. يتيبون فىللارض اي فى ارض تلكك 
النازلة. وهو فحص التيم وهو على ما يحكى طول ثلاثين ميلا فى عرض ستة 
راج ويروى أنم لم يدخل المدينة حدس ذلك الجيل ثلا يوشع وكالوث 
وروي أن يوشع نببى بعد كمال الاربعين سنئة وخرج ببنى اسراءيل من التيم 
وقائل الجبارين وفانيج المديئة. ونى تلكث العحرب وقفت لم الشمس ساعةم 
حتى استمر<زم الجبارين والتيه الذهاب فى للارص الى غير مقصد معلوم وقوله 
تعالى فلا تاس على القوم الفاسقين معناه فلا تحزن والخطاب بهذه الاي لموسى 
عليم السلام قال ابن عباس ندم موسى على دعائم على قوبه وحزن عليهم فقال 
الله له فلا تاس على القوم الفاسقين * «قوله تعالى واتل عليهم نبأ ابني ادم 
بالق اذ قربا قربانا الاي اتل معناة اسرد واسمعهم آياه وهذه من علوم الكتب 
الاول فهي من دلانسل نبورة نبينا مهد صلى الله عليه وسلم اذ هي من غامض 
كتب بنى أسراءيل قال الفخروفى الابة قولان احدهما اتل على الناس والثانى 
اتل على اهل الكتّاب انتهبى وابني أدم هما لصلبه وهما فابيدل :تاتيل روت 
جماعة من المفسرين منهم ابن مسعود ان سبب هذا التقريب أن حواء كانت 
تلد فى كل بطن ذكرا وانشى وكان الذكر يتزوج انقى البطن الآخرولا تحال له 
اخنه توومنم فولدت مع قابيل اختا جميلة. ومع هابيل اتا ليست كذلكك 
فلما اراد .ادم ان يزوجهبا من هابيل قال قابيل انا احق باختى فامرة .ادم فلم 
ياتمر فانفقوا على التقريب فتقبل قربان هابيل ووجب ان ياخذ اخت 
قابيل فعينئذ قال لاقتلنكك وقول هابيل انما يتقبل الله من المتقين كلام 


قبلم #حذوفى تقديرة ولم تقتلتى وليس لى ذنب فى قبول الله قربانى وانما 
يتقبل الله من المسقين واجماع اهل السنة فى معنى هذه لالفاظ انها اتقاء 
الشرك فمن اتقاة وهو موحد فاعمالم التى تصدق فيها نيثم مقبولة واما اللتفى 
للشك وللمعاصى فله الدرجة. العليا من القبول والعمتم بالرجة. علم ذلكث باخبار 
الله تعالى لا ان ذلكك يجب على الله تعالى عقلا قلت قول * ع »* فى معنى 
هذه لالفاظ يعبى حيث وقعت فى الشرع وما فى هذه الابة فليس بانقاء شرك 
على ما سياتى وقول هابيل ما انا بباسط يدي اليك الاية قال عبد الله بن عير 
اع »ه ومن هنا يقوى أن قابيل انها هو عاص ,ا كاف رلانم لوكان كافرا لم يكن 
قتعلى وسائرءاثامكك وقيل المعنى باثمبى الذى بخسص بى فيما فرط لى وهذا 
تاأويل يعضده قول النببي صلى الله عليه وسلم يوتى بالظالم والمظلوم يوم القيامه 
له حسنات اخذ من سيّات المظلم فتطرح عليه » وقوله وذلكك جزاء الظالمين 
تعتمل أن يكون من قول هابيل لاخيم ويحتيل أن يكون اخبارا من الله. تعالى 
لمحيد عليم السلام قال الفخمروقولم نعالى فطوعت لم نفسم قدل أخيم قال 
المفسرون معناة سبلت له نفسه قعل اخيه انتهبى »* وقوله سبحانه سبي من 
الخاسرين اصيو عبارة عن جميع أوقاته وهذا مهيع كلام العرب ومئة م إصبعيتكت | 
لا اجل السلاج » البيت وقول سعد فاصبحت بنو اسد تعزرنى الى غير ذلكك 
من استعمال العرب ومن خسران قاببيل ماصي وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
انه قال ما قلت نفس ظلما لا كان على ابن ادم الاول كفل منها وذلكك. لانم 
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اول من سن القتدل » وقولم تعالى فبعث الله غرابا الايةم قبل اصبى فى ثانى 
يوم قاثله يطلب اخفاء امر قتله فلم يدر ما يصنع به فبعث الله غرابا حيا الى غراب 
ميت فجعل ييبحث ف للارض ويلقسى التراب على الغراب الميث وظاهر 
الاي ان هابيل هواول ميت من بنى «ادم ولذلكث جهل سنة المواراة وكذلكك 
حكى الطبروي عن ابن اسعتاق عن بعض اهل العلم بها فى الكتب تلاول والسوءة 
العورة وتحتمل ان يراد الالة. النى تسو الناظرثم ان قابيل وارى اخاه وندم 
على ما كان منه من معصية فى قتله حيث لا ينفعم الندم واختلف العلماء فى 
قابيل هل هومن الكفار اومن العصاة والظاهر انه من العصاة قال الفخرولم 
ينتفع قابيل بندمه لان ندمه كان لاسباب منها سخط ابويه واخوته وعدم انتتفاءه 
بقتلم ونحو ذلكك ولما كان ندمه لهذه للاسباب لا لاجل الختوفى من الله تعالى 
فلا جرم لم ينفعم هذا الندم » رقوله تعالى من اجل ذلكث هواشارة الى ما 
تسمنانه هذه القصة من انواع الفاسد الحاصلة يسبب القتل الجترام لا انه اشارة 
الى قصة قابيل وهابيل انتهبى » ,وقوله سبحانه من اجل ذلك كتبنا على بنى 
اسراءيل الاية جمهور الناس على أن قوله من اجل ذلكك متعلق بقوله كتينا 
ا اي من اجل هذه النازلة. ومن جَنرَاها كتبنا رقال قوم بل هو متعلق بقوله من 
النادمين اي ندم من اجل ما وقع والوقف على هذا على ذلكث والناس على أن 
الوقف من النادمين ويقال فعلت ذلكث من اجلث بفات الهيزة ومن اجلكك 
بكسرها » وقوله سبحانه بغير نفس أي بغي ران تقشل نفس نفسا والفساد فى 
الارض #جمع الزنا ولارتداد والعرابة » وقوله سبحانه فكانها قتل الناس جيعا 
روي عن أبن عباس أنه قال المعنى من قتل نفسا واحدة وانتبكك حرمتها فهو 
مثل من قتل الناس جميعا ومن ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتها خافتى 
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واستسياها فهوكمن احيا الناس جميعا قال العسن وابن زيد ومن احياها اي 
عفاعن من وجب له قثكله بعد القدرة وقيل غير هذأ ثم اخبر تعالى عن بنى 
أسراءيل أنهم جاءتهم الرسل بالبينات فى هذا وفى سواه ثم ان كثيرا منهم بعد 
ذلك فى كل عصر يسرفون ويتجاوزون الححدود » وقوله سبحانه انما جزاء 
الذين بحا بون الله ورسوله الآيتء روى انس بن مالكك وغيرة ان الآية نؤلت 
فى قوم من مُكل ورين قدموا على النببي صلى الله عليه وسلم فاسلهوا ثم انهم 
مرضوا واستوخموا المدينة. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يكونوا فى لقاج 
الصدقة. وقال اشربوا من البانها وابوالبا فخرجوا فيها فلما سوا ققلوا الراعي 
واستاقوا لابل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فبعث الطلب قف «أثارهم 
فاخذوا قال جيع الرواة فقطع رسول الله صلى الله عليم وسلم ايديهم وارجلهم 
من خلاى وسمر أعينهم ويروى وسمل وتركهم فى جانب العمرة يستسقون 
فلا يسقون فقيل أن هذه الاي ناسخم لفعلم صلى الله عليم وسلم بالعرنيين 
ووقف لامر على هذه الحدود وقال جاعة انها غير ناسخة لذلكث الفعل كان 
العرنبين مرقدون لااسيما ونى بعض الطرق انهم سهلوا اعين الرماء وقالوأ هذه 
الاي هي فى المحتارب المومن قال مالكث المحارب عندنا من جل على الناس 
السلاح فى مصر أو برية فكابرهم عن انفسهم وأموالهم دون نائرة وكا دخل ولا عداوة 
وبهذا القول قال جاعة. من اهل العلم قالوا والامام مخبير فيم بان يعاقبم بها راى 
من هذه العقوبات فاما قائل المارب فبالسيف ضربة للعنق واما صليم فبعد 
القعل عند بجاعة وقال جامة بل يصلب حيا ويقتثل بالطعن على الخشبه وروي 
هذا عن مالكك رهوللاظهر من الآية وه ولانكبى فى النكال واما القطع فاليد 
اليمنبى من الرسغ والرجل الشمال من المفصل » وقولم سبحانم أو ينفوا من 


430 )تت 
الارض الظاهران لارض فى هذه الاية هي ارض النازلة وقد جنب الناس قديما 
الارض التى اصابوا فيها الذنوب ومنم حديث الذى ناء بصدره نح ولارض 
المقدسة وينبغنى للامام ان كان هذا المحارب المنفي مخوى الجانب يظن بم 
أن يعود الى حرابة وافساد أن يسعينه فى البلد الذى يغرب اليه وان كان غير خوف 
الجانب ترك مسرحا وهذا هو صربي مذهب مالكك » وقولم تعالى ذلكك 
لهم خزي فى الدنيا الاية. اشارة الى هذه الحدود التبى توقع بهم فحتمل الخزي 
لمن عوقب وعذاب الآخرة لمن سلم فى الدنيا وبالجملة فهم فى المشيئة »* وقوله 
سبحانم للا الذين تابوا الايةم استشنى عزوجل التائب قبل أن يقدّر عليه واخبر 
سبعانم بسقوط حقوقم عنم يقولم فاعهوا ان الله غفور رحيم والعهاء على ان 
الاية ف المونين ويوخذ المحارب بعتقسوق الناس وان تاب هذا هو الصجبيج 
وقولم تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليم الوسيلة الابت هذه 
الاية وعظ من الله تعالى بعقب ذكر العقوبات النازلة. باللحاربين وهذا من ابلغ 
الوعظ لانم يرد على النفوس وهي خائفة. وجلة. وابتغوا معناة اطلبوا والوسيلة. 
القربة. واما الوسيلة. المطلوبة. لنبينا نهد صلى الله عليم وسلم فهي أيضا من هذا 

ن الدعاء لم بالوسيلة. والفضيلة انما هو ان يوتاهما فى الدنيا ويتصف بهما 
0 الاخرة التشفيع ف المقام المحمود قلت وفى كلامم هذا 
ما لا يخضفى وقد فسر النبي صلى الله علي وسلم الوسيلة. التتى كان يرجوها من 

بم وانها درجة فى الجنة لا ينبغى أن تكون للا لعبد من عباد الله وارجوان 
7 انا هو العتدييث وخص سبحانم الجهاد بالذكر وان كان داخلا فى معنى 
الوسيلة. تشريفا لم اذ هو قاعدة للاسلام وقوله تعالى يريدون ان بخرجوا من 


النار أخبا ر انهم يتمنون دذا وقال العحسن د بن ابى الحسن | ذا فارت بهم بهم النار 


-(43؟)- 
قربوا من حاشيتها نعينئذ يريدون | لخروج ويطمعون بم وتأول هووغيرة الاب 
على هذا قلت ويؤيده ما خرجم البخاري فى رؤيت النببي صلى الله عليم وسلم 
حيث أتاه .ايسان فاخذا بيده وفيم فاقبل الرجل الذى فى النهر فاذا اراد ان 
ترج رمى الرجل بحجرفى فيه وفيه ايضا فانطلقنا الى ثقب مثل التنور اعلاة 
ضيق وأسفله واسع تتوقد تحنه نار فاذا اقترب ارتفعوا فاذا خمدت رجعوا فيها 
وفيها رجال ونساء عراة فقلت ما هذا فقالا انطلق الحديث واخبر سبعانم عن 
هولاء الكفار انهم سيدا #خارجين من النار بل عذابهم فيها مقيم ميد * وقوله 
سبستانم والسارق والسارقة. فاقظعوا ايديها الابة قلت السروق مال اوغيره 
فشرط امال ان يكون نصابا بعد خروجم مملوكا لغير السارق ملكا معترما تاما كا 
شبهة لم فيم محزا مخسرجا مذم الى ما ليس بحرز له استسرارا فالنصاب ربع 
دينار او ثلانم دراهم أو ما يساوى ثلانتر دراهم وقولم ايديهما يعنى اثمان النوعين 
والتكال العذاب والنكل القيد »* وقوله سبحانم فين تاب من بعد ظله واصاج 
فان الله يتوب عليه الايةر جهور العلياء على ان توب السارق ل تسقط عنم القطع 
وقال الشافعي اذا تاب السارق قبل أن يتلبس العكام باخذه فتوبته تدفع عنه 
حكم القطع قياسا على توبة المحارب * وقوله سبحانه الم تعلم إن الله له ملك 
السموات والارض يعذب من يشاء ويغفرلمن يشاء اي فلا معقب لحكيه سبحانه 
ولا معترض عليه يفعل ما يشاء لا اله لاهو م وقوله تعالى يا ايها الرسول كا يحزنككف 
الذين يسارعون فى الكفرالاية تسلية لنبيه عليه السلام وتقوية لنفسه يسبب ما 
كان يلقى من طوائف المنافقين واليهود والمعنى قد وعدناك النصروالظهور 
عليهم فلا يحتزنكث ما يقع منهم ومعنى المسارعة فى الكفر البدار الى نصرة والسعي 
فى كيد لاسلام واطفاء نورة قال مجاهد وغيرة قولم تعالى من الذين قالوا ءامنا 


و 
بافواههم ولم تومن قلوبهم يراد به المنافقون « وقوله سماعون للكذب سماعون 
لقوم آخرين يراد به الييود وحتمل ان يراد به اليهود مع المنافقين لان جيعهم 
يسيع الكذب بعضهم من بعض ويقبلونه ولذلكك جاءت عبارة سماعهم فى صيغة. 
المبالغة اذ المراد أنهم يقبلون ويستزيدون من ذلكك هه وقولة سبحاتة سماعون 
لقوم آخرين يحتمل ان يريد يسمعون منهم وذكر الطبري عن جابر أن الراد بالقوم 
الأخرين يهود فك رقيل يهود خيبروب>تمل ان يكون معنى سماعون لقوم 
آخرين بمعنى جواسيس مسترقين الكلام لينقلوة لقوم آخرين وهذا مما ييكن ان 
يتصف به المنافئقون ويهود المدينة قلت وهذا هوالذى نص عليه ابن إسحعاق 
فى السيرقال * ع وقيل لسفيان بن عيينة هل جرى للجاسوس ذكر 
فى كتاب الله عز وجل فقال نمم وتلا هذه الاية سماعون لقوم آخرين «* وقوله 
سبحانه يحرفون الكلم من بعد مواضعه هذه صفة اليهسود فى معنى ما حرفوة من 
التوراة وفيما #ححرفونه من الاقوال عند كذبهم من بعد مواضعة أي من بعد أن وضع 
مواضعه وقصدت به وجوهه القويمة يقولون أن أوقيتم هذا فخخذوة روي أن يبود 
فدكث قالوا ليهبود المدينة استفتوا مهدا فان افتاكم يما تحن عليه من الجلد 
والتجبية فخذوة وأن افتاكم بالرجم فاحذروا الرجم قاله الشعبي وغيرة وقيل غير 
دذا من وقائعهم فالاشارة بهذا اللى التتحميم والحجلد فى الزنا على قول ثم قال تعالى 
لنبيه عليه السلام على جهة. قطع الرجاء منهم ومن يرد الله فتنتم أي نتم 
بالكفر فلن .تملكث له من الله شيسمًا ثم اخبر تعالى عنهم انهم الذين سبق لهم فى 
عله ان ٠“‏ يطهر قلوبهم وان يكونوا مدّنسين بالكفرلهم فى الدنيا خزي بالذلة 
والسكنة التى صربت عليهم فى اقطارلارض وفى كل امة قال » ص *« سماع.ن 
أي هم سماعون وثله اكالون انتهيى » وقوله سبحتانه اكالون للسححث فعالرن 


-(15 )ب 
بناء مبالغة. أي يتنحكرر اكلهم ويكثر والسحست كل ما لا يعمل كسيم من المال 
وقوله تعالى فان جاءوك فاحكم بينهم اواعرض عنهم تخييرللنبي صلى الل 
عليم وسلم ولحكام امتم بعدة وقال ابن عباس وغيرة هذا التخيير مسوع بقولم 
. سبحانه وأن احكم بينهم بما انزل الله وقال كثير من العهاء هي #حتكمة وهذا هو 
الاظهران شاء الله وفقم هذة الايةم ان الات مجبعة. فيما عللت على أن حاكم 
المسلين يكم بين أهل الذمة فى تظاللهم واما نوازل للاحكام التنى لا تظالم فيها 
فالحاكم مخبير واذا رضي به الخصمان فلا بد من رضئى اساقفتهم او احبارهم قالم 
ابن القاسم فى العتبية. قلت وعبارة الداودي قال مالكك رلا يحكم بينهم اذا 
اختار الححكم للافى المظالم فيحكم بينهم بما انزل الله ولايحكم فيهم فى الزنا كلا ان 
يعلدوة فيعاقبون بسبب اعلانم ثم يردون الى اساقفتهم قال مالكث وانما رجم 
النبي صلى الله عليه وسلم اليبودييسس قبل ان تكون لهم ذمة انتهى وقال ابن 
العربسي فى احكامه انما انفذ النبي صلى الله عليم وسلم الحكم بينهم لتعقق 
تختريفهم وتبديلهم وكذبهم وكانمهم ما فى التوراة ومنه صفائه صلى الله عليه وسلم فيها 
والرجم على زناتهم وعنه أخبر الله تعالى بقوله يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يببين 
لكم كثيرا مما كننشم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير فيكون ذلكث من آيانه 
الباهرة وحجحجه البينة وبراهينه القاطعنة الدامغة للامة المخزية اليبودية انتهسى 
وقوله تعالمى وان تعرض عنهم فلن يضرو شيسًا اتن الله سبحانم نبيه من 
صررهم اذا اعرض عنهم وحقرفى ذلك شانهم وان حكمت اي اخشرت العكم 
فى نازلة ما فاحكم بينهم بالقسط اي بالعدل ثم قال سبحانه وكييف يحكيونك 
المعنى وكيف يحكمونكث بنية صادقة وهم قد خالفوا حكم التوراة التى يصدقءن 
بها وتولوأ عن حكم الله فيها فاندت الذى ل يومنون بككث أحرى بان يخالفوا 


-(414)- 
حكمك رهذا بين انهم لا يحكمونم عليم السلام الا رغبة. فى ميلم الى أهوائهم 
0 وقوله سبحتانه من بعد ذلكث اي من بعدكون حكم الله فى التورأة فى الرجم 
وما اشبيهء * وقوله تعالى وما اولتكك بلمومنين يعنى بالتوراة وبموسى «* وقوله 
سبحانه انا انزلنا التوراة فيها هدى أي رشاد فى المعتقد والشرائع والنورما يستضاء 
به من أوأمرها ونواهيها والنبيئون الذين أسهوا هم من بععث من لذن موسى 
ابن عمران الى مدة نبينا حهد عليه السلام واسلوا معناة اخلصوا وجوهيم ومقاصدهم 
لله سبحانم وقولم للذين هادوا متعلق بيعكم اني يعكسون بمقتضى التوراة 
لبنى أسراءيل وعلييم والربانيون عطف على النبيئين اي ويحكم بها الربانيون 
وهم العلاء وقد تقدم تفسير الرباني والاحبار ايضا العلاء وأحدهم حبر يكسر الحتاء 
وفتححها وكثر استعمال الفعي فرقا بينه وبين البر الذى يكتب به وانما اللفا 
عام فى كل حبر مستقنيم فيما مضى من الزمان قبل مبعث نبينا هد عليه السلام 
وقوله سبحانه بها استحفظوا اي بسبب استحفاظ الله تعالمى اياهم امرالتوراة 
واخذة العهد علييم فى العمل والقول بها وعرفهم ما فيها فصاروا شهداء عليه وهولا. 
ضيعوا لما استحفظوا حتى تبدلت التوراة والقروان بخلاى هذا لقوله تعالى 
واناله لافظون * وقوله تعاللى فلا تخشوا الناس واخشون حكاية لما قيل لعلهاء 
بنى اسراءيل »* وقوله ولا تشتروا بآياقى ثينا قليلا نبي عن جميع المواسب 
الخبيئة. بالعلم والتحيل للدنيا بالدين وهذا المعنى بعينه يتناول علماء هذة كلامة 
وحكامّها وبعتتبل ان يكون قوله فلا تخسشوا الناس الى .اخر الايةم خطابا لامة نبينا 
هد عليه السلام واختلف العلهاء ف المراد بقوله ومن لم بيحكم بما انزل الله فاولتكك 
هم الكافرون فقالت جاعة المراد اليهود بالكافرين والظالمين والفاسقين وروي 
فى هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق البراء بن عازب قال 


ب( 618 )ل 
الفخر ونمسكت الخوارج ننه نانك لوا التعسية الددي الا 1 از 
نزلت فى اليهود فتكون مخمصة بهم قال الفخر وهذا ضعيف لان الاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب قلت وهذه مسألة خلاى فى إلعام الإ بي 
هل يبقى على عمومه أو يُقصر على سببم انتبى وقالت جاعة عظيمة من اهل 1 
العلم الايقء متناولة. كل من لم يحتكم بما انزل الله ولكنها فى آمراء هذه الامة كفر 
هذه ألاية فى بنى اسراءيل فقال نعم الاخوة لكم بن و اسرا ابل إن كانت لكم كل 
خلوة ولهم كل مرة لتسلكن طريقهم قذ الشراكك 0 وقولم تعالى و 5 وكتبنا عليهم 
فيها إن الننفس بالنفن الآيتم اي وكتبنا على بنى اسراءيل فى التوراة ونعنى 
هذه الاية الخبر بان الله تعالى كتنب فرصا على بنبى اسراءيل انم من قل نفسا 
يبب + فى ولعي اخذ تنقسس 3 هذه لاعضاء أللمذ زكذليك | هذا 
: و 1 3 ستمر 
و رخص الله مدا 2 لها بالديم 0 يجعل لبو أسراءيل ديم 0 
على موسى والجمهور ان النفس بالنفش عموم يراد بم. الخنصوص ف المتماثلين 
كما ورد فى العمديث عن النببي صلى الله عليه وسلم لا يقعل مسلم بكافر وكذلكك 
على النقس وكتب الفقه محل استيعاب الكلام على هذه البعانى قال »# ص * 
فهو كفارة لم. المعنى ان من تصدق بجرحه أو دم وليه وعفا فان ذلكث العفو كفارة 
لذنوبيم يعظم الله أجرة بذلكك قالم ابن عمر وغيرة وفى معناه حديث مروي عن 
النببي صلى الله عليه وسلم قلت وهو قولم صلى الله عليه وسلم ما من رجل يصاب 
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-(611)- 
ا ا فتصدق به لا رفعم الله بم درجة. وحط عنه بم خطيمة رواه 
الترمذي انتهى وقيل المعنى فذلك العفوكفارة للجارح عن ذلك الذنب 
كما ان القصاص كفارة فكذلكك العف و كفارة واما اجر العافى فعلى الله تعالى قالم 
ابن عباس وفيرة وقيل المعنى اذا جنى جان فجهل وخفي أمره فتصدق هذا 
الجانى بان اغثرى بذلكك وتكن من نفسه فذلكك الفعل كفارة لذنية »* رقوله 
سبحانه وقفينا على .اثارهم بعيسى ابن مريم الايتر السميرفى .اثارهم للتبيئين 
* وقوله وهدى وموعظة للمتقين خص المتقون بالذكر لانهم اللقصود به فى علم الله 
وأن كان الجميع يدعى الى توحيد الله ويوعظ ولكن ذلكث على غير المتقيين عنّى 
وحيرة وقراً حمزة وحدة ولبحكم بكسر اللام وضتح الميم على لام كي ونصب الفعل 
بها والمعنى وءاتيناه الانجيل ليتضمن الهدى والنور والتصديق ولبحكم اهله بما 
انزل الله فيم وقراً باقى السبعة. وليحكم بسكون لام لامر وجزم الفعل ومعنبى امرة 
لهم بالتكم اي هكذا يجب عليهم قلت واذ من لازم حكمهم بما انزل الله فيم 
اتباعهم لنبينا هد عليه السلام ولايمان بم كيا دونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
ولانجيل قال الفخر قبل المراد وليحتكم اهل تلانجيل بما انزل الله فيه من الدلائل 
الدالة على نبوة هد صلى الله عليه وسلم قيل والمراد بالفاسقين من لم يمتغل من 
النصارى انتهى وحسن عقب ذلك التوقيف على وعيد من خالف ما انزل 
الله » وقوله سبححانه ومهيمنا اي جعل الله القروان مهيمنا على الكتب يشهد يما 
فيبها من التقائق وعلى ما نسبم. المحرفون اليها يجيي العقائق ويبطل 
التحريف رهذا هومعنى بهيمنا اي شاهد ومصدق وموتمسن وامين حسب 
اختلاى عبارة المفسرين فى اللفظة. وقال المسرد مهيمن اصلم موتمن بني من 
امين ابدلت همزتم هاءكها قالوا ارقت الماء وهرقته واستحسهه الزجاج * رقوله 


-(63) 
سبحانه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جارك من !انق المعثق 
عند العجمهور ان اخترت أن تعكم فاحكم بينهم بما انزل الله وليست هذة الاي 
بناسخة. لقوله او اعرض عنهم ثم حذر الله تعالى نبيه عليه السلام من اتباع اهواتهم 
وقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجا اي لكل امة قاله الجمهور وهذا عندهم 
فى للاحكام واما فى المعتقدات فالدين واحد اسجميع العالم ويتيل أن يكون 
المراد الانبياء لا سيما وقد نقدم ذكرهم وذكر ما انزل عليهم وتعجي. الاي مع هذا 
الاحاتمال دنبيها لنبينا مهد عليم السلام اي فاحفظ شرعانكك ومنهاجكث ليلا 

تستزلكث اليهود او غيرهم فى منه واكشر المتأولين على أن الشرعة والمنهاج 
بمعنى وأحد وي الطريق 0 ان عباس وغيسرة شرعة. ومنهاجا سبلا وسنظ ثم 
اخبرسبعانه انه لوشاء لجعل الناس امة واحدة ولكنه لم يشأ لاند اراد اختبارهم 
وأبتلاءهم فيما ءاتاهم من الكتب والشرائع كذا قال ابنى جربيج وغيرة ثم آمر سبحانه 
باستباق الختيرات فى امتفال الاوامروختم سبحانه بالموتظة والتذكير بالمعاد فقدال 
الى الله مرجعكم جميعا والمعنى فالبدار البدار »* وقوله سبحانه فينبعكم بماكدتم 
فيه تتتلفون معناة فى الشواب والعقاب فتخبّرون به اخبار أيقاع وهذه الاي 
بارعة الفصاحة جعت المعاني الكثيسرة فى للالفاظ اليسيرة وكل كتاب.الله كذلكك 
ل بعش اكثر مما يبين لنافى بعض «* وقوله 
لى ون أحكم بينهم بما انزل الله وكا تتبع اهواءهم الاية. الهوى مقصور يجمع 
"ذل اهراء الها سدره تروك احرنة فاق نال ابجد ناف انار من 
اليبود أن يفتنوة بان يصرفوة عن شيء مما انزل الله غلية من الاحكام لانم كانوا 
يريدون أن بخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له مرارا احكم لنا فى نازلةم 
كذا بكذا ونتبعكث على ديئكك م« وقوله سبحانه فان تولوا قبله محذوف تقديرة 


-(18؟)- 
فا حكموك . 2 استقاه و ذنتعما ذلك وأن تولوا و فاعلم الانك وخصص خصص سبحانم 
اصابتهم ببعض .الذنوب دون كلها لان هذا الوعيسد انما هوفى الدنيا وذنوبهم 
نوعان نوع تخصهم ونوع يتعدى الى الببي صلى الله عليه وسلم والمومنين ودم 
ار الله فى الدنيا وانما يعذبون بالكل فى الاآخرة وقال الفخر وجُوزوا ببعض 
إلذ توب 5 فى الدنيا لان ميا زاتهم بالبعض كا ده ل فى اهلاكهم ولد مركم انتهى #« 
وقوله سبعانه فاعلم الأدشر وعد للنببي صلى الله عليه وسام وقد انعجزة دقصة بلى 
و قاع وقصة قُرَ ْظة والنضير واجلاء عمر ادل خيبر وفدك وفيرهم * وقولم 
تعالى وأن كثيرا من "الناس. لفاسقون أشارة اليهم ويندرج 0 عموم اكادة غيرهم 0 
وقولم ١‏ الجاهلية يبغون اشارة رة الى الكهسان الذين كانوا ياخذون 
احسن منه حكما تبارك وتعالى » وقوله سبحاند يا ايها الذين .امنوا كا تتخذرا 
البهود: والنصارى أولياء نهبى الله سبحانه الموسنين بهذة الاية. عن اتخاذ اليمهود 
والنصارى اولياء فى النصرة والخلطا.ة المؤدية الى الامتزاج والمعاصدة رحكم هذه 
الآبة بانى وكل من اكثر مخالطة هذين الصدفين فلم حظه من هذا اليقث الذى 
وشبجر أمر با ى قينقاع اراد النببي صلى الله عليه وسلم قتلهم فقام دونهم عبد الله 
ابن اتى ابن سلول مخاصما وقال يا هد احسن فى موالى فانى امروُ اخاى 
الدوائر فقال الذبي صلى الله عليه وسلم قد وهبتهم لكه لكك ونزلت الاية فى ذلكك 
وتو له عزوجل بعضهم أولياء بعض جملة مقطوعة من النهي »* وقول تعالى ومن 
يتوليم متكم فاته مني العصاء على ع عبد الله بدن ابي وعلى كل من اقنصف بهذة 


تصمنم قولسم تعالى فانم منهم وسبب نزول هذه الاب انم .لما انقصت بدر 


الصفم .م وقولو سبعانه فترى الذين المعنى فترى يا هد الذين فى قلوبهم 


-435)- 
مرض أشارة الى عبد الله بن ابي ومن تبعه من المنافقين على مذهبه فى جاية بنى 
قينقاع وقوله تعالى يقولوى نتخشى أن تصيبنا دأئرة لفظ #عحفوظ عن عبد الله 
ابن ابي ومن تبعم من المنافقين ودائرة فعناه نازلة من الزمان وانماكان ابن 
ابي يظهر انم يستبقيهم لنصرة النبي عليه السلام وانه الرأي وكان يبطن خلاى 
ذلكك »م وقوله سبحانه فصسى الله ان ياني بالفنى ردوظهور نبيه عليم السلام 
وعل وكلمته وتمكيدم من بنى قينقاع وقريظة واللصور وجي مك أو امرمن عنده 
يهلك بم اعداء الشرع وهوايضا فننيج لا بقع فيس للبشرسبب وقرا ابن الزبير 
فيصبج الفساق على ما اسروا في انفسهم نادمين » وقوله تعالى يقول الذين 
«امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جيد ايمانهم قرا نافع وغيرة يقول بغير واو وقرأ 
حمزة وغيرة ويقول وقرأ ابوعمرو وحدة ويقول بالواو ونصب اللام فذهب كثيرمن 
المفسرين الى ان هذا القول من: المومنين. انما هو اذا جاء الفتى وحصلت ندامة 
المنافقين وفضحهم الله تغالى فحتيدئذ يقول الموسونى اهولاء الذين اقسموا الاي 
وتعتمل ألاية ان تكون خكاية لقول المونين فى وقت قول الذين فى قاوبهم 


1 عرض نشي 1 تضيبنا دائرة اذ فهم منهم أن تمسكهم بالبم.ود انيا هوأرصاد للد 


ولرسوله فيقنتهم النببي عليه السلام والموسبون وتركك لهم النبي عليه السلام بنى 
قبنقاع رغبة. فى المصباعدة ولالفة. واما قراءة ابى عمرو ويقول بالنصب فلا يتجهم 

: معها ان كو قول المومنين ثلا عند الدع وظبور ندامة النافقين وفضيجيههم # 

.وقولم تعالى جهد ايمانهم نصب جهد على المصدر المتوكد والمعنى اهؤلاء مم 
. المقسمون باجتهاد منهم فى لايمان انهم لمعكم قد ظببر الان منهم من موالاة اليهود 
وخذل الشريعة. ما يكذب امانهم, .* وقوله حبطت اعبالهم يحتمل أن يكحن 
أخبارا من الله سبحاذه ويحتميل أن يكون من قول المومنين وعتميل أن يكون قوله 


ل( 0ل]اة ) 
حبطت دعاء اي بطلت اعمالهم » رقولم سبحانم يا ايها الذيسن امنوا من 
يبرتدد منكم عن دينه الآيت خطاب للمومنين الى يوم القيامة ومعنى الاية ان الله 
عزوجل وعد هذه الامة أن من ارتد منها فاذء. جيه سيجداذه بقوم ينصرون الدين 
ويغدون عن المرندين قال الفخير وقدم الله تعالى معدم لهم على تعبتهم لم اذ 
لولا حبم لهم لما وفقهم ان صاروا محتبين له اناتهبى وف كتاب القصد الى الل 
سبعانه [المحاسبي قلت للشير فهل يلجت المحبين لله عزوجل خوف قال نعم 
الخسوف لازم لهم كما لزمهم لايمان لا يزول للا بزواله وهذ! هوخوى عذاب 
التقصيرف بدايتهم حتى اذا صاروا الى خسوى الفوت صاروا الى الخو 
الذى يكون فى اعلى حال فكان الخوى لاول يطرقهم خطرات وصار خوف 
الفوت وطنات قلت فما العالت التى تكشف عن قلوبهم شديد الغو 
والتحزن قال الرجاء بحسن الظن لمعرفتهم بسعة فضل الله عزوجل واملهم مدم 
ان يظفروا بمرادهم اذا وردوا عليم ولول حسنى ظطنهم بربهم لتقطعت أنفسهم 
حسرات وماتوا كمدا قلت اي شي. اكشرشغلهم وما الغالب على قلو بهم فى 
جميع احوالهم قال كثرة الذكر لمحبوبهم على طريق الدوام والاستقامة لا يملون 
ولا يفشرون وقد اجمع العتكماء ان من احب شيأ اكش رمن ذكره ثم قال قال ذو 
النون ما اولع احد بذكر الله لا افاد منه حب الله تعالى انتهى وفى الاي انعناء 
على المنافقيس وعلى من ارتسد فى مدة النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخخر وهذه 
الايق اخبار بغيب وقد وقع الخبرعلى وفقه فيكوى معجزا وقد ارتدت العرب 
وغيرهم ايام ابى بكر فنصر الله الدين واتى بخخير هنهم انتهيى * وقوله سبحانة 
اذلة على المومنين معناه متذللين من قبل انفسهم غير متكبرين وهذا كقولم عز 
وجل اشداء على الكفار رحماء بينهم وكقوله عليه السلام المومن هين لين وفى قراءة 


-(491)- 
ابن مسعود اذلة على المومنين ذلظاء على الكافرين «»* وقوله تعالى ولا افون 
لومة لاثم اشارة: الى الرد على المنافقين فى انهم يعتذرون بنمالاة الاحلاى 
والمعارن من الكفار ويرأ عون أمروم قلت وخرج ابو بكر بن الخطيب بسنده 
على ابى ذر قال اوصانى النببي صلى الله عليد وسلم بسبع اوصانى أن انظر الى من 
هودونى ولا انظر الى من هوفوقى (يعنى فى شان الدنيا) واوصانى بحب 
الساكين والدنو متهم وأوصانى أن اقول التق وان كان مرا واوصانى ان اصل 
رحمى وان ادبرت وأوصانى ان ل اخاى ف الله لوبة لاثم رارضافي أن 2 امال 
الناس شيأ واوصانى ان استكثر من ل حول ولا قوة للا بالله انتهى * وقولم 
سبحانه ذلكك فضل الله لاشارة بذلكث الى كون القوم حبون الله عز وجل وتحبهم 
وواسع معناه ذوسعة فيما يملكك ويعطى وينعم بر سبحانم »* وقولم تعالى 
انما وليكم الله ورسولم الاي انما فى هذه الاية حاصرة وقراأ أبن مسعود انها 
سولاكم الله والزكاة هنا لفظ عام للزكاة المفروضة والتطوع بالصدقة ولكل 
افعال البراذهي منمية لالعسنات مطبرة للمره من دنس السيثات 
ثم وصفهم سببحانم بتكثير الركوع وخص بالذكر لكونه من أعظم اركان الصلاة وهي 
هية تواضع فعبر به عن جميع الصلاةكما قال سبحانة والركع السعجود هذا هو الصحبيج 
وهو تاويل الجمهور ولكن انفق مع ذلكث أن علي بن اببى طالب رضي الله 
عنه أعطى خاتمم وهو راكع قال السدي وان اتفق ذلكث لعلي امف جاقة ف 
جميع ال مومنيسن ثم اخبر تعالى ان من يتولى الله ورسوله والمومنين فانة غالب كل 
من نأواة وجاءت العبارة عامة فى ان حزيب اللههم الغالبون ثم نهى #بحانم 
المومئيس عن انخناذ الذين اتخذوا دينتا هزوًا ولعبا وقد.ثبث استهزاء الكفار فى 
قولم سبانه اناكفينااكت الستهزءين وثبث استهزاء اهل الكاناب فى لفظ هذه 


ش ]لاك )ا 
الابة وثبت استهزاء المنافقين فى قولهم لشياطينهم انا معكم انها نحن مستهزرون 
ثم آفر سيياقم بتقوأة ونبه النفوس بقوله ان كنتم مومنين «* وقوله سبجتانم 
واذا ناديسم الى الصلاة اتخذوها هزوًا ولعبا الايةم انحاء على الود وتبيين لسوء 
فعلهم 5 وقول وان اكثركم فاسقون معنى المحاورة هل تنقمون منا الا مجموع هذه 
الحال من انا مومنون وأنتم فاسقون كما تقول لمن تخاصمه هل تنقم منى كا أن 
صدقت انا وكذبت انت وقال بعض المتأوليين وان اكثركم معطوف على ما كانم 
قال لا ان آمنا بالك وبكتبه وبان اكثركم فاسقون وهذا مستقيم المعنى وقال اكثركم 
من حبث أن فيهم من آمن كاين سلام وغيره » وقوله سبحانه قل هل انبتكم 
٠‏ بشرمن ذلكك منوبة. يعننى مرجعا عند الله يوم القياسة ومنه واذ جعلنا البيت 
مقابة للناس ومشى المفسرون فى هذة الاية على ان الذين امرعليه السلام ان يقول 
لهم هل انبتكم هم اليهسود والكفار ال متخذون ديننا هزوًا ولعبا قال ذلك الطبري 
وتوبع عليم ولم يسند فى ذلكك الى متقدم شيا والايث "حنمل ان يكون القول 
للمومنين اي قل يا مهد للمومنين هل انبئكم بشرمن حال هؤلاء الفاسقين فى 
وقت المرجع الى الله اولانكث اسلافهم الذين لعنهم الله وضصب عليهم * وقوله 
مانم وجعل هي بمعنى صير وقد تقدم قصص مسخهم قردة فى البقرة وعبد 
الطافوت تقديرة ومن عبد الطاغوت وقرأ جزة وح ده وعد الطافوتٍ يفي العين 
وضم الباء وكسر التاء من الطافوت وذلكث إن عبد لفظ مبالغة كقدُس قال الفخر 
قبل الطاغوت هنا العجل وقيل الطاغفوت احبارهم وكل من اطاع احدا فى معصية 
الله فقد عبده انتهى ومكانا تيل ان بريد فى الاخرة فالمكان على وجهم أي 
المحل اذ محلهم جهنم وتحتمل أن يريد فى الدنيا فهي استعارة للمكانة والعالة 
وقولم سبحانه واذ! جاءركم يعنى اليبود وخاصة المنافقين منهم قاله ابن عباس 


-(05 )ب 
وغيرة * وقوله والله اعلم بماكانوا يكتمون ابي من الكفر والرويةُ هنا تعتتمل أن تكون 
قلبية وأن تكون بصرية وفى لالم اي موجبات الاثم واللام فى لبيس كام تسم * 
وقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار ال ف ننه ترام لهم قال الشخر 
والمعنى هلا ينهاهم انتهى قال الطبري كان العلياء يقولون ما فى القروان ءاية حي . 
أشد توبيها للعهاء ع من هذة الاية ولا اخوفى عليهم منها وقال الضعحاوى بن مزاحم 
ما فى القرءان ءاية اخوى عندى عدها انالا ننهق وقال نعتوهذا ابن عباس 
ع وقوله سبحتانه عن قولهم لاثم ظاهرة ان لاثم هنا يراد به الكفر ويحتمل ان يراد 
ماكانوا يصنعون بغيرلام قسم » وقوله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله الى ' 
قوله لا بحب الفسديس هذه الاية تعديد كبيرة فى اقوالهم وكفرهم اي فمن يقول 
هذة العظيمة فلا يستتكر نفاقه وسعيم ف رد امر الله تعالى قال ابن عباس وجماعة 
معنى قولهم التبعيل وذلكك انهم احقتهم سنّة وجهد فقالوا هذه المقالة يعون 
بها ان الله بحل عليهم بالرزق والتوسعة تعالى الله عن قولهم وهذا المعنى يشبه ما 
فى قولم تعالى ولا تجعل يدكك مغلولة الى عنقكث فان المراد لا تبخمل ومنه قول 
النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخبيل والمتصدى العدديث وذكر الطبزي والنقاش 
ان هذه الاية نزلت فى فنحاص اليهودي وانم قالها » وقولم سبحانم فلت 
ايدييم خبر يحتمل فى الدنيا وتعتمل فى الآخرة فان كان خبرا عن الدنيا فالعنى 
غلت ايديم عن الخبير والانفاق فى وجوة البرونسوة واذا كان خبرا عن الاحمرة 
فالمعنى غلت ف النارقلت ويحتيل لامرين معا » وقولم تعالى بل يداه 
مبسوطتان .. العقيدة فى هذا المعنى نفي التشبيه عن الله سبحانه وانه ليس جسم 
ولا له جار تي انغ ا يا بتيزولا تله الوادت تعالى عما يقول 


ب( 606 )سس 
المبطلون علوا كبيرا قال ابن عباس فى هذه الاية يداه نعيتاه ثم اختلفت عبارة 
الناس فى تعيين النعمتين فقيل نعمة الدنيا ونعمة الآخرة وقيل النعمية الظاهرة 
والنعمة. الباطنة. والظاهران قولم سبحانم بل يدا مبسوطتان عبارة عن انعامم 
على الجملة وعبرعنها باليدين جريا على طريقة العرب فى قولهم فلان ينفق بكلتا 
يديم ومنم قول الا عشى 
يداك يدا مجد فكف مفيدة » وكف اذا ماضن بالمال تنفق 

ويؤيد ان اليدين هنا بمعنبى للانعام قرينة الانفساق ثم قال تعالى لنبسم عليم 
السلام وليزيدن كثيرا منهم يعنى اليهود ما انزل اليكث من ربكث طغيانا وكفرا ثم 
قال سبحانم والقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة. العداوة اخص من 
البغضاء لان كل عدو فهو يبغض وقد يبغض من ليس بعدو والبغضاء قد لا تتجاوز 
النفوس وقد القى الله سبحانه لامرين على بنى اسراءيل قال الفخر وقد اوقع الله 
بين فرقهم الخصومة الشديدة وانتهى أمرهم الى أ يكفر بعضهم بعضا وفى قولم 
والقينا ببينهم العداوة الاية قوكان احدهما ان المراد ما بين اليبود والنصارى من 
العداوة لانم جرى ذكرهم فى قولم لا تنتخذوا الببسود والنصارى اولياء وهذا قول 
العسن ومجاهد والثانى ما وقع من العداوة بين فرق البهود فان بعسهم جبرية 
وبعضهم قدرية وبعضهم موجدة وبعضهم مشببة وكذلكك بين فرق النصارى 
كالملكانية والنسطورية واليعقوبية انتهيى »* ,وقوله سبعناته كلها اوقدوا نارا للعمرب 
اطفأها الله استعارة بليغة. قال مجاهد معتى اللآية كلها اوقدوا تار! لحوب النبي 
صلى الله عليه وسلم اطفاها الله فالاية بشارة لنبينا هد عليه السلام وللمومنين وباقى 
الايه بين »* وقوله تعالى ولوان اهل الكتاب ١امنوا‏ الاية هذه الاية تعتمل أن يراد 
بها معاصرو النبي صلى الله عليه وسلم وتعتتمل أن يراد بها الاسلاى والمعاصرون 
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وقوله سبحانم. ولو انهم اقاموا النوراة اي اظهروا احكامها فهي كاقامة. السوق 
واقامة الصلاة » وقوله سبحانه والانجيل يقتضى دخول النصارى فى لفظ اهل 
الكناب فى هذه الاية قلث وقال مكبى معنى اقاموا التوراة والانجيل اي عملوا بها 
فيهما واقروا بصفة النبي صلى الله 3 وسلم وبنبووته انتهى من الهداية » وقوله 
وما انزل اليهم من ربهم معناه من وحي وسنن على السنة. تلانبياء عليهم السلام 
واختلف فى معنى من فوقهم ومن تنحست أرجلهم فقال ابن عباس وفيرة العتى 
لاعطتهم السماء مطرها والارض نباتها بفضل الله تعالى وقال الطبري وغيرة ان الكلام 
استعارة ومبالغة فى التوسعة كما يقال فلان قد عمه الخيرمن قرنه الى قدمه »« وقوله 
سبحانم منهم امة. مقتصدة معناه معتدلة. والقصد والاقتتصاد ملاعتدال والرفق 
والتؤسط الحسن فى للاقوال والافعال قال ابن زيد وهولاء هم اهل طاعة الله من 
اهل الكتاب قال «* ع »ه «هذا هو الراجج مه وقوله سبححانه يا ايها الرسول 
بلغ ما انزل البكك من ربكث الاية هذه الاية. أمر من الله تعالى لنبيه عليه السلام 
بالتبليغ على لاستيفا. والكمال لانم قدكان بلغ صلى الله عليم وسلم وانها امرى 
هذه ألايم بأن ل يتوقف عن شيء مخافة. احد وذلكث أن رسالته عليه السلام 
تصمنت الطعن على انواع الكفرة وبيان فساد حالهم فكان يلققى منهم صلى الله 
عليه وسلم عناتا وربما خافهم احيانا قبل نزول هذه الاية فقال الله تعالى له بلغ ما 
انزل اليك من ربكك ابي كاملا والله يصمكث من الناس قالت عائشة ام 
اللونين رضي الله عنها من زعم ان مهدا كنتم شيا من الوحي فقد اعظم الفرية 
واللة تعالى يقول يا ايببا الرسول بلغ ما انزل اليكث من ربكث الاية وقال عبد الله 
ابن شقيق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبه أصحابه تحرسونه فا نزلت 
والله يعصيكث من الناس خرج فقال يا ايها الناس الحقوا بملاحقكم فان الله 
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قد عصمنى قلت وخرج الترمذي هذا الحديث ايضا من طريق عائشة ركما 
وجب عليه التبليغ عليه السلام وجمب على عياء امنه وقد قال عليه السلام بلغوا عننى 
من ليس بفقيه ورب حامل فقم الى من هوافقم طم روأة ابوداود واللفظ لم 
والترسذي والنساءي وابن ماجم وابن حبان فى صعبيهم رقال الترمذي هذا 
حدا بسك حسن وروأة من حدب امك ابن مسعود وقال حسن ليدم أنتهى من 
السلاح وقال هد بن كعب القرظي نزلت هذه الآية بسبب لاعرابي الذنى 
مكروههم اليكث كصام القربة. الذى يمنع سيلان الماء منها ولعلائتدا الاية 
تاويلات اصعها ان العصمة عامة فى كل مكروة وان الاية نزلت بعد ان شي وجهه 
وكسرت رباعيشه صلى الله عليه وسلم وقبال انه اراد من القاتدل خاصة. والاول اص 
وقد كان صلى الله علييم وسلم أوتبي بعضص هذه العصمة بمكة فى قولم تعالى أنا 
كفيناك المستهزءين ثم كملت له العصمة بالدينة. فعصم من الناس كلهم انئهى 
من كتاية فى تفسير افعال الله الواقعة فى القردان ثم امر تعالى نبيه عليه السلام ان 
يقول لاهل الكتاب الحتاضرين معه لستم على شيء أي على شيء مساتقيم حنى 
نقيموا التوراة والانجيل وفى اقامتهما للايمان بنبينا حهد عليه السلام قلت وهذة 
الآبة عندى من اخوى ءاية فى القوان كما اشار الى ذلكك سفيان فتأملها حق 
التأمل به وقوله سبححانه وما انزل اليكم من ربكم الاية يعنبى به القوان »* وقوله 


تعالى ان الذين «امنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من أمن بالله واليوم الآخر 
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الناس كلهم وبينت الطوائف على اختلافها وهذا هوتاويل الجمهور وقد مضى 
الكلام فى سورة البقرة فراجعه هناك وقرا الجمهور والصابون وقرقٌ خارج السبعة 
والصابيين وهي بينة الاعراب واما على قرام الجيهور فاختلف ف اعرابها 
ودذهب سيبويم والخليل ونحاة البسرة انه من المقدم الذى معنا التأخي ركانم 
قال ان الذين امنوا والذين هادوا من امن بالل واليوم الآخر وعيل صالعنا فلا 
خول عليهم وكاهم سزنون والصابون والنصارى كذلكك قال * ص * ووجه 
ثان ان خبران محذوى أي أن الذين .امنوا لهم اجرهم وخبر الصاببين من 

أن وبا بفدة قال اين ضفو روف رهسن هذا اذ لس قير اكيرمن حدق 

خبر أن للفهم وهوجائزرى فصي الكلام انتهى ,قلت قال ابن مالكك وهواسهل 
من .التقديم والتاخير وقيل ان الصابين فى موسع نصب ولكنم جاء على لغ 
بأعارث الذين يجمعون التقدية. بالالف على كل حال والجمع بالواو على كل 
حال قاله ابوالبقاه وقبل غيزهذ! #» وقوله سبحانه وحسبوا لا تكون فتنة المعى 
ف هذة الاية وطن هؤلاء الكفرة بالله والعساة من بنى أسراميل أن لا يكون من الل 
ابتلاء لهم وأخذ في الدنيا فاحجوا فى شهواتهم وعموا فيها اذ لم يبصروا العمق وهذا 
الله عليهم قالت جاعة. من المفسرين هذه التوبة. هي ردهم ألى بيت المقدس 
بعد الاخراج كلاول ورد ملكهم وحالهم م عموأ وصموأ بعد ذلكك حتى أخرجوا 
والعمق ومن .فصاحة القوان استناذ هذا الفعل الشريف الى الله تعالى واسستناد 
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العبى والصمم اللذين هما عبارة عن الضلال اليهم ثم اخبر تعالى اخبارا متوكدا بلام 
القسم عن كفر القائليين ان الله هو السيس ابن مريم وهذا قول اليعقتوبية. من 
النصارى ثم اخبر تعالى عن قول المسبج لهم فقدال وقال المسيسي ايا بنى اسراءيل 
أعبدوا الله رجئ وريم الاية فضلوا هم وكفروا بسبب ما رأوا على يديه من الايات 
«ه وقوله تعالى وما للظالمين من انصار يحتمل ان يكون من قول عيسى عليه السلام 
لبنى اسراءيل ويحتمل ان يكون اخبارا من الله سبحانم لنبيه هد عليم السلام 
وقولم تعالى لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة وما من اله للا اله واحد 
الأيةم اخبار مئوكد كالذى قبله عن هذه الطائفة الناطقة بالتثليث وهم فرق منهم 
الد.طورية وغيرهم ولا معنى لذكر اقوالهم فى كنب التفسير م وقوله سبحانه ثالث 
ثلائة لا جور فيه لا الاضافة. وخذض ثلانة لان المعنى احد ثلاثئة فان قت زيد 
ثالث اثنين او رابع ثلائة جازلكك ان تضيف كما تقدم وجاز أن لا تصيف وتنصب 
ثلائة على معنى زيد يربع ثلائة » وقوله سبحانه وما من اله للا اله واحد الاية 
خب صادع بالحمق وهوسبحانه الخالق اللبدع التصف بالصفات العللى سبحاتم ‏ 
وتعاى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ثم توعدهم أن لم ينتهوا عما يقولون ثم رفق 
جل وعلا بهم بتخضيضه اياهم على التوبت وطامب المغفرة ثم وصف ننفسة سبعدادم 
بالغفران والرحمة استجلابا للتائبيس وتانيسا لهم ليبكونرا على ثقنة من 
الانتتفاع بتوبتهم قال » ص * ليمسن اللام فيه جواب قسم محذوف قبل 
اداة الشرط انتهجى »* وقوله تعالى وامه صديقة. بناء مبالغة. من الصدق ويحتيل 
من التصديق وبم سمي ابو بكرالصديق رضي الله عنه وهذه الصفة. لمريم تدفع 
قول من قال انها نبية. » وقوله سبعانه كانا ياكلان الطعام تنبيم على نقص 
البشرية وعلى حال من الاحنياج الى الغذاء تنتفى معها لالوهية. و يوفكون معنا 
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يصرفون ومنم قوله عزوجل يوفكك عنه من افكك والارض المافوكة. التى صرفت 
عن أن ينالها اللطروالمط رف الحفيقة. هو الصروى ولكن قبل أرض مافوكة لما 
كانت مافوكا عنها * وقوله تعالى قل اتعبدون من دون. الله مالا يملك لم 
ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم الآبة الصر بفتي الضاد المصدر ويضيها لاسم 
وهوعدم الختير والسميع لاقوالهم والعليم بنياتهم والغلو تعجاوز الححد من غلا السيم 
إذا تجاوز الغرض المقصود وتلكك المسافة. هي ذلوته وهذه المختاطبة هي للنصارى 
الذين غلوا فى عيسى والقوم الذين نبي النصارى عن اتباع اهوائهم هم بنواسراءيل 
ووصف تعالى اليهود بانهم ضلوا قديما واضلوا كشيرا من اتباعهم ثم أكد لامر 
بتكرار قولم تعالى وضلوا عن سواء السبيل «* وقولم تعالى لعن الذين كفروا 
تن ون اسرانيل الارع قال ابن عباس رضي الله عنم لعنوا بكل لسان لعنوا فى 
التوراة وفى الزبور ولانجيل والفرقان » وقوله سبحانه كانوا لا يتتناهون عن 
متكر فعلوة الانتر ذم الله سبحانه هذه الفرقة الملعونة بانهم كانوا لا يتناهون عن 
منكر فعلرة أي انهم كانوا #تجاهرون بالمعاصى وان نَهّى منهم ناه لم يمتئع عن 
مواصلة العاصى ومو كلتم وخلظته وروى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان الرجل من بنى اسراءيل كان اذا رأى اخاه على ذنب نهاة عنم 
تعذيرا فاذا كان من الغد لم يمنعم ما رأى منه إن يكون أكيله او خليطه فاما رأى 
الله تعالى ذلكك منهسم صرب بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان تبيهم 
داود وميسى قيال ابن مسعود وكان رسول الله صإلى الله عليه وسلم متكا فجلس 
وقال لا والله حتى تأخسذوا على يد الظالم فتأطروه على العقى اطّْرا والاجماع 
على أن النهي عن المتكر واجب لمن اطاقه ونهنى بمعروف اي بسرفق وقول 
معروف وأمن الضرر عليه وعلى المودنين فان تعذر على احد النهي لشيء من 
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هذه الوجرة ففرض عليه لانكار بقلبه وان لا بخالط ذ! المنكر وقال خذاق اهل العلم 
ليس من شروط التاهبى أن يكون سليها من المعصية بل ينهى العصاة بعضهم 
بعضا م« رقوله سبححانه لبيس ماكاتوا يفعلون اللا ملام قسم وروى أبوداود 
عن اببى سعيد الخخدري قال قال رسول الله صلى الله عليم وسلم افضل الجباد 
كلمة حق او قال كلمة عدل عند سلطان جاثر او اميرجائرانتبى * وقولم 
تعالى لنبيم محمد عليم السلام ترى كثيدرا ثيل انى تكون رؤية عين فلا 
يريد لا معاسريم ويحتمل ان تكسون رؤية. قلب وعلى هذا فيحتمل أن 
يريد المعاصرين له ويحتمل ان يريد اسلافهم والذيين كفروا عبدة لاوثبان 
وقوله سبعانم لبيس ادي لهم انفسهم الآيت اي قدمتم للآخرة 
وأجترهدم لم فسر ذلكك قولم تعالى إن -ضط الله عليهم فان سخط ك 
موضع رفسع بدل من فا وتحتمل ان يكسرن التقديرهوان سغخط الله عليهم 
وقولم تعالى والنيسي. أن كان السراد لاسلاى فالنبيء ذاود وصيسى . 
وان كان المراد معاصرى تبينا ا بالنبي. 

هوصلى الله عليم وسلم وذهب بعس المفسرين الى ان قولء. سبعانم ترى 
كثيرا منهم كلام منقطع من ذكر بنى إسراءيل وانه يعنى به المنافقين ونرة لجاهد 
وقوله تعالى لتجدن اشد الناس عدارة للذين ١امنوا‏ البهود والذين اشركوا الاية 
اللام فى قولم لتجدن لام ابعداء وقال الزجاج هي لام قسم هذا خبطل 
منسجب على الزمان كلم وهكذا هولامر حتى الان وذلعك ان البيبود مرنوا على 
تكذيبب للانبياء وقتلهم ومردوا على استشعار اللعنة وضرب الذلة والمسكنة فهم 
قد لجت عداوتهم وكثر حسدهم فهم إشد الناس عداوة للمومنيس وكذلك المشركون 
عبدة لاوثان والنيران واما النصارى فانهم يعظمون من اهل للاسلام من استشعروا 


رطع )- - 
منم صحة دين ويستهيئون من فهموا منم الفسق فهم 5 حاريوا فانما حربهم 
انفة لاان شرعهم ياخذهم بذلكث واذا سالموا فسليهم صا واليهود لعنهم الله 
ليسوا على شيء من هذه الخلال بل شانهم الث واللي بالالسنة والمكر والغدر 
ولم يصنف الله تعالى النصارى بانهم اهل ود وانما وصفهدم بانهم اقرب من البيسود 
والمشركين وفى قولم سبحانم الذين قالوا انا نصارى. اشارة الى معاصرى نبينا هد 
صلى الله عليم وسلم من النصارى بانهم لبسوا على حقيقية. النصرانية وادما هو 
قول متهم و زعم »# وقولم تعالى ذلكك بان مهم قسيسين ورهبانا الاية معناة 
ذلك بان متهم اهل خشية وانقطاع الى الله تغالى وعبادة وأنى لم يكونوا على 
هدى فهم يميسون الى اهل العبادة والخشيسة: وليس عدد الييسود ولا كان قط ادل 
ديارات وصوامع وأنقطاع عن الدنيا بل مم معطمسون ليها متطاولون فى البنيان 
وامور الدنيا حت ىكانهم لا يودنون بالآخرة فلذلكك لا يرى فيهم زاهد قال الفخر 
القس والقسيس اسم رءيس النصارى والجمع قسيسون وقال قطرب القس 
والقسيس العالم بلغ الروم وهذا مما وقسع الوفاق فيم بين اللغتين انقهبى 
ووصف الله سبحانم. النصارى بانهم لا يستكبرون وهذا موجود فيهم حتى الان 
والبهودي متى وجد عزا طغى وتكبر ثم مدحهم سبحانم فقال واذ! سيعوا ما انزل 
الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع الاي قال النووي ينبغى للقاٌ أن 
يكون شانم الشوع والتدبر والخضوع فهذا هوالمقصود المطلوب ويم تنشرج 
الصدور وتستنير القلوب ودلائلم اكثر من ان تعصر واشهر من أن تذحكر 
اقعانت جدامها وى التتلفته كو الرالكو عت رايا زط اليل يلت أو نيط 
ليله يتدبرها وصعق جماعات منهم عند سماع القرءان وقراءتم ومات جماعات 
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العارفيسن وشعار عباد الله الصالتين قال الله عزوجل ويخخرون للاذقان يبكون 
ويزيدهم خشوعا وقد وردت .اثا ركثيرة فى ذلكك انتنهبى من الحلية للنووي 
وذكر ابن عباس وابن جبير ومجاهد أن هذه اكاية نزلت يسبب وفد بعتهم 
النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليروة و يعرفوا حالطذ فقرأ النبي صلى 
الله عليه وسلم عليهم القرءان فبكوا و.امنوا ورجعوا الى النجاشي فسّامن ولم يزل مومنا 
حتبى نات فصلى عليم النبي صلى الله عليم وسلم وروي أن نعش التجاشي 
كشف للنبي عليم السلام فكان براه من موضعم بالمديدة. وجاء الخبر بعد مدة 
ان التجاشي دفن فى اليوم الذى صلى فيم النبي صلى الله عليه وسلم عليم. قال 
ابوصاحج كانوا سبعة. وستين رجلا وقال ابن جبيركانوا سبعيس عليهم ثياب 
الصوف وكلهم صاحب صويعة. اخنارهى النجاشي وصدر الاي فى قبرب المودة 
عام فيهم ولا يتوجم أن يكون صدر الايتم خاصا فيمن آمن وانما وقع التتخصيص 
من قولم تعالى واذا سمعوا وجاء الضميرعاما اذ قد تعمد الجماعة بفعل واحد 
منهم وفى هذا استدعاء للنصارى ولطف من الله بهم ليومنوا قال « ص »م 
مما عرفوا من العنى من الاولى لابتداء الغايت قال ابو البقاء ومعناها من اجل 
الذى عرفوا ومن الثانية. لبيان ما الموصولة انتبى قال العراقي نفيض اي تسيل 
منها العبرة وتى الحديث اقرءوا القروان وابكوا فان لم تبكوا فتباكوا خرجم البزار 
انتهى من الكوكب الدري وفيم عن البزار ايضا ان النبي صلى الله عليم وسلم 
قال من خرج من عينيم مدل جناح ذباب دموعا من خشية الله لم يدخل النار 
حتتى يعود اللبن فى ضرعم انتهى وقوليم مع الشاهدين يعنى نسينا محيدا 
صلى الله عليه وسلم وامتم قاله ابن عباس وغيرة وقال الطبري لو قال قائل معنى 
ذلك مع الشاهدين بتوحيدئ من جميع العالم لكان صوابا وهو كلام تبي 


(685 )- 
وكأن ابن عباس خصص إمة مهد لقول الله سبحانم وكذلكك جعلناكم امت وسطا 
لانية. وقولهم وما لنا لا نوسن بالله وما جاءنا من التق توقيف لانفسهم أو محاجة 
لمن عارضهم من الكفار والقوم الصالحتون هد صلى الله عليه وسلم واصحابه قالم 
ابن زيد وغيرة من المفسرين ثم ذكر تعالى ما اثابهم بم من النعيم على ايمانهم 
واحسانهم ثم ذكر سبجحانه حال الكافرين اليكذبين وانهم قرناء الجححيم * وقوله 
تعالى يا ايها الذين .امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم الايتم قال ابن 
عباس وفيسرة نزلت بسبب جماعة. من إصعتاب النبي صلى الله عليم وسلم 
بلغت منهم المواعظ وخوفى الله تعالى الى أن حرم بعشهم النساء وبعضهم النوم 
بالليل والطيب وهم بعضهم بالاخنتصاء فبلغ ذلكك النبي صلى الله عليم وسلم 
فتقال اما انا فاقوم وانام واصوم وافطروءاتى النساء وانسال الطيب فمن رضب عن 
سنتسى فليس منى قال الطبري كان فيما يتلى من رشب عن سنتكث فليس من 
امتكث وقد صل عن سواء السبيل والطيبات فى هذه الاي المسدلذات بدليل 
اضافتها الى ما احل الله و بقرينئة ما ذكر من سبب الاي »* وقوله سبحانم 
رلا تعتدوا قال عكرمة. وغيسرة معناه فى تحتريم ما احل الله وقال العسن بن اببى 
العسن المعنبى ولا تعتدوا فتحلوا ما حرم الله فالنبيان على هذا تضمنا الطرفين 
كانم قال لا تشددوا فاتحرموا حلالا ولا دنترخصوا فتحلوا حراما قلث وروى 
مالكك فى الموطا عن ابى النصّر قال قال رسول الله صلى الله عليم وسلم لما 
مات عثمان بن مظعون ومر بجنازتم ذهبّت ولم تلتبس منها بشيء قال أبوعمر 
فى النمبيد هذا الحديث ف الموطا مقطوع وقد رويناة متصلا مسنئدا من وجم 
صالي حسن ثم اسئد ابوعسرص عائشة. قالت لما مات عثمان بن مظعون 
كشف النبي صلى الله علي وسلم الثوب عن وجهم وقبل بين عيفيم ويكى 


-(484 )- 
ولم تلبسها قال ابوعم ركان عثمان بن مظعون احد الفضلاء العباد الزاهدين فى 
الدنيا من اصعتاب رسول الله صلى الله عليم وسلم المتبتليين منهم وقد كان هو 
طيبات الطعام على انفسهما فنزلت يا ايها الذين .امذوا لا تحرموا طيبات 
ما احل الل كم الاير ونقل هذا معمروغيرة عن قتادة انتهبى »* وقوله سبعمانه 
ولكني يواخذكم بما عقدتم الايمان معناة شددتم وعقد اليمين كعقد !اختبل والعهد 
قال العطيكم 
قوم اذا عقدوا عَقدا لجارهم «»* شدوا العناج وشدوا فوقه الْكَرّبا 

قال الفخرواما وجم المناسبة. بين هذه الابتم والتى قبلها فهوما تقدم من أن 
فانزل الله تعالى هذة اكابة 0 5 وقوله سبي اذة فكفارته لام عشرة 5 
اي اشباعم مرة واحدة وحكم هولاء أن 37 يتكرر واحد مزيم فى كفارة بمين وأحدة 
واختلف فى معنى قولد سبحانم من اوسط فرأى مالكك وجماعة معم هذا التوسط 
ف القدر ورأى ذلك جماءعة. فى الصدف والوجم أن يعم بلفظ الوسط القدر 
والصنف فرأى مالكك أن يطعم المسكيسن بالمدينة مُدا بمد النبى صلى الله 
لوول ركف رطل وثلث رهذا لضيق المعيشة بالمديئة ورأى فى غيرها ان 
انمع اوراس من ينول ان التوسط انما هونى الصدف أن يكون الرجل المكفر 
يتجنب ادنى ما ياكل الناس فى البلد وينحط عن لاعلى ويكفر بالوسط من 
ذلك ومذهمب المدونة. ان براعي المكفرعيش !ولد وتاويل العلماء فى الععانث 


-(80؟ )- 

فى اليمين بالله انم مختير فى للاطعام أو الكسوة او التق والعلياء على ان العاتئق 
افضل ذلكك ثم الكسوة ثم الاطعام وبداً الله تعالى عباده بالايسر فالايسر قال 
الفخرو بدا سبحانه بالاطعام لانه اعم وجود! والمقصود منه التتنيبيه على انم سبحاته 
يراعى التخفيف والتسهيل فى التكاليف وثانيها ان الاطعام افضل قلت رهذا هو 

مشهور مذهب مالككث انتبى ويجزئ عند مالكث من الكسوة فى الكفارة ما ظ 
يجرى فى الصلاة » وقولم سبعحانم أو تحرير رقبة اي مومنة. قالم مالكك 
وجماعة. لان هذا المطلق راجع الى المقيد فى عانق الرقب فى قعل الخطا * 
وقوله سبعيانه فمن لم جد معناأة لم جد فى ملكس أحد هذه الثلاث المذكورة 
واختلف العلماء فى حد هذا العادم ونتى يصي لم الصيام فقال الشافعي 
ومالكك وجماعة. من العلماء اذاكان المكفرلا يملكك للا قوتم وقوت عياله يوسم 
ولبلنه فله ان يصوم فان كان عذده زائد على ذلكث ما يطعم عشرة مساكين لزدم 
الاطعام قال الطبري وقال .اخرون جاشزلمن لم يكن له فصل على راس مالم 
الذى يتصرف به فى معايشه أن يصوم وقرأ ابي بن كعب وابن مسعود ثلاث 
ايام متتابعات وقال بذلكث جماعة. وقال مالكك رغيرة .أن تابع فعسن وان 
فرق اجرأ وقوله اذا حلفتم معناة واردتم الحدث أو وقعتع فيه «* وقوله تعاللى 
يا ايها الذي ١امنوا‏ انما الخعمر والميسر ولانصاب والازلام رجس الاي قال 
»اع 6ه وف معنى الازلام الزجر بالطير واخذ الفال فى الكثب ونعيوة مما يصنعه 
الناس واخبر سبحانه ان هذه لاشياء رجس قال ابن عباس فى هذه الاي رجس 
سغط وقال ابن زيد الرجس الشرقال « ع »* الرجس كل مكروة ذميم 
وقد يقال للعذاب والرجز العذاب لا غير والركس العّذرة لا غير والرجس يقال 


للأمرين 5 وقوله سيج أن فاجتنبوة آمر باجتنابه فعردست الخمر بظاهر القوان 


-(681)- 
ونص الاحاديك واجماع الامةم وامر الخمر انما كان بتدريج ونوازل كثيرة كقصة 
حمزة حين جب للاسّنمة وقوليم وهل انتم للاعبيد ابى ثم اعلم سبحانه عباده 
ان الشيطان انما يريد ان تقع العداوة بسبب الخمر وما يعترى عليها بين 
المومنئيس وبسبسب الميسر اذ كانوا يتقامرون على للاموال حتى ربما بقي المقمور 
فقيرا فتحصدث من ذلك ضفغائن وعداوات فان لم يصل لامر الى حد العداوة 
كانت بغضاء ولا تسن عاقبة. قوم متبافضيس ولذلكث قال صلى الله عليم وسلم 
ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا وباجتماع النفوس 
والكلمة يحمى الدين ويجاقد العدو والبغضاء تنقض عُرَى الدين وتهدم عماد 
العماية. وكذلك ايضا يريد الشيطان أن يصد المومنين عن ذكر الله وعن الصلاة 
ويشغلهم عنها باتباع الشهوات والخمر والميسر والقبار كلم من اعظم الافنات فى 
ذلكك وف قولم سبحانم فهل انعم منتهون وعيد زائد على معنبى انتهوا 
أوقولم سبحانه ليس على الذين ه!منوا وعملوا الصالحات جنا فيما طعيوا 
الآبة قال ابن عباس وغيرة لما نزل تجبريم الخمر قال قوم من الصعحابة. يا رسول 
الله كيف بمن مات مهنا وهو يشربها وياكل الميسر ونحوهذا من القول فنزلت 
هذه الاية وهذا نظير سؤالهم عن من مات على القبلة لاولى والجناح الاثم والعترج 
والتكرار فى قولم سبحانم انقوا يقتضى فى كل واحدة زيادة على التى قبلها 
وفى ذلكك مبالغة فى هذه الصفات لهم وليست الابة وقفا على من عمل 
الصالعتات كلها واتقى كل التقسوى بل هي لكل مومن وان كان عاصيا احيانا اذا 
كان قد عمل من هذه الخصال اللمدوحة. ما استسق بم أن يوصف يانم مون 
عامل للصالحمات متق فى غالب امره محسن فليس على هذا الصنف جناح 
فيما طعم مما لم بحرم عليه وطعموا معناة ذاقوا فصاعد! فى رقب للاكل والشريب وقد 


-(487 )م 
يستعار للنوم وغيرة وحقيقتم فى حاسة. الذوق « وقوله سبحانم يا ايها الذين 
,افنوا ليبلوتكم الله بشيء من الصيد اي لمختبرنكم ليرى طاعتكم من مصيتكم 
وقولم بشي. يقنتضى تبعيصا ومن تمل أن تكون للتبعيض واتتميل أن تكون 
لببينان الجنس كقفولم تعالى فاجتنبوا الرجس من لاوثان »* وقوله تعالى ليعلم 
الله من يخافم بالغيمب معناة ليستمر عم تعالى عليم وهو موجمود إذ قد علم تعالى 
ذلكك ف للازل وبالغيب قال الطبري معثاه فى الدنيا حيث لا يرى العبد ريم 
فهو غائب عنم والظاهزان المعنى الغيب من الناس أي فى الخلوة مين خاى 
الله انتهى قلت وقول الطبري اطهرثم توعد تعالى من اعتدى بعد النهي. بالعذاب 
لاليم وهوعذاب:الآخرة » وقوله سبحانم.يا ايها الذين .امنوا لا تقتلوا الصيد 
وانتم حرم الآية. الصيد مصدر عوبل معاملة للاسماء فاوقع على اليوان اللصيد 
ولفظ الصيد هنا عام ومعناة الخصوص فيما عدا ما استقني وف الصحتيس عن النببي 
صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن فى البحل والححرم الغراب والجدأة والفارة 
والعقدرب والكلب العقور واجع الناس على اباحة. قتل الحية وبسط هذا فى 
كتب الفقم وحرم بجع حرام وهو الذى يدخل فى العترم أوفى للاحرام واختلف 
فى قولم متعمدا فقال مجاهد وغير معناه متعمد! لقتلم ناسيا لاحرامم فهذا يكفر 
واما ان كان ذاكسرا لاحرامم فهواعظم من أن يكفر وقد حل ولا رخصة. لم وقال 
جاعة من اهل العلم منهم أبن عباس ومالكك والزهري وغيرهم المتعمد القاصد 
للفتل الذاكر لاحرامم فهو يكفر وكذلك الناسى والقادل خطأ يكفران وقرأ نافع 
وغيرة فجمزاء مثل باضافة. الجزاء الى مثل وقراً جزة وغيرة فسجزاء بالرفع مثل بالرضع 
ايضا واختلف فى هذه الممائلة. كيف تكون فذهب الجيهور الى أن العكمين 
ينظران الى مثل الحتيوان المقدول فى الخلقة. وعظم المرأى فيجعلان ذلكك من 


را )4 
النعم جزاءة وذهب الشعبي وغيرة الى ان الممائلة. انها هي فى القيمة يقوم الصيد 
المقسول ثم يشترى بقيمنم ند من النعم ورد الطبري وغيرة هذا القول والنعم لفظ 
يقع على لابل والبقرر'لغنم اذا اجنيعت هذه للاصنانى فان اتقود كل صنف 
لم بُقل نعم للا للابل وحدها وقصّرالقرءائ هذه النازلة. على حكمين عدلين عالمين 
بعكم النازلة. و بالتقديرفيها وعلى هذا جهور الناس قال ابن وهب فى العتبيم 
من السنة ان يس الحكمان من اصاب الصيد كما خيرة الله تعالى فى أن بخرج 
هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين اوعدل ذلكث صياما فان اختار الهدي 
جكما عليم بما يريانم نظيرا لما اصاب ما بينهما وبين أن يكون عدل ذلكك 
شاة لانها ادنى الهدي فما لم يبلغ شاة حكما فيم بالطعام ثم خيرفى ان يطعيم 
او يصوم مكان كل مد يوما وكذلكك قال مالك ف المدونة. اذا اراد الصيب أن 
يطعم أو يصوم فان كان لما اصاب نظير من النعم فانم يقوم صيدة طعاما لادراهم 
قال وان قوماة دراهم واشتري بها طعام ترجوت ان يكون واسعا والاول اصوب 
فان شاء اطعمم والا صام مكان كل مد يوما وان زاد ذلكث على شهرين اوثلائة 
وقال يحي بن عمر من اصعابنا انما يقال كم من رجل يشبّع من اللبننة 
فيعفى العدد ثم يقال كم من الطعام يُشبع هذا العدد فان شاء اخرج ذلك 
الطعام وان شاء صام عدد امدادة وهذا قول حسن احتاط فيم لانم قد تكون قيمة 
الصيد من الطعام قليلة. فبهذا النظر يكث رالاطعام » وقولم تعالى هديا بالغ 
الكعبة ذكرت الكعبة لانها ام الحبرم والعمرم كلم منحر لهذا الهدي ولا بد ان 
يجمع ف هذا الهدي بين الحل والحرم حتى يكون بالغ الكعبة فالهدي لا 
بنح رلا فى الحرم واختلف فى الطعام فقال جاعة الاطعام والصوم حيث شاء 
المكفر من البلاد وقال عطاء بن ابى رباح وغيرة الهدي والاطعام بيكة والصوم 


(4488 )- 
حيث شت *» وقولم سبحانم ليذوق وبال امرة الذوق هنا مستعار والوبال 
سو العاقبة. والمرمّى الوبيل هوالذى يتأذى بم بعد اكلم وعبر بامرة عن جميع 
حاله من قل وتكفير وحكم عليم ومسي مالم اوتعيم بالصوم واختدف فى 
معنى قولم سبحانم عفا الله عما سلف الاية فقال عطاء بن اببى رباح وجامة 
معناه عفا الله عما سلف فى جاهليتكم من قتلكم الصيد فى الححرمة. ومن عاد الآن 
' فى للاسلام فان كان مستحلا فينتقم الله منم فى الآخرة ويكفرفى ظاهر الحكم وان 
كان عاصيا فالنقمة. هي فى الزام الكقارة فقط قالوا وكلما عاد المحرم فهو يكفر 
قال اع » ويضحا المتورعون ان تبقى النقمة. مع التكفير وهذ! هو قول 
الفقهاء مالكث ونظرائه واصححابم رجهم الله وقال ابن عباس وغيرة اما المتعيد فانم 
يكفسراول مرة وعفا الله عن ذنبسم فان اجترأ وعاد ثانيا فلا يعتكم عليم ويقال لم 
ينتقم الله منكث كما قال الله تعالى *# وقولم سبحانم والله عزيز ذو انتقام 
سيول سين بتسيان حرو هن لص يصيرة وين خاو جر ون هذا 
اللعنى قول النبي صلى الله عليم و لسم من خافى ادلي ومن ادلي بلغ المنزل 
قلت والصيد للهو مكسروة وروى أبوداود فى سندم عن ابن عباس عن النبي 
صلى الله عليم وسلم أنم قال من سكن البادية. جفا ومن اتبع الصيد ففل ومن 
اتى السلطان افتدن انتهبى * وقولم تعالى احل ككم صيد البجبر وطعامه متاعا 
ككم الاي البحر الماء الكثير ماحنا كان أو عذبا وكل نه ركسير بجبر وطعاهم هوكل ما 
قذى بم وما طفا عليه قاله جاءعة من الصحابة. والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب 
مالكث ومتاعا نصب على اللصدر والمعنى متعكم به متاعا تنتفعون به وتأتدمون 
ولحكم يريد حاضرى البحر ومدنم وللسيارة السافرين واختلف فى مقتصى 
قولم سبعدانم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فتلقاه بعشهم على العموم من 
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جيع جهاتم فقالوا إن المجرم لا تعبل لم ان يصيد ولا ان هامر من يصيد ولا ان 
ياكل صيدا صيد من اجلم وكا من غير أجلم وان عم الصيد باي وجه كان حرام 
على "ترم وكان عمر بن الختطاب رضي الله عنه لا يزى باسا للدججرم ان ياكل ما 
صادة حلال لنفسم أو احلال مثلم وقال بمثال قول عمرعثمان بن عفان والزبير 
ابن العوام وهو الصحيسي لان النببي صلى الل عليم وسلم اكل من الحمار الذى 
صادة أبوقتئادة وهوحلال والنبي عليم السلام "حرم ثم ذكر سبحانم بامر حشر 
والقيامة. مبالغتم فى التحذير ونا بان فى هذه الايات تعظيم الحترم والجحرمة بالاحرام 
من إجل الكعبة. وانها بيت الله تعاللى وعنصرهذة الفضائل ذكر سبحانب فى قوله 
جعل الله الكعبة. البيت تنبيها سَّنم فى الناس وهداهم اليه وحمل عليه الجادلية 
الجهلاء من التزامهم ان العكبة. قوام والهدي قرام والقلاند قوام اي أمر يقوم 
للناس بالتاميسن ووضع الحريب أو زارها وأعلم تعالى ان الغزام الناس لذلكك هر 
مما شرعه وأرتضأة وجعل فى هذة الايمم بمعنى صير والكعبة. بيت مكة وسمي 
كعبة لتربيعم قال اهل اللغة كل بيت مربع فهو مكعب ركعبة. وذهب بعض 
العارلين الى ان معنبى قولم تعالى قياما للناس اي موسع وجوب قيام 
بالناسكث والتعبدات وضبط النفوس فى الشهر الححرام ومع الهدي والقلائد قال 
بكي معنبى قياما للناس اي جعلها بمنزلة الرويس الذى يقوم بم امراتباعم فهي 
تمجزهم عن ظلم بعضهم بعضا وكذلكك الهدي والقلاند جعل ذلكث ايضا قياما 
للناس فكان الرجل اذا دخل العبرم امن من عدوة واذا ساق الهدي كذلكك لم 
يعرض لم وكان الرجل اذا اراد الع تقلد بقلادة من شعر واذا رجع نقلد بقلادة 
من لعاء شجهرالحرم فلا يعرض لم ولا يوذى حتى يصل الى اهلم قال ابن زيد 
كان الداس كلهم فيهم ملوكف تدفع بعضهم عن بعض.ولم يكن فى العرب ملوككف 
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تدفع عن بعسهم ظلم بعس فسجعل الله لهم الببييت الحرام قياما يدفع بعسهم عن 
بض انتهى من الهداية والشهرهنا اسم جنس والراد لاشهر الثلانة. باجماع من 
العرب وشهر مسر وهو رجب واما الهدي فكان أمانا لمن يسوقم لانم يعلم انمد فى 
عبادة لم يات لعمرب واما القلائد فكذلكث كان الرجل اذا خرج يريد ار يفلد 
من لححاء السَمّراوغيرة شيأ فكان ذلكك امانا له وكذلكث اذا انصرفوا تقلدوا من 
شجر الحرن وقوله ذلكث اغارة الى اى جعل الله هذه لامور قياما .يه وقوله سبحانه 
بكل شيء عليم عام عهوما ناما فى العمرئيات ودقائق الموجودات والقول بغيرهذا 
الحاد فى الدين وكفر » وقوله سبحانه ما على الرسولك البلاغ الآية اخبار للمومنين 
مضمنه الوعيد ان انحرفوا ولم يستاثلوا ما بلغ الرسول الييهم والله يعلم ما تبدون وما 
تكتمون قلت قال الشيج ابومدين رضي الله عنه الحتى تعالى مطلع على السرائر 
والظواهر فى كل نفس وحال فايما قلب رءاة موثرا لم حفظم من الطوارق والمحتن 
ونضلات الفشن وقال رحية الله ما عرف التق من لم يوه وما اطاعم من لم 
يشكرة انتهبى * وقوله تعالى قل لا يستوى الخبيث والطيب الاية. لفظ 
عام فى جميع الامور فيتنصورف المكاسب وعدد الناس واليعارى من العلوم 
ونحتوها فالخبيث من هذا كلم ل يفلي ولا ينيب ولا تحسن لم عاقبة والطيب 
وأن قل نافع جميل العاقبة. وينظر الى هذه الاية قولم تعالى والبلد الطيب 
يضري نبائم باذن ريم والذى خبث لا يبرج لا كد ,لدف هر السام : 
الباطن للاشياء حتى يظن بها الصلاح وهي بخلاى ذلكك » وقولم 
سبحانم فاتقوا الله يا اولى لالباب ننبيم على لزوم الطيب فى المعتقد والعيل 
وص أولوا للالباب بالذكر لانهم المتقدمون فى ميزهذه لامور والذين لا ينبغى 
لهم اهمالها مع البابيم وادراكهم وقوله تعاللى يا ايها الذين .امنوا لا تسألوا عن 
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اشياء ان تبد ىم سؤكم الاية اختلف الرواة فى سسبها والظاهر من الروايات 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبيت عليه لاعراب والعمهال بانواع من 
السؤالات حسبما هو معلوم فى الروايات فزجرهم الله تعالى عن ذلكك بببذة 
لايق وأشياء اسم لجع شيء قال ابن عباس معنى الاي لا تسألوا عن أشياء فى 
سمن للانباء عنها ساءة كم اما بتكليف شرعي يلزتكم واما بخبر يسوكم ولكن 
اذا نزل القوان بشي. وابعدأكم ربكم بامر فحينئذ ان سألتم عو القصيلم وقنانم 
بين كم وابدي ويحتمل قولم وان تسألوا عنبا حين ينزل القرآان تبد ىم أن 
يكون فى معنى الوعيد كانم قال لا تسألوا وان سألتم لقيتم غب ذلكك وصعو بم 
قال النووي ون ابسى ثعلبم الغشني قال قال رسول الله صلى الله عليم وسلم 
ان الله عزوجل فرض فرانض فلا تضيعوها وحد حدود! فلا تعتدوها وحرم اغياء فلا 
تننتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحدوا عنها رويناة فى 
سنن الدارقطني انتبى وق يم البخاري عن ابى هريرة عن النبي على 
الله عليم وسلم قال دعونبى ما تركتكم انما هلكث من كان قبلكم بسؤالهم 
واختلافهم على انبيائهم فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامرفاتوا منم 
ما استطعتم انتيى ويفا الله عنها معناه تر كها ولم يع بها قد سألها قم من 
قبلكم الاي قال الطبري كفوم صالي فى سؤاليم الناقة. وكبنى اسراءيل فى سؤالهم 
المائدة اي وكطلب للامم قديما التعسقى فى الدين من انبيائها ثم لم نف بما 
كلفت » وقولم سبحانم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة. ولا حام 
الاي اي لم يجعل سبحانم شيمًا من ذلك ولا سدم لعباده 0 
الكفار فعلوا ذلك ععمرو بن لحبي وغيرة من رؤسائهم يفترون على الله الكذب 
بقولهم هذه قربة الى الله واكثرهم يعنى الاتباح ا يعقلون بل يتبصون هذه 
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الامور نقليدا وجعل فى هذة الايت لا ته إن تكون بمعنى خلق ولا بيعنى 
صير وأنما هي بمعنى ماسن ولا شرع قال « ص * ها جعل ذهب ابن 
عطية والزتخشري الى انها بمعنى شرع قال ابن عطي ولا تكون ببعنى خلق ١‏ 
لان الله تعالى خلق هذه لاشياء كلببا ولا بمعنى صير لعدم المفعول الثانى قال ابو 
حيان ولم يذدخر التحويون لها هذا وقد جاء حذفى احد مفعولي ظن واخواتها 
قليلا فتحمل هذه على حذف المفعول الثانى اي ما صير الله بحيرة ولا سائبت 
ولا وصيلة. وكا حأميا مشروعا وهو اولى من اثبات معنى لم يسم فيها وذكرابو 
البقاء انها هذا ببعنى سم انتبى قلت وحاصل كلام ابى حيان انم شبادة على 
نف وعلى تقدير صحتر فبحمل كلام ابن عطية على انم تفسير معنى لا تفسير 
اعراب وبعيسرة فعيلة. بمعنى مفعولة وبْكَر شق كانوا اذا نتجت الناقة عشرة 
بطون شقوا اذنها بنصفين طولا فهي #بححو رة وترككت نرعى ونرد الماء ولا ينتفع 
بشيء منبا وتعسرم لعمها اذا مانت على النساء ويحذل للرجال وذلكك كلم 
ضلال والسائبة. هي الناقة. تسبب للالهد والناقة ايضا اذا تابعت ثنتي عشرة 
انانا ليس فيهن ذكر سيبت وكانت السوائب ايضا فى العرب كالقربة عند 
ارس كما هنم. والقدوم من السفر واذا نزل باحدهم ام ريشكر الله تعالى عليم 
تقريب بان يسيب ناقة فلا ينتفع منها بلين ولا ظهر ولا غبرة سرون ذلك 
كعتق بنى مادم ذكرة السدي وغيرة وكانت العرب تعتقد أن من عرض لهذه 
النوق فاخذها او انعفع منها بشيء فانم تلحتقم عقوبة. من الله والوصيلة. قال 
اكثر الناس أن الوصيلة. فى الغنم قالوا اذا ولدت الثاة ثلائة. بطون أوخمسة 
فان كان «آخرها جديا ذبحوة لبيت الالهة وان كان عَذافا استحبيوها وان كان 
جدي وعناى استحيوهما وقالوا هذه العناق وصلت اخاها فمنعاتم من أن يذبيي 
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وعلى أن الوصيلة فى الغنم جاءت الروايات عن اكثر الناس وروي عن ابسن 
المسيمب أن الوصيلة من لابل واما الحامبى فانم الفعل من /لابل اذا ضرب فى 
الابل عشرسنين وقيل اذا ولد من صلبسه عشر وقيل اذا ولد من ولد ولده قالوا 
حمى ظهرة فسيبوة لا يركب ولا سغصرفى شي.ء وعبارة الفخسر وقيل العتابى 
الفحل اذا ركب ولد ولده انتهبى قات والذى فى البغماري والام فعل للابل 
يضرب الضراب المعدود واذ! قضى ضرابم وَدَّعوة للطوافيت وأعفوة من الحمل 
“فلم تحمل شيء عليم وسموة العنامي انتهبى » وقولم سبحانم واذا قيل لهم 
يعنى لهولاء أكفار المستتين بهذه لاشياء تعالوا الى ما انزل الله يعنى القوان 
الذى فيم التحريم الصجحي قالوا حسبنا معناه كفانا »* وقوله تعالى نا ايها الذين 
«امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الايةم قال ابو ثعلبة. الغمشني 
سالت رسول الله صلى الله عليم وسلم عن هذه الاية. فقال انتمروا بالمعروى 
وانهوا عن المنكر فاذا رأيت دنيا موثرة وشعنا مطاعا واعجاب كل ذى راي.برايم 
فعليكك بخويصت نفسك ودر عوامهم فان وراءكم اياما اجر العامل فيها كاجر 
خمسين متكم وهذا هوالتاويل الذى لا نظ لاجد معم لانم مستوى للصلاح 
صادرعن النبي عليه السلام وجملة. ما عليم !هل العلم فى هذا ان لامر بالمعروف 
متعين متى رجي القبول أو رجي رد الظالم ولوبعنف ما لم خف الآمرضررا 
يلعقم فى خاصتم او فئنة. يُدخلها على المسلمين اما بشق عصا واما بضرر 
ولحت طائفة من الناس فاذا خيف هذا فعليكم انفسكم بكم واجب أن يوقتف 
عنده » وقولم سبحانم الى الله مرجعكم جميعا فينبتكم بماكنتم تعيلون هذا 
تذكيير بالحشرونا بعدة وذللكك مسل عن امور الدنيا مكروهها ومحبوبها روي 
عن بعض الصالحتين انم قال ما من يوم الا وإجى. الشيطان فقول ما تاكل وما 
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تلن واي سكي . فاقول له أكل الفوفة+ والبسن الكنن واسكن القبرقال «* ع » 
المسند المنتخسب عن النبي صلى الله عليم وسلم ائم قال يا ايها الناس انكم 
تعملون اعمالا تعززب عتكم الى يوم القيامة وتوشكث العوازب ان تسوب الى اهلها 
فمسرور بها ومكظوم انتهى من الكوكب الدري الله المستعانى * رقوله تعالى 
يا ايها الذين ١امنوا‏ شهادة بيتكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنسان 
الاي الى قولم يوم يجمع الله الرسل قال مكي هذه الايات عند اهل المعانى 
من اشكل ما فى القرءان اعرابا ومعنى وحكما قال « ع ه وهذاكلام من لم 
ان سبب هذة الاية. أن تميما الداربي وعدي بن بداء وكانا نصرانيين سافرا الى 
المديدة. يريدان الشام لتجارتهما وقدم الدينة ايضا ابوابى 0 ميك 
ابن اه 0 0 تميم وعدي 3 يوديا 0 007 
من بنى سيم وروى أبن عباس عن تميم الداري انم قال بر الناس من هذة 
الايتء غيرى وغير عدي بن بداء وذكر القصم الاانم قال وك ن معم جام فضة 
بريد بم الملكك فاخذتم انا وعدي فبعناة بالف وقسمنا ثمدم فا اسيت بعد 
قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المديدة. تأنمت من ذلك فانيت اهم 
فاخبرتهم الخبرواديت خمسيائة. فوئبوا الى عدي فاتوا بم رسول الله صلى الله 
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التأخرين ولا وجه عندى لذكة فى الصحابة. واما معنى الاير من أولبا الى «آخرها 
فهو أن الله سبحانم اخبر المومنين أن حكيم فى الشهادة على الموصى اذا حضرة 
الموت ان تكون شهادة عدليس فان كان فى سفر وه والضرب فى للارض ولم يكن 
معم من المومنين احد فليشهد شاددين مين حضرة من اهل الكفر فاذا قدما وأديا 
الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة انهما ماكذبا ولا بدلا واى ما شهدنا بم حق 
ماكتمنا فيم شهادة الله وحكم بشهادتهما فان عثر بعد ذلكث على انهما كذبا أو 
خانا او نحو هذا! ميا هو آئم حلف رجلان من آولياء الموصى فى السفر وغرم 
الشاهدان ما ظهرعليهما هذا معنى الاي على مذهب ابى موسى الاشعري وابن 
عباس وسعيد بسن المسيب وبحي بن يعمر وابن جسيسر وابى ملز وابراهيم 
وشريح وعبيدة السهاني وابن سيرين ومجاهد وغيسردم قالوا ومعنى قولم منكم 
أي من المومنين ومعنى من غيركم ابي من الكافرين قال بعسهم وذلكث ان اليم 
نزلت ولا مومن الا بالمدينة. وكانوا يسافرون فى التجارة مع انواع الكفرة 
واختلفت هذه الجماعة المذكورة فمذهب ابى موسى لاشعوي وغيرة أن الاي 
محكية. ومذهب جاعة منهم انبا منسوخة. بقولم واشهدوا ذوى عدل منكم وبما 
عليم اجماع جمهور الناس ان شهادة الكفار لا تجوز قال « ع * ولترجع 
الان الى الاعراب ولنقصد القول المفيد لان الناس خلطوا فى تفسير هذة الاب 
تخليطا شديدا وذكرذلكك ,الرد عليم يطول وفى تبييس العق الذى تتلقاة 
لاذهان بالقبول مقنع والله المستعان فقولم تعالى شهادة بينكم هي الشهادة 
التى تحفظ لتودى ورفعها بالابتداء والخبرفى قولم اثنان وقولم تعالى اذا 
حضراحدكم الموت معناه اذا قارب العتضور والعامل فى اذا المصدر الذى 
هوشهادة وهذا على ان تجعل اذا بمنزلة. حين لا تحتاج الى جواب ولكك ان 
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تجعل اذا فى هذه الاي المحفاجة الى الجواب لكن استغنني عن جوابها بما 
تقدم فى قولم شهادة بينكم اذ اليعنى اذا حضر أحدكم الموت فينبغنى أن 
يُشهد وقولم حين الوصية طصرى زمان والعامل فيم حضروان شثئت جعلتم 
بدلا من اذا وقولم ذوا عدل صف لقولم انان وملكم صفت أيضا بعد صفم 
وقولم من فيركم صفة «لاخسرآن وقولم تعبسونهما صف «لاخران ايضا واعترض 
بيسن الموصى والصفة. بقولم ان انتم الى السوت وافاد لامتراض أن 
العدول الى اخرين من غير الملة. انما يكون مع ضرورة السفر وحلول البوت 
فيم واسئغني عن جواب أن لما تقدم من قولم أو اران من غيركم وقال 
جمهور من العلهاء الصلاة هنا صلاة العصروقال ابن عباس انما هي صلاة الذمييين 
وما العصر فلا حرم لها عندهيا والفاء فى قولم فيقسمان عاطفة جملة. على 
جملة لان المعنى تم فى قولم من بعد الصلاة وقولم ان ارتبئم شرط لا ينتجم 
تعليف الشاهدين للا بم والشمير فى قول الحالفين لا نشترى بم عائد على 
القسم اوعلى اسم الل وقولم كا نشتبرى جواب يقتضيم قولم فيقسمان بالل 
ذو القربى بالذكرلان العرريب اميل الناس الى قراباتهم واستسهالهم فى جنب 
نفعهم ما لا يستسهل وقولم وك نكتم شهادة الله أصاف الشهادة اليم تعالى 
من حيث هو الامر باقامتها الناهى عن كتمانها وروي عن الشعبي وغيسزة شهادة 
بالتنوين الله بقطع لاف دون مد وخفض الهاء وقال ايضا يقف على الها 
من شهادة بالسكون ثم يقطع الالف المكتوبة من غيرمد كما تقدم وروضي عنم 
كان يقرأ !لله بيد الف الاستفهام فى الوجبين اعنى بسكون الهاء من شبادة 
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الاستفهام بعد عن علي بن اببى طالب قال ابوالفتى انما تسكن هاء شهادة 
فى الوقف عليها وقولم سبحانم فان عثر استعارة لما يوقع على عليم بعد 
خفائم واستحقا اثيا معناة استوجباة من الله وكانا اهلا لم لانهما ظلَّا وخانا » 
وقوله تعالى فاخران ابي اذا عثر على خيانتهما فألأولَيان بالمين واقامة القضيةم 
«اخران من القوم الذين هم ولا الميت واستحق عليهم حظهم او نصيبهم 
او مالهم اوما شئت من هذه التقديرات وقرأ نافع وغيرة استحق مضمومة. التاء 
ولاوليان على تثنية الاولى وروي عن أبن كثير استعق بفتم التاء وكذلككف 
روف حفص عن عاصم ونى قولم استحق استعارة لانم لاوجم لهذا الاستحقاق 
لا الغلبت على الحال بعكم انفراد هذا الميت وعدمم لقرابتم او لاهل دينم 
فاستحق هناكما تقول لظالم يظلمكك هذا قد استحتى علي مالى او منزلى 
بظلمم فتشبه.م بالمستحسق حقيقة حقيقة. اذ تصور تصورة وتملكك تملكم وهكذا هي 
اسنحق ف الاية. على كل حال وان اسندت الى النصيب ونعوة وقرأً حمزة 

وعاصم فى رواية. اببى بكر استعق يضم التاء لاولبين على جمع اول ومعناها من 
القوم الذين استحتى عليهم امرهم اذ غلبوا عليم ثم وصفهم بانهم اولون اي فى 
الذكرف هذه الايتم وذلكك فى قولم اثنان ذوا عدل منكم ثم بعد ذلكث قال 
أو أخران من غيركم وقولم فيقسمان يعن الآخرين اللذين يقومان مقام شاهدي 
الزور وقولهما لشهادتنا اي لما اخبرنا نحن بم وذكرناه من نص القصة احق 
مما ذكراة اولا وحرفاة وما اعتدينا فى قولنا هذا وقولهما انا اذا لين الظالمين 
تبسر فى صيغة لاستعظام ولاستقباح للظلم * وقولم تعالى ذلكث ادنى أن 
يانوا بالشهادة على وجهها او افوا إن ترد ايمان بعد ايمانهم الام للاشارة 
بذلكك هى الى جميع ما حد قبل من حبس الشاهدين من بعد الصلاة للبمين 


(699) - 
م ان عشرعلى جورهما ردت اليمين وغرما فذلكك كلم اقرب الى اعتدال هذا 
هذا قول ابن عباس وجمع الضمير فى يانوا او #خافوا اذ المراد صنف ونوع من 
الناس والمعنى ذلكث العكم كله اقرب الى ان ياتوا واقرب الى أن يخافوا 
وباقى الايتء بين * وقولم تعالى يوم بيجمع الل الرسل ذهب قمم الى ان 
الايتء وبراعتها انما هوان يكون هذا الكلام مستانفا والعامل مقدر اما اذكر 
أو تذكروا أو احذروا ونحوهذا ميا حسن اخمتصارة لعلم السامع به ولاشارة بهذا 
اليوم الى يوم القيامة. وخص الرسل بالذكرلانهم قلاة الخخاق وهم المكلسون أولا 
ونا ذا اجبتم معناة ما ذا اجابتكم لام وهذا السؤال للرسل انما هولتقوم الحم 
على لامم واختلف الناس فى معنى قولهم عليهم السلام لا علم لنا قال الطبري 
ذهلوا عن الجواب لهول المطلع وقالم العسن ومن مجاهد انم قال يفزمون 
الفزع للاكبر وقال ابسن عباس معنى الايةم لا علم لذا لا ما علمتذا انث اعلم بم 
لله تعالى ورد لامر اليه اذ هو العالم بجميع ذلكك على التفصيل والكمال فرأوا 
التسليم والخضوع لعليه المحيط سبعتانه قال نكي قال ابسن عباس المعنى لا علم 
لنا الا علم انت اعلم به منا وهواختيار الطبري وقيل لما كان السؤال عاما يقتضى 
بعمومه سؤالبم عن سرلامم وعلانيتها ردوا لامر اليم اذ ليس عندهم لا علم الظاهر 
قال مكي وهذا القول احمب للاقوال الي قال ومعنى مسألة. الله الرسل عفا اجيبوا 
انها هو ليعنى التوبير لمن أرسلوا اليهكما قال تعالى واذا المويودة سئلت 


260 )ب 
انتهى من البداية. » وقوله تعالى اذ قال الله يا عيسبى ابن مريم اذكر 
نعمتى عليكك الاية قال هنا بمعنى يقول لان ظاهرهذا القول انم فى القيامة 
تقدمة لقوله سبعانه .انت قلت للناس «» وقوله سبعنانه واذ تخرج الموى 
أي من قبورهم وكف بنى أسراءيل عنه عليه السلام هورفعه حين احاطوا به فى 
البيت مع الحواريين وكذلك منعم منهم قبل ذلكث الى تلكث النازلة 
هومن جلة تعديد النعم على عيسى عليه السلام واوحيت فى هذا الموسع اما ان 
يكون وحي الام اووحي امر وبالجيلة. فهو القاء معننى فى خفاء اوصله سبحانه 
الى نفوسهم كيف شاء والرسول فى هذه ألاية عيسى وقول العواريين وأشبد يحتمل 
أن يكون مخناطبة منهم لله سبحانه واحتتيل أن يكون لعيسى به وقوله سبعنانه اذ قال 
العواريون الاية اعتراض أثناء وصف حال قول الله لعيسى يوم القيامة مسمن الاعتراض 
أخبار نبينا بهد صلى الله عليم وسلم وأمتم بنارلم العواريين ف المائدة اذ هى 
مثال نافع لكل امة مع نبيها تقتددى #عاسنم وتزدجرعما ينفرمنم من طلب 
الايات ونعوة وقرأ الجمهور هل يستطيع ربك بالياء ورفع الباء من ربكك والمعنى 
هل يفعل ربكك هذا وهل تقع منم اجابة. اليم ولم يكن منهم هذا شكف فى قدرة 
الله سبحانم اذ هم اعرفى بالله من ان يقكوا فى قدرتم وقرأ الكساني هل تستطيع 
ربكث بالتاء ونصلب الباء من ربكث والمعنبى هل تستطيع سؤال ربكث وادغم اللام 
فى التاء اعنى الكساءي وقال قوم قال الواريون هذه المقالة. فى صد ر لامر قبل 
علمهم يانم يبى ألاكهم والابرص ولحي الموئى ويظهر من قولم عليم السلام 
اتقرا الله ان كننهم مومنين انكار لقولهم واقتراحهم الايات والتعرض لسغط الله بها 
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بمقاصدهم التى جلتهم على طلب المائدة فقالوا نريد إن ناكل منها فنشرف ىف 
العالم وتطمئن قلوبنا اي تسكن فكرنا فى امرك باللعاينة. لامر نازل من السماء 
باعيدنا ونعلم علم الضرورة والمشاهدة ان قد صدقاتئنا فلا تعرضنا الشبم التى تعرض 
ف علم الاستدلال وهذا يويد أن مقالتهم كانت ف ميد! أمرهم م استهروا على 
ايمانهم وصبروا وهلكث من كفر وقولهم ونكون عليها من الشاهدين أي من 
الشاهدين بهذة النازلة. الناقلين لها الى غيرنا الداعين الى هذا الشرع بسببها 
وروي أن الذى نعنا بهم هذا المنعبى من الاقدراح هوان عيسى قال لهم مرة هل 
لكم فى صيام ثلائين يوما لله سبحانم ثم ان سألتموة حاجة. قضاها فلا صاموها قالوا 
يا معلم الخبيران حق من عمل عملا إن يطعم فهل يستطيع ربك فارادوا أن تكون 
علينا مائدة من السماء الاي اي اجابهم عيسى عليم السلام الى ماسالوا يروي 
أنم لبس جبة. شعر ورداء شعر وقام يصلى ويبكى والعيسد المجتمسع وقولم لاولنا 
و.اخرنا روي عن أبن عباس أن المعنبى يكون مجتيعا لجميعنا اولنا و.اخرنا قال 
. فاكل من المائدة حين وضعت اول الناس كما كل «أخرهم وءاية منكث أي رعلامة 
على صدقى فاجاب الله تعالى دعوة عيسى عليم السلام وقال انى منزلها عليكم ثم 
شرط عليهم سبحانم شرطم المتعارف فى الام انم من كفر بعد ٠اية‏ الاقتراح عذب 
اشد عذاب والجمهور ان المائدة نزلت كما اخبر الله سبحانم واختلفوا فى كيفية 
ذلكث فقال ابوعبد الرجن السلبي نزلت المائدة خبزا وسمكا وقال عطي المائدة 
سيحة فيها طعم كل طعام وقال ابن عباس نزل خوان عليم خبز وسمككث ياكلون 
منم اين ما نزلوا اذ! شاموا وقال عمار بن ياسرسألوا عيسبى مائدة يكدون عليها 
طعام لا ينفد فقيل لهم انها مقيمة لكم ما لم تخبِسُوا أو تخونوا فان فعلتم عذبتم قال 
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فما مضى يوم حتى خبسوا وخانوا يعنى بنى اسراءيل فمسجوا قردة وخنازير وقال 
ميسرة كانت المائدة اذا وضعت لبنى اسراءيل اختلفت عليهم لايدى بكل طعام 
للا اللحم واكثرٌ الناسٌ فى قصص المائدة مما رأيت اختصارة لعدم سندة »* وقوله 
سبدانم واذ قال الله يا عيسبى ابن مريم «انت قلت للناس اتتذونى وامي 
الهين من دون الله الاير اختلف المفسرون فى وقت وقوع هذا القول فقال 
السدي وغيرة لما رفع الله عيسى الى السماء قالت النصارى ما قالت وزعموا ان 
عيسى اهرهم بذلكك فسألم تعالى عن قولهم فقال سبحانكك الآيةم وبجي. على 
هذا قولم وان تغفزلهم أي فى التوبة من الكفرلان هذا قالم وهم احياء فى 
الدنيا وقال ابن عباس وجدهور الناس هذا القول من الله انما هويوم القيامة. يقوله 
الله لم على رءوس الخلائق فيرى الكفار تبريم منهم ويعإسون أن ماكانوا فيم 
باطل فقال على هذا التاويل بمعنى يقول ونزل الماضى موضع المستقبل لدلالعم 
على كون لامر وثبوم وقوسم .اخرا وان تغفر لهم معناة ان عذبت العالم كلم 
فبحقك فهم عباذكك تصنع بحت الملكث ما شئت 5 اعتراض عليكك وان غفرت 
وسبق ذلك فى ملك فلانك اهل لذلك 2 معقب احكمسك رلا مشازع 
لكك فيقول عيسى هذا على جهة. النسليم والتعزى عنهم مع علهم بانهم كفرة 
قد حتم علييم العذاب وهذا القول عندى ارجح ويتقوى بما يانى بعد وهو 
قولر سبعيانزم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وقولم سبعانكك اي تنزيها 
لكث عن أن يقال هذا وينطق بم ما يكون لى أن اقول ما ليس لى بق اي 
ما يكون لبشر محدث أن يدعي لالوهية ثم قال ان كنت قلتم فقد علنه انكف 
احطت بكل شيء علها وادصيت كل شي.ء عددا فوفق الله عيسى لهذه الج 


البالغة. وقولم تعلم ما فى نفسبى خص النفس بالذكر انها مظلة الكتم والانطواء 
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على المعلومات والمعنبى أن الله سبححانم. يعلم ما فى نفس عيسى ويعلم كل أمرة ممأ 
عسبى أن ل يكون فى نفسه وقولم ولا اعلم ما فى نفسكث معناة ولا أعلم ما عندكت 
من المعلومات وما احطيت به وذكر النفس هنا مقابلة. لفظية فى اللسان العربي 
يقتضيها لا يجاز وهذا ينظر من طرف خفي الى قولم نعالى ومكروا ومكر الله 
والله يستهزقٌ بهم فتسدية. العقوبة باسم الذنب انما قاد اليها طلب القابلة. 
اللفظية اذ هي من فصب الكلام وبارع العبارة ثم اقرعيسى عليم السلام لله تعالى 
يانم سبحانم علام الغيسوب اي ولاعلم لى انا بغيسب وقولم فلها توفيتنى أي 
قبضتنى بالرفع والتصيير فى السماء والرقيب العتافظ المراعى وقولم فانكك انت 
العريزاي فى قدرتك العكيم فى افعالكك والمعنى أن يكن لكك فى الناس 
بالله سبحانم وكل ماكان اتقى فهوادخل فى العبارة وجاءت هذة العبارة مشيرة 
الى عيسبى عليم السلام فى حالم وصدقم فيعصل له بذلكك ف الموقف شرف 
عظيم وان كان اللفظ يعمم وسواه ثم ذكر تعالى ما اعده لهم يرجتم وطولم جغلنا الد 
منهم بمنم وسعة. جواة كارب غيرة ولا مرجوفى الدارين سواه وباقى الاية بين 
هواهلم وصلى الله على سيد نا يد وعلى عالم وسلم 


قال ابن عباس نزلت سورة لانعام وحولها سبعون الف ملكك لهم زجل يجارون 
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بالتسبيسي قلت وعن جابر بن عبد الله قال لما نزلت سورة للانعام سبسى رسول الله 
صلى الله عليم وسلم وقال لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد لافق روأة 
السلاح قوله تعالى اليد لله الذى خلق السموات والارض وجعل الظليان 
والنور قال علي بن عبد الرجن اليفرني فى شرحم للبرهانية. قال الامام الفخر لفظ 
الا ا ا ل ا 1 
000 0 وأبلمع افد 
اعد افادلي يوان لان الترضي رق بع داتي: ليد سل 
والعحمد لله اعظم منها انتهبى قال جاع بن وجعل هاهنا بيعنى خلق ولا 
#جوز غير ذلكت قال قننادة والسدي وجمهور من المفسرين الظلهات الليل والنور 
النهار وقالست فرقة. الظلبات الكفر والنور لايمان قال جاع بن وهذا على 
جهة. التشبيم مححيس وعلى ما يفهمم عباد لاوئان غير جيد لانه اخراج لفظ بين 
فى اللغة عن ظاهرة الحقيقي الى باطن لغيرضرورة وهذا هوطريق اللغرالذى 
برق القروان منم والنور ايضا هنا لالجنس 0 وقول 'تعالى ثم والة على قب فعل 
الذين كفروا كان المعنى أن خلقه السموات وألارض وغيرها الموجبة لحمدة وتوحيدة 
قد نقرر وءايائم قد سطعت وانعامم بذلكك على العباد قد تبين فكان الواجب 
عليهم اخلاص التوحيد له ثم هم بعد هذا كله بربهم يعدلون اي يُسَوون ويملون 
وعدل الشيء قرينم ومثيلم والذين كفروا فى هذا الموضع كل من عبد شيمًا سوى 
الله كلا ا, 0" ب ا ى الاشارة الى عبدة 


ات 
القائلين ان الخي رمن فعل النور والشرمن فعل الظلام »* وقوله تعالى هوالذى 
خلقكم من طين فالعنى خلق .ادم من طين » وقوله سبحانه ثم قضى اجلاً 
واجل مسمى عندة اختلف ف هذين للاجلين فقال العسن بن ابى ااعسن 
وغيرة اجلا اجل الانسان من لدن ولادنم الى موتم والاجل المسمبى عندة من 
وقث موقم ألى حشرة ووصفه 05 عندة لانم إستائر سبعاته بعلم وقنت القيامة 
وقال ابن عباس اجلا الدنيا واجل مسمى الآخرة وقبل غيرهذا وتمترون معناة 
تشكون «» وقوله سبحانه وهو الله فى السسوات وف الارض يعلم سركم وجهركم 
قاعدة الكلام فى هذة الاية ان حلول الله فى الاماكن مستجيل تعالى أن ويه مكان 
كما تقدس ان نحدة زمان بل كان قبل أن خلق اللكان والزمان وهو الان على 
ما عليم كان واذا ققرر هذا فقالت فرقة من العلاء تاويل ذلكك على تقديرصفة 
مسذوفة من اللفظ ثابدة فى العنى كانه قال وهو الله العبود فى السموات وف لارض 
وعبر بعضهم بآن قدر وهو الله المدبر للامرفى السبوات والارض وقال الزجاج فى 
متعلقة بما تضمنم أسم الله من المعانى كما يقال امير المومنين الخليفة فى اللشرق 
وا مغرب قال «» ع *ه «وهذا عندى افسل للاقوال واكثرها احرازا لفصاحة اللفظ 
وجزالة المعنى وايضاحم انم اراد ان يدل على خلقه وءاثار قدرته واخاطته واستيلائه 
ونعتوهذة الصفان فجمسع هذه كلها فى قولم. وهو الله اي الذى لم هذه كلها فى 
السموات وفى “لارض كانه قال وهو ال الخالق الرازق المحي سيط فى السبوات 
وف الارض كما تقول زيد السلطان ف المشرق والغرب والشام والعراق فلو 
قصدت ذات زيد لقلت مالا واذا كان مقضد قولكك الام رالناهى الناقض 
المببرم الذى يعزل ويولى ف المشرق والمغرب فاقمت السلطان مقام هذه كان فصيا 
صحيها فكذلكك فى الاية اقام لفظة الله مقام تلكك الصفات المذكورة وقالت 


ل ع 
فرقة. وهو الله ابتداء وخبرتم الكلام عندة ثم استانف وتعلق قوله فى السموات 
بمفعول يعلم كانه قال وهو الله يعلم سركم وجهركم فى السموات وف الارض * وقوله 
تعاللى يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون خبرفى صمنه تحذير و زجر وتكسبون 
لفظ عام لجميع لاعتقادات ولاقوال ولافعال » وقوله سبحانه وما تاتيهم من 
آي من أنات ربهم الاكانوا عنبا معرضين تدمنت هذه الاي مذمة هؤلاء الذين 
بعدلون بالله سواه بانهم يعرضون عن كل آية وكذبوا بالحق وهو هد عليه السلام 
وما جاء بم قال »ا ص » من آية من أآيات ربهم من لاولى زائفدة 
للاستغراق وما بعدها فاعل بقولم تاتيهم ومن الثانية للتبعيض انتهى « وقوله 
تعالى فسوى يانيهم انباء ما كانوا بم يستهزءون هذا وعيد لهم شديد وهذه 
العقوبات التى توعدوا بها تعم عقوبات الدنيا كبدر وغيرها وعقوبات الاخرة » 
وقوله سبححانم الم يروا كم اهلكنا من قبليم من قرن مكناهم فى للارض ما لم نيكن 
كم هذا حض على العبرة والرؤية هنا رؤية القلب والقرن للامة اللقترنة فى مدة 
من الزسن واختلف فى مدة القسرى كم هي فالاكشر على انها مائةم سنة وقيل 
غير هذا وقيل القرن الزن نفسه وهوعلى حذى مضاى تقديرة من اهل قرن 
قال عياض فى للاكمال واختلف فى لفظ القرن وذكر العتربي فيه الاختلاى من 
عمشرسنين الى مائةد وعشرين ثم قال يعننى الحتربي وليس مدم شي. واضيج 
رك القرن كل امت هلكت فلم يبق منها احد انتهبى والضميرفى مكناهم عائد 
على القدرن والمخاطبة. فى لكم هي للموننين واجبيع المعاصريين لهم من سائسر 
الناس والسماء هنا المطرومدرارا بناء تكشير وبعناة يدر عليهم بحسبب المنفعة 
وقوله سبحانه وانشأنا من بعدهم قرنا آخرين انشأنا اخترعنا وخلقنا ويظيرمن 
الاي ان القرن انما هووفاة لاشياح ثم ولادة لاطفال » وقوله تعالى ولونزلنا 


-( /باءهة )-_- 
عليك كتابا فى قرطاس الاي لما اخبر متهم سبحانم بانهم كذبوا بكل ما جاءهم ٠.‏ 
من أيةم اتبع ذلكك باخبار فيه مبالفسة والمعنى ولو نزلنا بمرأى منهم علي 
كتابا اي كلاما مكتوبا فى قرطاس اي فى صعيفة. فلمسرة بايديهم يريد انهم 
بالغوا فى ميزه وتقليبه ليرتفع كل ارتياب لعاندوا فيه وتابعوا كفرهم وقالوا هذا 
سححر مبين * وقوله سبححانه وقالوا لولا انزل عليه ملكث اي يصدّق مهدا فى 
نبوتم ثم رد الله عليهم بقولم ولو انزلنا ملكا لقشي لامر قال ابن عباس وغيرة 
ف الكلام حذى تقديرة ولوانزلا ملكا فكذبرة لقسي لامر بعذابهم ولم ينظروا 
حضسبيا سلف فى كل امث اقترحت بأية وكذبت بعد أن اظهرت اليها وقالت 
فرقة. لقسيللامر أي انوا من هول رؤية الملكك فى صورته ويويد هذا التاويل 
مأ بعدة من قوله ولو جعلناة ملكا لجعلناة رجلا فان اهل التاويل هعون ان ذلكك 
لانهم لم يكونوا يطيقسوى روي الملكك فى صورنم فاذ قد تقعد انهم لا يطيقرن 
رؤية الملكك فى صورتم فالاولى فى قوله لقضيلامراي لماتوا لهول رؤيتم 
ثم لاينظرون أي لا يؤُخرون وما يويد هذا المعنى الحديث الوارد عن الرجلين 
اللذين صعدا على الجبل يوم بدر ليريا ما يكون فى حررب النببي صلى الله عليه 
وسلم للمشركيين فسيعا حس اللائكة وقائلا يقول فى السحاب اقدم حيسزوم 
فاكشف قناع قلب احدهما فمات لهول ذلكك فكيف بروؤية ملكك فى 
خلقانه وللبسنا اي لفعلنا لهم فى ذلك فعلا ملبسا يطرق لهم الى ان يلبسوا بم . 
وذلكك الا بحسن قلت وفى البخخاري وللبسنا عليهم ما يلبسون لشبهنا » وقوله 
سبحانم ولقد استهز برسل من قبلكث الاي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم 
بالاسوة فى الرسل وتدقوية. لنفسم على محاجة المشركيس واخبار يتضمن وعيد 
مكذبيم والمستهزوين بم وحاق معناه نزل واحاط وهي مخصوصة فى الشريقال 


و ات 
حاق يق حيقا » وقوله سبحانه قل سيروا فى لارض حض على لاعتبار بثاثار 
من مضى ممن فعل مثل فعلهم » وقوله سبحانه قل لمن ما فى السموات والارض 
قل لله قال بعض اهل التاويل تقدير الكلام قل لمن ما فى السسوات والارض فاذا 
تحيروا فلم تجيبوا قل لله والصحيى من التاويل ان الله عزوجل امرنبيم عليم 
السلام ان يقطعهم بهذه الج والبرهان القطعي الذى لا مدافعة فيم عندهم ولا 
عند احد ليتقعّد هذا المعتقد الذى بينم وبينهم ثم يتركب احتجاجم عليم 
فكأن النبي صلى الله عليم وسلم قال لهم يا ايها الكافرون العادلون برهم لمن مأ 
فى السموات والارض ثم سبقهم فقال لله اي لا مدافعة فى هذا عندكم ولا عند 
أحداتم ابتدأ يخبرعن الله تعالى كتسب على نفسم الرجة معناة قضاها وانفذها 
وف هذا العنق الحاديدف ميحد فز حدر وبل عن الع لي للا تعليمر 
وسلم جعل الله الرجة مائة. جزء فامسكث عنده نسعة وتسعين وانزل فى الارض 
جزءأ واحدا فمن ذلك الجن يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة. حافرها عن 
ولدها خشية. ان تصيبم ولسلم فى طريق اخركل رجت منها طباق ما بين 
السماء والارض فاذا كان يوم القيامة اكملها بهذة الرجة وخرج مسلم والبخاري 
وغيرهما عنه صلى الله عليم وسلم قال لما خلق الله الخلق كتمب فى كتاب فهو عندة 
فوق العرش أن رجتى تغلب غصبى وفى طريق سبقدت غصبى إلى غير 
ذلكك من الاحادييث انتهى قال #اع » فما أشقى من لم تسعم هذه 
الرجات تغمدنا الله بفضل منم ويتضصمن هذا الاخبار عن الله سبعانم يانم 
كيه الرجدة تائيس الكفار ونفي ياسهم من رحة الله اذا انابوا واللام فى قولم 
لتجيعتكم لام قسم والكلام مستانف وهذ! اظهرللاقوال واصحها » وقوله سبحانه 
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#. وقوله تعالى وله ما سكن فى الليل والنهارالاية وله عطف على قوله لله وسكسن 
هي من السكنبى ونحوة اي ما نبت وتقرر قالم السدي وغيرة وقالت فرقة. هو 
من السكون وهوضعيف * وقوله تعالى قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السموات 
والارض الاير قال الطبري وغيرة امرعليم السلام ان يقول هذه المقالة. للكفرة 
الذين دعوة الى عبادة اوثانهم فتجيء الآية على هذا جوابا ككلامهم قال «* ع » 
وهذا عماج الميتك والفصيي انم لما قرر معهم أن الله تعالى لم ما فى السموات" 
وألارض وله ما سكن فى الليل والنهار اران يقول لهم عل يجيه التونير والترققه 
اغيرالك الذى هذه افعاله اتخذ وليا بمعنى أن هذا خطأ بين ممن يفعلم والولي 
لفظ عام لمعبود وغير ذلككث ثم اخذ فى صفات الله تعالى فقال فاطر بض الراء 
نعت لل عزوجل قال * ص * فاطرالجهور بالجرووجّهم ابن طية 
وغيرة على انم نعت لله وابوالبقاء على انم بدل وكانم رأى الفصل بين البدل 
والمبدل اسهل لان البدل فى المشهور على نية. تكرار العامل انتهى وفطر معناة 
ابتدع وخلق وانشاً وفطرايضا فى اللغة. شق ومنم هل ترى من فطور اي من 
شقوق ويطعم ولا يطعم المقصود به يرزق ولا يرزق «* وقوله قل اني امرت الى 
عظيم قال المفسرون المغنى اول من أسلم من هذه الام وبهذة الشريعة ولفظام 
عصيت عامة. فى أنواع المعاصى ولكنها هاهنا انما تشيرالى االشرك المنهسي عنم 
والييوم العظيم هويوم القياسة. وقرأ نافع وغيرة من يصرفى عدم مسندا الى المفعصول 
وهو الضميرالعائد على العذاب وقراً جزة وغيرة من يصرى باسناد الفعل الى الضمير 
العائد الى ربى ويعمل فى صمير العذاب المذكور أكنم حذوى وقولم 
وذلكث أشارة الى صرنى العذاب وحصول الرجة والفورٌ النجاة »* وقوله تعالى 
وأن يمسسكث الله بصر فلا كاشقف لم الا هو يمسسك معناة يصبكك وينلكك 


-( ٠ه‏ )د 
والضر بصم الضاد سو الححال فى الجسم وفيرة وبفتجها ضد النفع وبعنى الآية 
الاخبار ان لاشياء كلها بيد الله ان ضرفلا كاشف اضرة غيرة وأن اصاب بخير 
فكذلك ايضا وعن ابن عباس قال كنت خلف النبي صلى الله عليم وسلم يوبا 
فقال يا غلام انى اعلمكك كلمات احفظ الله تحفظكك احفظ الله تجده تُجامكك 
واذا سألدت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان تلام لو اجتيعث 
على أن ينقعوك بشيء لم ينفعوك للا بشيء قد كتبه. الله لكك وأن اجتمعوا 
على أن يضرو بشيء لم يضروكى لا بشيء قد كنبم الله عليكك رفعت للاقلام 
وجفت الصف رويناه فى الترمذي وقال حديث حسن حبس وفى رواية غير 
الترمذي زيادة احفظ الله تججده امامكث تعن الى الله فى الرخاء يعرفكك فى 
الشدة واعلم ان ما اخطأئ لم يكن ليصيبكث وما اصابكث لم يكن لتخطتكك 
وفى آخرة واعلم أن النصرمع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسريسرا قال 
النووي هذا حديث عظيم اللوققع انتهى من العلية وقرأت فرقة واوْحّى الي 
هذا القوان على بناء الفعل للفاعل ونصب القوان وفى اوحى ضمير يعود على الله 
تعاللى » وقوله لا فذركم به ومن بلغ معناه على قول الجمهور بلاغ القنوان اي لا 
نذركم وانذر من بلغم فقمى بلغ مير مذو لانم فى صل من تذفن 
لطول الكلام وقالت فرقة ومن بلغ الل وروي فى معنى التاويل لاول احاديث 
وظاهر الإية. انها فى عبدة لاصنام وذكر الطبري أنم قد ورد من وجم لم ثبت 
صححدم انها فى قوم من اليهود قالوا يا مهد ما تعلم مع الله الها غيرة فقال لهم لا اله 
لا الله وبذلكك امرت فنزلت الْآية. والله اعلم وامرالك سبحانم نبيم عليم 
السلام أن يعلن بالتبرى من شهادة الكفرة والاعلان بالتوحيد لله عز وجل والتبرى 
من اشراكهم قال الغزالي فى لاحياء وينبغى للتالى ان يقدر انه المقصود بكل خطاب 
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فى القروان فان سمع امرا او نهيا قدر انم المنهي والمامور وكذا أن سمع وعدا 
اووعيدا وكذا ما يقف عليم من القصص فالمقصود بم للاعتبار قال تعالى وكل نقص 
عليكث من انباء الرسل ما نثبست بم فوادكى وقال تعالى هذا بيان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين وقال واوحي إلي هذا القوان لا نذركم به ومن بلغ قال هد 
ابن كعب القرظي من بلغه القوان فكانما كليم الله عزوجل انتبى * رقولم 
سبحانه الذين «اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم قال قتادة وغيرة يعرفون 
مهدا عليه السلام وقوله الذين خسروا انفسهم الاية روي أن كل عبد لم منزل فى 
الجنة ومنزل فى النار فالمودنون ينزلون منازل اهل الكفرفى العجنة والكافرون ينزلون 
منازل اهل الجنة فى النار فهنا هي الغسارة البينة والربس للآخرين وباقى 
اكايةم بين » وقوله سبحانم ويوم تعشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا اين 
شركاركم الذين كنتم تزعمؤن المعنى واذكر يوم تعشرهم »* وقولم تعاللى ثم 
لم تكن فتدتهم للا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين الفتتنة فى كلام العرب 
لفظة مشتركة. تقال بمعنى حب الشيء ولاعجاب بم وتقال بمعنىلاختبار 
ومن قال ان اصل الفائنة لاختبار من فاندثُ الذهبٌ فى النار ثم يستعار بعد 
ذلك فى غير ذلكك فقد أخطا لان الاسم لا يحكم عليم بمعنى للاستعارة حتى 
يقطع عليم باستعالر حقيقتم فى الموضع الذى استعيرلء. كقئول ذى الرمة 
» ولف الثريافى ملاءتر الفجر » رنعوة والفتنة كا يستحيل أن تكون 
حقيقة فى كل موضع قيلت عليم وباقى الاية. مصى تفسيسرة عند قولم سبحانم 
ولا يكتمون ال حديثا فانظرة هناك قال « ع * ,عبر قتادة عن الفعند 
هنا بان قال معذرتهم وقال الضعاكى كلامهم وقيل غير هذا مما هوفى ضمن ما 
ذكرناة » وقوله سبحانه انظركيف كذبوا على انفسهم هذا خطاب للتببي صلى 
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الله عليه وسلم والنظر نظرالقلب وقال كذبوا فى امرلم يقع اذ هي حكاية عن يوم 
القيامة فلا اشكال فى استعمال الماضى فيها موضع المستقبل ويفيدنا استعمال 
الماضى تحقيقا فى الفعل وائبانا لء. ودذا مهيع فى اللغتم وضل عنهم معناه ذهب 
افتراؤهم فى الدنيا وكذبهم على الله » وقولم سبحانم ومنهم من يستمع اليك 
وجعلنا على قلوبهم اكنة الاية اكنة جمع كنان وهو الغطاء أن يفقبوة اي 
يفهموة والوقر الثقل »* وقولم سبحانم. وان يروا كل .ايم لا يونوا بها الروية 
هنا رؤية العين يريد كانشقاق القمر وشبهم وقولهم ان هذا لا اساطيرلاولين 
اشارة الى القرءان ولاساطير جمع اسطاركاقوال واقاويل واسطار جمع سطراو سطبر 
وقيل اساطير جمع إسطارة وهي الثرهات وقيل جمع أمْطورة كاعجو بم وأضحوكة 
وقييل هواسم جمع لا واحد لم من لفظم كعباديد وشماطيط والمعننى اخبارلاولين 
وقصصهم واحاديثهم التى تسطر وتعكى ولا تححقق كالتواريخ وانما شبهها الكفار 
باحاديث النضر بن الححارث عبد الله بن اببى أمية عن رستم ونعدوة ومجادلم 
الكفا كانت مرادتهم نسور الله باقوالهم المبطلة وهم ينهون عنم قال قنادة وشيرة 
المعنى ينهون عن القوان وقال ابسن عباس وغسرة ينهون عن النبي صلى الله 
عليم وسلم والمعنى ينبون غيرهم ويبعدون هم بانفسهم والنأي البعد قال 
#اض ب .وان تجلكون ان :نافية بنعتى ما وانفسيم متعول بيهلكون اتعنى 
وما يشعرون معناة ما يعون علم حس ونفيٌ الشعور مذمة بالغة. اذ البهائم 
تشعر وتحس فاذا قلت فلان لا يشعرفقد نفيت عنم العلم النفي العام الذى 
يقتضى انه لا يعلم ولا المحسوسات »* وقوله د اذ وقفوا 
على النار الآايتم المخخاطبة فيه للنبي صلى الله عليم وسلم وجواب لبو تحذوف 
تقديرة فى .آخر الاي لرايت هولا عظيما ونعتوة ووقفوا معناة حمسوا ويحتمل 


واه )- 
قولم وقفوا على النار بيعنى دخلوها قاله الطبري ويحتمل ان يكون أشرفوا عليها 
وعاينوها وفولهم يا ليغنا نرد معناه آلى الدنيا .»*# وقولم سبحانم بل بدالهم ما . 
كانوا يخفون من قبل الاية. يتصمن انهم كانوا بخفون امورا فى الدنيا فظهرت 
لهم يوم القيامة اوظهر وبال ذلك وعاقبعر فسذى المضافى واقيم اليضاى اليه 
مقامه وقيل ان الكفا ركانوا اذا وعظهم النبي صلى الله عليم وسلم خافوا واخفوا 
ذلك الخخوى ليلا يشعربهم انباعهم فظهر لهم ذلكث يوم القيامة ويصسم أن 
يكون مقصد اكايية الاخبار عن هول ما لقوة فعبر عن ذلكث بانهم ظهرت لهم 
مستوراتهم فى الدنيا بن معاص وغيرها فكيف الظن بما كانوا يعلنونة من كفر ونحتوة 
وينظرالى هذا الداويل قولم تعالى فى تعظيسم شان يوم القيامة. يوم تبلى السرائر 
وقوله سبحانه ولو ردوا لعادوا اخبار عن امرلا يكون كيف كان يوجد وهذا 
النوع مما استاثر الله تعالى بعلمه فان اعلم بشيء منم علم وللا لم يُتكلم فيم قال 
الفخر قال الواحدي هذة الاية من للادلة الظاهرة على فساد قول المعتزلة كان الله 
تعاللى حكى عن هنولاء انهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وما ذاكك تلا للقضاء السابق 
فييم انتهى «* وقوله تعالى وقالوا ان هيلا حيائنا الدنيا وما نحن بمبعوثين 
هذا على تاويل الجمهور ابتداء كلام واخبار عنهم بهذه المقالة. وان نافية ومعنى 
ألاية عنهم التكذيب بالحهروالعودة الى الله » وقوله سبححاته اليس هذا بالق 
لاشارة بهذا الى البعث الذى كذبوا به فى الدنيا وقولهم بلى و ربنا ايمان ولكنه 
حين لا ينفع * وقوله فذوقوا استعارة بليغة والمعنى باشروة مباشرة الذائق 
وبغتة معناد فجأة تقول بغتتنى لامر اي فجأنى ومنم قول الشاعر 

ولكنهم بانوا ولم اخش بغت * وافظع شيء حين يفجأئى البغت 
ونصبها على المصدر فى موضع الحتال وقولهم يا حسرتئنا على ما فرطنا فيها نداء 
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اتحسرة على تعظيم لامر وتشنيعم وفرطنا معناة قصّرنا والسمير فى قولم فيها 
عاند على الساءة اي فى التقدمة لها قالم الحسن ويعتثيل أن يعود الضميرءلى 
الدنيا اذ المعرى يقتضيها ونجي. الظرفية امكن قلت قال عبد الحق فى 
العاقبة كا يعرف مقدار الحياة كلا الموتى لانهم قد ظهرت لهم كلامور وانكشفت 
لهم التقائق وتبدت لهم المنازل وعلموا مقدا رلاعمال الصالحمة ولما استبان لهم 
ذلك وعلموا مقدار ما ضيعوا وقيمة ما فيم فرطوا ندموا وأسفوا وودوا انهم الى 
الدنيا رجعوا فالذى عمل صالحا ودّ ان لو رجع الى الدنيا ليزداد من عمله الصالر 
ويكثر من تخجرة الرابى والمقصر يود انه لورد ييستدديى ما فيه فتط وقد قال عليم 
السلام ما من احد يموت للا ندم قالوا وما ندامتم يا رسول الله قال أن كان 
حسننا قدم أن لا يكون ازداد وان كان مسيسًا ندم أن لا يكون تزع خرجم 
الترمذي انتهبى » وقولم تعالى وم يحملون الواو واو العتال ولاو زار جمع 
وزر بكسرالواو وهو الشقل من الذنوب والوزر هنا تجوز وتشبيه بقل الاحمال 
ومن قال انم من الور ر وهوالجبل الذى ياجأ اليم فهوقول فير بين وقال 
الطبري وغيره هذا على جهة الحقيقة ورووا فى ذلك خبرا أن الموس يلقاه 
عملم فى احسن صورة وافوجها فيسلم عليم ويقول طال ما ركبنكث ف الدنيا 
واجهدتكث فاركبنى اليوم قال فبتعملم تيثال العبل وان الكافر يلقاه عيله فى أقبج 
صورة وانتنها فيشتمه ويقول انا عيلكك الخبيث طال ما ركبتنى فى الدنيا بشبواكك 
فانا ‏ ركبكك اليوم قال فيحمل تمثال عمله الخبيث واو زارة على ظهرة قلت وللاحاد يث 
الصحييحة فى معنى ما ذكرة الطبري كثيرة كاحاديث مانعى الزكاة وغيرها قال نكي 
وروى المقبري عن ابى هريرة فى حديث يرفعه قال اذا كان يوم القيامة بعث الله 
مع كل امرىٌ مومن عمله وبعث مع الكافرعيله فلا يزى المومن شيسًا يروعه ولا 


وهاه)- 

شيشا يفزعه ويخافه ثلا قال له عمله ابشر بالذى يسرى فانكث لست بالذى يراد 
ببدا ولا يرى الكافر شينًا يفرعه ويروعه ويخافه للا قال له عمله ابشريا عدو الله 
بالذى يسورك فوالله انكك لانت الذى تراد بهذا انتهى » رقوله سبحانه 
وما الحيوة الدنيا للا لعب ولهو الاية هذا ابتداء خبرعن حال الدنيا والمعنى انها 
اذ كانت فانية لا طائل لها اشبهبت اللعب واللهو الذى لاطائل له اذا تقسى 
وهذه الابة نتضمن الرد على قولهم أن هي للا حياننا الدنيا وهوالقصود بها قال 
عبد الحمق فى العاقبة. اعلم رحكث الل ان حب الدنيا هوسبب طول /لامل 
والاكبسابُ عليها يمع من الفكرة فى الخسروج عنها والعجهل بغوائلها يعميل على 
لارادة لها والازدياد منها لان من احمب شيمًا احب الكون معه والازدياد منم 
ومن كان مشغوفا بالدنيا محبا لها قد خدعته بزخرفها وامالته برونقها كيف يحب 
مفارقتها او بحب مزايلتها هذا امرلم تجر العادة به ولاحدثنا عنه بل نجد من 
كان على هذه الصفة اعمى عن طريق الخير اصم عن داعى الرشد افن الراي 
سيئ النظر ضعيف الايمان لم تتركك له الدنيا ما يسمع به ولا ما يرى انما دينه 
وشغله وحديثه دنياه لها ينظر ولها يسمع قد ملأت عينه وقلبه ثم قال واعلم ان اهل 
القبور انما يندمون على ما يتوكون ويفرحون بما يُقدمون فما عليه اهل القبور 
يندمون اهل الدنيا عليم يقتتلون انتهبى » وقوله سبحانه قد نعلم الاية نعلم 
اذا كانت من الله تعاللى تانضمن استمرار العلم وقدمسم فهبي تعم الماضي والجال 
والاستقبال قلت ونتموهذا لابى حيان قال وعبرهنا بالمضارع لان المراد الاتصافىن 
بالعلم واستمرارة ولم ياحظ فيم. الزمان كقولهم فلان يعلى ويدشع انتهى وقزأ نافع 
وحدة لتحزنككث من احزن وقرأ الباقون لبحرّنكك من حزنث الرجل رقرأ ابن 
كثير وابوعمرو وابن عامر وعاصم وحمزة لا يكذبونكث بتشديد الذال وفنتس الكاى 
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وقرأها ابن عباس وردها على قارئى قرأ عليم يكذبونكك بصم الياء وقال انهم كانوا 
يسمونم الامين وقرأ نافع والكساءي بسكون الكاففى وتختفيف الذال وهما قراءنان 
مشهورتان >ع يتان وهما بمعنى واحد فيعنى لا يكذبونك ابي لا يعتقدون 
كذبك وانهم يعمون صدقكك ولكنهم يجحدون عنادا وظلها وهذا تاويل قانادة 
والسدي وغيرهما وحكي عن طائفة. من الكفار انها كانت تقول انا لنعلم إن مهدا 
صادق ولكن اذا .امنا بم فضلنا بنو هاشم بالنبوءة فنحن لانومن بم ابدا رويت 
هذه المقالة. عن اببى جهل ومن جرى «مجراه واسدد الطبري ان جبريل وجد 
النببي صلى الله عليه وسلم حزينا فسأله فقال كذبنى هؤلاء فقال انهم لا يكذبونكك 
بل يعون انكك صادق ولكن الظالمين بكايات الله يدون وجحد العناد 
جائز الوقوع بمقتضى النظر وظواهر القرءان تعطيم ويج تحدون حقيقةم فى 
كلام العرب الانكار بعد معرفة.وهو ضد للاقرار هه وقوله سبحانه ولقدكذيت رسل 
من قبلكث فصبروا الابة قال ابن جريي والضحاك عرى الله بهذه الآية 
نبهم عليم السلام ثم قوق شبعانم رجاء نبيم قيما وعدة من النصر بقولم ولا 
مبدل لكلمات الله اي كاراد لامره وكلمائم السابقة. بما يكون فكان المعنى فاصبر 
كما صبروا وانتظر ما ياتتى وثق بهذا للاخبار فانم لا مبدل له »* وقوله تعالى 
وأن كان كبر عليكك أعراضهم الابتم فيها الزام الجنحة. للنببي صلى الله عليم وسلم 
وتقسيم الاحوال عليم حتى يبن أن لاوجم للا الصبر والمعنسى ان كنت تعظم 
تكذييم وكفرهم على نفسكك وتلتزم الزن فان كنت تقدر على دخول سَرب 
فى أعماق للارض اوعلى ارتقناء سلم فى السماء فافعل اي ولست بقاد على شي. 
من هذا ولا بّد لكك من التزام الضبر واحتمال الشقة ولو شاء الله لجيعهم على 
الهدى فلا تكونن من الجاهلين فى أن تأسف وتعحزن على امر أرادة الله وامساه 


-رلاه ) - 
وروى الدارقظي فى سنئم عن النببي صلى الله عليم وسلم انم قال اذا اصاب 
احدكم هم أو حزن فليقل سبع مرات الله الله رب ىل اشرك بم شينًا انتهى 
من الكوكبب الدري وتاتيهم بشاية اي بعلامة. وقال مكي والمهدوي الخطاب 
بقولم فلا تكونن من الحجاهلين للنببي صلى الله عليم وسلم والمراد اندم وهذا 
ضعيف ” يقتضيم اللفظ قلت وما قالم #اع »هه فيم عندى نظرلان هذا 
شان التاويل اخراج اللفظ عن ظاهرة لموجب على ان ابا جد تمكيا رحمم الله 
نقل هذا القول عن غيرة نقلا ولفظم فلا تكونن من الجاهلين أي ممن لا يعام 
ان الله لوشاء لجمع على الهدى جيع خلقم وقيل معنبى الخطاب لامة النبي 
صلى الله عليم وسلم والمعنى فلا تكوذوا من العجاهلين ومثله فى القرءان كثير انتهى 
من الهداية » وقوه سبحانم انما يستجيب الذين يسيعون هذا من النمط 
اللتقدم فى التسلية اي لا تعفل بمن اعرض فانما يستجيب لداعى للايسان 
الذين يفهمون الآيات ويتلقون البراهين بالقبول فعبرعن ذلكث كلم بيسيعون 
اذ هوطريق العلم وهذه لفظة. تستعملها الصوفية رضي الله عنهم اذا بلغت الوعظة 
من احد مبلغا شافيا قالوا سمع ثم قال تعالى وامونى يريد الكفار اي هم بمثابة. 
الموتى فعبرعنهم بضد ما عبرعن المومنين وبالصفة التى قشيم حالهم فى العبى 
عن نور الله والصمم عن وعي كانم قالم مجاهد والحسن وقتادة ويبعثهم الله 
بعتيل معنيين قال العسن معناة يبعثهم بان يومنوا حين يوفقهم وقراءة الحسن 
ثم اليم ترجعون بالتاء من فوق فتناسبت الآية وقال مجاهد وقتادة واللوننى 
يريد الكفار يبعثهم الله اي يحشرم يوم القيامة. ثم اليم اي الى سطوتم وعقابم 
يرجعون * وقولم سبحانم وقالوا لوكا نزل عليم ءاية من ريم لوكا تعصيضص 
بمعنى هلا ومعنى الايةم هلا نزل على مهد بييان واضس كملكك يشهد لم أو كدز 


-( كاه  )‏ 
أوغيرذلكك من تشططهم المحفوظ فى هذا ثم امرعليم السلام بالرد عليهسم بان 
الله عزوجل قار على ذلكث ولكن اكثدرهم ل يعلسون انها لونزلت ولم يومف| 
لعوجلوا بالعذاب وتحتمل ولكن اكثرهم لا يعليون انه سبحانه انما جعل لانذار فى 
دايات معرضة للنظر والتامل ليتدي قوم ويضل .اخرون * وقوله سبحانه وما 
من دابة. فى الارض ولا طائر يطير #جناحيم للا امم امثالكم المعنى فى هذه الآيت 
التنبيه على .ايات الله الوجودة فى انواع مخلوقاته النصوبة لمن فكر واعتبر 
كالدواب والطير ويدخل فى هذين جيع الحيوان وهي امم اي ججاءات ممائلة 
للناس فى الخلق والرزق والعمياة والموت والحشر وبعتنمل ان يريد بالمائلة فى 
كرنها اهيا لاغير لا ان الفائدة فى هذه الاية. بان تكون الممائلة. فى اوصاف غير 
كونها امما قال الطبري وغيرة والممائلة. فى انها يهتبل باعمالها وتعاسب ويقتص 
لبها من بعض على ما روي فى للاحاديك اي فاذا كان هذا يفعل بالبهائم 
فانتم احوى اذ اناتم مكلفون مُقلاء وروى ايوذرانه انتطعمت عنزان بحضرة 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتعهون فيما اننتطسستا قلناكا قال فان الله يعلم 
وسيقضى بينهما وقال مكي المائلة. فى انها تع الله وتعبدة وقولم بجناحيم 
تاكيد وبيان وازالة للاستعارة المتعاهدة فى هذه اللفظة اذ يقال طاثر السعد والنحس 
وقال تعالى الزمناه طائره فى عنقه ويقال طار لفلا طائركذا لي سهمه فى المقنسمات 
فقولم تعالى بجداحيم. اخراج للطائرعن هذا كله » وقولم سبحانه ما فرطنا فى 
الكتاب من شيء التفريط التقصير فى الشي. مع القدرة على ترك التقصير قال 
ابو حيان اصل فرطنا ان يتعدى بفى ثم يضمن معنى اغفلدنا فيتعدى الى مفعول 
به وهوهنا كذلكك فيكون من شيء فى موضع المفعول به انتهى والكتاب القوان 
وهو الذى يقتضيه نظام العننى فى هذه الآيات وقيل اللوم المحفوط ومن شي. 


| (09)- 
على هذا القول عام فى جيع لاشياء وعلى القول بانه القسرءان خاص وحشرون 
تعالى يقنخص للسجماء من القرناء ومن قال انما هي كناية عن العدل وليست بحتقيقة 
فهو قول مردود ينحوالى القول بالرموز ونعتوها » وقوله سبحانه والذين كذبوا 
بماياتنا صم وبكم الآية كانه قال وما من دابة ولاطائر ولا شىء للا وفيه ءآية منصوبة 
دالة على وحدانية الله تعالى ولكن الذين كذبوا بماياننا صم وبكم لا يدلقون 
ذلكك ولا يقبلونه وظاهر الاية انها تعم كل مكذب وقال النقاش نزلت فى بفى 
عبد الدار قال * ع » ثي تنسعنب على سوأهم وقولم فى الظليات يسوب 
عن عمي وفى الظلهات اهول عبارة وأفصسح واوقع فى النفس قال ابوحيان ى 
الطيات خبرمبتد! معحذوق أي مم فى الظليات اوصفة لبكم اي كاثنون فى 
الظليات او حال من الصمير المقدر فى الخبراي صالون فى الظلهات انتبى 
به وقوله سبحانه قل ارأينكم ابتداء احتجاج على الكفار الجائلين لله شركاء والمعنى 
ارأيم اذا خفائم عذاب الل أوخفتم هلاكا اوخفتم السامة. اقدفون اصنائكم 
ونث ون اليها فى كشف ذلكك أن كنتم صادقين فى قوككم انها -الهة بل انها 
تدعو الله الخالق الرازق فيكشف ما خفتهوة ان شاء وتنسون اصنامكم أي 
تتركونهم فعبرعن التركك باعظم وجوهه الذى هو مع .التريك ذهول وأغفال فكيف 
يجعل لاها من هذه حاله فى الشدائد والازمات ‏ «ه وقوله سبحانه ولقد ارسلنا 
الى امم من قبلكك فاخذناهم فى الكلام حذى تقديرة فكذبوا فاخذناهم اي 
تابعناهم بالبأساء الاية والبأساء المصائب ف للانوال والضراء فى لابدان. هذا قول 
الاكثر وقبل قد يوضع كل واحد بدل الآخر والتتضرع التذلل والاستكانة ومعنى 

الآيت توعد الكفار وضرب المثئل لبم ولولا تحضيض رهي التتى تلى الفعل بمعنو 
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هلا وهذا على جهة العانبة لمذنب غائب واظهار سر فعله مع تعسرما عليه قلث 
اي مع تحسرما باعتبار 0 وقوله سبحانه فلها نسوا ما ذكروا به الايت 
عبرعن الترقك بالنسيان وفتحنا عليهم ابواب كل شيء امي من النعم الدنيوية بعد 
الذى اصابهم من 5 والضراء وفرحوا معناة بطروا واعجبوا وظنوا ان ذلكق لا 
ميث وانه دال على رضى الله عنهم وهو استدراج من الله تعالى وقد رويب عن بعض 
العماء رحم الله عبدا تدبرهذه الآية حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغدة وروى 
عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيت الله تعالى يعطبى العباد ما 
يشاءون على معاصيهم فذلكك استدراج ثم تلا فلها نسوا:ما ذكروا به الاية كلها واخذناهم 
فى هذا الموضع معناه استأصلناه, بغتة اي فجأة والمبلس العتزين الباهت اليائس من 
الخير الذى لا يحيرجوابا لشدة ما نزل به من سوء الال » وقوله تعاللى فقطع دابر 
القوم الابة الدابر ءاخر الوم الذى يانى من خلفهم وهذة كنايم عن استيصال 
شافتهم 50 ويدوا العذاب حتى ورد رد أخرهم الذى دبرهم وحسن 
الحمد عقب هذه الاية. لجمال لانعال المتقدمة فى ان ارسل سبعحانم الرسل 
ولطف ف الاخذ بالبأساء 0 ليتضرع اليه فيرهم وينم وقطع ف «آخ رالامر 
دا برظلية وذلكك حسن فى نفسم وتعية على المومئين فحسن الحيد عقب 
هذه لافعال وتحمدة سبحان» يده 5-55 كل فعل وكل مقال اذ هو المحمود 
على كل حال لا رب غير #ولا خي رلا خيره * وقولم تعالى قل | رأيتم ان اخذ 
الله سمعكم وابصاركم الآية. اخذ معناه اذهب والصميرفى بم عائد على الماخسوذ 
ويصدفونى معنأة يعرضون 2 و ينفرون ١‏ منم قول الشاعر 

اذا ذكرن حديثا فلن أحسئم » وك عن كل نود لشكين مدو 
وقولم تغالى قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة الابة وعيد وتبديد قال 
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»ع * ارأيتم عند سيبويم: تعنزل منزلة. اخبرونى ولذلكك لا تحتاج الى 
مفعولين وقولم بغتة معناه لم يتقدم عندكم منم علم وجبرة معناة تبد و لكم 
مخايلم ومباديم ثم يتوالى حتى ينزل قال العسن بن ابى الحسن بغتة ايلا 
وجهرة نهارا وقال مجاهد. بغتة قُجاءة .امنيس وجهرة وهم ينظرون قال ابوحيان 
هل يبلك هل حرف استفهام معناه هنا النفي اي ما يبلك ولذلكك دخلت 
للا على ما بعدها انتهبى » وقولم سبحانم وما نرسل المرسلين للا مبشرين اي 
للا ليبشروا بانعامنا و رجتنا من أمن ومنذرين بعذابنا وعقاببا من كذب وكفر قال 
ابوحيان مبشرين ومنذرين حال فيها معنى العلية اي ارسلناهم للتبشير ولانذار 
انتيى ثم وعد سبجانم من سلككث طريق البشارة فأسنى واصلى فى امتشال 
الطاعة. واوعد الآخرين * وقولم تعالى قل لا اقول ككم عندى خزائن اللا ولا 
اعلم الغيب ولا اقول لكم انى ملك الاي هذا من الرد على القائلين لولا نزل 
عليم ءاي والطالسين ان ينزل ملكك أو تكون لم جنة. اوكنز ونجوهذا والمعنى 
انما انا بشروانها اتبع ما يوحى الي وهو القران وساثر ما ياتيم من الله سبحانم 
اي وفى ذلكث عبروءايات لمن تأمل » رقولم سبحانه قل هل يستوىللاعبى 
والبصير أي هل يستوى المومن المفكرفى الايات مع الكافر المعرض عن النظر 
افلا تتفكرون رجاء للامر بالقكرة فى عبارة العرض والتحسيس » وقولم تعالى 
وانذر بم اي وانذر بالقوان الذين هم مظنت للايمان واهل للانتفاع والصميرق 
بم عائد على ما يوحى » وقوله سبحانم ليس لهم من دونم ولي ولا شفيع 
اخبار من الله سبحانه عن صف الال يوم الشرقال الفخر قولم لعلهم يتقون 
قال أبن عباس معناة وانذرهم لكي يخافوا فى الدنيا وينتهوا عن الكفر والمعاصى 
' انتهى » ,قولم سبعانه وكا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي المراد 
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بالذين ضعفة. المومنين فى ذلكث الوقث فى امور الدنيا كبلال وصهبيب وعمار 
وخباب وصبي وذى الشمالين والمقداد وأعتوهم وسبب ألاية ان بعض اشراف 
الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن لشرفدا واقدارنا كا ييكننا ان نختاط 
دهولاء فلو طردتهم لا تبعناكك ورد فى ذلكك حديث عن أبن مسعود وظاه ركلامر 
انهم ارادرا بذلك الخديعة نالك الايتم ويدعون ربهم بالغداة والعفي 
قال العسن بن ابى الحسن المراد بم صلاة مكة الت ىكاننت مرتين فى اليم 
بكرة رعشا وقيل قولم بالغداة والعشي عسارة عن استمرار الفعل وان الزمان 
معمور بم والمراد على هذا التأويل قيل الصلوات الخمس قالم أبن عباس وغيرة 
وقبل الدعاء وذكر الله واللفظة. على وجهها وقيل القرءان وتعلمه قال ابو جعفر 
وقيل العبادة قالم الشسائف » وقول. تعالى يريدون وجهم قلت قال 
. الغزالي فى العجواهر النية والعمل بهما نا العبادة فالنية احد جزءي العبادة 
لكنها خير الجزوين ومعنى النية ارادة وجم الله سبعانه بالعيل قال الله تعالى ولا 
تطرذ الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهم ومعنى اخلاصها 
تصفية. الباعث عن الشوائب ثم قال الغزالي واذ! عرفت فضل النية. وانها تعبل 
حدقة. المقصود فاجتهد ان تستكثر من النية فى جميع اعمالكك حتى تنوي 
بعل واحد نيات كثيرة ولوصدقت رغبتكك لهديت لطريق رشدك انتهى 
٠‏ » وقولم سبحانم فا عليكك من حسابهم من شيء قال الحسن والجمهوراي 
من حساب عملهم والمعنى انكك لم تكلف شيشا غير دعاثهم وقولم فتطردم 
هو جواب النفي فى قوله ما عليكك وقولم فتكون جواب النهسي فى قولم ولا 
تطرد » وفتتنا بعشهم ببعض أي ابتلينا وليقولوأ معناة ليصير بكم القدر امرهم الى 
ان يقولوا على جهة لاستخفا والهن اهولا. من الله عليهم من بيئنا فاللام 


(5]ه )ب 

ف ليقولوا لام الصيسرورة « .وقولم سبحانم اليس الله باعام بالشاكرين أي 
يا ايها الستخفون ليس لامر امر استخفاى فالله اعلم بين يشكر نعيم »* وقوله 
سبعانم واذا جاتث الذين يومنون بشاياننا فقل سلام عليكم الاية قال جهور 
المفسرين هؤلاء هم الذين نهى الل عن طردهم وشقع ذلك بان امسر سبجاتم 
أن يسلم النبي عليه السلام عليهم ويؤنسهم قال خباب بن لارَت لما نزلت واذا 
جاتك الذين يوسون بساياتنا الايةم فكنا ناتى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول 
لنا سلام عليكم ونقعد معم فناذا اراد ان يقوم قام وتركنا فانزل الله تعالى واصبر 
نفسكك مع الذين يدعون ربهم الايت فكان يقعد معنا فاذ! بلغ الوقت الذى 
يقوم فيه قمنا وتركناة حاتي لوم وسلام عليكم ابتداء والتقدير سلام ثابت اوواجب ٠‏ 
عليكم والمعنى امن ككم من عذاب الله فى الدنيا والآخرة ولفظم لفظ الخبروهو 
فى معنى الدعاء قال الفخدر قولم تعالى كتب ربكم على نفسم الرحمة. النفس 
هاهنا بمعنى الذات والعقيقة لا بمعنى الجسم والله تعالى مقدس عنم انتبى 
قلت قال ابن العربي فى كتاب تفسيرلافعال الواقعة. فى القرءان قولم 
تعالى كتنب زبكم على نفسم الرجة قال علماناكتتب معناة ارجب ووندى ألم 
كتب حقيقة. قال النببي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق القلم فقال له اكب 
فكتب ما يكون الى يوم القيامت اننتهى وقرأ عاصم وابن عامر انه بفة الهمزة فى 
الاولى والثانية. فانم للاولى بدل من الرجة: وانم الثانية خبر ابتداء مسمر تقديرة 
فامرة انم غفور رحيم هذا مذهب سيبويم وقراً ابن كثير وابوعيرو وحمزة 
والكساني انه بكسرالهمزة فى لاولى والثانية وقرأ نافع بفتتج الاويل وكسر الثاذية 
| والجهالة فى هذا الموسع تعم التى تضاد العلم والتى قشبه بها وذلكك ان المتعيد 
لفمل الشي. الذى قد نهي عنم تسمى معصيته تنلكك جهالة. قال مجاهد من 
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الجهالة. ان لا يدلم حلالا من حرام ومن جهالتم ان يركب لامر قلت اي . 
يتعمدة ومن الجهالة. الى لا تضاد العلم قولم صلى الله عليم وسلم فى استعاذقم 
أواجهبل او يُجهل علي ومنها قول الشاعر 
لاا بجهلن احد علينا هم فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

قال الفخر قال العسن كل من عمل معصية. فهو جاهل فقيل المعنى انم جاهل 
بمقدار ما فائم من الشواب وما استحقم من العقاب قلت وايضا فهو جاهل بقدر 
من عصاة انتهى والاشارة بقوله تعالى وكذلكك نفصل الايات الى ما تقدم من 
النهي عن طرد الموضنين وبيان فساد منزع العارضين لذلكك وتفصيل الايات 
قبيينها وشرحها واظهارها قلت وميا يئناسب هذا اللممل ذكرشيء مما ورد ف 
فضل المصافعة وقد اسند ابوعيرف التمهبيد عن عبد الرحمن بن لاسود عن 
ابيم وعلقمة انهما قالا من تمام التعبية المصافحة. و روى مالكك ف الموطا عن 
عطاء الختراساني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافحوأ يذهب الغل , 
وتهادوا تحابوا وتنذهب الشعيناء قال ابوعمر فى التمهيد هذا الحديث يتصل 
من وجوة شتى حسان كلها ثم اسند أبوعم رمن طريق ابى داود وغيرة عن البراء 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلين يلتقيان فيتصافحان للا غفر 
مهما قبل ان يغفرقا ثم اسند ابوعمر عن البراء بن عازب قال لقيت رسول الله 
صلى الله عليم وسلدم فاخذ بيدى فقلت يا رسول الله.ان كدت لاحسب أن 
المصافعة للعجم فقال نحن احق بالمصافحة منهم ما من مسإين يلتقيان 
فياخذ أحدهما بيد صاحبم مودة بينهما ونصيعج لا القيت دنوبهما بينهما 
وأسند أبو عمرعن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليم وسلم اذا 
التقى المسلان فتصافعا انزل الله عليهما مائة. رحمة. تسعون منها للذى بدا 
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بالصافحة وعفرة للذى صرف وكان احبهدا الى الله احسنهما برا بصاحبه انتهبى 
وقد ذكرنا طرفا من أداب الصافعة فى غيرهذا الموضع فقو عليم واعمل بم 
ترشد فان العلم أنما يراد للعمل وبالله التوفييق وخص سبيل المجرمين بالذكر 
لانهم الذين أثروا ما تققدم من للاقوال وهو اهم فى هذا الموصع لانها .ايات رد 
علينم وأيضا فتبيين سبيلهم يتضمن بيان سبيل المومنين وتأول ابن زيد أن 
قولم المجرمين معني بم الامرون بطرد الضعفة * وقولم سبحانم قل انى 
نببت. أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم الاي امر الله 
سبعانم نبيم قليم السلام أن #جاهرهم بالتبى مما هم فيم وتادعون معناة 
تعبدون ولعتيل أن يريد تدعونى ى أموركم وذلكك من معنى العبادة واعنتقادم 
لاصنام .الهند ه وقولم تعالى قل انى على بيدة. من رببى المعنى قل انى 
على امربين وكذبتم بم الصميرفى بم عائد على بين أو على الرب وقيل على 
القران وهوجلي وقال بعس المفسرين الصمير فى بم الثانى عائد على ما والمراذ 
بها الايات المقشرحة. على ما قال بعس المفسرين وقيل المراد بم العذاب وهو 
يترجس من وجهين احدهما من جه المعنى وذلكث أن قولم وكذبتم بم يتضمن 
انكم واقغتم ما تستوجبون بم العذاب الا انه ليس عندى والاخر من ججبة. لفظ 
الاستعجال الذى لم يات فى القروان للا للعذاب واما اقتراحهم للآيات فلم 
يكن باستعجال » وقوله أن العكم للا لله اي القضاء ولانفاذ ويقص الحتق اي 
يختبر بم والمعنى يقص القصص الحتق وقراً حمزة والكساءي وغيرهما يقسى البق 
اي ينفذه » وقولم سبحانم قل لوان عندى ما تستعجلون بم لقص ي لامر 
بينى وبيئكم المعنى لوكان عندى الايات المقادرحة أو العذاب على التاويل 
الآخر لقضيتلامراي لوقع الانفصال وتم النزاع لظهور الاي المقشرحة أو لنزول 
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العذاب بعسسب التأويليين وقيل المعسى لقامت القيامة. وقولم والله اعلم 
بالظالمين يتصمن الوعيد والتبدييد » وقولم تعالى وعدده مفائى الغيب لا 
يعلمها لا هو مفائم جمع مفتر وهذه استعارة عبارة عن التوصل الى الغيوب كما 
يتوصل فى الشاهد باللفتساح الى المغيب ولوكان جمع مفتاح لقال مفائيى ويظهر 
ايضا ان مفاتي جيع مفتى بفتي اميم اي مواضع تفتى عن الغيبات ويويد 
هذا قول السدي وفيره مفاتى الغيب خزائن الغيب فاما مفتى بالكسر فهو ببعنى 
مفتاح ققال الزهراوي ومفتي افص وقال ابن عباس وفيره لاشارة بمفاتى اليب 
هي الى الخعيسة فى اخر لقمان أن الله عند علم الساعة الآيةم قلث وفى صحيم 
البخاري عن سالم بن عبد الله عن ابيم ان رسول الله صلى الله عليم وسلم قال 
مفاتى الغيب خدس ل يعليهن “لا الله ان الله عنده علم الساعة. ويمزل الفيث 
ويعلم ما فى الارحام وما تدرى نفس ما ذ! تكسب فدا وما تدرى نفس باي 
رض تموت أن الله عليم خبيراناتهى وقولم سبعحانم من ورقة أي من 
ورق النبات ولا حبة فى ظهات /لارض يريد فى اشد حال التغيب وحكى 
بعض. الناس عن جعفر بن هد قولا أن الورقةم يراد بها السقط من اولاد بنبى 
مادم والحبة. يراذ بها الذى ليس بسقط والرطب يراد بم الحي واليابس يراد 
بم المبت وهذا قول جار على طريقة. الرموز ولا يصي عن جعفر بن هد ولا ينبغى 
ان يلعفت اليه » وقوله تعا ىلا فى كتاب مبين قيل يعن ى كتابا على الحقيقة 
ووجه الفائدة فيه امتحان ما يكانبم الحفظة وذلكك انم روي أن الععفظة يرفعون 
ماكتبوة ويعارضونم بهذ! الكتاب المشار اليه ليتحققوا صبعة ما كتبوة وقيل المراد 
بقولم لا فى كتاب علم الله عز وجل المعتيظ بكل شيء قال الفخبر وهذ! ه والاصوب 
ويحجوزان. يقال ذككرتعالى ما ذكرمن الورقة. والعبةم تخببيها لليكلفين على امر 
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العحساب انتهى قال مكي قال عبد الله بن الحارث ها فى الارض شجر ولا مغرز 
ابرة للاعليها ملكك مكل يانبى الله بعلبها بيبسها اذا يبسث ورطويتها اذا 
رطبت وقيل المعنى فى كتبها انم لتعظيم لامر ومعناة اعلموا ان هذا الذى ليس 
فيم ثواب ولاعقاب مكتوب فكيف ها فيه ثواب أو عقاب انتهبى من البداية 
» وقولم سبحانم وهو الذى يتوفاكم بالليل يعنى بم النوم ويعلم ما جرحتم أي 
ماكسبتم بالتهار ويحتتمل ان يكون جرحتم هذا من الجرح كأن الذنب جرح فى 
الدين والعرب تقول جرح اللسان كتجرم اليد ويبعفكم يريد بم للايقاط والسمير 
فى فيم عائد على النهار قالم #جاهد وغيرة واحتتمل أن يعود الصمير على التوفى 
اي يوقظكم فى التوفى أي فى خلالم وتصاعيفم قالم عبد الله بى كشير وليقسى 
اجل مسمى المراد بم «اجال بنى .ادم ثم اليم مرجعكم يريد بالبعث والنشورثم 
ينبئكم اي يعلىم اعلام توقبف ومحاسبة ففبى هذه الايةم ايضاح الايات 
المنصوبة للنظروفيها صرب مثال للبعث من القبور لان هذا أيضا امانة وبعث 
على نوما » رقولم سبحانم وهو القاهرفوق عباده القاه ران اخذ صفة فعل 
اي مظهر القهر بالصواعق والرياح والعذاب فيصم ان تجعل فوق ظرفية للجهةم 
لان هذه الاشياء انما تعاهدها العباد من فوقهم وأن اخذ القاهرصفة ذات بمعنى 
القدرة ولاستيلاء ففوق لا جو زان تكون لاحجهة وانما هي لعلو القدر والشان على 
حد ما تقول الياقوت فوق العحديد والاحرار فوق العبيد ويرسل عليكم معناه يبثهم 
فيكم وحفظة. جمع حافظ والمراد بذلكث الملائكة. المركلون بكتب لاعمال وروي 
انهم الملائكة. الذين قال فيهم النبي صلى الل عليه وسلم يتعاقب فيكم ملائكة 
باللبسل وملائكة. بالنهار وقالم السدي وقتادة وقال بعض المفسرين حفظة 


يحفظون الانسان من كل شيء حتتى ياني اجله ولاول اظهر وقرأ حمزة وحدة توفاة 


--(4ة )- 
هه وقوله تعاللى رسلنا يريد به على ما ذكرابن عباس وجميع اهل التاويل ملائكة 
مقترنين بملكك الموت يعاونونه وداتميرون له ثم ردوا اي العباد الى الله مولاهم 
وقولم الحمق نعت ومولاهم ومعناه الذى ليس ببباطل ولا مجازللا لم الحتكم كلام 
مضمنم التنبينم وهزالنفوس وهو اسرع العاسبين قيل لعلي رضي الله عنم 
كيف يحاسب الله العباد فى يوم واحد قال كما يرزقهم فى الدنيا فى يوم واحد 
وقولم نعاللى قل من ينجيكم من ظلهات البر والتعمر تدعونم تصرعا وخفيم 
الايةم هذا تماد فى لوب العادلين بالله لاوثان وتركهم عبادة الرحمن الذى 
ينجبى من الهلكات ويًاسجا اليم فى الشدائد ودفع الملهات وظلهات البر والبحر 
يريد بها شدائدهما فهو لفظ عام يستغرق ما كان من الشدائد بظلة حقيقية. وما 
كان بغيرظإسة والعرب تقول عام أسود ويوم مظلم ويوم ذوكواكرب يريدون بم 
الشدة قال قتادة وغيرة المعنيى من كرب البر والبحمر وتدعونم فى موضع الال 
والتصرعٌ صفة بادية على الانسان وخفية معناه الاختفاء وقرأ عاصم فى رواية ابى 
بكر وخفية بكسر الخاء وقرا الاعمش وخنيفة من الختوفىي #» رقوله سبحانه قل الله 
ينجيكم منها الاية سبق فى المجادلة. الى الجواب اذ لا معبيد عنه ومن كل كرب 
لفظ عام ايضا يض العموم النى فى الظليات ثم انتم أي ثم بعد معرفتكم بهذا 
كله وتعققكم له انتم تشركون * وقولم تعالى قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم الاية هذا اخبار يتضمن الوعيد 
والاظهر من نسق الايات أن هذا الخطاب للكفار الذين تقدم ذكرهم وهو مذهب 
الطبري وقال ابي بن كعرب وجماعة هو للمومنين وهم المراد وهذا الاختلاى انما 
هو بحسب ما يظهر من أن الاية تاتشاول معانيها المشركين والمومنين وف البختاري 
وغيرة من حديث جابر وغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ا نزلت الاية قل 


(ؤؤه)- 

هوالقادرعلى أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال اعوذ بوجهكث فإها نزلت أو 
من تمت أرجلكم قال أعوذ بوجهكث فهها نزلت او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم 
بأس بعض قال هذة اهون أو ايسر فاحتي بهذا الحديث من قال انها نزلت فى 
المومنين قال الطبري وغيرة ممتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ لامته 
من هذة الاشياء التتى تؤعد بها الكفار وهون الثالثة لانها بالمعنى هي التتى دعا 
فيها فينع حسب حديث الموط! وغيرة ومن فوقكم اومن تمت ارجلكم لفظ 
عام للمنطبقين على للانسان وقال السدي عن ابى مالك من فوقكم الرجم او 
من تحت ارجلكم الخسف وقاله سعيد بن جبير وتجاهد » وقوله سبحانه او 
بلبسكم شيعا معناة يخاطكم فرقا والبأس القمل وما اشبهم من المكارة وفى قولم 
تعالى انظ ركيف نصنى الآيات استرجاع لهم وان كان لفظها لفظ تعجب للنبي 
صلى الله عليم وسلم فمضمنها أن هذة الايات والدلائل انما هي لاستصرأفهم عن 
طريق غيهم والفقه الفهم » وقوله تعالى وكذب به قوسكث رهو العق الصميرف 
به عائد على القروان الذى فيه جاء تصريف الايات قالم السدي رهذا هوالظاهر . 
ويعتمل ان يعود الصميرعلى الوعيد الذنى تضمنتم الاية ونعا اليم الطبري 
وقولم قل لست عليكم بوكيل معناة لسث بمدفوع الى اخذكم بالايمان والهدى 
وهذا كان قبل نزول ءايات التجهاد والامر بالقعال ثم نسي »* وقولم سبحانم 
لكل نبا مستقراي فايةم يعنفى عندها صدقم من كذيم وسو تعللون 
تهديد معض ووعيد * وقولم تعالى واذا رأيت الذين يخوصون ف ءاياننا 
فاعرض عنهم حتى #خوضوا فى حديث غفيرة هذا خطاب للنبي صلى الله عليم 
وسلم والموون داخلون فى الخطاب معم هذا هو الضحيس لان علة النهبي وهي 


سماع الخسوض فى ايات الله تشملهم راياة قامر النبي صلى الله عليه وسلم هو 
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53 
والمونون أن ينابذوا الكفار بالقيام عنهم اذ! استهزءوا وخاضوا ليتأدبوا بذلكك 
ويدّعوا الخموض والاستهزاء قلت ويدل على دخول المومنين مع النببي صلى الله 
عليم وسلم فى الخطاب قولم تعالى وقد نزل عليكم فى الكتاب ان اذا سيعتم 
اآيات الله يكفربها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حتى بخوسوا فى حديث غير 
انتهى والخخوض أصله فى الاء ثم يستعيل بعد فى غمرات لاشياء النى هي «جاهل 
تشبيها بغمرات الماء »ه واما ينسينكك اما شرط وتلزمها النون الفقيلة فى لالب 
قرا أبن عامر وحده ينسينكك بتشديد السين وفاتيج النون والمعنى واحد للا أن 
التشديد اكثر مبالغة والذكرى والذكر واحد فى العنى ووضّفهم بالظالين متيكن 
لانهم وضعوا الشيء فى غير موضعه وأعرض فى هذه الآية بمعنى المفارقة على حقيقة 
الاعراض واكمل وجوهه ويدل على ذلكث فلا تقعد »ه وقوله سبحانه وما على الذين 
يتقون من حسابهم من شيء روي انه لما نزلت فلا تقعدوا معهم قال ا مومنون 
اذا كنالا نقرب المشركين ولا نسيع اقوالهم فلا يمكندا طواى ولا قضاء عبادة فى 
الععرم فنزلت لذلكك رما على الذين يتقون الاية قال » ع » فالاباحة فى 
هذا هي فى القدرالذى يحتاج اليه من التصرى بين المشركين فى عبادة ونحوها 
وقيل أن هذه الاية الاخيرة ليست اباحة. بوجم وانما معناها لا تقعدو| معهم ولا 
تقربوهم حتى تسمعوأ أسنهزاءهم وخوضهم وليس نهيكم عن القعود لان عليكم شيثا 
من حسابهم وانما هو ذكرى لكم ويحتمل المعنى ولكن ذكرى لعلهم اذ! جانيتيوهم 
يتقون بالامساكك عن الاستهزاء ويححتمل المعنى ولكن ذكروهم ذكرى وينبغى 
للمومن أن يمتتئل حكم هذة الاية مع الملححدين واهل الجدل والخوض فيه وحكى 
الطبري عن ابى جعفر انه قال كا تتجالسوا اهل الخصومات فانهم الذين بخوضون 


1 


5-( ]كاه )- 
الجئة لمن ترك الراء وان كان معقنا وبببيث فى وسط الجذة لمن تو الكذب 
وان كان مازها وببيث فى اعلى الجنة لمن حسن خُلقه خرجه أبوداود انتهى 
من الكوكب الدري وقد ذكرنا هذا الحديث من غير طريق اببى داود بلفظ 
أرضسي من هذا وقولم سبحانم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا هذا امر 
بالمتاركة وكا ن ذلك بحسب قلة المسمين يومثذ قال قتادة ثم نس ذلك وما 
جرى ممجراة بالقعال وقال مجاهد الاية. انما هي للتهديد والوعيد فهي كقولم 
تعالى ذرنى ومن خلقنت وحيدا وليس فيها نسم لانها متسمدة خمبرا وهو التبهديد 
وغرتهم الحياة الدنيا اي خدعتهم من الغرور وه ولاطماع بيا لا يتحصل فافثروا 
بنعم الله وأمباله وطمعهم ذلكك فيما لم يتحتصل من رجته وأعلم ان اعقل العقلاء 
مومن مقبل على «اخرتم قد جعل الموت نصصب عينيم ولم يغتر بزخارف الدنيا 
كما اغتر بها الحمقى بل جعل همه واحدا هم المعاد وما هوصائر اليه وقد روى البزار 
فى مسئدة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من جعل الهسوم هما واحدا هم 
المعاد كفاة الله هم الدنيا ومن تشعبست به الهموم هموم الدنيا لم يبال الله تعالل 
فى اي اوديتها هلعك انتهى من الكوكب الدري » وقوله سبعانم وذكر به 
اي بالقوان وقيل الصميرفى به عائد على الدين وآن تبسل فى موضع المفعول له 
اف ليلا فيسل ومعناة تلم قاله الحسن ع وعكرمة وقال قتادة تحبس وترهن وقال 
ابن عبا ا ب المعنبى ومنم قول 
الشئفرى ش | 
هنالك لا ارجوحياة تسرنى * سميرالليالى مبسلا بالجرائر 

وباقى الآية بين وان تعدل كل عدل اي وآن تعط كل فدية وان حظمت فتمجعلها 
عدلا لها لا يقبل. منها وقال ابوعسيدة وان تعدل هومن العدل المضاد للجور وردة 


( له )- 
الطبري بالاجماع على أن توبة الكافرمقبولة قال #اع » ولا يلزنم هذا الرد لان 
لامرانما هو يوم القيامة وكا تقبل فيه توبة ولا عيل قلت واجلى من هذا أن يحمل 
كلام أبى عبيدة على معندى انم ل يقبل منها عدلها لاختلال شرطم وه وكلايمان 
وأبسلوا معناة أسلموا بها اجترحوة من الكثر والحتميم الماء التحار ومنه الحنهام والحيّة 
# وقولم سبعحانزر قل اندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا المعنى قل فى 
احتجايك انطيع رابكم فى أن ندعومن دون الله والدعاء يعم العبادة وغيرها كان 
من جعل شيشا موضع دعاته فايأة يعبد وعليه يتوكل وما لا ينفعنا ولا يصرنا يعنى 
الاصنام ونرد على أاعقابنا تشبيه بيشي القهبقرى وهي الممشية الدنية فاستعمل المثئل 
بها فيمن رجع من خير الى شر »* وقوله سبعانه كالذى استهوته الشياطين فى 
الكلام حذف نقديرة رد كرد الذى واستبوته بميعلى استدعت هوأة وامالته وهدانا 
بمعنى ارشدنا فسياق هذا المثل كانه قال الع أن تكون بعد الهدى نعبد الاصنام 
فيكون ذلكك منا ارتدادا على العقب فون كرجل من طريق: راد فأستهوته 
عنم الشياطين فضخرج عدم الى دعوتهم فبقي حائرا وقوله لء. اصحاب يريد لم 
اصعاب على الطريق الذى خرج منه فيشبه بالاصححاب على هذا المومنون الذين 
يدعون من ارتد الى الرجوع الى الهدى وهذا تاويل مجاهد وابن عباس وايتنا 
من الانيان بمعنى المجىء وقول من قال أن المراد بالذى فى هذة الابة. عبد 
الرجن بن ابى بكرو بالاصحاب ابواه قول ضعيف يردة قول عائشة فى الصحيسر 

ةا 
ما نزل فينا من القروان شيء آلا براءتى قلت تريد وقصة الغاراذ يقول لصاحبيم 
وقولم ولا ياتل اولوا الفسصل منكم اذنزلت فى شان أبى بكر وشان عطس قال 


_-) زم‎ ١ 
أن يرد عليه بالقروان والععديث فيكون كمن يدعوالى الهدى بقوله ايتنا ون‎ 
ينازعهم بالجدل ولق عليهم بم فكانه بعد من الطريق الواصي اكثر ليرد هذا‎ 
الزائغ فبويخاف عليم أن يضل قال «»* ع »ه «هذا انتزاع حسن جدا‎ 
وباقى الاية بين »* وقوله سبححانه وهو الذى خلق السموات والارض بالحق‎ 
اي لم بخلقها باطلا لغيرمعنى بل لمعان مفيدة وحقائق بين * وقوله سبحانه‎ 
ويوم يقول يوم نصب على الظرى وتقدير الكلام واذكر الخلق والاعادة يوم وتعتيل‎ 
الاية مع هذا ان يكون معناها واذكرلاعادة يوم يقول الله للاجساد كونى معادة‎ 
وقولم تعالى يوم يدفئ فى الصور الجمهور ان الصور هوالقرن الذى قال‎ » 
فيم النبي صلى الله عليه وسام أنم ينفج فيم للصعق ثم للبععث وباقى الأيم‎ 
بين * وقولم تعالى واذ قال ابراهيم لابيم .ازر اثاتخذ اصناما آلبسة اني‎ 
اراك وقومكث فى ضصلال مبين قال الطبري نبم الله نبينا مهدا صلى الله عليم‎ 
وسلم على لاقتداء بابراهيم فى محاجتم قوم اذ كانوا اهل اصنام وكان قوم النببي‎ 
صلى الله عليم وسلم اهل اصنام وقولم اصناما آلسة مفعولان وذكران‎ 
«ازرابا ابراهيم عليم السلام كان نجار! محسنا ومهندسا وكان نمرود يتعلق‎ 
بالبندسة والنجوم فحَظبي عنده .ازر لذلكك ركان على خطة. عمل الاصنام‎ 
تعمل بامرة وتدبيرة ويطبع هوى الصنم بخلم معلوم عندة وحينئذ يعبد ذلكك‎ 
الصنم فليا نأ ابراهيم ابنم على الصفة التى تانى بعد كان ابوة يكلفم ببيعها‎ 
فكان ابراهيم ينادى غليها من يشترى ما يضرة ولا ينفعم ويستخيف بها ويجعلها‎ 
فى الماء متكوسة ويقول لها اشربى فيا اشتهر امرة بذلكك واخذ فى الدعاء الى الله‎ 
عزوجل قال لابيم هذه المقالة واراكك فى هذا الموضع يشترك فيها القلب‎ 


والبصر ومبيين يتن طامر رامخ »ه وقولم سبحانم وكذلكك نرى ابراهيم 


ل( 80]6:)- 
ملكوت السموات وللارض الاي المتقدمة. تقضى بهداية ابراهيم عليم السلام 
ولاشارة هنا بذلكك هي الى تلكث الهداية اي وكما هديناة الى الدعاء الى الله 
وانكار الكفراريناه ملكوت ونرى لفظها الاستقبال ومعداها المضي وهذه الرؤية 
قيل هي رؤية البسروروي فى ذلكث أن الله عزوجل فرج لابراهيم عليه السلام 
السموات وللارض حانى رأى ببصرة الملكوت للاعلى والملكوت الاسفل وهذا هو 
قول جاهد قال تفرجت لم السموات وللارضون فرأى مكانم فى الجنة ويم 
قال سعيد بن جبير وسهان الفارسي وقيل هي رؤية بصرفى ظاهر الملكوت وقع 
لم معها من لاعتبارورؤية. القلب ما لم يقع لاحد من اهل زم الذين بعث 
اليهم قاله ابن عباس وغيرة وقيل هي رؤيت قلب رأى بها ملكوت السبوات 
والارض بفكرتم ونظرة وملكوت بناء مبالغة وهو بمعنى الملكك والعررب تقول لفلان 
ملكوت اليمن اي ملكه واللام فى ليكون متعلقة. بفعل مؤخر تقديره وليكون 
من الموقنيين اريناة والموقن العالم بالشيء علا لا يمكن ان يطرأ لم فيه بتكف 
وروي عن ابن عباس فى تفسير وليكون من الموقنين قال جألى لم للامورسرها 
وعلانيتها فلم يمف عليه شيء من اعمال الخلائق فلا جعل يلعن اصجعاب 
الذنوب قال الله له انك لا تسنطيع هذا فرده لا يرى اعماليم * وقولم 
سبحانه فليا جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا رببى الاية جن الليل ستسر وفطى 
بظلامه ذهب ابن عباس وناس كثيرون الى إن هذه القصة وقعت فى حال صباة 
وقبل البلوغ والتكليف ويحتمل ان تكون وقعت له بعد بلوغه وكونه مكلفا وحكى 
الطبري هذا عن فرقة. وقالت انم استفهم قومه على جهة. التوقيف والتو بيج 
اي هذا ربى وحكي ان النمرود جبار ذلكك الزمان رأى له متجموة أن مولودا 
يولد فى سنة كذا فى عمله يكون خراب الملكث على يديه فجعل يتتبع الحبالى 
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ويوكل بهن حراسا فين وضعت انثبى تسركت ومن وضعت ذكرا حمل الى‎ 
الملكك فذبحه وان أم ابراهيم جلت وكانت شابة قوية فسشرت جلها فإها قربتث‎ 
ولادنها بعنت أبا ابراهيم الى سفروتعحيلت لضيه اليم ثم خرجت هي الى فار‎ 
فولدت فية أبراهيم وتركانه فى الغار وكانت تنتفقده فوجدته يتغذى بان ييص‎ 
أصابعه فيخرج له منها عسل وسمن وحمو هذا وحكي بل كان يغذيه ملكك وحكي‎ 
بل كانت أهه تاتيه بالبان النساء التى ذبج ابناؤدن والله اعلم اي ذلك كان‎ 
فشب ابراهيم اضعافى ما يشب غير والملكك فى خلال ذلك بحس بولااتم‎ 
ويشدد فى طلبه فيكث فى الغا رعشرة اعوام وقيل خمس عشرة سن وانه نظر‎ 
اول ما عقل من الغار فرأى الكواكب وجرت قصة الاية والله اعلم فان قلنا بانه‎ 
وقعت له القصة فى الغارفى حال الصبوة وعدم اللتكليف على ما ذهب اليه‎ 
بعض المفسرين وتحتمله اللفظ فذلكك ينقسم على وجهين أما أن #جعل قوله‎ 
هذا ربى تصميما واعتقادا وهذا باطل لان التصميم على الكفر لم يقع من للانبياء‎ 
صلوات الله عليهم واما ان نجعله تعريضا للنظر ولاستدلال كانه قال اهذا امثير‎ 
البهي ربى ان عصّدتٍ ذلك الدلائل وان قلنا ان القصة وقعت له فى حال‎ 
كبرة وهو مكلف فلا يجوز ان يقول هذا مصمما ولا معرضا للنظرلانها رتبة جيل‎ 
أوشك وهوعليه السلام منزة معوم من ذلكك كله فلم يبتى ل ان يقولها على‎ 
ع العتزير قرم والويين لهم واقامة الحجة عليهم فى عبادة لاصنام كانه قال‎ 
اهذا المنير رببى وهو يريد على زعيكم كفا قال تعالى اين شركانى أي على زعيكم‎ 
ثم عرض ابراهيم عليهم من حركة الكوكب وافوله أمارة الحدوث وانه لا يصلح‎ 
ان يكون ربا ثم فى اخراعظم منه واحرى كذلك ثم فى الشس كذلكك‎ 
فكانه يقول فاذ! بان فى هذه المنيرات الرفيعة انها لا تصلى للربوبية. فاصنامكم‎ 
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الى هي خشب وجارة احقى أن يبين ذلكث فيها ويعصد عندى هذا 
التاويل قوله انى بري. مما تشركون قلت والى ترجبس هذا اشارعياس فى الشفا 
قال وذهب معظم الحذاق من العلياء واللفسرين الى ان ابراهيم انها قال ذلكك 
مبكتا لقومه ومستدلا عليهم قال «* ع ع ومتل لهم بهذه الامور لانهم كانوا 
اصعاب علم نعجوم ونظرفى لافلائ وهذا لامركله انما وقع فى ليلة واحدة رأى 
الكوكب رهو الزهرة فى قول قتادة وقال السدي «و المشترى جانها الى الغروب 
فلها افل بزخ القمر وهو اول طلوعد فسرى الليل اجع فا بزفت الشمس زال ضووه 
القمر قبلها لا نتشار الصباح وخفي سورة ودنا ايضا من مغربه فسمى ذلكك 
افولا لقربه من كلافول التام على تجو زف التسمية وهذا الترقيب يستقيم فى الليلة 
الخاسمة عشر من الشهر الى ليلة عشرين وليس يترقب فى ليلة واجدة كما اجمع 
اهل التفسي ركلا فى هذ الليالى ووذلكب يض التجو زف افول القمر وافل فى 
كلام العرب معناه غاب وقيل معناه ذهب وهذا لاف ف العبارة فقط والبزوغ 
فى هذه الانوار اول الطلوع وما فى كون هذا الترتيب فى ليلة من التجوزفى افول 
القمرلان افوله لوقدرناه مغيبه لكان ذلكثٍ بهد بزوغ الشمس وجميع ما قلناه 
بعطيه الاعتبار ويهدنى يرشدنى وهذا اللفظ يؤيد قول من قال أن القصة فى 
حال الصغر والقوم الضالون هنا عبدة المخلوقات كالاصنام وغيرها ولنا افلت الشيس 
لم يبسق شيء يمثل لهم به فظهرت ججده وقوي بذلكث على منابذتهم والتبرى 
من أشراكهم وقوله انى برىء مما تشركون يؤيد قول من قال أن القصة فى 
حال الكبروالتكليف ووجبت وجهي اي اقبلت بقصدى وعبادتى وتوحيدى 
وابمانى للذى فطر السهوات ولارض اي اخترعها وحنيفا اي مستقيها والعشف 
المييل فكانه مال عن كل جهة الى القوام *# وقوله تعالى وحاجه قومه قال 
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الحاجونى فى الله اي أتراجعونى فى الحجة فى توحيد الله وقد هدان اي قد 
ارشدنى الى معرفته وتوحيدة ولا اخاف ما تشركون به الصمير فى به يعود على 
الله والمعنى ولا اخافى تلاصنام النى تشركونها بالله فى الربوبية. وبحتمل ان 
يعود على ما والتقدير ما تشركون بسببه وقوله للا ان يشاء ربى شيسًا اسانثناء 
ليس من للاول وشينًا منصويب بيشاء ولا كانت قوة الكلام انه كا اف ضررأ 
استثنى مشيمة ربه تعالى فى أن يريده بضروعها نصب على التمييزوهو مصدر 
بمعنى الفاعل كيا تقول العرب تصبب زيد عرقا المعنى تصبب عرق زيد 
فكذلك المعنى هنا وسع علم ربسى كل شيء افلا نتذكرون توقيف وتلبيه 
واطبار لموضع التقصير منهم وقوله وكيف اخافى ما اشركتم الآية الى تعليون 
هي كلها من قول ابراهيم عليه السلام لقومه وهي ننه القاطعة لهم والمعنى وكيف 
اخافى اصناما لا خطب لها اذ نبذتها ولا تخافون انتم الله عزوجل وقد اشركنم 
به فى الربوبية ما لم ينزل به عليكم سلطانا والسلطان الججمة ثم استفهم على جيبة 
التقرير فاي الفريقين منى ومنكم احتق بالامن قال ابوحيان وكيف استفهام 
معنا التيجب ولانكار انتهسى »* وقوله سبحانه الذين ءامضوا ولم يلبسوا 
اممانهم بظلم الاية قال ابن اسعحاق وابن زيد وغيرهما هذا قسول من الله عزوجل 
ابتداء حكم فصل عام لوقت محاجة ابراهيم وغيرة ولكل موس تقدم أو تأخر قال 
»ع » هذا هوالبين الفصبس الذى يرتبط به معدى الاية وتحسن رصتها 
وهو خب رمن الله عز وجل ويلبسوا معناة يخاطوا والظلم فى هذا الموسع الشرف 
تظاهرت بذلكك الاحاديث الصعميححة وفى قراءة مجاهد ولم يلبسوا ابمانهم 
بشرك وهم مبتدون أي رأشدون » وقوله تعالى وتلكث ججتنا ءاتيناها ابراهيم 
على قومه تلكث أشارة الى هذه الحجة المتقدمة »« وقوله سبحانه نرفع درجات 


- له )- 
من نشاء الدرجات اصلها فى لاجسام ثم تسشعمل ف المراتمب والمنازل المعنوية 
عه وقوله سبعجانه ورهبنا له إسحاق ويعقوب الابة ووهبنا عطلف على ١اتينا‏ 
وأسحاق أبنه من سارة ويعقوب هوابن اسححاق وقوله ومن ذريته المعنى 
وهدينا من ذرياته والضميرفى ذريته قال الزجاج جائز ان يعود على ابراهيم 
ويعترض هذا بذكر لوط عليه السلام اذ لين هومن ذرية ابراهيم بل هوابن اخيه 
وقبل ابن اخته و(تخرج ذلكك عند من ير الخال ابا وقيل يعود الضمير على 
نوح وهذا هوالجيد ونصمب <أود يحتمل أن يكون بوهبنا واتتمل أن يكون 
بهدينا وكذلك تجيزى المحسنين وعد من الله عز وجل لمن أحسن فى عبادتة 
وترغيب ف الاحسان وفى هذه الاية ان عيسى عليه السلام من ذرية نوج أو ابراهيم 
بعسب الاختلاى فى عود الضميرمن ذريته وهوابن ابئنة وبهذا يستدل فى 
الاحباس على أن ولد الببت من الذرية ويونس هواين متى وكلا فضلدا على 
العالين معناة عالبى زماتهم » وقول سبجانة ومن أباتهم وذرياتهم المعنى وهدينا 
من أبائهم وذرياتهم وأخوانهم جاعات فمن للتبعيض والمراد قن امن منهم نبيكًا 
كان أو غير نبسبيء واجتبيناهم اي تخيرنام وهديناهم اف أرشدنام الى لابمان 
والفوز بسرضى الله عزوجل والذرية لابداء ويطلق على جيع البشرذرية لانهم 
ابناء » وقوله تعالى ذلكك هدى الله الاية ذلكك اشارة الى النعمة فى قولم 
واجتبيداهم واولائكث اشارة الى من تقدم ذكة والكتاب يراد به الصحف 
والتوراة. ولانجيل والزبور » وقوله ستبحانه فان يكفربها هؤلاء اشارة الىكفار 
قريش والى كل كافر فى ذلك العصر قاله ابسن هباس وغيرة وقوله فقد وكلنا 
بها قوما ليسوا بها بكافرين هم مومنواهل المدينة قاله ابن عباس وغيرة والاية على 
هذا التاويل وان كان القصد بنزولها هذين الصدفيين فهي تعم الكفرة والمومنين 
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الى يوم القيامة وقال الحسن وغيرة المراد بالقوم من تقدم ذكره من تلانبياء 
والمومنين وقال ابو رجاء المراد الملائكة قلث ويحتتمل ان يكون المراد الجميع 
نه وقوله سبحنانه اوكائكك الذين هدى الله فبهدام اقتدة الظاهر فى الاشارة باولاكك 
الى المذكورين قبل من للانبياء ومن معهم من المومنين المبديين ومعنىلاقادداء 
اتباع كلاثر فى القول والفعل, والسيرة وانما يصس اقتداؤة صلى الله عليه وسلم بجميعهم 
فى العقود ولايمان والتوحيذ الذى ليس بينهم فيه امتلاى واما اعمال الشرائع 
فمتلفة وقد قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا واعلم ان النبيصلى الله علية 
وسلم هو وغيرة مخاطب بشرع من قبلم فى العقود والايمان والتوحيد لانا نجد 
شرعنا ينبىٌ أن الكفار الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليم وسلم كابويم وغيرهما 
فى النارولا يدخل الله تعالى احدا الناركلا بعرئك ماكلف وذلك فى قولم 
سبانم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وغير ذلكث وقاعدة المتكلسيسن أن 
العقل لايوجب ولا يكلف وأنما يوجب الشرع فالوجه فى هذا أن يقال أن ادم 
عليم السلام فمن بعده دعا الى توحيد الله عزوجل.دعاء عاما واستمرذلكك على 
العالم فواجب على الادمي أن يبحث عن الشرع الامر بتوحيد الله تعاللى وينظر 
فى الادلة المنصوبة على ذلكك بحسب ايجاب الشرع النظر فيها ويوسن ولا 
سيد براله افد بريشياة ل وجد نيديلا لل الدلم قرم أبراتترعيد الله ورمع 
ذلكك لم يكفرولا عبد صنما بل تخلى فارلانكك اهل الفئرات الذين اطلق 
عليهم اهل العلم انهم فى الجنة وهم بمنزلة. الاطفال والجانيسن ومن قصرى 
النظر والبحث فعبد صئما اوغيرة وكفر فهو تاك للواجب عليه مستوجب للعقاب 
بالنار فالنبي صلى الله عليم وسلم قبل مبعثم ومن كان معم من الناس وقبلم 
مخاطبون على السنة لانبياء قبل بالتوحيد وغير #تاطبين بفروع شرائعهم اذ 
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هي مختلفة واذ لم يدعهم اليها نبي. قال الفخر واحتمج العهاء ببذه الاية. على 
ان مهدا صلى الله عليم وسلم افضل من جميع للانبياء عليسم السلام وتقريرة انا 
بينا ان خصال الكمال وصفات الشرفى كانت مفرقة فيهم ثم انه تعالى لما ذكر 
الكل امرمهدا صلى الله عليسم وسلم ان #جمع من خصال الطاعة والعبوديةم 
والاخلاق الحميدة كل الصفات التى كانت مفرقة. فيهم باجمعهم ولا امره الله 
تعالى بذلك امتنع أن يقال انه قصر فى تحصيلها فثبت أنه حصلها ومت ىكان لامر 
كذلك ثبت انه اجتمع فيه من خصال الخير ما كان فيههم مفرقا باسرهم وستى 
كان لامركذلكث وجمب ان يقال انه افضلهم بكليتهم والله اعلم انتهى وقرأ حمزة 
والكساءي فبهداهم اقتد بحذوى الباء فى الوصل واثباتها فى الوقف رهذا هو 
القياس شبيهة. بالف الوصل فى انها تقطع فى الابتداء ونسقط فى الوصل 
وقوله سبحانه قل لا اسألكم عليه اجرا اي قل لهولاء الكفرة المعاندين لا اسألكم 
على دعاءى اياكم بالقوان الى عبادة الله تعالى اجرة ان هولا موعظة. وذكرى ودعاء 
لجميع العالمين * وقوله سبحانه وما قدروا الله حق قدرة الاية قال ابن عباس 
هذه الايتم نزلت فى بنى اسراءيل قال النقاش وهبي. ايت مدنية. وقيل المراد 
رجل #خصوص منهم يقال له مالكث بن الضيف قاله ابنى جبير وقيل فنحاس 
قال السدي وقدرُوا هومن توفية. القدر والمنزلة. وتعليله بقولهم ما انزل الله 
يقضى بانهم جبلوا ولم يعرفوا الله حق معرفته اذ احالوا عليه بعئة. الرسل قال 
الفخر قال ابن عباس ما قدروا الله حقى قدره اي ما عظموا الله حق تعظيمه وقال 
الا خفش ماعرفوة حقق معرفته وقال ابو العالية ما وصفرة حق قدرتة وعظيضه 
وهذه المعانى كلها صححيحة. انتبى وروي أن مالكث بن الضيف كان سمينا 
فجاء تخاصم النببي صلى الله عليه وسلم بزعمه فتقال له رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم انشدت الله الست تقرأ فيما انزل على موسى أن الله يبغض الحبر 
السبين فغضب وقال وال ما انزل الله على بشرمن شيء قال الفخروهذة الاية 
تدل على ان النكرة فى سياق النفي تعم ولولم تقد العموم لما كان قوله تعالى 
قل من انزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا ابطالا لقولهم ونقضا عليهم انتهى 
» وقولم تعاللى قل من انزل الكتاب يعنى التوراة وقراطيس جمع قرطاس اي 
بطائق واوراقا وتوجبخهم بالابداء وللاخفاء هوعلى اخفائهم ام رهد صلى الله عليم 
وسلم وجميع ما عليهم فيه جة # وقولم سبعحانم وعلمثم مأ لم تعلموا انتم ولا 
«ابافكم عنمل وجبيسن أحدهما أن يقصد بم الامتنان عليهم وعلى ١ابائهم‏ 
والوجم الثانى ان يكون اللقصود ذمهم اي وعلمتم انهم وءاباوك ما لم تعلموة 
فما انتفعتم به لا عراضكم وضلالكم ثم أمره سبحانم بالمبادرة الى موضع الج 
اي قل الله هوالذى انزل الكتاب على موسى ثم امره سبعمانم بترت من كفر 
وأعرض وهذة ءاية منسوخة بحاي القعال أن تؤولت موادعة. ويححتمل أن لا 
يدخلها ع اذا جعلات تنتضمن تهديدأ ووعيدا مجردا من موادعهد »* وقولم 
سبحانم وهذا كتاب انزلناة مبارك هذا اشارة الى القوان وقولم مصدق الذى 
بين يديم يعنى التوراة ولانجيل لان ما تقدم فهو بين يدي ما تأخر 
وأم القرى مك ثم ابعدأ تبارك وتعالى بمدح قوم وصفهم وأخبر عنهم أنهم يومنون 
بالاخرة والبعث والنشور ويونون بالقرران ويصدقون بحقيقتم ثم قوى عز 
وجل مدحهم بانهم حافظون على صلانهم التى هي قاعدة العبادات وام الطاعات 
واذا انضافت الصلاة إلى ضمي لم تكتب للا بالالف ولا تكتب فى اللصعيف 
بواولا اذا لم تصف الى ضمير وقد جاءت .اثار صعيععة فى ثقواب من حافظ 
غك لاقن وفى فضل المشي اليها ففى سئن ابى ذاود عن بسريدة عن النبي 


ش -(6ه )ب 
صلى الله عليم وسلم قنال بشر المشاءين فى الظلم الى المساجد بالنور التام يوم 
القيامتمة وروى ابوداود أيضا بسندة عن سعيد بن المسيب قال حضررجلا من 
الانصار الموث فقال انى محدثكم حديثئا ما احدثكيوة للا احتسابا سمعت رسول 
الله صلى الله عليم وسلم يقول اذا توضاأ احدكم فاحسن الوضو. ثم خرج الى الصلاة 
الله عنم سيئة. فليقشرب أو لبعد فان اتى المسجد فصلى فى جاعة. غفر لم فان 
انى اللسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما ادرك واتم ما بق يكان كذلكك 
فان اتى المسسجد وقد صلوأ فاتم الصلاة كان كذلكك وأخرج ابوداود عن ابى 
هريسرة قال قال رسول الله صلى الله عليم وسلم من توضأ فاحسن وضوءة ثم راح 
فوجد الناس قد صلوا اعطاة الله عز وجل مثل اجرمن صلاها أو حضرها لا ينقص 
ذلك من أجورهم انيهى ع وقولن سبانه ومن اظلم مين افترى على الله كذيا 
او قال اوحي الي ولم يوح اليم شي ٠‏ ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله هذه الفاط 
عام فكل من واقع شيسًا مما يدخل تحت هذه لالفاظ فهوداخل فى الظلم 
الذى قد عظمم الله تعالى وقال ققتادة وغيرة المراد بهذه الآيات مسيلمة والاسود 
الغنسي وقال عكرمة. اولها فى مسيلية والآخر فى عبد الله بن أبى سرح وقيل 
نزلت ف النسر بن الارث و بالجملة فالايتم تتشاول من تعرض شيسًا من 
وقولم تعالى ولو تزى اذ الظالمون فى غسرات الموت الآية جواب لو محذوف 
تقديرة لرأيثت عبجبا او هيلا ونحوهذا وحذفى هذا الجواب ابلغ فى نفس 
السامع والظاللون لفظ عام فى انواع الظلم الذى هوكفر والغيرات جمع غمرة وهي 
المصيبة المذهلم وهي مشببة بغمرة الماء واللائكم يريد ملائنكة قبضس الروج 
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وباسطوا ايديهم كناية. عن مدها بالمكررة وهذا المكروة هولا فحالة اوائل العذاب 
واماراتم قال ابسن عباس يصربون وجوههم وادبارهم وقولم اخرجوا انفسكم 
حكاية. لما تقولم الملائكة. والتقدير يقولون لهم اخرجوا انفسكم وذلكك على 
جه لاهانة. وادخال الرعب عليهم ويحتمل اخرجوا انفسكم من هذه االصائب 
وائخري إن كاي ما زفقيو اخقا فى الدنيا وق لكف توسير :وتوقيفب على بالقب 
فعلهم القبيس قلت والتاويل للاول هو الصحيس وقد اسند ابسو عم رف التمهيد عن 
ابن وماء قال ودلا ادرككرين ابن تاق اك ذوعن اب ردير 
٠‏ عن النبي صلى الله عليم وسلم قال البيت تحضو الملائكة فاذا كان الرجل 
الصالج قالت اخرجى ايتها النفس الطيبةت كانت فى الجسد الطيب اخرجى 
حميدة وأبشى نروح ورحان ورب غيرغضبان قال فلا تزال يقال لها ذلكك 
حتى تخترج ثم يعرج بها الى السماء فيفتي لها فيقال من هذا فيقولون فلان 
فيقال مرحبا بالنفس الطيبة. كانت فى الجسد الطيب ادخلى حميدة وابشرى 
بروح ورلاحان ورب غير فضبان فلا تزال يقال لها ذلكك حتى ينتيى بها الى 
السياء يعنى السابعة. واذا كان الرجل السو وحضرتم اللائكة. عند موتم قالت 

اخرجى ايتها النفس الغخبيفة كانث فى الجسد الخبيث أخرجى ذميمة 
وأبشى دين وفساق وءآخر من شكله ازواج فلا تزال يقال لها ذلكك حتى تخرج 
وذكرالححديث انتهى والهون الهوانى » وقوله تعالى بماكنتم تقولون على الله 
غير العق الاية لفظ عام لانواع الكفر ولكنه يظهر منم للانحاء على من قرب ذكرة 
وقوله سبحانه ولقد جقتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة الاية هذه حكاية عما 
يقال لهم بعد قبض ارواحهم واعلم ايها لاح أن هذه الاي الكريمة ونحوها من 
الي وان كان مساقها فى الكفار فللمون الموقن فيها معتبرومزدجروقد قبل أن 
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القبر بحر الندامات وقد روى ابن المبارك فى رقائقم بسنده عن أبى هربرة 
قال قال رسول الله صلى الل عليم وسلم ما من احد يموت للا ندم قالوا وما ندائته 
يا رسول الله قال ان كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد وان كان مسيئًا ندم للا 
بكون نزع انتهى ركما خلقناكم اول مرة تشبييها بالانفراد لاول فى وقت 
الخلقة. وخولناكم معناة اعطيناكم ووراء طهوركم اشارة الى الدنيا لانهم يتركون 
ذلكك موجود! مه وقوله سبحنانه وما نزى معكم شفعاءكم توقيف على الخطا فى عبادة 
الاصنام واعتتقادهم انها تشفع وتقررب الى الله زلفى قال ابوحيان وما نزى لفظه 
لفظ المستقبل وهو حكاية حال انتهى وقرأ نافع والكساءي بينكم بالنصب على أنه 
طرف والتقدير لقد تقطع لاتصال ولارتباط بينكم ونعو هذا وهذا وجه واض 
وعليم فسرة الناس مجاهد وغيرة وقرأ باقى السبعة. بينكم بالرفع وقرأ ابن 
مسعود وغيرة لقد تقطع ما بينكم وضل معناة تلف وذهب وما كنتم تزعمون 
يربد دعواهم انها تشفع وانها تشارى الله فى لالوهية تعالى الله عن قولهم »* 
وقولم سبحانم إن الله فالق الحب والنسوى هذا ابتداء تنبيم على العبرة 
والنظر ويتصل المعنى بما قبلم لان المقصد أن الله فالق العسب والنوى لا 
هذه لاصنام قال قنادة وغيرة هذه اشارة الى فعل الله سبحانم فى أن يشق 
٠‏ جميع الب عن جميع النبات الذى يكون منم ويشق النوى عن جميع 
الاشجار الكائنة منه » وقوله بخرج الحبي من الميت الاي قال ابن عباس 
وغيرة للاشارة الى اخسراج لانسان العي من النطفة. الميئة وأخراج النطفة. الميعم 
من للانسان لحي وكذلكك سانر الحتيوان من الطيير وقيسرة وهذا القول ارج 
ما قيل هنا * وقولم سبحانم ذلكم الله ابقداء وخبرمتضمن التنبيم فانى 
توفكون أي تصرفون وتصدون وفالق للاصباح اي شاقم: ومظهرة والفاق الصبس 
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وحسبانا جمع حساب اي يجريان بعساب هذا قول ابن عباس وغيسرة وقال 
مجاهد فى صعيى التخارتي المراد يعسبان كتحسيان الرحى وهو الدولاب والعود 
الذى عليه دورانم » وقولم سبحانم وهوالذى جعل ك3 النجىم لتبعدوا بها 
فى ظلمات البروالبر الاي هذه المخاطبة تعم المومنين والكافرين والجة بها 
على الكافرين قائمة والعبرة بها للمومنيين متمكنةم » وقوله سبعبانه وهو الذى 
انشأكم من نفس واحدة يريد .ادم عليم السلام فسعقر وستودع اختلف 
المتاولون فى معنى هذا لاستقرار ولاستيداع فقال الجمهور مستقر فى الرحم 
وصساتودع فى ظهور الاباء حتى يقضي الله بختروجهم قال ابن عون مشيت الى 
منزل أبراهيم التخعي وهو مريض فقالوا قد توفي فاخبرنى بعضهم أن عبد الرحمن 
ابن الاسود سأله عن مستقر ومستودع فتقال مستقرفى الرهم ومسستودع فى الصلب 
وقال أبن عباس المستقر الارض والمستودع عند الرحمن وقال أبن جبير ا مستودع 
فى الصلب والمستقر ف الاخرة قال الفخر والمنقول عن ابن عباس فى اكثر 
الروايات ان المستق ره ولارحام واللستودع للاصلاب ثم قرأ ونقرف لارحام 
ما نشاء ومما يدل على قوة هذا القسول أن النطفة لا تبقنى فى صلب ألاب زمانا 
طويلا والجنيين فى رحم لام يبقى زمانا طويلا ونا كان اللكنث فى الرحم اكثرمما 
فى صلب لاب كان حمل الاستقرار على الكث ف الرهم اولى انتهى قال 
»ع »| والذى يقتضيم النظران ابن ادم هومساتودع فى ظهرابيم وليس 
بمستقرفيم استقرارا مطلقا لانم ينتقل لا معالة ثم ينتقل الى الرحم ثم 
ينعقل الى الدنيا ثم ينتقل الى القبرثم ينتقل الى الحمشرثم ينتقل الى 
الجنة او النار فيستقر فى احدهما استقرارا مطلقا وليس فيها مستودع لانم لا 
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التى قبلها ومستودع بالاضافة. الى التى بعدها كان لفظ الوديعة يقتضى فيها نقلة 
ولا بد » وقوله تعالى وهو الذى [نزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء 
السماء فى هذا الموضع السحاب وكل ما اطلكك فهو سماء وقولم نبات كل شيء 
قيل معناة مما ينبت وقال الطبربي المراد بكل شيء كل ما ينمومن ججيع الحتيوان 
والنبات والمعادن وغير ذلكك لان ذلكك كله يتغذى وينمو بننؤول الماء من 
السماء والضميرفى منم يعود على النبات وف الثانبى يعود على الخضر وخضرا 
بمعنى اخضر ومنم قولم عليم السلام الدنيا خضرة حلوة بيعنبى خضراء وكأن 
خضرا انما يانى ابدا لمعنى النضارة وليس للون فيم مدخل واخضر انما تيكنم فى 
اللون وهو التسارة تجوز وحبا متزإكبا يعم جميع السنابل وما شاكلها كالصنوبر 
والرمان وغيرذلكف * وقوله ومن التخل تقديرة وتخرج من التخل والطلع اول 
ما يخترج من الخخجل فى اكمامم وقنئوان جع قنو وهو العذق بكسرالعين وهي 
الكباسة والعرجون عوده الذى فيه ينتظم التمر ودانية معناه قريبة. من التناول 
قالم ابن عباس وغيرة وقرا الجمهور وجنات بالنصب عطفا على قولم نبات 
وروي عن عاصم وجنات بالرفع على تقدير ولكم جنات أو نحو هذا والزيتون 
والرمان بالنضب ابجاعا عطفا على قولم خبا ومتشابها وغير متشأبم قال قتادة معناة 
يتشابم فى الورق ويتباين فى الثمر وقال الطبري جائزان يتشابم فى الثمر 
ويتباين فى الطعم تمل أن يريد يتشابم فى الطعم ويتبايس ف المنظر وهذة 
الاحوال موجودة بالاعتبار فى انواع الثمرات »م وقولم سبانم انظروا هو نظر 
بصر تتوكب عليم فكرة قلب والثيرفى اللفة. جنى الشجهروما يطلع وان سمي 
الشجرثيارا فنتجوز وقرأ جهور الناس وينعم بفتم الياء وهومصدر ينع يينع اذا 
نس وبالنسس فسرة ابن عباس وقد يستعيل ينع بمعدى استقال وأخضز ناضرا 
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قال الفخمر وقدم سبحانم الزرع لانم غذاء والقسار فواكم وانما قدم التغمل على 
الفواكم لان الثير يجرى مجر الغذاء بالنسبة. الى العرب انتهبى * وقولم 
سبحانم وجعلوا لله شركاء الجن جعلوا بمعنى صيروا والجن مفصول وشركاء مفعسول 
ثان قال » ص »ه وجعلوا لله شركاء الجن جعلوا بمعنى صيروا والجمهور على 
نصب الجن فقال ابن عطية وغيرة هو مفعول أول جعلوا وشركاء الثانى وجو زوا 
فيم أن يكون بدلا من شركاء ولله فى موضع المفمول الثاننبى وشركاء كلاول وردة ابو 
حيان بان البدل جيدئذ لا يصر أن يحل محل المبدل مدم أذ لوقلت وجعلوا لله 
اجن لم :يصن وشرط البدل أن يكون على نية تكرار العامل على الاشهر أو معمولا 
للعامل فى اللبدل منم على قول وهذا لايصس كما ذكرنا قلت وفيم نظرانتهسى 
قلت وما قال الشيسئ ابو حيان عندى ظاهر وفى نظر الصفاقسي نظر وهذه الاين 
مشيرة الى العادلين باللة تعالى والقائلين ان الجن تعلم الغيب العابدين للعجن 
وكانت طوائف من العرب تفعل ذلكك وتستجير بجن الوادى فى أسفارها 
ونحموهذا واما الذين خرقوا البنين فالبهبود فى ذكر عزير والنصارى فى ذكر اسيم 
واما ذاكرر البنات فالعرب الذين قالوا اللائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم 
فكان الصميرفى جعلوا وخرقوا لجميع الكفار اذ فعل بعشهم هذا و بعضهم هذا انحو 
هذا فسرالسدي وابن زيد وقرأ الجمهور وخلقهم فت اللام على معنى وهو خلقهم 
وفى «صحف أبن مسعود وهو خلقهم والضمير فى خلقهم يحتمل العودة على الجاعاين 
وعنتملها على الجهولين وقرأ السبعة. سوى نافع وخرقوا بتحفيف الراء بيعنى 
اختلقوا وأفتروا وقرأ نافع وخرقوا بتشديد الراء على المبالغة. وقولم بغي رعلم نص على 
قبس قحم المجهلة وافتراء الباطل على عمى وسبحانم معناة تنزة عن وصفهم 
الفاسد المستحيل عليم تبارك وتعالى وبديع بمعنى مبدع وأتى بمعنى كيف 
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وأين فهي استفهام فى معنى التوقيف والتقرير وهذه الاي رد على الكفار بقياس 
الفائب على الشاهد » وقولم سبحانم وخلق كل شيء لفظ عام لكل ما يجوز 
أن يدخل تعهم ولاتجوزان تدخل تعندم صفات الله تعالى وكلامم فليس هو 
عموما #تخصصا على ما ذهب اليم قى لان العسوم المخصص هوان يتناول العموم 
شينًا ثم خرجه التخصيص وهذا لم يتناول قط هذه التبى ذكرناها وانما هذا بمنزلة 
قول الانسان قلت كل فارس وافحمست كل خصم فلم يدخل القائل قط فى هذا 
العموم الظاهرمن لفظم واما قولم وهو بكل شيء عليم فبوعموم على لاطلاق لانم 
سبعانم يعلمكل شيء لاردب غيرة وباقى الاية بين »* «قوله سبحانه لا تدركه 
الابصار وهو يدرككف الابسار اجع اهل السنة على أن الله عزوجل يرى يوم القيامة 
يراه الومنون والوجم أن يبين جواز ذلك تقلا ثم يستند الى ورود السمع 
بوقوع ذلكك الجائز واختصار تبيين ذلكث ان يعتبر بعهنا بالله عزوجل فمن 
حيث جاز أن نعلهم لا فى مكان ولا متحيزا وكا مقابلاً ولم يتعلقى علنا باكثر من 
الوجود جاز ان نراة غير مقابل ولا محتاذى ولا مكيفا ولا بحددا وكان للامام ابوعيد 
الله انحوي يقول مسألتم العلم حلفت لعتى المعتزلة. ثم ورد الشرع بذلككف 
كقولم عزوجل وجوة يومئذ ناضرة. الى ربها ناطرة وتعدية النظر بالى انما هوف كلام 
العرب لعنى الرؤية لالمعنى ملانتنظار على ما ذهب اليه امعتزلة ومنه قول الببي 
صلى الل عليم وسلم فيما صى عنم وتواتدر وكثر نقلم انكم ترون ربكم يوم القيامة 
كما ترون القمرليلة البدر ونعتوة من الاحاديث الصعييحة على اختلانى الفاظها 
واستمحل المعتزلة الرؤية باراء #جردة وتمسكوا بقوله تعاللى لا تدركه للابصار وانفصال 
اهل السنة عن تبسكهم بان الايتم مخصوصة فى الدنيا وروية الاخرة ثابعة 
باخبارها وأيضا فانا نفرق بين معنى للادرائك ومعنى الرُويّ ونقول انم عز 
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وجل تراه للابصار ولا تدركه ودلكث أن تلادراكك يتضمن تلاحاطة بالشيء والوصول 
الى اعماقم وحوزة من جيع جهاتم وذلكث كله مهال فى أوصاف الله عزوجل 
والرؤيت لاتفتقرالى ان يحيط الرانى بالردي ويبلغ فايتم وعلى هذا التاويل 
يترزئب العكس ف قولم وهو يدرك للابصار وتتسن معنا وتعتوهذا روي عن 
ابن عباس وقتادة وعطية العوفي انهم فرقوا بين الروية والادراك واللطيف 
المتلطف فى خلقم واختراعم والبصائر جمع بصيرة فكانم قال قد جاءكم فى القرءان 
والايات طرائق ابصار العق والبصيرة للقلب مستعارة من ابصار العين والبصيرة 
ايضا هي المعنقد » وقولم سبحانم فين ابصر ومن عمي عبارة مستعارة فيين 
اهتدى ومن ضل وقوله وما انا عليكم حفيظ كان فى ول لامر وقبل ظهورلاسلام ثم 
بعد ذلكك كان صلى الله عليه وسلم حفيظا على العالم .اخذا لهم بالاسلام أو السيف 
وقوله سبحانم وكذلكك نصرى الآيات اي نرددها ونوضعها وقرأ الجمهور 
وليقولوا درست بكسر اللام على انها كام كي وهي على هذا لام الصيرورة ايلا 
صار امرهم الى ذلكك وقرأ نافع وغيرة درست أي يا جد درست فى الكتب القديمة 
ما تجبيسُنا به وقرأ ابن كثير وغيرة دارست اي دارست فيرك وناظرقم وقرأ أبن 
عامردرستثٌ باسناد الفعل الى الانباث كانهم اشاروا الى انها ترددت على اسماعهم 
حتى بليت فى نفوسهم واححت واللام فى قولم ليقولوا وفى قولم ولنبينه متعلقان 
بفعل متأخر تقديرة صرفناها وذهب بعض الكوفيين الى أن لا مضمرة بعد ان 
المقدرة فى قولم وليقولوا فتقدير الكلام عندهم وكان لا يقولوا درست كما أضمروها 
فى قوله يبين الله لكم ان ع اتضلوا قال # ع د وهذا قلق ولا يجيزالبصريون 
اضمار لا فى موضع من المواضع قلت ولكنه حسن جدا من جهة المعنى اذ لا 
يعون انه درس اودارس احدا صلى الله عليه وسلم فتأمله »م وقوله سبحانه 
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اتبع ما اوحي اليكث هن ربكك” اله لاهو الاية هذه الاية فيها موادعة وي 
منسوخة ا وقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الآيتم مخاطبةع 
للمومنين والنبي صلى الل عليه وسلم قال اين عباس سببها ان كفار قريش قالوا 
لاببى طالب أما ان ينتهي مهد واصعدايه عن سب مالهتنا والغض منها واما أن 
نسب الهم ونجوة فنزلت الايية. وحكمها على كل حال باتى فى للامة. فلا بحل 
لسلم أن يتعرض الى ما يؤدى الى سب تلاسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم أو 
الله عروجل وعبر عن الاصنام بالذين وهي ‏ تعقل وذلك على معتقد الكفرة فيها 
وفى هذه الاي ضرب من الموادعة وَدُوا مصدر من الاعتداء وبغيرعلم ببيان لعنى 
لاعتداء » وقوله تعالى كذلكك زينا لكل امة عملهم اشارة الى ما زين لهؤلاء من 
التسرك باصنامهم وتزيين الله عمل لام هوما يخلقه سبحانم فى النفوس من 
المحبة. لاخر والشروتزيين الشيطان هوما يقذفم فى النفوس من الوسوسة 
وخطرات السو وقولم ثم الى ربهم مرجعهم الاية. تنتصين وعدا جيلا للمحسنين 
ووعيدأ نقيلا للمسيئين » «وقوله سبححانه واقسموا بالله جهد ايمانهم لثن جاءتهم 
«يةم ليوشن بها اللام فى قوله لئن لام توطثئة. للقسم واما النتلقية. للقسم فهي قوله 
يوسن بها وداية يريد علامة. وحكي أن الكفار لما نزلت ان نشاً ننزل عليهم من 
الساء ابي فظلت اعناقهم لها خاضعين اقسموا حينثذ انها ان نزت ءامنوا 
فنزلت هذه الاي وحكي انهم اقترحوا ان يعود الصفا ذهبا واقسموا على ذلكك 
فقام النبي صلى الله عليم وسلم يدعونى ذلكث فجاءه جبريل فقال لم ان 
شئت اصبس ذهيا فان لم يوشوا هلكوا عن آخرهم معاجلة كما فعل بالامم 
المقترحة وان شئت آخروا حتى يسوب تائبهم فقال عليم الصلاة والسلام بل 


حتى يتوب تائبهم ونزلت الاية قال ابن العربي قوله جهد ايمانهم يعنى غايم 
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ايمانهم التى بلغها علمهم وانتبت اليها قدرتهم انهبى من الاحكام م قال تعالى 
قل لهم يا هد على جهة الرد والتخطتة انما الايات عبد الل وليسث عندى 
فتقترم علي ثم قال وما يشعركم قال مجاهد وابن زيد المخاطب بهذا الكفار 
وقال الفراء وغيرة المختاطب بهذا المومنون وما يشعركم معناة وما يعليكم وما يدريكم 
وقرأ ابن كثير وغيدرة انها بكس رلالف على القطنع واستيناى لاخبار فمن قرأ 
تومنون بالتساء وهي قراءة ابن عامر وحمزة استقامت لم المخاطبة اولا وءاخرا 
للكفار ومن قرأ بالياء وهي قراءة فافع وغيرة فحتمل أن يخاطب أولا ووآخرا 
المومنين ويحتمل ان يخاطب بقولم وما يشعركم الكفار ثم يسثئانف لاخبار 
عنهم للموبنين وقراً نافع وغيره انها بفتر لالف فقيل ان لا زائدة فى قولم لا 
يوون كما زيدت فى قولم تعالى وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون 
ودعا آلى التزام هذا حفظ المعنى لانها لولم تكن زائدة لعاد الكلام عذرا للكفار 
وفسد المراد بالاية وضعف الزجاج وغيرة زيادة لا ومنهم من جعل انها ببعى 
لعلها ودكاة سيبويم عن الخليل وهذا القاويل لا تاج معم الى تقدير زيادة 
لا وحكى الكساءي انم كذلئ فى «صحف ابي وما ادراكم لعلها اذا جادت 
ورجج ابوعلي ان تكون لا زائدة وبسط شواهدة فى ذلكف #» وقوله سبحجانه 
ونقلب افعدتهم وابصارهم كما لم يومنوا بم أول مرة ونذرهم فى طفيانهم يعمءون 
فالمعرى على ما قالت فرقة. ونقلب افمدتهم وابصارهم فى الناروق لهبها فى 
الآخرة لما لم يومنوا فى الدنيا ثم استانف على هذا ونذرهم فى الدنيا فى طغيانهم 
يعمهون وقالت فرقة. انما المراد بالتقليب التحويل عن العق والبدى والتيف 
فى الضلالة والكفر ومعنى الاي ان هؤولاء الذين اقسموا انهم يوسون أن جات 
ءايةم نع نقلب افئدتهم وابصارهم أن لو جاءت فلا يوشون بها كما لم يومنوا 
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اول مرة بما دعوا اليم من عبادة الله تعالى فاخبر الله عز وجل على هذا التاويل 
بصورة فعلم بهم وقالت فرقة. قولم كما فى هذه ألاية انما هي بمعنى المجاراة 
أي لما لم يومنوا اول مرة تجازيهم بان نقلب افشدتهم عن البدى ونطبع على 
قلوبهم فكانم قال ونحن نقلب افئدتهم وابصارهم جزا. لما لم يوشوا اول 
مرة بما دعوا اليم من الشرع والصمير فى يم يحتمل ان يعود على الله عزوجل 
اوعلى القرءان اوعلى النبي صلى الله عليم وسلم ونذرهم معناة نتركهم والطغيان 
التخبط فى الشر ولافراط فيما يتناولم الم ويعمهون معناة يترددون فى حيرتهم 
» وقولم سبحانم ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة. وكلمهم الموتى الاية خب سيحانة 
انم لواتى بجميع ما اقترحره من انزال ملائكة واحياء سلفهم حسبما اقترحم 
بعضهم أن #حشر قصي وغيرة فخبر بصدق مهد عليم السلام أو يشر عليهم كل 
شيء قبلا ماءامنوا لا بالمشيثة. واللطف الذى يخلقم ويخترعم سبعانم فى 
نفس من يشاء ل رب غيرة وقرأ نافع وغيرة قبلا ومعناه مواجهة ومعاينة. قالم ابن 
عباس وغيرة ونصبم على العحال وقال المبرد معناه ناحية كما تقول لى قبل فلان دين 
قال اع »*ه فنصيم على هذا هوعلى الظرى وقراً حمزة وغيرة قبلا بضم 
القاى والباء واخادلف فى معناه فقال بعشهم هوبيعنى قبل بكسرالقاى اي 
مواجهة كما تقول قبل ودبر وقال الزجاج والفراء هو جمع قبيل وهو الكفيل اي 
وحشرنا عليهم كل شيء كفلاء بصدق مهد صلى الله عليم وسلم وقال مجاهد وغيرة 
هو جمع قبيل اي صدفا صنفا ونوعا نوعا والنصب فى هذا كلم على العتال ولكن 
اكثرم يجهلون اي يجهلون فى اعانقادهم ان الاية تقتضى ايمانهم ولا بد 
فيقتضى اللفظ ان لاقل ل يجبل فكان فيهم من يعتقد أن الاي لوجاءت لم 
يوس كلا من شاء الله مدم ذلك قلت وقال لكي ولكن اكثرهم يجولون اي فى 
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مخالفتكك رهم يعلمون انكث نبيء صادق فيما جئتهم بم وروي أن النبي 
صلى الله عليم وسلم كان يداعب ابا سفيسان بعد الفئئر ب#خخصرة فى يده ويطعن 
بها ابا سفيان فاذا احرقته قال نى عنى ممخصرتكك فوالله لواسلت اليك 
هذا لامر ما اختلف عليكث فيم اثنان فقال لم النبي صلى الله عليم وسلم 
اسألك بالذى اسللت لم قتالكك اياي عن اي شيء كان فقال لم ابو 
سفيان نظن انىكنث اقاتلكك تكذيبا منى لكك رالله ما شككت فى صدقكك 
قط وماكنت اقاتلكك لا حسدا منى لكك فاليد لله الذى نزع ذلك من 
قلبى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتهى ذلكك منم ويتبسم انتهى من 
البداية » رقوله سبحانه وكذلكك جعلنا لكل نبيء عدوا شياطين الانس والجن 
الايت نتضمن تسلية. النببي صلى الله عليم وسلم وعرض القدرة عليم اي هذا 
الذى امتحنت بم يا هد من للاعداء قد امتعس بم غيرك من الانبياء ليبتلي 
الله اولى العزم منهم وشياطين لانس والعجن يريد المتمردين من النوعين ويوحى 
معناة يلقيم فى اختفاء فهو كلمناجاة والسرار وزخرى القول «عسنم ومزينم 
بالاباطيل قالم عكرمة. ومجاهد والزخرفة. اكثر ما تستعيل فى الشر والباطل وغرو رأ 
مصدر ومعناة يغرون به المضللين والضمير فى فعلوة عائد على اعتقادهم العدارة 
وتعتيل على الوحي الذى تضينه يوحى * وقوله سبحانه فذرهم وما يفترون 
لفظ يتصمن لامر بالموادمة وهو منسوع قال قتادة كل ذْرٌ فىكتاب الله مسوخ 
بالقنال » وقوله سبحانه ولتصغبى معناة لتميل قال الفخير والضمير فى قولم 
ولتصغى اليم افقئدة الذين لا يومنون بالاخرة يعود على زخرف القول وكذلك 
فى قولم وليرضوة ولاقترافى معناة “لاكتساب وقال الزجاج وليقترفوا اي ختلقوا 
ويكذبوا والاول افصي انانهبى والقراء على كسر اللام فى الثلاثةم للافعال على انها 
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لام كي معطوفة على غرورا وحكما ابلغ من حاكم اذ هي صيغة. للعدل من الحكام 
والعتاكم جار على الفعل فقد يقال للجائر ومفصلا معناة مزال للاشكال والكتاب 
اوكا هو القرءان وثانيا أسم جنس للتوراة ولاتجيل والزبور والضحف «»* وقولم 
تقدم التنبيم على انه صلى الله عليه وسلم سعصوم وان الخطاب لم والمراد غيرة 
ممن يكن منم الشكف .مه وقوله سبحانه وتيت كهات ريككف صدقا وعدلا اكاية 
تيت فى هذا الموسع بيعنبى استمرت وصعنت ف لازل صدقا وعدلا وليس 
بتهام من نقص ومتلم: ما وقع فى كتتب السيرة من قولهم وتم حمزة على اسلامم 
فى الحديث مع ابى جهل والكهات ما انزل على عبادة وكا مبدل ككلهاتم معناة فى 
معانيها »* وقوله سبحانه وان تطع اكثر من فى للارض الاية المعنى فامض يا 
هد لما امرت بم وبلع ما ارسلت بم فانكث أن تطع اكثرمن ف للارض 
يضلوك قال ابن عباس لارض هنا الدنيا وحكي ان سبب هذة الآية ان المشركين 
جادلوا النبي صلى الله عليم وسلم فى امر الذبائس وقالوا اتاكل ما تققل وتشرك 
ما قندل الله فنزلت الاية. ثم وصفهم تعالى بانهم انما يقتدون بظنونهم ويتبعون 
تخرصهم والخخرص العتزر والظن وهذه الايتم خبر فى ضمنه وعيد للضاليسن ووعد 
لليتدين وقوله سبحانه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بساياقه مومنين اكاية 
القصد بهذ الاية النهي عما ذو لصي رابزا وعن الميتة وأنواعها ولا قصد فى ألاية 
لى ما نسي المومن فيه النسمية او تعمدها بالترككت » وقوله سبحانهة وما لكم كلا 
تاكلوا الابة ما استفهام يتضمن التقرير وقد فصل لكم ما حرم عليكم اي فصل 
العرام من الحلال وانتزعم بالبيان وما فى قوله ل ما اضطررتم اليه يريد بها من 
جميع ما حرم كالميت وغيرها وهي ف موضع نصب بالاسانثناء والاستثناء منقطع 
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ع وقوله سبحانه وان كثيرا يريد الكفرة الفعتادين المجادلين ثم توعدهم سبحانم 
بقوله أن ربكك هو اعلم بالمعتدين وقوله جلت عظمته وذروا ظاهرلاثم وباطدم 
نهي عام والظاهر والباطن يستوفيان جميع المعاصى وقال قوم الظاه رلاعيال 
والباطن المعتتقد رهذا ايضا حسن لانم عام وروى ابن المبارك فى رقائقم 
يسئدة عن أبى أمامة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما للأثم قال ما حكث 
فى صدرك فدعم وروى أبن البارك ايضا بسنده ان رجلا قال يا رسول الله 
ما بحل لى مما يحرم علي فسكت رسول الله صلى الله عليم وسلم فرد عليم ثلاث 
مرات فى كل ذلكك يسكت رسول الله ثم قال اين السائل فقال انا ذا يا رسول 
الله قال ما انكر قلبكك فدعم اناثهسى وقد ذكرنا معناه من طرق فى غير هذا 
الموسع فافنى عن اعادتم ثم. توعد تعا ى كسبة لاثم بالمجازاة على ما اكتسبوه 
من ذلكك ولاقتراف تلاكتساب «»« وقوله سبحانه وكا تاكلوا مما لم يذك راسم 
الله عليم وانم لفسق الايتم مقصد الاية. النبي عن الميئة. اذ هي جواب لقول 
المشركين تشركون ما قتتل الله ومع ذلكث فلفظها يعم ما تركت التسمية عليه من 
ذبائم الاسلام وبهذا العموم تعلق ابن عمر وابن سيرين والشعبي وغيرهم فقالوا 
ما تركت التسميث عليم لم يوكل عمدا كان او نسيانا وجمهور العلياء على انم يوكل 
ان كان تركها نسيانا بخضلاى العيد وقبل يوكل سواء تركث عمدا او نسيانا لا أن 
يكون مستخفا م وقولم تعالى وأن الشياطين الاية قال عكرمة هم مردة الانس 
من #جوس فارس وذلكث انهم كانوأ يوالون قريشا على عداوة النبي صلى الله 
عليم وسام لبوحون الى اوليائهم من قريش 'يجادلكم بقولهم تاكلون ما قتلتم 
ولا تاكلون ما قندل الله فذلكك من مخاطبتهم هوالوحي ولاولياء هم قريش 
وقال ابن زيد وعبد الله بن كثير بل الشياطين الجن واللفظة على وجهها وأوليازهم . 
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كفرة قريش ووحيهم بالوسوسة وعلى السنة. الكهان ثم نهى سبححانم عن طاعتهم 
بلفظ ينتضمن الوسد وعرض اصعب مثال فى ان يشبم الموين باللشرك قال أبن 
العربسي قولم تعالى وان الشياطين لسوحون الى اوليائهم سمى الله تعالى ما 
يقع فى القلوب من الالهسام وحيا وهذا مسا يطلقم شيوع المنصوفة. وينكره جهال 
اللتوسميسن بالعلم ولم يعلموا ان الوحي على ثمانية. اقسام وان اطلاقم فى جميعها 
جائز فى دين الله انتهيسى من احكام القوانى »* وقوله سبحانه او من كان ميتا 
فاحييناة لما تقدم ذكر المومنين وذكر الكافزين مثل سبعانه فى الطائفثين بان 
شبه الذين ١امنوا‏ بعد كفرهم باموات احيوا هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما وشبه الكافرين وحيرة جهلهم بقوم فى ظلمات يترددون فيها ولا يمكنهم 
الخخروج منها ليبين عزوجل الفرق بين الطائفتين والبون بين النزلتيين 
ونورأ أمكن ما يعنى بم الايمان قيل ويحتمل ان يراد به النور الذى يوتاه المومن 
بوم القيامة وجعلنا فى هذه الاي بمعنى صيرنا فهي تتعدى الى مفعولين “اول 
مجرميها والثانى اكابروق الكلام على هذا نقديم وتاخير تقديرة وكذلكك جعلنا 
فى كل قرية #جرميبا اكابر وقدم الاهم اذ لعلة كبرهم اجرمتوا ريصع أن يكون 
المفعول للاول اكابر وستجرميها مضاف والمفعول الثانى فى قوله فى كل قرية وليمكروا 
نصمب بلام الصيرورة والاكابر بجع اكبركما لافاضل بجع افضل قال الفخر وانما 
جعل المجرمين اكابرلانهم لاجل رياستهم اقدر على الغدر والمكر وركوب الباطل 
من غيرهم وكان كثرة المال والجاة بحملان للانسان على المبالغة فى حفظهدا وذلكك 
الحفظ لا يتم للا بجميع الاخلانى الذميمة. كالغدر والمكر والكذب والغيبة والنميمة 
والايمان الكاذبة. ولولم يكن للمال والجاه سوى أن الله تعالى حكم بانم انما 
وصف بهذه الارصان الذميمة. من كان له مال وجاه لكفبى ذلكك دليلا على 


(لاده )- 
خساسة. المال والعجاة انتهى وما ذكرة فى المال والجاه هو الاغلب وما يشعرون أي 
ما يعمون «»* وقولم سبحانه واذا جاءتهم ءاية أي علامة ودليل على صحة الشرع 
تشططوا وقالوا لن نومن حتى يفلق لنا البعبر وبحي لنا الموتى ونح و ذلك فرد 
الله تعاللى عليهم بقوله الله اعلم حيث يججعل رسالاته فيمن أصطفاه وانتخيه لا فيين 
كفر وجعل يتتشطط على الله سبحانم قال الفخر قال المفسرون قال الوليد بن المغيرة 
لوكانت النبوءة حقا كنت اولى بها قال الضعتاك اراد كل واحد من هؤلاء 
الكفرة أن بخص بالوحي والرسالة كما أخبرعنهم سبحانم بل يريد كل امرقٌ منهم 
أن يوتى صحفا منشرة انتهى ثم توعد حادم بان هولاء المجرمين الاكابرى 
الدنيا سيصيبهم عند الله صغار وذلم * وقوله سبحانم فمن هرد الله أن يديم 
يشرح صدرة للاسلام الايةم من شرط ويشرح جواب الشرط والايةم نص فى أن الله 
تعالى يريد هدى المومس وضلال الكافر وهذا عند جيع اهل السنة بالارادة القديمة 
التى هي صفة ذاته تبارك وتعالى والهدى هنا هو خلق للايمان فى القلب وشرج 
الصدر دو تسهيل الايمان وتعبيبم واعداد القلب لقبوله وتعصيله والصدر عبارة 
عن القلب وفى يشرح ضمير يعود على أسم الله عزوجل يعضده اللفظ والمعنى ولا 
عنمل غيرة والقول بانم عائد على المهدى قول يتركب عليه مذهب القدرية فى 
خلق لاعمال ويجب أن يعتقد ضعفم والعسذر منه وروي عن النببي صلى الله 
عليم وسلم انم لما نزلت هذه الاية قالوا يا رسول الله كيف يشرح الصدر قال اذا 
نزل النور فى القلب انشرح لم الصدر وانفسه قالوا وهل لذلكك علامة. يا رسول 
الله قال نعم للانابة الى دار الخلود واللتجافى عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل 
اموت والقول فى قولم ومن يرد ان يضلم كالقول فى قولم فمن يرد الله أن يبديه 


وقرأ جزة وغيرة حرجا بفننس الراء ٠‏ وروي أن عمربن الخطاب رضي الله عنم قرأها 


-(8ه00 ) 

يوما بفتس الراء فقرأ فقرأها له بعس الصحابة. بكسر الراء فقال ابغونى رجلا من كنانة 
وليكن راعيا وليكن من بنى مدلم فها جاء فال لم يافتى ما الرجة عندكم قال 
الشجرة تكون بين للاشجا رلا تصل اليها راعيبة. ولا وحشية. قال عمركذلكك 
قلب المنافق لا يصل اليم شيء من الخير ب وقولم سمجيانم كانما يصعد فى 
السماء اي كانّ.هذا الضيق الصدر متى حاول لايمان أو فكر فيم يجد صعوبتم 
و والياة اللا عويب الود ون الجواء #الوااين تعراس وقيرة وى العبناء يويد 
من سفل إلى علو وتعتتمل الاية. أن يكون التشبيه بالصاءد فى عقبة كود كانم 
يصعد بها فى الهواء ويصعد معناة يعلو وتصعد معناة يتكلف من ذلك ما يشق 
عليه » وقوله كذلكك ييجعل الله الرجس ابي ركما كان الهدى كله من الله والضلال 
بارادته تعالى وسشيثتم كذلكق يجعل الله الرجس قال اهل اللغة الرجس يانى 
بيعنى العذاب وياتى بمعنى التجس ه وقولم تعالى وهذا صراط ربككف 
مستقيبا الابت. هذا اشارة الى القرءان والشرع الذى جاء بم نبنينا جد صلى الل 
عليم وسلم قالم ابن عباس وفصلنا معناه بينا وارضعنا. » وقولم سبحانم لقى 
يذكرون أي للمومنين والصميرق قوله لهم ذار السلام عائد عليهم والسلام يتجه ان 
يكون أسما من أسماء الله عز وجل ويتعجه ان يكون مصدرا بيعنى السلامة » وقوله 
تعالىعتد ربهم يريد ى الآخرة بعد العسشر ووليهم اي ولي للانعام عليهم وبما كانوا 
يعملون أي يسبب ماكانوا يقدمون من الختير ويفعلون من الطاعة والبر » وقوله 
سبجتانه ويوم تحشرهم جيعا يا معشر الجن قد استكثرتم من للانس المعنى واذكر 
بوم وفى الكلام حذفى تنقديرة نقول يا معشر الجن وقولم قد استكثرتم معناة افرطتم 
ومن الانس يريد فى اصلالهم واغوائهم قاله ابن عباس وغيرة وقال الكفار من “لانس 
وهم أولياء الجن الموبحين على جهة الاعتذار عن الجن ربنا استمئع بعضنا ببعض 


-(1هه ) 
اي انتفع وذلكت كاستعاذتهم بالجن اذكان العربي اذا نزل واديا ينادى يا 
رب الوادى انى استجير كك فى هذه الليلة ثم يرى سلامته انما هي بحفظ جني 
ذلكك الواذى ونحوذلك وبلوغ الاجل المؤجل هواللوت ورقيل هوالحشر 
وقوله تعالمى قال النار مثواكم أكاية أخبار من الله تعالمى عما يقول لهم يوم القيامة 
اثركلامهم اللتقدم ومنواكم اي موضع ثوابكم كمقانكم الذى هوموضع للاقامة قاله 
الزجاج والاستشناء فى قوله لا ما شاء الله قالت فرقة. ما ببعنبى من فالمراد للا 
من شاء الله منن آمن فى الدنيا بعد أ نكان من هؤلاء الكفرة وقال الطبري ان 
المستشنى هي المدة.التى بين حشرهم الى دخولهم النار وقال الطبري عن ابن 
عباس. انه كان يتأول فى هذا للاستتقناء انه مبلغ حال هولاء فى علم الله ثم اسدد 
اليه أنه قال ان هذه الاية ءاية لا ينبغى لاحد ان يكم على الله نى خلقه لا ينزلهم 
جنة ولا نارأ قال ع * والاجماع على التخليد /لابدي فى الكفار ولا يعسو 
هذا عن ابن عباس رضي الله عنه قال » ص » للاماشاء الله قبل استقناء 
منقطع اي لكن ما شاء الله من العذاب الزائد على النار وقيل متصل واختلفوا 
فى تقديرة فقيل هو استشناء من الاشخاص وهم من أمن فى الدنيا ورد بانه يغنتلف 
زمان المستثنى والمسنكئنى منه فيكون منقطعا لا متصلا لان من نغرط المتصل اتاد 
زماني المخرج والمخرج منه انتهى وقيل فيز هذا وقولم سبحانم وكذلكك نولى 
بعض الظالمين بعضا قال قتادة معناه نجعل بعشهم ولي بعش فى الكفر والظلم وقال 
ايضا المعنى نجعل بعضهم يلى بعضا فى دخول النار وقال ابن زيد معناه نسلط بعش 
الظللين على.بغس ونجعلهم اولياء النقبة منهم قال * ع *ه وقد حقظ هذا 
فى استعمال الصحابة والتابعين كقول ابن الزبيركا ان فم الذبان قعل لطيم 
الفيظان وكذلكف فول بض الظالنين بعسا يماكانوا يكسبون. * وقوله:تعالى 


(:6030)ل 
يا معشر الجن والانس الم ياتكم الاية هذا الكلام داخل فى القول يوم الححشر قال 
الفخبر قال اهل اللغة المعش ركل جماءة امرهم واحد وتصل بينهم معاشرة ومخالطة 
بالششرالعاشرانتهى ونتكم يغددى من لانن كاله :ابن جرس وغيرة وقال ابن 
عباس من الطائفتين ولكن رسل الجن هم رسل رسل للانس وهم النذر ويقصون 
من القصص وقولهم شهدنا اقرار منهم بالكفر »« وقولم سبحانم وفرتهم الحياة 
الدنيا التفانة فصيعية تصمنت ان كفرهم كان باذم الوجوة لهم وه ولاغترار الذى 
لا يواقعه عاقل وتحتنمل غرتهم أن يكونى بمعئى اشبعته واطغتهم بحلوائها كما يقال 
غر الطاثر فرخم » وقولم سبحانم وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين 
الجمع بين هذه الاية وبين الابى التتبى تقتضى انكار المشركين الاشراك هو 
اما بانها طوائف واما بانها طائفة واحدة فى مواطن شتى » وقوله ذلكك أن 
لم يكن اي ذللت ا لامر والقرى المدن والمراد اهل القرى وبظلم يحتمل معنيين 
احدهما انه لم يكن سبحانه ليهلكهم دون نذارة فيكون ظلا لهم والله تعاللى ليس 
بظلام للعبيد والاخران الله عزروجل لم يبلكم بظلم واقع منهم دون أن ينذرهم 
وهذا هو البين القوي وذكر الطبري رحمه الله التاويلين » وقوله سبحانه ولكل 
درجات مما عملوا الاية اخبار من الله سبحانه إن المودنين فى الاخرة على 
درجات من التفاضل بحسب اعمالهم وتفضل اليولى سبحانه عليهم ولكن كل 
راض بما اعطي غاية. الرضى والمشركون ايضا على دركات من العذاب قلث 
وظاهر الايت ان الجن يثابون وينالون الدرجات والدركات وقد ترجم البخاري 
على ذلكك فقال ذكر الجن وثوابهم وعقابهم لقولم تعالى يا معشر الجن 
ولانس الم ياتكم رسل متكم الايية الى قوله وما ربكك بغافل عمسا يعملون قال 
الداودي قال الضعائى من الجن من يدخل الجنة وياكل ويشرب انتهبى 


ب( 0511 ) - 
وقوله سبعانه وربكك الغني ذ الرحمة ان يفأ يذهبكم ويستخلف من بعدم 
ما يشاء الاية متضمنة. وعيدا وتعحذيرا من بطش الله عزوجل فى التعجيل بذلكك 
واما مع المهلة ومرور الجديدين فذلكق عادته سبعانه فى الخلق باذهاب خلق 
واستخلاى .آخرين »* وقوله سبحانه انها توعدون ملات هومن الوعيد بقرين 
وما أنتم ببعجزين اي وما انتم بناجين هربا فتعجزون طالبكم ثم أمر سبعيانة 
نبيه عليه السلام أن ياتوعدهم بقوله أعملوا اي فسترون عاقبة عملكم الفاسد وصيغة 
افعل هنا هي بمعنى الوعيد والتبديد وعلى مكانتكم معنا على حالكم وطريقتكم 
وعاقبة الداراي مال الآخرة ويحتمل مال الدنيا بالنصر والظهور ففى الاية اعلام 
بغيب «ه وقوله وجعلوا لله مما ذراً يعنى مشركى العرب الذين تقدم الرد عليهم 
من أول السورة وذرأ معناه خلق وانشأ وبث :وسبب نزول هذه الايت أن العرب 
كانت تجعل من غلاتها وزروعها وثمارها وأنعامها جزأ تسميم لله وجزاً تسميم 
لاصنامها وكات عادتها التحفى ولاهتبال بنسيب للاصنام اكقرمنها بنصيب الله 
اذ كانوا يعتقدون ان الاصنام بها فقروليس ذلكك بالله سبحانه فكانوا اذا جعوا 
الزرع فهببت الريم فعيلت من الذى لله الى الذى لشركائهم اقروة واذا جلت 
من الذى لشكائهم الى الذى لله ردوة واذا لم يصيبوا فى نصيب شركاتهم شيا 
قالوا لا بد للألبة من نفقة. فيجعلون نصيب الله تعاللى فى ذلكك قال هذا 
المعنى ابن عباس ومجاهد والسدي وفيرهم انهم كانوا يفعلون هذا ونعوة من 
القعل وكذلكك ف لانعام كانوا اذا اصابتهم السنة. اكلوا نصيب الله وتعتاموا 
نصيب شركاثهم وقوله سبحانه وكذلكك زين لكثير من المشركين قتل أوكادهم 
شركاؤهم الكثير هنا يراد بم من كان يقد مسن مشركى العرب والشركاء هاهنا 


الشياطين الامرون بذلكث المزينون له والتاملون عليه ايضا من ينى مادم ومقصد 
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الذية الذم للوأد ولا نحناء على فعلته وليردوهم معناة ليبلكوهم من الردى وليلبسوا 
معناه لبخلطوا »* وقوله سبحانه ولو شاء الله ما فعلرة يقتضى أن لاشيء للا 
بمشيحّة الله عز وجل وفيها رد على من قال بان المرء لق افعالم وقولم فذرهم 
وعيد مض »م وقولم سبحانم وقالوا هذه انعام وحرت جرلا يطعمها للا من 
نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها الاية تتضمن ما شرعوة لا نفسهم والتزموة على 
جهة القربة كذيا منهم على الله سبحانه ور معناة التتجير وهو المنع والتحريم وأنعام 
لا يذكرون اسم الله عليها قال جماعة. من المفسرين انهم كانت لهم سنة فى 
أنعام ما أن كا بحر عليها فكانت تركب فى كل وجم الا فى العبي وقالت فرقة. 
بل ذلكث فى الذبائى جعلوا لألهتهم نصيبا منها لا يذكرون الله على ذبحتها * 
وقولم سبححانم وقالوا ما فى بطون هذه للانعام خالصة لذكورنا وتعترم على ازواجنا 
الاي كان عن مذاهبهم الفاسدة فى بعض للانعام أن يحرموأ ما ولدت على نسائهم 
ويخمصصونم لذكورهم فازواجنا يراد بم جماعة النساء التنى هي معدة ان تكون 
ازواجا قالم مجاهد وقولم وان يكن ميئة. يعنبى انم كان من سنتهم ان ما خرج 
من الاجنة. هيما من تلكث للانعام الموقوفة. فهو حلال للرجال والنساء جميعا 
وكذلك ما مات من الانعام الموقوفة. نفسها ثم اعقب تعالم بوعيدهم على ما 
وصفوا انم من القربات » وقولم سبحانم قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها 
بغيرعلم الايةم تانصمن التشنيع بسوء فعلهم والتعجيب من سوء حالهم فيما ذكر 
قال عكرمة وكان الود فى ربيعة وفى مضرقال « ع »« وكان جمهور العرب 
لا يفعلم ثم أن فاعليم كان منهم من يفعلم خوى العيلة. وللافتقار وكان منهم من 
يفعلم غيرة مخافة. السباء وقد ضلوا اخبار عنهم بالحيرة وما كانوا يريد فى هذه 
الفعلة. ويحجنمل إن يريد وما كانوا قبل ضلالهم بهذه الفعلة مهتديين ولكنهم زادوا 


50006 
بهذه الفعلت ضلالا » وقوله سبعانه وهو الى انشأ جنات معروشات وغير 
معروشات الاية تنبيم على مواضع الاعتبار وأنشأ معناة خلق واخترع ومعروشات 
قال ابن عباس ذلكك فى ثمر العننب هنها ما عرش وسمكث ومنها ما لم يعرش 
ومتشابها يريد فى المنظر وغير متشابه فى الطعم قاله ابن جردج وغيرة وقوله كلوا من 
ثمره نص ف للاباحة وقوله سبحانه وءاتوا حقه يوم حصادة قال أبن عباس وجماعة 
هي فى الركاة المفروسة. قال « ع * ,هذا القول معترض بان السورة مكية 
وبانه لا ركاة فيما ذكر من الرمان وما فى معناه وحكى الزجاج ان هذه الاي قيل 
فيها انها نزلت يالمدينة. وقال مجاهد وغيرة بل قوله وءاتوا حقم يوم حصاده 
ندب الى اعطاه حقوق من المال غير الزكاة والسنة. أن يعطي الرجل من زرعم 
عند الخصاد وعند الذْرُو وعند تكديسم فى البيدر فاذا صفى وكال أخرج من 
ذلك الزكاة وقالت طائفة. هذا حكم صدقات المسلميس حتى نزلت الزباة 
المفروسة فنسختها قال » ع » والتستر غير مترنتب فى هذة الابة ولا تعارض 
بينها وبين ءاية الزكاة بل تنبنى هذه على الندب وتلكث على الفرض» * 
وقولم سبحانم ولا تسرفوا انم لا تحب المسرفين النبي عن الاسراف أما للناس 
عن التمنع عن اداتها لان ذلكث اسراف من الفعل واما للوكاة عن التشطط على 
. الناس ولاذاية لهم وكل قد قيل بم فى تاويل الاي » وقولم سبجانم ومن 
الانعام حمولة. وفرشا حمولة. عطف على جنات معروشات التقدير وانشانا من 
لانعام حمولة والحمولة ما تحمل لاثقال من للابل والبقرعند من عادتم ان يمل 
عليها والفرش مالا تحمل ثقلا كالغنم وصغار البقر ولابل وهذا هو المروي عن 
ابن مسعود وابسن عباس والحسن وغيرهم ولا مدخل فى الاية. لغي رلانعام وقولم 
كلوا مما رزقكم الله نص اباحة وازالة ما سئم الكفرة من البحبرة والسائبة 


( 8516 )- 
وغير ذلكث ثم تابع النهي عن تلكث السنن الافكة بقولم سبحانم ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان وهي جمع خطوة اي لا نمشوا فى طريقم قلت ولفظ البخاري 
خطوات من الخطو والمعنى اثارة انتهى » وقوله سبحانه ثمانية ازواج اختلف 
فى نصبها فقيل على البدل من ما فى قوله كلوا مما رزقكم الله وقيل على الال 
وقيل على البدل من قولم حمولة وفرشا وهذ! .اصوب تلاقوال واجراها مع معنى 
الاية والزوج الذكر والزوج لاننى فكل واحد منهما زدج صأحبه وهي أربعة انواع 
فانحبيء ثمانية ازواج والضآن جمع ضائنة وضائن » وقوله سبعانه قل الذكرين 
حرم آم الانثييس هذا تقسيم على الكفار حتى يتبين كذبهم على الله اي لا بد 
ان اون هرم الذكريى فيلزك خرن جديع الذكرر او لابليين الاريك حرم 
جميع لاناث أما اشتملت عليم ارحام الانئيين فيلزمى تريم الجميع وانتم 
لم تلتزموا شيأ يوجبم هذا التقسيم وفى هذه السؤالات تقريع وتوبيئ ثم اتبع 
تقريعيم بقوله نبسّونى اي اخبرونى بعام اي من جبة نبوءة اوكتاب من 
كتتب الله أن كنتم صادقين وأن شرط وجوابم فى نبونى »* وقوله سبعانه 
ومن للابل اشنين ومن البقر أشني قل الذكرين حرم الاية القول فى هذه الآية فى 
المعزى وترئيب التقسيم كما تقدم فكانم قال أنتم الذين تدّعون ان الله حرم 
خصائص من هذه لانعام لا يتخلو تحريمه من أن يكون ف الذكريسن اوفى 
الانئيبين أو فيما اشتملت عليم ارحام لانفيين لكنم لم يحرم لا هذا ولا هذا 
وكا هذا فلم يبق للا انم لم يقع تعريم قال ع عندى أن هذه الاية 
لم ترد على سبي ل لاس تدكال على بطلآن قولهم بل هي استفهام على سبيل 
الانكار وحاصل الكلام انكم لا تعترفون بنبءة أحد من للانبياء فكيف تثبتون 
هذه لاحكام المختلفة انتهبى « وقوله سبعانه ام كنتم نشهداء اذ وصاكم اله 


هله )- 

بهذا استفهام على سبيل التوبيخ وشهداء جمع شهيد وباقى الاي بين * 
وقولم تعالى قل لا اجد فى ما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه للا ان يكون 
ميتدة أكآية هذه الاية نزلت بيك ولم يكن فى الشريعة فى ذلك الوقت شيء 
حرم غير هذه الاشياء ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد فى المحرمات 
كالخمر وكاكل كل ذى ناب من السباع مما وردت بم السئة قال * ع » 
ولفظة التحريم اذا وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها صاالحه 
ان تنتهي بالشيء المذكور غاية المنع والحظر وصالعة بعسب اللغة ان نقف 
دون الغاية فى حيز الكراهية ونعوها فيا اقترنت به قرينة التسليم من الصحايم 
المتأولين واجع عليه الكل مهم ولم تضطرب فيه الفاط الاحاديث وامضاة الناس 
وجب بالشرع أن يكون تريمه قد وصل الغاية من العظر والمنع ولق 
بالغنزير والليئة وهذه صفة تعتريم الخمروما اقتترنت به قريئة اضطراب الفاط 
الحديث واختلف الامة فيه مع علمهم بالاحاديث كقولم عليه السلام كل ذى 
نذاب من السباع حرام وقد روي عنه نهسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل 
كل ذى ناب من السباع ثم اختلفت الصحابة ومن بعدهم فى تعريم ذلكك فمجاز 
لبذة الوجوة لمن ينظران يحمل لفظ التجريم على اللنع الذى «وعلى الكراهية 
ونعموها وما اقترنت به قرينة التأويل كتريمه عليه السلام لعوم العم ركلانسية 
فنتأول بعش الصحابة العماضرين ذلك لانها لم تخمس وتأول بعسهم ان ذلكك 
ليلا نفنى حمولة الناس وتاول بعضهم التحريم المحض وثبث فى للامة الاختتلاى 
فى لحيها فجائز لمن ينظ رمن العلماء ان يعمل لفظ التحريم بحسب اجتهاده 
وقياسه على كراهية او نعوها وباقى الاية بين » وقوله سبحانه وعلى الذين 


هادوا حرمناكل ذى ظفر الاية هذا خبر من الله سبعانه يتضين تكذيب اليهود 


-) زللاك‎ ١ 
فى قولهم ان الله لم بحرم علينا شيأ وانقا حرمنا على انفسنا ما خرمه اسراءيل على‎ 
نفسم وكل ذى طفر يراد به لاذل والتعام وللاوز ونعنوة من العتيوان الذى هوغير‎ 
منفري الاصابع وله ظفر واخبرنا سبحانه فى هذه الآية بتحريم الشجوم عليهم وهي‎ 
الشروب وشعم الكلى وماكان شعما خالصا خارجا عن لاستقناء الذى فى الاية‎ 
واختلف فى تححريم ذلككث على المسلهين من ذبائحهم فعن مالك كرافية شحومهم‎ 
من غير تحريم * وقوله تعالى لاما حملت ظهورهما يريد ما اختلط باللحم فى‎ 
الظهر والاجناب ونحوة قال السدني وابوصالى لاليات مما جلت ظهورهما‎ 
والعوايا ما تعصوى فى البطن واستدار وي المصارين والعسشوة ونعوها وقال أبن‎ 
عباس وغيزة هي المباعر وقوله او ما اختلط بعظم يريد فى سائر الشخص * وقوله‎ 
سيعيانه ذلكك جزيناهم ببغيهم يقتضى أن هذا التعريم انما كان عقوبة لهم‎ 
على بغيهم واستعصائهم على انبيائهم » رقوله -بحانه وانا لصادقون اخبار‎ 
يتصمن التعريض بكذبهم فى قولهم ما حرم الله علينا شيا وقوله تبحانه فان‎ 
كذبوك أي فيما اخبزت به ان الله حرمه عليهم فقل ربكم ذو رجة واسعة اي فى‎ 
امهاله اذ لم يعاجلكم بالعقوبة مع شدة جرمكم ولكن. لا تغتروا بسعة رجته فان لذ‎ 
بأسا لا يرد عن القوم المجرمين أما. فى الدنيا واما فى الآخرة وهذه الاية وما جانسها‎ 
من أيات مكة مرتفع حكمها بِثَاية القتال ثم أخير سبعانه نبيه عليه السلام بان‎ 
المشركين سبحتجون لتصويب ماهم عليه من. شركهم وتدينهم بلحريم تلكك‎ 
للاشياء بامهال الله تعالى لمم وتقريسرة حالهم وانه لوشاء غير ذلكك لما تركهم على‎ 
تلكى العمال ولا جة لمم فيما ذكروة كانه ستحانه شاء أشراكهم واقدرهم على‎ 
لاكتساب و يلزمهم على احتجاجهم ان تكون كل طريقة وكل نحلة ضوابا اذ كلها‎ 
لوشاء الله لم تكن وى الكلام حذى يدل عليه تئاسق الكلام كانه قال سيقول‎ 


زازه )ب 
المشركون كذا وكذا وليس فى ذلك جهة لم ولاشيء يقتصى تكذيبكك 
ولكن كذلك كذب الذين من قبلهم بنحوهذه الشبهة من ظنهم أن توت الل 
لبم دليل على رضاه بحالهم وفى قوله تعالى حتى ذاقوا بأسنا وعيد بين » وقوله 
سبحانه قل هل عندكم من علم اني من قبل الله قل فلله الحجة البالغة يريد البالغة . 
غاية المقصد فى لامر الذنى بحصي لداثم أعلم سبحانه انه لوشاء لهدى العالم باسزة 
. وهلم معناها هات وهي حينئذ متعدية وقد تكون بيعنى اقل فلا تتعدى وبعض 
العرب يجعلها أسم فعل كرو يدك وبعصهم يجعلبا فعلاً وبعسنى الاية قل هاتوا 
شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم ما زعمتم تحريمه فان شهدوا أي فان 
افترى لهم احد اوزور شهادة أو خبرا عن نيوءة ونعوذلك فجي انث 
ذلكك ولا تشهد معهم قلت رهذه الاية والتى بعدها منى نوع ما تقدم من أن . 
الخطاب له صلى الله عليه وسلم والمراد غيرة مين ييكن ذلكث منه وهم بربهم 
يعدلون اي يجعلون له انداد! يسوّونهم به تعالى الله عن قولهم »* وقوله سبحانه 
قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم “لا تشركوا بم شيا هذا امرمن الله عزوجل لنبيه 
عليه السلام ان يدم وجميع الخلق الى سماع تلارة ما حرم الله بشرع تلاسلام . 
المبعوث به الى الاسود ولاحمر وما نصبت بقوله اتال وهي بمعنى اذى وأن 
فى قوله إن لا تتشركوا فى موضع رفع التتقدي رلامران اوذاكك أن وقال كعمب 
الاحبار هذه الاية هي مفتنم التوراة لسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا اقل ما 
حرم ربكم الى اخر الابات وقال ابن عباس :هذه الايبات هي المحتكمات المذكورة 
ف الميران شعت عليها شرائع الخلق ولم تنس قط فى مل وقد قيل اتها 
العشر الكلمات المنزلة على موسى ولاملاق الفقر وعدم الال قاله ابن عباس وغيره 
قال القشيري خوف الفقر قريدة الكفر وحسن الثقة بالريب سبعانر نتيجة 


-_-) لله‎ ١ 


لايمان انتهى من التحبير » وقوله سبحانه وكا تقربوا مال اليتيم لا بالتتى هي 
احسن قال مجاهد التى هي احسن التجارة فيه والاشد هنا الححزم والنظرفى للامور 
وحسن التصرفى فيها وليس هذا بالاشد المقرون بالاربعين بل هذا يكون مع 
صغر السن فى ناس كقير »* وقوله سبححانه واوفوا الكيل والميزان امر بالاعتدال 
ع وقولة سيعانه لا تكلف نفسا للا وسعها يقتضى أن هذه للاوامرانها هي فيما 
يقع نحت قدرة البشرمن التحفظ والتحرز * وقؤلم تعالى واذا قلتم فاعدلوا 
يتضمن الشهادات والاحكام والتوسط بين الناس وفيرذلكك اي ولوكان ميل 
الحق على قراباتكم » «قوله سبحانه وان هذا صراطى مستقيما فاتبعرة لاشارة 
بهذا هي الى الشرع الذى جاءبم نبينا هد صلى الله عليم وسلم وقال الطبري 
لاشارة هي الى هذة الوصايا التى تقدست من قولم قل تعالوا وقال أبن مسعود 
أن الله سبحانم جعل طريقم صراطا مستقيما طرق هد صلى الله عليه وسلم وشرعه 
ونهايتم الجنة وتتشعب منم طرق فمن سلكت الجادة نجا ومن خرج الى 
تلكث الطرق افضت بم الى النار وقال ايضا خط لنا رسول الله صلى الله عليم 
وسلم يوما خطا فقال هذا سبيل الله ثم خط عن يمين ذلكث وعن شماله خطوطا 
فقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليها ثم قرأ هذه الآية قال 
»اع * وهذة الآية. تعم اهل للاهواء والبدع والشذوذ فى الفروع وغيرذلكك 
من اهل التعيق فى الجدل والختوض فى الكلام هذه كلها عرضة للزلل ومظنة. لسو 
اللعنقد ولعلكم ترج بحسبنا ومن حيث كانت المحرمات ألاول لا يقع فيها عاقل 
قد نظر بعقله جاءت العبارة لعلكم تعقلون والمحرمات الاخر شهوات وقد يقع فيبا 
من العقلاء من لم يتذكر وركوب الجادة الكاملة يتتصمن فعل الفضائل وتلكك 
درجة التقوى » وقوله سبحانه ثم .اتينا موسى الكتاب تماما على الذى احسن 


-(019)- 
ثم فى هذه الايت انما مهلتها فى ترتيب القول الذى امريم نبينا نهد صلى اللة 
عليم وسلم كانم قال ثم ميا قضيئاة انا ءاثيدا موسبى الكتاب ويدعو الى ذلكك أن 
موسى عليه السلام متقدم بالزمان على نبينا هد صلى الله عليه. وسلم وتلاوقم ما 
حرم الل والكناب التوراة وتماما مصدر وقوله على الذى احسن مغتتلف فى معناه 
فقالت فرقة الذى بمعنى الذين واحسن فعل ماض صلة الذيين وكأن الكلام 
و,اقينا موسبى الكتاب تفضلا على المعسئنين من اهل ملتم واتماما للنعية علييم 
هذا تاويل مجاهد ويؤيده ما فى مصححف ابن مسعود تماما على الذين احسدوا 
وقالت فرقة المعنبى تماما على ما احسن هومن عبادة ربه يعنى موسى عليه السلام 
وهذا تاويل الربيع وقتادة وقالت فرقة المعنى تماما على الذى احسن الله فيم 
إلى عبادة من النبوءات وسائر النعم وبلقاء رهم أي بالبعث © وقول سبحانه 
وهذ! كئاب انزلناة مبارك فاتبعوة واتقوا لعلكم ترجون هذا أشارة الى القروان 
ومبارك وصف بما فيه من التوسعات وانواع الغيرات ومعناة منمى خيرة مكثر 
والبركة. الزيادة والنمو فاتبعرة دعاء الى الدين واتقوا امر بالتقوى العامة فى جيع 
لاشياء بقريئة. قولم لعلكم ترجون وان فى قولم ان تقولوا فى موضع نصب 
والعامل فيم انزلناة والتقديروهذا كناب انزلناة كراهية. ان تقولوا والطائفتان 
الييهود والنصارى باجاع المدأولين والدراسة القراءة والتعلم بها ومعنى الاي ازالة 
الجة من ايدى قريش وسائرالعرب ولا تقرر أن البينة قد جاءتهم والجة. 
قد قامت علييم حسن بعد ذلكك أن يقع التقرير بقولم سبحانم فمن اظلم مين 
كذب بايات الله وصدنى عنها اي حاد عنها وزاغ واعرض وسنجزى الذين 
وعيد * وقوله سبعتانه هل ينظرون اي ينتظرون يعنى العرب المنقدم الاآن 
ذكرهم واللائكة هنا هم ملائكة الموت الذين يصحبون عزراءيل المخصوص بقبض 


ءاه 4 
كلاروا قاله مجاهد وقتادة وين جربي * وقوله تعالى اوياني ربكث قال الطبري 
لموقف الحساب يوم القيامة. واسند ذلكك الى قانادة وجماءة. من المتأوليين 
وقال الزجاج ان المرأد او ياتي عذاب ربك قال «اع * وعلى كل ناويل 
فانها هو بجذى مساق تقديرة امر ربكك او بطش ربك أو حساب ربك والا 
فالاتيان المفهىم من اللفتر مستحيل على الله تعاى لا ترى أن الله عز وجل يقول 
فاناهم الله من حيث لم يحتسبوا فهذا اتيان قد وقع وهوعلى المجاز وحذف 
امأضاقف قال الفخر والجواب المعتيد عليم هنا ان هذا حكاية. مذهب الكفار 
وإمحقادهم فلا يفتقر الى تأويل وابجغرا على أن الواد بييذة الأييات علاسات 
القيامة انتهى قلت وما ذكرة الفخ رمن ان هذا حكابم مذهب: الكفار هي دعوى 
تفتقر الى دليل » وقوله سبحانه اوياني بعس .ايات ربكك قال مجاهد رغيرة 
| هي أشارة الى طلوع الشمس من مغربها بدليل التى بعدها قال » ع »* ويصح 
أن يريد سبحانه بقوله او ياني بعض ءايات ربك جميع ما يقطع بوقوعه من اشراط 
الساعة ثم خصص سبحانه يغد ذلك بقوله يوم ياتى بعص ءايات ربكك الاية التى 
ترتفع التوبة. معها وقد بينت الاحاديث الصعاح فى البخاري ومسلم انها طلوع 
الشمس من مغربها ومقصد الآية تهديد الكفار باحوال لا يخلون منها وقولم او 
كسبت ف ايمانها خيرا يريد جيع اعمال البر وهذا الفصل هو للعصاة من الموبنين 
كما ان قوله لم تكن أمنت من قبل هوللكافرين فالآية المشار اليها تقطع توب 
الفين: قال الداودي قولم تعالى اوكسبت ف ايمانها خيرا يريد ان النفس 
المومنة التى ارتكبت الكبائ رلا تقبل منها التوبة يودثئذ وتكون فى مشيكة الله 
تعا ى كان لم تنمب وعن عانشة رضي الله عنها اذا خرجت أول الآيات طرحت 
الاقلام وجبست الحنفظة وشهدت الاجساد على الاعمال انتهيى م وقوله سبحانة 


سو الاه )ا 

قل انتظروا انا منتظرون لفظ يتسمن الوعيد » وقوله سبحانه ان الذين فرقوا 
ديهم وكانوا شيعا لسث منهم فى شيء قال أبن عباس وقيرة المراد بالذين اليدود 
والنصارى اي فرقوا دين ابراهيم ووصفهم بالشيع اذكل طائفة منهم لها فرق 
واختلافات 0 الاية خض للمومنين على لاثتلاى وترّك الاخائللى وقال ابو 
الاحوص وام سلمة زوج النبي صلى :الله عليه وسلم الآيه فى اهل البدع والاهواء 
ل أي فرقوا دين 
لاسلام وقرأ جزة والكساءي فارقوا ومعناة تركو » وقوله تعالى لست منهم ى.شيء 
اي لا تشفع لهم ولا لهم بكث تعلق وهذا على تلاطلاق فى الكفار وعلى نجهة المبالقة 
فى العصاة » وقوله سبحانه انها امرهم الى الله الاية. وعيد محض وقال السدي 
هذه ءاي لم يومرفيها بفتال فهي منسوخة بالقثال قال : ع به آلاية خبر 
لا يدخله نسئع ولكنها تصمنت بالمعنى أمرا بموادعة فيشبه ان يقال أن 'النسج 3 
فى ذلك العنى الذي قد تقرر نسحه فى ءايات آخرى » وقوله سبعانه من 
جاء بالحسنة فله عشر امثالها الاي قال ابي سعود وغيرة الحسنة هنا لا الدللا. 
الله والسيئة الكفرقال « ع »ه وهذه هي الغاية من الطرفين وقالت فرقم 
ذلككث لفظ عام ف جيع العحسنات والسيثات وهذا هو الظاهر وتقدير الاية سن 
جاء بالحسدة فله ثواب عشرامثالها وقرأ يعقوب وغيرة خله عشر بالتنوين اطثالها 
بالرفع *. وقوله تعالى قل اننبى هدانى ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة 
أبراهيم الاي فى غاية الوضوح والبيان وقيما نعث للدين ومعناة مستقيما وملر 
بدل من الدين » وقوله سبجانه قل ان صلاتى ونسكى الاية امرمن الله عز 
وجل لنبيه عليه السلام ان يعلن بان مقصده فى صلاته وطاعته من ذبيحة. وفيرها 
وتصرفه مدة حياته وحاله من اخلاص رايمان عند ميائه أنما هو لله عز وجل وارادة 


-(لاه )ا 
وجهم وطلب رضاة وفى اعلان النبي صلى الل عليم وسلم بهذه القالة. ما يلزم 
الموشين التأسي به حتى يلشزموا فى جيع اعمالهم قصد وجه الله عزوجل ويحتمل 
ان يريد بهذه المقالةم ان صلاته ونسكه وحيانه ومماته بيد الله عزوجل والله يصرفه 
فى جميع ذلك كيف شاء سبحانه ويكون قولم وبذلكك امرت على هذا التاويل 
راجعا الى قوله لا شريكث له فقط او راجعا الى القول وعلى التاويل لاول يرجع الى 
جيع ما ذكر من صلاة وغيرها وقالت فرقة. النسكك فى هذه الاي الذبائس قال 
+ع وتعسس تخصيص الذبيحة بالذكرفى هذه الاي انها نازلة قد ققدم 
ذكرها والجدل فيها فى السورة وقالت فرقة النسك فى هذه الاي جيع اعمال 
الطاعات من قولكك نسكث فلان فهو ناسكث اذا تعبد وقرأ السبعة. سوى نافع 
وتحياي بفتس الياء وقرأ نافع وحده وتحياي بسكون الياء قال ابوحيان وفيه بجع 
بين ساكنين وينوغ ذلكك ما فى لالف من امد القائم مقام الحركة. انتهى 
وقولم وانا اول المسللين اي من هذه للامة »ه وقولم سبحانه قل اغير الله ابغى 
ربا وهورب كل شيء الاية. حكى النقاش انه روي ان الكفار قالوا للنبي صلى 
الله عليه وسلم ارجع يا هد الى ديننا واعبد .الهتنا واترك ما انث عليه وحن 
نتكفل لكك بكل تباعة. تتوقعها فى دنياكك وءاخرتكك فنزلت هذه الاية وي 
استفهام يقتضى التوبين لهم وابغى معناة اطلب فكانه قال افيحسن عندكم ان 
اطلسب الها غير الله الذى هو رب كل شي. وما ذكرتسم من كفالتكم باطل ليس 
الامركما نظنون فلا تكسب كل نفس من الشر والاثم كلا عليها وحدها ولا تزراي 
تمل وازرة اي حاملة حمل اخرى ونقلها والوزر اصله الشقل ثم استعمل فى للاثم 

١‏ تجوزا واستعارة ثم الى ربكم مرجعكم تهديد ووعيد وقولم فينبئكم بها كنتم فيه 


سر( كلاه )ب 

تختلفون اي فى امرى فى قول بعضكم هوساحر وبعضكم «و شاعرالى غيرذلكك 
قاله بعس المتأولين وهذا التاويل بحسن فى هذا الموسع وان كان اللفظ يعم جميع 
انواع الاختلافات بين للاديان والملل والمذاهب وغير ذلكك وخلائف جمع 
خليفة اي يخلف بعسكم بعضالان من اتى خليفةٌ لمن مصى وهذا يتصورفى جيع 
كلامم وسائر اصناقف الناس ولكنه بحسن فى أمة نببينا مهد صلى الله عليه وسلم أن 

يسمى اهلها بجملتهم خلائف للامم وليس لهم من يخلفهم اذ هم .اخ لام وعلييم 

تقوم الساعة وروى الحسن بن ابى الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
توفون سبعين أمة أنتم خيرها واكرمها على الله عزوجل ويروى انتم آخرها واكرنها 
على الله » وقوله ورفع بعضكم فوق بعض درجات لفظ عام فى المال والقوة والجاة 
وجودة النفوس والاذهان وغيرذلك وكل ذلكث انيا هو ليختبر الله سبعانم 
الخلق قفيرى المحسن من المسيء ولما اخبرالله عزوجل بهذا ففسس للناس 
ميدان العمل وحضهم سبحانه على الاستباق الى الخيرات توعد ووعد تخخويفا منه 
وترجية فقال أن ربكك سريع العقاب اما باخذاته فى الدنيا واما بعقاب الآخرة 
وحسن أن يوصف عقاب الآخرة بسريع لماكان متحققا مسمون للاتيان والوقوع 
وكل ءات قريب وانه لغفور رحيم ترجية لمن اذنب وراد التوبة وهذا فى كناب 
الله كثير وهواقتران الوعيد بالوعد لطفا من الله سبحانم بعباده اللبم اجدلنا 
ممن شملته رجتككث وغفرانك بجودك واحسانكك ومن كلام الشيم الولي 
العارف ابى العسن الشاذلي رحه الله قال من اراد ان لا يضرة ذنب فليقل 
ربب أعوذ بكك من عذابكث يوم تبععث عبادك واعوذ بكك من عاجل العسذاب 
ومن سوء الحساب فانكك لسريع الحساب وانكث لغفور رحيم رب انى طليت 


ل “لاه ) - 
نفسى ظلما كثيرا فاغفرلى وتب علي لا الهلا انت سبحاتك انىكنت من 
الظالمين انتهى نسأل الله ان ينفع به ناظرة وان يجعله لنا ذخرا ونورا يسعى بين 
ايدينا يم لقائه والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا 
هد وءالة وصحية وسلم تسلإهيس -سا] 


د عد كد 


انتهى هذا الحجز للاول مصها بالمقابلة على خط مؤلفه 


شكر الله سعيه وقدس سسسسرة 


فبرس اليزللاول من الجبواهرالحعسان 


باب فى فضل القرءان 
باب فى فضل تفسير القرءان واعرابه 
فصل فيما قيل فى الكلام فى تفسير القرءان والعراة عليه ومراتب 
اللفشريبين 
فصل فى ذكر كلالفاظ التى فى القرءان مما للغات العيهم بيها تعلق 
باب تغسير اسماء القرءان وذكر السورة والاينة 
باب فى للاستعاذة 
باب فى تفسير البسملة 
تفسير فانتحة الكتاب 
القول فى امين 
03 السب عال عمران 
جا . انك التقاة 


ع اطائدة 


